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بن بلاد الإسلام والمسيحية كان يعيش شعب عجيب احتفظ فى .حلا 
کل ما مر به من الشدائد بثقافته الحاصة يعزیه ویلهمه دینه الحاص »> 
وبعيش على هدى شريعته ومبادئه الأخلاقية ؛ ورج من بینه شعراوژه › 
وعلاوه » وأدباؤه » وفلاسفته » وينقل البذور اللحصبة بين عالمين متعاديين . 

ولم تكن فثلة پارکوزيبة aطeاءەC‏ 84 ( ۱۳۲ ۱۳۰ ) آخحر 
الحهود الى بلا الود ليستعيدوا حريمم الى قضى علا بى وتيتس 
و . فقد أعادوا الكرة لاستخلاصا نى عهد انطولينس بيوس 
Antoninus Pius‏ ( 1۳ - 1 ) وأخفقوا فی محاولمم وحرم علېم 
أن يدخلوا المدينة المقدسة إلا فى يوم تلك الدكرى المؤلة » ذكرى 
تدمرها » فقد کان يسمح لم نظر جعل معن أن بأتوا إلا لیندبوا ویېکوا 
أمام جدران الميكل المهدم . وکان سکان فلسطن الى خرب من مدائا 
فى فانة پاركوزيبة ۹۸ مدينة حنى محيت من الوجود » وقتل من أهلها. 
۰٠ر‏ رجل وامرأة قد نقص إلى نصف ما كان عليه من قبل »› و انحط 
الباقون إلى درجة من الفاقة كادت الحياة الثقافية معها ألا يبنى ها أثر .“ومع 
هذا فإنه لم بکد عض على فتنة پارکوزيبة جیل واحد حن نشی فى طبرية 
پیت الدين › ای الہلس الہودى القوى - وهو هيثة مولفة من واحد وسبعان 


س 


من العلاء الأحبار والمشترعين وافتتحت المعابد والمدارس ودب الأمل مرة 
أحرى ف النفوس .' 

غر آن فوز المسيحية قد صعبته متاعب بجديدة . ذلك أن قسطنطن کان 
قبل أن يعتاق المسيحية قد سوى من‌الوجهة القانونية بين الدين الہودی وبين 

ساثر الأديان انی یدین ما غر هم من رعایاه . أما بعد اعتناقه المسيحية فقد 
اضطهد الود وفرض عام يود ومطالب جديدة » وحرم على المسيحين 
أن يتصلوا ہم( . ونی قسطنطين أحبار هم (۳۳۷ ) وجعل زواج الہودی 
من مسيحية جرية يعاقب مرتکہا بالإعدام9) . وفرض جالوس ءںاا02 
حو قسطنطان على الود من الضرائب الفادحة ما اضطر الكشرين منم إلى 
آن پبیعوا ینام ليوفوا مطالبه ملم . وثار الہود مرة ریف عام ۳۳۲ 
وآنمدت ورتېم ود کټ صبوری د کا » وخربت أجزاء من طبر ية وغبرها 
من المدن » وقتل آلاف من الود › واستعبد آلاف‌آحرون . ولخت حال 
الہودى الفلسطبى وقتئذ ( ٠٠۹١‏ ) درجة من الامحطاط › كا بلغ الاتصال 
بيهم وبن غبره من اب ماعات الہودية درجة من . الصعوبة » اضطر معهما 
حانحامھم؛ ھل الٹائی آن یڑل ما کان لواد فلسطان من الحتقی فی آن محددوا 
بيع الود تواريخ أعيادم ¢ وأصدر لى تقوباً بحددون م إمقتضاه 
تواريخ هله الأعياد مستقلن عن مود فلسطن › ولايزال هذا الققوم 
الذدی آصدره هال معمولا به لی اليوم لدی الود فى جميع ناء العام . 

فلا ارتتى يوليان. عرش الإمراطورية أنةل المود إلى أجل قصبرمن هذا 
التعذيب . فقدخحفض هذا الإمر اطو ر الضر اثب المفروضةعلمم »و ألغی‌القو ان 
الى تجعلهمأقل ماز لةمن غير هم » وأطزى الصدقات العر انية » واعترف‌پأن وه. 
« اله عظم » . وسل زعماء الود عن سبب امتناعهم عن الضلحايا الحيوانية ؛ 
فلا أجابوه بأن شريعنهم حرم عليم هذه التضحية إلا هيكل أورشلم آمر أن . 
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بعاد بثاء ميكل من مال الدولة . وأعيد فتح أورشاع الود فهرعوا إلا 
من جحميع أنحاء فلسطن ومن كل ولابة فى الإميراطورية »> وسخر الرجال 
والنساء والأطفال جهودم لإفامة البناء ء وترعوا محلم وما ادخروه من 
أموالم لتأثیٹ المیکل ابلحدید) »' وش‌وسعنا آن نتصور سرور القوم الذين 
ظاوا مائی عام یدعون ر ہم آن عن" علہم سما الیوم ( ۳٣۲‏ ) . ولکن بنا 
كانوا بحفرون الأرض' لوضع الأساس إذ حرج من باطا ميب أحرق عددا 
من الال القانمن بالعمل< . غبر أن التاس عادو! إل العمل من جديد - 
فعادت هله الظاهرة مرة لحرى - ولعل سبما انفجار بعض الغازات الطبيعية 
فأوقفت العمل وئبطت هة القاتمن بالمشروع . وفرح المسيحيون إذ بدا لم 
أن الله غبر راض عن إعادة بناء الميّل » وعجب الود من هذا وحزنوا له ۾ 
م مات يوليآن فجاءة'» فحبست عنهم أموال الدولة » وسنت من جديد 
القوانن المقيدة م وجعلت أشد صرامة ما كاثت من قبل › وحرم على 
الهود مرة أخرى دخول أورشلم > فعادوا إلى قراهم » وفقرهم › : 
وصلواتہم . وکتب چروم بعد قليل من ذلك الوقت يقول : إن أهل 
فاسطن الود « لا یزیدون على عشر ما کانوا عليه من قبل ٩۲‏ . وف 
عام ٠١‏ آلفى ليودوسيوس الثانى الحاحامية الفلسطينبة » وحلّت الكنائس 
المنيحية اليونانية حل المعابد والمدارس الودية »> وتخلت فاسطان بعد هبة 
قصيرة فى عام ٩1١‏ » عن زعامة العام الهودى . ۰ 


فهل يلام الوذ بعد هذا إذا أملوا آن تکون حام أحسن هن مده الال 
بلاد لاتسود فما المسيحية سيادتها ف البلاد الىببخضحون لساطانما , بم 
من انتقل نحوالشرق إلى أرض الهرين وإلى بلاد الفرسوقوو! العنصر المودى 
البابلى الذى م ينعدم من تلك البلاد منڌ الأسر الذی‌حدث ق عام ۹۷ ق . م . 
٠‏ وكات وظائف‌الدولة حرمة على الود فى بلاد الفرس أيضاً ؛- ولكن هذه 
أنوأظائ ف كانت محرمة كللك على جيع الرس ما عدا طبفة ألأشراف » ولذلك 
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یکن ھذ؟ القید ٹقیلا على الہود آنفسہم“ . وقد حاقت بالود فى تلك 
البلاد. عدة اضطهادات » ولكن الضرائب المغروضة علهم كانت أخحف 
عبثا مہا فى غير تلك البلاد. » وكانت اليكومة فى الأحوال العادية تتعاون 
ا وكان ملوك الفرس يعترفون يالإجريلاراد أى زعم الطائفة المودية 
ويلونه .. وكانت أرض العراق وقد حصبة تسا مياه الأبرين › ولذلك 
آضحی من فہا من الود زراعا آثرياء وتجار؟ ناشطبن » ومهم طائفة من 
پیا عدد من جلة العلاء الذائعی الصیت آثرت من عصر اة . و ا 
عدد. الحالية الهودية ف بلاد الفرس بسرعة كبرة لن دين الفرس كإن 
يبيح تعدد الأزواج . وكان اهود ت هله العادة لنفس الأسباب الى 
کانت.تیتحها الشر, يعة الإسلامية . وكان الكوهنان الطيبان رب وتمان أثناء 
جروالا یعلنان ف کل مدینة بحلا بہا غن رغبہما فى زوجات. مؤقوتاٽ › 
لکی ۔یضربا بذاك مثا لشبان تلك المدن للحياة الزوجية ويبعداهم على الحياة 
الإباحة'“» . وف نحردياً وء ل1۲٠۸‏ » وسورة » وديا آزشئت مدارس 
اتعلم المالى » أضجحى علاؤما » وأضحت قرارات كواها الدينية › 
موضع الإجلال فى جحميع آنحاء البلاد الى تشتت قہا الود : 


وظل الود فى أثناء ذللك إلوقتة يتتشرون فى جميع البلاد الواقعة حول 
البحر 'المتوسط > فنهم من ذهب لينضنم إلى ابلحاليات الهؤدية فى بلاد الشام 
وآسية الصغرى »› ومهم من ذهب إلى القسطنطينية ¿ رغم عداء أباطرة: الروم 
وبطارقهم » ومهم من الجهوا من فلسطان جنوباً إلى جزيرة العرب وعاشوا 
سلام وحرية دينية مع بى جنسهم الساميبن » واحتلوا فى تلك البلإجد الم 
پر مہا مثل حر » وکاد عددهي فى يرب ( المدينة ) يكون مساويا لعدد العرب 
أنفہ م » واسټالوا إلى ديهم عددا من الهلين » وهيئوا عقةول العرب لا جاء 
به الإسلام من عقائد يتفق بعضما مع العقائد الهودية . ومنهم من عر وا البحر 
الأحر إلى بلاد الحيشة حيث تضاعث عددهم بسرعة حى قيل لهم بلغوا 


٩ ¬‏ س 


٠‏ عام ۳٠١‏ نصف سكان تلك البلاد'") . وكان الود متلكون نصف 


سفن الإسكندرية » وكان راوه تلك المدينة السريعة التأثر والاهتياج ما 


زاد من حدة العداء الدينى . 1 

وانتشر ت جاليات مودية فى جيع مدائن أفريقية الشيالية » وصقلية › 
وسردينية . وكان عددھم کہرا ی إیطالیا » وكان الأًباطرة ااوثنيون بحمو ٣م‏ 
ف العادة من الأذى » وإن كان الأهلون المسيحيون والإمراطور ثيودريك › 
وال ابوات يشددون علہم النکر فی بعض الأحيان . وکان ی آسپانیا جالیات . 
مودي قبل ولوس قبصر »> و نمت تلك الحالیات دون أن بتعرض هما بأذی 
حت حم الأباطرة الوئنيين » وأثروا ى عهد اقوط الغربيين الارين › 
ولکهم تعرضوا للاضطهاد اليئس بعد أن اعتنتق الك زیگازە ( ۸ ~~ 
١‏ ) عقائد مو تمر نيقية . ولسنا نعرف أن الود تعرضوا للاضطهاد فق. 
غالة قبل أن تصدر قرارات مجلس أورليان اثالث والرابع ( فی عای o۳۸‏ 
واڳه) عد أن انتصر كاوفس ۷ا٤‏ المسيحى المتمساث بديته على القوط 
الغربيعن الآرين بجيل من الزمان . وأحرق مسبحيو أورليان كني مودي 
ا عام ٠٦۰‏ » وطلب الود لى جنر ام dll Qunthram‏ الفرنجة ان 
يعيد بناءه من أموال الدولة أسوة با فعله ثيودريلك نمثل هذه الحادثة من 
قبل . ولا رفض جنار ام هذا الطلب صاح الأسقف جر مجوری 
التو ر Gregory of Tours‏ : ما أعظمك أا اللياث وما أعجب 
كتا 1 ٩2۲‏ , 

وكان الود نى البلاد الى انتشروا فما ينتعشون على الدوام بعد هله. 
العطوب › فکانوايعيدون‌يناء معابدي فی صر وآناة » زبنظمون شون حیا تېم » 
ویکدحون » ویتجرون » ویرابون » ویصلون › ويأماون › ویزدادون 
ويتضاعفون . وكان يطلب إلى كل جالبة فى بلد أن تقم على نفقبا مجتمعة 


— ١ 


ما لايقل عن . مدرسة ابتدائية وأخحرى ثانوية بضمهما ى العادة الكليس 
ا وکان یشار على العلاء آلا یہیشوا ى بلد لو من هاتىن المدرستن . 
وكانت لغة العبادة والتعلم هى اللفة العبربة » أما لغة الخاطب اليوعى العادى 
فكانت الأرامية فى بلاد الشرق › واليوانية فى مصر وفى بلاد أوربا اشرقية ؛ 
اناق ضر تلك البلاد فکان الود يتخاطبون بلغة .من يعيشون pe‏ م 
الأهلن . وکاڻ الدين هو الور ضوع الذى يدور حواه التعلم الو دی › 
ما القافة غار الذبنية فكادت نى ذالك الوقت أن نهمل إهنالا تام : ذلك أن 
اود الشتدن م یکونوا ستطیعون آن عفظوا کیام جسمياً ورو حا إلا عن 
طریق شریخہم » وكان الدين عندهم هو دراسة هذه الشريعة والعمل ہا 
وکان دين ابام يز داد قيمة لدہم کلا زاد اهجوم عليه » وكان التلمود 
نوالكئيس الدعامتعن والملجأين الاين لاغى عمما لشعب حائر تقوم حياته 
خلى الرجاء ويقوم رجاه على الإبمان بالله . 


س إإإ — 


انل نان 
مذشئو التلمود 


كان الك:ة ورجال الدين المقيمون فى العابد والمدارس الفلطينية والباباية 
لين ألفوا أسفار الشر يعة 'الضخهة المعروفة بااتلءود الفلسظينى والتلمود 
البابلن . وكانوا يقواون إن موسى لم يرك ف#ط لشعبه شريعة. مكتوبة تحتوما 
الأسفار اللدمسة » بل ترك له أبضاً شربعة شغوية تلقاها التلاميل عن العلمن 
ووشعوا فا جیلا بعد جيل . وکان آهم ماثار حوله ابلحدل بين الفريسنين 
والصدوقيمن الهاسءطينيين هو : هل هذه الشريعة الشفوية هى الأخرى من عند 
الله فهى لذلك واجبة الطاعة ؟ ولا أن زال الصدوقيون بعد تشتت الود 
عام ۷١‏ م وورث رجال الدين تقاليد الفريسين وروايامهم. قبل جميع الود 
امن سكن بدي م اشريعة الشفوية » 'وآمنوا بأنها أوامر من عند الله وأضافوها 
إلى أسفار موس اللحمسة » فتكوذت من هذه وتللك التوراة أو الشريعة 
الموسوية الى استمسلك ما الود وعاشوا بمقعضاها » وكانت حقيقة لاعازا 
هى كبانهم وقوام حيانم . وإن القصة الى تروى تلك العملبة الطويلة الى 
استغرقت ألف عام » والى تجمعت.ى خلا لما الشريعة الشةوبة > وانخذت 
فما صورما الهائية المعروفة بالمشنا ؛ والقرون المانية الى مجمعت فما 
نمار ابلحدل » والأحكام » والإیضاح فکانت هى الارن أو شروح اأشاا ؛ 
وانضام اله إلى أقصر هاتن الجارتن ليتألف مهما التلود الفلطيى › 
وإلى أطولما ليتألف مما التامود البابلى - إن القصة الى تروى 
هذه الأحداث الثلاثة لمن أكثر الةصص تعقيداً وأعظمها إثارة للدهشة 
ی تاریخ العقل البشرى . وكا كان الكتاب القدس أدب العرائين 


ا 
الأقدمىن ودينهم » كانت التوراة حياة مود العصور الوسطى ودماءم . 
وذلك أن أحكام. الشريعة الواردة ف الأسفار اللحمسة أحکام مسطورة » 
ولمذا فلنما لم تكن تستطيع الوفاء بجميع حاجات أورشام بعد أن فقدت. 
حرينها » ولا المودية بعد أن فقدت أورشام > ولا الشعب الہودى فى خارج 
فاسطن »› م تستطع الوفاء بحاجات هذه أو معابلية الظروف الحيطة ما . ومن 
ثم كانت مهمة علاء السمدرين قبل النشتت › والأحبار بعده » هى تفسبر 
الشريعة الموسوية تفسرآ متدى به الحيل ابحديد والبيثة ابحديدة ويفيدان. 
منه . وتوارث المعلمون جيلا بعد جيل تفاسر هولاء العلماء ومناقشام 
وآراء الأقلية. والأغابية فى موضوعاتما . على أن هذه الروايات الشفوية ل 
تدون » ولعل سبب عدم تدويما أن هوّلاء العلاء أرادو! آن يجعلوها مرنة 
قابلة. للتعديل » أو لعلهم أرادو! بذلك أن يرتموا الأجيال التالية على. 
استظهارها . فکان ق وسع الأحبار الذين أخذوا على أنفسمم تفسر الشريعة. 
إذا اضطرتهم الظروف أن يستعينوا بمن قدروا على استظهارها . وكان. 
الأحبار نى الستة القرون الأولى بعد ميلاد المسيح يسمون « التنإم ۲٠٣٣۵۳‏ 4 
أى « معلمى الشريعة » وإذ كانوا هي وحدمم المتضلعين فما » فقد کانوا م 
المعلمين والةضاة بين مهود فلسطن بعد تدر ميكل . 
وکان حبار فلس طن وآحبار الود «المشتتن أر سنقراطية فذة لامثيل ها فى 
التاريخ . ذلك أن لاء الأحبار يكو وا طبةة وراثية أومغاقة مةصورة على 
طاثفة حاصة من الناس » بل إن الكشرين منم قد ارنقوا من أفقر الطبقات › 
وكان معظمهم يكسبون قوم بالعمل ف الصناعات الختلفة حى بعد آنأصٍحوا 
من ذوى الشمرة العالمية » وظلوا إلىما ةر ب منأخر يات تلاك الفتر ةاأى نتحدث 
ءا لابعطون أجورآً على قيامهم بالتدريس أو بأعال القضا: وكان الأثرياء 


س ۳ س 


جعلونهم ي بعض الأحيان شركاء غر عاملين فى مشروعايم المسالية 
برالتجارية › أو يأوونمم فى بيوم » أو يزوجونمم من بنانہم » ليوفروا 
علهم عثاء الكد لكسب قوتهم . ومهم من عدد قلیل آفسدهم ما کان فم من 
المنزلة الرفيعة بان أيناء دينيم » ومهم كانوا كسائر الق يغضبون ٠‏ 
بويغارون ۽ ومحقدون ›» ويسرفون فى النقد › ویتکر ون . وم من کان 
لابد م أن يذ كروا أنفسمم المرة بعد المرة أن العالم بحق رجل متواضع › 
لن الحکم یری ابحزء فى ضوء الكل إن م يكن لغبر ذلكمن الأسباب. وکان 
ااناس بحبو م لفضاثاهم ولعيو ٣م‏ »> ویعجبول م امهم ونقوام 
وبروون ألف قصة وقصة تنى* عن حكهم ومعجزانهم . وقد ظل الهود ‏ 
إلى يومنا هذا حاون طلاب العام والعلاء جا لا اهم شعب آلحر ف 
العام کله . 

ولما كثرت قرارات الأحبار وتضاعفت أضبحت مهمة استظهار ها 
شاقة غر معقولة . ولذلاك حاول هال وعقيبا ۸۸53 وهإير ۲أ»۸N‏ مراراً؛ 
عدة أن يصنفوها ويستعينوا على استظهارها ببعض الأساليب والرهوز › 
و لكن هذه الاصانيف والرموز والحيل لم بحظ شىء مما بالقبول من جهرة 
الود . وكانت ننيجة هذا أن أصبح الاضطراب ف نقل الشريعة هو القاعدة 
العامة » ونقص عدد من حفظون الشريعة كاها عن ظهر قلب نقصا 
مروعا » وكان ما زاد الطبن بلة أن" تشتت الود قد نشر هذه القلة فى أقطار 
ناثية . وحوالى عام ۱۸4 تاع لحر ودا Jehuda Hanasi lia‏ 
ى قرية صبورة؟ بفلطن عمل عقيبا ومإبر » وعدله » وأعاد ترتيب 
الشربعة الشفوية با کہا ٤‏ م دوا » وزاد عاہا إضافات من عنده > 
غکانت هی ١‏ مشنا ا لحر ودا وانتشرت هذه بن الود انتشاراً 


(») قرية مل بصيرة طبرية فى فلسطين ٠‏ (المترجم) 
(e »)‏ ولری أقلية من العلاء أن ودا يدون مشناه » و آنا آحذت تنتةل شفويا 
حن جيل إلى جبل حى القرن انان الميلادى , ومن شاء معرفة رأى الأغابية فلير جع إلى س 


ES TH— 


أصبحت معه بعد زمن ما هى المشةا » والصورة المعتمدة لشريعة المود الشفوية . 
والمشنا ر أى التعالم الشفوية ) كا نعرفها اليوم هى الصورة الہاثرة. 
لطبعات مختلفة كشرة وحواشى متعددة آدخلت علا من أيام مهوذا إل 
الآن . ولکہا مع هذا خلاصة مدججة عحكة » وضعت لكى. تحفظ عن. 
ظاهر قلب بكثرة التكرار ؛ ومذا فإن من بقبل على قراءتها يرى أن 
عبارانبا الحكة ابحامعة الغامضة تعذب قار ما با تبعثه فى نفسه من الآمال. 
الحادعة 'اللهم إلا إذا كان هذا القارى* ملما مياة الود وتار هم : 


وقد قبلھا ہہود بابل وآوربا کا قبلها ېود فاسطین » ولکن کل 
مدرسة فسرت أمثالما وحكها تفسرا بالف ما فسرا به الأخرى » 
وجمعت ستة أجیال ( ۲۲۰ _ 0م( من أحبار الأموراتم ( الشراح ). 
هاتين الطائفتين الضخمتين من الشروح وه ابارا الفلسطينية والبابلية » 
کا اشتركت من قبل ستة أجيال ( ۲۲۰۰-۱۰۹ م) من الأحبار التنإم. 
ف صياغة المشنا . وبذللك فعل المعلمون الحدد بمشنا ودا ما فعله التنإم. 
بالعهد القدم : فتناقشوا فى النص »> وحللوه »> وفسروه > وعدلوه > 
ووضحوه لكى يطقوه على المشاكل الحديدة ؛ وعلى اروف الزمان. 
والمكان . ولا قارب القرن الرابع على الاتہاء نسقت مدارس فاسطن. 
شروطها وصاغنا ى الصورة المعروفة بال مارا الفلطينية . وشرع الكوهن رب 
شى رئيس جاءعة سورا حوالى ذلاك الوقت لى تقنمن المجارا البابلية وظل. 
يواصل العمل فى ذلك التقدن جیلا من الزمان . وآنمه رپینا اثانی بار ( ابن ) 
شمويل » وهو أيضا من جامعة سورا بعد مائ عام من ذلك الوقت ( 44 ) . 


= كتاب ج . ف . مور المسمى « المودية فى الترون الأرلى من ألاريخ المسيحى «اةلدل 
in the First Centuries of the Christian Eara‏ اة چامعة کیمبر دج بولاية ەسشو سقس 
عام ٠۹۳۲‏ الجلد الأول ص ٠١١‏ وكذلك كتاب و . | . ارسترل 'W, 0. Ose]‏ 
و ج . ھ . بكس ,×80 .1 .0 المسمى نظرة قصيرة فى الآداب الدينية البودية ى العصور 
Short Sirvey of the Literature of Rabbinical and Medieval Judai. Jb gli‏ 


س ۵ ب 


وإذا ذكرنا أن ابلمارا الاباية أطول من المشنا إحدى عشرة مرة ». بدأنا 
نعرف لم استغرق جمعها مائة عام كاملة . وظل الأحبار السبورام ( المناطقة ) 
مائ و مبان سنة أخرى ( ۹ ى ٠۵٥٩‏ ) پراجعون هذه الشروح الضخمة 6 
ونصقلون التلمود البابلى الصقل الأخر . 


بى آن نقول إن لفظ التأمرر يعى التعلم . ولم يكن الأمورام يطلقون 
اللفظ إلا على المشنا . أما ف الاستعال الجديث فهو يشمل المشنا والمارا 
والمشنا فى التامود البابل هى بعيما مشا التلمود الفلسطيى › ولا تلف 
اتللمودان إلائى الحجار | أو الشروح فهى فى ااتلمود البابلى أربعة أمثا لما فى 
التلمود الفلسطبى(*“ . 
وأعة ابلمارا البابلية واب لمارا الفلسطينية هى الارامية أما لغة المشنا فهى اللدة 
العر ية اليديدة تتخلاها ألفاظ کذر ة مستعارة من اللغات المجاورة . وتتاز المشنا 


( « ) يمل الالمود البابلى على ۲٠٠۹‏ ورقة من النطع الكبير أى أحو ٠٠٠١‏ صفعة. 
ی کل مہا كاة. وتاقدم اشيا إلى ستة سدر مات صاءوفمء ( ست فصائل ) وينقم, 
کل سدرم إلى عدد من المسكتات طاهاطءءءوM‏ ( القالات ) يبلغ جموعها لاا وستين مسكتة 
وتنقم كل واحدة مها إلى عدد من البرقيبات ( الفصول ) وکل ہرتے إل مسنیوتات. 
( ثعالم ) . وتشتمل اللبمات المحديئة من التلمود عادة على : )١(‏ شروح راثى أطوم 
۱۱۰٠۵١ - ۰ )‏ ) وهه تظهر عل الامش الداعل لصفحات النصوص و ( ۲) وسافوتاته 
csp kos‏ . ( إغافات ) وهی مناقشإت نى التلمود للأحبار.الفر سيين والألان من رجال. 
القرنين الغا عثشر والمالث عشر وهله تظهر على الامش اللمارجى اصفحات النصوص . 
و ضیف مدة طبعات إلى هذه ولف توسفتات ۲٠۴4‏ ( تکلدت ) س وهی پايا مس 
الذر يمة الددوية الى لو مها مشلا ېو دا هئسيا . 

وسننقل لى هذا الفصل فضلا عن ذلك من المارش ( التفسير) وهى خطب ألقاها - 
على حد قوم - التنإم أو الأمورام ولكنها حعت ودونت خلال الفترة المصورة بين 
اغرفين الرابم واكان عثر » وتشرح فی أساوب شى سبل كتبا عتلفة من الكتب 
العبر ية المقدة . ومن هله المدرشيمات ( التفاسر ) الکبری تفسیر جشز رباہ 'Rab‌bal‏ 
لسفر التكوين > وويقرا رباه لسفر اللاويين وخسة ملفاثك ( مجلوتات ااا" ) ¬ 
ترح إستبر » وئشيد الأشاد » والمراى > وسفر المامعة : وتشرح المكيلتا ١6١11٤‏ سفر 
المروج والسفر ۲۸٤!؟‏ يشرح سفر اللاويين ؛ والسفرى S۲١‏ يشرح سفرى الأعداد و التشئية ». 
وتحتوی البسيةتا عل عظات ذات صلة بفقرات من ن الكثاب المقدس() , 


ا 


بالإيجاز » فهى تبر عن القانون الواحد بقابلن ٠ن‏ السطور » .أما ابلباريان 
فتتبسطان عن قصد وتعمد » وتذکران تلف آراء كبار الأحبار عن 
تصوص المشنا وتصفان الظروف الى قد تعطلب تعديل القانون وتضيفان 
كشرآً من الإيضاحات . ومعظم المشنا نصوص قانونية وقرارات ( هكا › 
آما ابلباريان فبعضما هلكا - إعادة نص قانون أو بحثه ‏ وبعضها هة 
( قصص ) . وقد عرفت المجدة تعريفاً غر دقیق بانها كل ما ليس هلكا فى 
التلمود . وأكثر ما تسجله المجدة هو القصص › والأمثلة الإيضاحية . 
وأجزاء من السر ٠‏ والتاريخ › والطب » والفللك » والتنجم » والسحر؛ 
والتصوف » والحث على الفضيلة › والعمل بالشريعة » وكشرآ ما تروج 
اهجدة عن نفس الطلاب التعلم.ن بعد جدل معقد متعب . ومثال ذلاى 
ما یأنی : ٤‏ 

بیہا کان رب ای ورب أمی پتحدثان مع الكوهن إسحق «نجا إذ تال 
له أحدهما : و احلك لنا يا سيدى قصة لطيفة » > وقال الألحر: ٠لابل‏ 
أرجوك أن تفسرلنا بدلا من هذا نقطة دقيقة من النقاط القانو نية » . . فاا 
بد النصة أغضب أحدها » ولا أحذ يشرح النقطة القانونية أغضب الآخر . 
فاما رأى ذلك ضرب ها هذا الئل : « إن مثلى معكها ثل رجل ازوج 
بائنتن إحداهما شابة والأخحرى صجوز » فاقتلعت الزوجة الشابة يع شعره 
الأشيب حى يبدو شاب » واقتلعت الزوجة العجوز جميع شعره الأسود حى 
سدو عجوزآ » وكانت نتيجة فعلهما هذا أن أصبح الرجل أصلع 2" . 


۷ ا 


= 

ال اٹ 
فإذا حاولنا الآن على الرخم من جهلنا بالموضوع عامة آن نصور باختصار 
عل کریه ۰ بعض م« ناحی هذا التلمود الضخيم » الننى تتأثر به كل صغرة 
وكر ة من حياة العبر انين نى العص ور الوسطى » إذا -حاولنا هذا وجب عاينا' 
أن نقر من بداية الأمر أننا نما خدش الحبل » وأن معا لحتنا إياه من خارجه 

. تعرضنا لا عالة للخطاً . 

الناحية الدينية 
يقول رجال الدين الود إن من واجب الإنسان أن يدرس الشربعة 
مسطورة وشفوية› ومن حكتمهم المأثورة ی هذا ا مى قوم : «إندراسةالتوراة 
أجل قدرآً من بناء الميكل »“ . وء إن من وأجب الإنسان وهو متہمك فى 
دراسة الشريعة أن يقول لنفسه كل يوم : « كأنا فى هذا اليوم قد تلقيناها: من 
طورسيناء ٠»‏ » وليست الدر اسات الأحرى بعد ذلك بواجبة ؛ فالفاسفة 
اليونانية والعلوم الدنيوية لا تصح دراسما إلا ق تلاك للساعة الى ليست ايلا“ 
ولا هارا“ . ویعتقد الٻو د أن كل كلمة عن كتاهم المقدس من كلبات إل 
بالمعی احرف ذه العبارة ¢ وحی نشید الإنشاد نفسه إن هر إلا ټړنیمه ٥وی‏ 
ا من عند الله س لټصور بصورة جار رة اقتران ېوه بإسرائیل روس 
اختارة(#) ("“ . وإذ كان انعدام الشريعة تعقبه خا الفوضى الأحلاقية فإن 
(«) ويفسر رجال الاين هله المبارة بنا وصق رمزى لاتحاد المسيح بالكميسة 


زوجته ألحتارة . 


(têr p~} 


— ۱۸ 


الشريعة وجدت لا عالت قبل أن بلق العام « فى صدر اله أو عقاه )*١‏ » 
وکان نز الما عل موسی لا ا غير ن سحاد من حوادث الزمان . والتلمود 
أو بعبارة أدق جزوه الذى يبحث نى الشربعة ر الملكا) هو أبضا كلات الله 
الأزاية ؛ وهو صياغة للقوانين الى آوحاها الله إل موسی شفويا م علّمما 
مومیی للحلفائه › ونا فان ما فما من الأوامر والنواهى واجبة.الطاءة تستوى 
ف هذا مع کل ما جاء فق .الكتاب المقدس** . ۔ومن أحبار الہود من: 
يجعلون اشنا مرجع أقوى حجة من الكتاب المةدس » لأنها صورة من. 
الشريعة معدلة جاءت متأخرة عا“ . وكانت بعض قرارات الأحباز 
نتعارض تعار ضا صريحا مع قوائين أسفار موسى اللحسة .» أو تف مزها 
تفر ا بیبح عالفا""٩‏ . وکان ہود ألانيا. وفرنسا فى العصور الوسطى 
الررسون الود أك ها بنرصون الكات القن ت 

ون البادئ البد ية فى التلمود > كا أن من البادئ البدية نى الكتاب 
المقدس وجود إله عاقل قادر على کل شی ء e‏ 
حں عدد من امتشککین آمثال ل اليشع بن اا العا الذى اذه الكوهن 
مابر صدیقا له ولکن پندو:ان أولئلك المنسککن کانوا أقلية صخرة لا تکاد 
جھر بآرائہا . والله کا التلمود إله متصف ضراحة: بص فات البشر؛ فهو 
بحب و یبغض وبخض ب(" ویضحان ٩٩‏ وبیکی ٩"‏ . ویجس بوخزالضمر › 


)١(‏ قارن بلك ما يحقده الصينيون الأقدمون من أن حركة الما وبقاءه إ نما يعتمدان 
على ' القانون الأحلاق ؛ وتثبيه هرقليطس .يود الكواكب اليارة بالدنوب ؛ و و آفکار » 
أفلاطون الفوذحية الأصلية المعدة. . وأصل هاه اننفارية يرجم إلى الآية الافرة والعشرين ٠ن‏ 
ا اخ الان من سفر الأمثال . وقبل قر المح بأز لية الشريعة ( الآية ۷ من الأصعاح السابع 

من إنجيل لوقا » والاآية اثامنة عشرة من الاسام الحاءس من إنجيل مى ) ؛ كذاك يعتقد 
ا سامون آن ر اا زا 
' ية مد ا ترفضه . 


— ۹4 


ويلبس القام“ » ويجلس غلى عرش بحيظ به طائفة من الملائكة الختلى 
الدرجات يقومون على <دفته » ويدرس التوراة ثلاث مرات فى كل 
يوم*. ويعارف رجال الدين بأن. هذه الصفات البشرية قائعة جلى الافتراض 
إلى حد ما ».ویقولون : « إننا نتعیر له صفات من خاقه نصفه ٠با‏ لنيسر 
بذلك فهمه ٩۲‏ ؛ وإذا م یکن فی مقدور العامة أن ڀفكروا إلاعلل أساس 
الصور المادية فليس لنب واقعا علهم . وهم يصورون الله أيضاً بأنه روح 
الكون غر المنظورة › السارية فيه كله › مده بالمحياة » تسمو عليه وتلازمه 
فى وقث واحد » تعلو على العالمم ولكنما مم ذلك حالة فى كل ركن من 
أركانه وكل جزء من أجزائه . والحضرة ' الإهمية الكونية المساة بالس.كية 
( السكتن ) تكون حقيقية بنوع حاص فى الأشخاص المقدسين وف الأماكن 
والأشياء الوق ساعات الدرس والصلاة . لكن هذا الإله القادر على 
کل شیء رغم هذا إله واحد . ولیس بن الأفكار كلها فكرة أبغض إلى 
المودية من تعدد الكَفة » والہود لا بفتئون هرون بوحدانية الله ف حماسة 
قوبة وينددون بشرك الوثاية وبا يبدو فى الثالوث المسيحى من تثليث . وم 
بجهرون ذه الوحدانية فى أشهر صلوانهم وأكثرها انتشارً بيهم صلاة شع 
يسراثيل : « اسمعى با إسرائيل » الله هنا » الله واحد» (شمع يسرائيل 
أدوناى إلوهينا أدوناى أحد )"> . وليس مة مكان بجواره فى هيكله 
أو عبادته إلى مسيح › أو نى » أو قديس . وقد نى أحبار الود الناس عن 
ذکر امه إلا فى أحوال جد نادرة يقصدون بذلك أن ولوا بيهم وبن 
تدنيسه أو اتخاذه وسيلة للسحر » ولكى يتجابوا النطق ممذا الام الرباعى 
ېوه کانوا ید کرون بدلا منه لفظ ادونای آی الرب› بل ویشہرون بان 
a‏ بدلا منەعباراٽمشثل : ( الو احدالمقدس,» «الواحدالر حم » السياو اٿ ۾ 
« أبينا الذى ى السماء» . ونی اعتقادھ آن الله قادر على صنع المحجزات وأنه 
بصنعها فعلا» وحاصة على أيدىكبار الأحبار ؛ ولکن حب ألا يظن آن نمذه 


کے 


العجزات حرق لقوانين الطبيعة إذ ليس نة قوانين إلا إرادة الله ۽ 

وقد حلق كل شىء لغرض إلى طيب : « فقد حلتى الله القوقعة لمداواة 
امهرب » والرجاجة لمداواة لسعة ازنبور › والبعوضة لمداواة عضة الأفعى » 
والأفعى لعلاج الاحتقان" »> وبن الله والإنسان صلة لا تنقطع ؛ وكل 
حطوة بخطوها إا بخطوها أمام ناظريه لاتخنى عنه » وكل عمل يعمله الإنسان 
أو فک رة تجول بخاطره فی خلال يومه بمجد ہا الذات الإهية أو يغضما . 
والناس كلهم أبناء آدم » ولكن , الإنسان قد لتق أولا وله ذنب ت 
الحيوان و « كانت وجوه الناس إلى عهد أحنوخ شبمة بوجوه 
القردة <" . ويتكون الإنسان من جسم وروح » فروحه من عند الله › 
وجسمه من الأرض > والروح تدفعه إلىالفضيلة › واب سى يدفعه إلى الحطيثة . 
أو لعل دوافعه الشريرة قد أتتإليه من الشيطان » ومن ذلك العدد ابم من 
الأرواح الحبيثة الى تکمن حوله ی کل مکان'"' . بید آن کل شرقد کون 
فى ناي الأمر حرا ؛ ولولا شموات الإنسان الأرضية لا كد الإنسان 
أوتناسل . وتقو لاإ الفةرات الظريفة « تعال لعز اللسر لابائنا > فم 
لو م نموا نا جتنا لعن إلى هذه الدنيا ٣‏ : 

واللحطيثة من فطرة الإنسان » واكن ارتكاما ليس موروثاً » وقد قبل 
أحبار المود عقيدة سقوط الإنسان » ولكنبم لم ية. لوا عقيدة الحطيثة الأولى 
ولاالكفارة الإمية . فالإنسان ف رأم لایعاقب الا على ما ارتکېه هو من 
الذنوب » وإذا ما لى من العقابفى‌الياة الدنيا أكبر ما بدو أه أنه يستحقه 
على ذنوبه » فقد يكون ذلك لأننا لا نعرف مقدار هذه الذنوب كلها » أو قد 
یکو ن هذا الإفراط ف ‌العقاب نعمة كمرى » توؤهله للخر العمم ف الدار الآخرة . 
ومن أجل هذا جب على الإنسان كا يقول عقيباً أن يبمج لكر ة ما يصيبه من 
سوء",آما الوت نقد جاء إلى الدنيا E‏ الإنسان ؛ وغبر الآ ثم بحق 
لا موت ابں۵. فا موت دين على البشرية اة لباعث الياة جيعها . ويقص 


E 
: علينا مدرسن قصة مؤثرة عن موت الكاثن مإير فيقول‎ 

بيا كان الكوهن مزير يلنى موعظته. الأسبوعية عصر يوم من أيام 
السبت إذ مات ولداه الحيوبان فجاءة فى مزله . فغطمما آمهما بغطاء › 
وأبت أن تندما فى اليوم المقدس . ولا عاد الكوهن مير بعد صلاة المساء 
سال عن ولديه لاأنه م يرما ى الكنيس بن المصلن ‏ فطلبت إليه أن يتلو 
المبدأة (وهى دعاء خم به السبت ) وقدمت له العشاء . م قالت له : 
« لدى سوال أريد أن أسألك إياه . اثتمنى أحد الأصدقاء فى يوم من الأيام 
على جواهر أحفظها له › ثم أراد الآن آن پستعیدها فهل آردها إلیه ؟ ؛ 
فأجامما الكوهن مإير « ذاك واجب عایك بلا ریب » ؛ فامسکت زوجته 
حينئذ بيده »> وسارت به إلى الفراش ورفعت عنه المغطاء . فأحذ الكوهن مإير 
ينتحب ولكن زوجته قالت له : لقد كانا وديعة لدينا إلى حبن والآن قد 
أراد سیدها أن يسترد ودیعته » . 


ولم يقل كتاب العرانين المقدس إلا الشىء القليل عن خلود الثواب 
والعقاب » ولكن هذه الفكرة أصبحت ذات شأن كبر فى آراء الأحبار الدينية . 
فقد صوروا النارعلى آنا Hinnom q+‏ أوشاول(*›»وقسموھا كا قسموا 
السموات إلى سیع طبقات تتدرج فی درجات العذاب . ولا يدخلها من الحنننن 
إلا أحبهم ٠"١‏ » وحى النون الدين بداومون على الإأم لايعذبون فيا إلى أبد 
الآبدین › بل إن « کل من پلقون ئی النار مخرجون منٰہا مرة أ ی إلا فثات 
ثلاثا: الزانى » ومن يفضح غره أمام الناس » ومن‌يسب غر ه ۲" أما السماء 
فد کانوا یسمو ہا جنة عدن ۴۵۲ 6٠۸‏ » وكانوا بصو ر وما ف صورة حديقة 
تحوى جيم المسرات اب حسمية والروجية . فخمر ها عصرت من كرو ماحتفظ ا من 

(«) کان واد هم كومة من الأقذار فى خارج أورشلم » تظل الئار متقدة فيه للع 
التشار الأوبنة . آنا شإول فتد كانت نى رأم مكانا مظلما تحت الأرض يذهب إليه 


م الأموات 4 


۰ 


الستة الأيام الى خحلق. فبا. العام > أواخواء فيها معطر باإروائح الزكية > وال 
نفس يجتمع بالناجن من العذاب فى ولمة أعظم ما یسر أعضامما آن يروا وجه , 
بيد أن بعض أحبار الود يعار فون بان احدا لایعرف قول ما وراء القر۵) 


وإذا ما فكر الود فى ألنجاة کان تفکارم قہا آنا نجاة الشعب لا نجاة 
آلفرد . وذلك س وقد شتنو ا فی أغاء العام بضرّوّب من القسوة لاپررها 
کی ظہم عقل ٴ وآخحذوا بقوون أنفسمم باعتقاد دم آم لا پزالون شعب 
الله الحبوب اجتار › فهو آبوم : وهو اله عادل ٤‏ ولا بمکن أن کٹ 
عهده لإسرائیل . أليسوا هم الذين أنزل عام كتابه ادس الذى بومن 
به المسيحيون والمسلمون ويعظمونه ؟ وقد دنم شدة يأسهم إلى درجة من 
الكرياء اضطر وره أحبارم الذين موا rr‏ ل لاف الدرجة أن ر بز لوا 
م عا بضروب اللوم والتأنيب ١‏ وكانو! فى ذلك الوقت ۴) م الآن 
يتوقون إلى البلد الذى نشأت فيه أمنہم » وکانوا يعر ونا يرون أنما المئل 
الآعلى بلحميع البلدان > ويقولون « إن من إعشى أربع أذرع ف فلسطن 
يعيش بلا ريب إلى أبد الآبدين » ومن يعش فى فلسطن يطهر من 
الذئوب ۲ , « وحدیث من پسکنون فاسطن فی حد ذاته توراة ٩(۲‏ » 
وأم قم فى الصلوت اليومية وهو الشمونة عسرا ( الفقرات المان عشرة ). 
اوی دعاء بمچىء ابن داود » الك المسيح الذی بجعل الہود كما كائوا 
ام متحدة » حرة » يعبدون اللّه. ى هيكلهم بشعاثر م وترانيمهم القديمة 


۲ - الشعائر الدينية 


م یکن ما بز الود من غير هم من الشعوب فى عصر الإعان الذى نتحدث 
عنه» والذی بحفظ عام وحم دم مشتتون » هوعقيد م الدينية بل ڈ رهم 
م يكن هو العقيدة الى م تفعل المسيحية أكر من التوسع فبما والى قبل الإسلام 
الكثر مما بل هو قواعد الطقوسوالمراسم المعقدة تعقردا قيا م ر ن ىە دور 


۳ 


شعب غر هذا الشعب امتكر ؛ ااسريم التأثر » أن يظهر مس الوداعة والصر 
.ما تةطاب» إطاعته والعمل ا . لد كانت المسبحية تلشد الوحدة عن طريق 
توحيد العقيدة » أما الودية فكانت تنشدها عن طربق توحد الشعائر . وف 
ذلك يقول آبا ركا : « إن الشر ائم م اوضع إلا لكى نودب الناس وترقق 
طباعهم بالعمل | ,0 

ولقد كانت اشعائر أولا وقبل كل شىء هى قانون العبادة . ولا أن حلت 
المعابد. الودية عل الميكل استبدات بالأضاحى الحيوانية القرابن والصلواتء 
ولکنہم م یکو وا جز ون وضع صورة لله أو للآدميین ف المعاہد كا لم بكونوا 
جز ون وضعها فى الميكل . ذلك آم کانوا بتجنبون کل ما يشم منه عبادة 
الأوثان » وكذلاك كانت الموسيني الالية المباحة فى الميكل محرمة ى المعابد . ول 
هذا تختاف المسيحية عن المودية وتتفق مع الإسلام » فقد تكشف الدينان 
الساميّان عن تقوى قانمة وتكشفت المسيحية عن فن مقبض قاتم كذلك . 

وکانت الصلاة جربة ديلية عار سپا الہودى المعدين کل یوم ¢ بل بکاد 
مار سا یکل ساعة , وكالث صلوات الصباح تتلمن قلقطبر اتر علب صغر ة 
محتوية على فقرات من الكتاب المقدس ) مثبتة على ابلباه والأذرع ولم يكونوا 
بطعمو ل طعاما دون أن يتلوا دعاء قصبرا قبله و صلاة للشكر طوبلة فى ممابته . 
على نم م یکو نوا يکتفون ذه الصلوات النز لية » ذلك أن الناس لايرتبطون 
ويتاسكون إلا إذا اشتركوا معا فى القيام بأعمال واحدة » وكان أحبار الود 
اجون با عرف عن الشرقيمن من مبالغة أن و الله لا يستجيب لصلاة الإنان إلا 
إذا قام ہا ئی الکنیس»'“ . وکان آم ما تشتملعلء» الطقوس الدينية العامة هو 
اأشهو نة عسرا f‏ ¢ » والشرع یسر ائيل » وتلاوة من أسفار موسي الامسة 


ومن س غر الا ناء > ومزام»ر داود » وعظة تشتمل على تفسر فقر ات من‌الكتاب 


س € ~ 


ادس »› وعلى ٭ قدیس يزلل » ( أدعية مد وبركة للأحياء والأموات) 
م دعاء ختای : ولا يزال هذا هو الأساس الحوهرى للشعاثر الى. تقام فى 
العابد إلى يومنا هذا ي 


وأدق من هذه الشعاثر وأكثر مها تفصيلا القواعد اللعاصة بالاظافة 
.البدنية أو طقوس الطهاهرة . فقد كان أحبار الود يرون أن الصحة البدنية تعن 
على سلامة الروحے : وذا کانوا حرمون عل بی دینہم أن یعیشوا فی مدينة 
ليس ما حسام“ » وبعينون للاستحام قواعد تكاد تباغ مرتبة الأ وامر الطبية 
کقولم : « إذا اغنسل الإسان إعاءساحن‌ وم يختسل‌بعده بماء بار د كان مثله ثل 
الحديد الذى محمیف تنو رم لایو ضع بعدئذ فی ماء بار ٩‏ فثل ابلمسم كتل 
ا لحدید ب أن پسی‌ویقسی . ویج ب‌آن یدهن‌ابلسم‌بالز یت بعد الاستحام. 
كذلك يحب غسل البدين عقب الاستيقاظ مباشرة › وقبل تناول كل 
وجبة من الوجبات وبعد تناو ما » وقبل الصلاة العامة وقبل القيام بكل شر ة 
دينية . وكانث جدث الموتى » والاتصال ابلشى » واليض » والولادة ¿ 
والحشرات › والحنازير »> وابمحنام ( ومختلف الأمراض الحلدية ) كانت هذه 
. كلها حسب القواعد الدينية نجسة . ومن مس شيا مها أو أصيب به وجب 
عليه أن يتوجه إلى الكليس ويوّدى فيه شعائر التطهر . وكانت المرأة تعد 
نجسة (آی لا پقترب ما زوجها ) آربعن پوماً بعد أن تلد ولدا ذکرا » 
ونمائنن بوا إذا كانت المولودة أثى . وجب وفقا لا ورد فى الكتاب 
المقدس ( ف ‌الآيات من ٩‏ إلى ٠١‏ من الأصعاح السابع عشر من سفر القكوين ) 
أن تجرى علية اللحتان للمولود الذكر فى اليوم الثامن بعد مولده › وكان 
هذا الحتان بعد قربا لہوه وعهداً بینه وبن عباده ؛ ولکن اننشار, 
هذه العادة بن المصريين الأقدمين ء والأحباش وان والسوريين › 
والعرب » يوس بألها كانت إجراء يا بحعمه ابو الذى يساعذ عل 
النضوج والاهتیاج ابحنسى اأبکرین » آکثر ما هو وسيلة من وسائل النظافة 
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ويويد هذا الرأى ما بحتمه أحبار الود على یی ديم ألايبقوا لدم عبداً 
أکر من اثی عشر شرا دون شتان “٩۵‏ . 

ولقد يل إلى الإنسان وهو يقرأ بعض أجزاء من التلمود أنه كتاب. 
ءبسط فى الطب المزلى أكثر مما هوكتاب فى الشرائع الدينية »> والحق آنه كان 
لا بد أن يجعل بمثابة موسوعة من النصائح للشعب المودى . ذلك أن هود 
القرن الراع والقرن اللحامس بعد ايلاد كانوا كعظم شعو ب البحر المتوسط. 
باز لون عائدين إلى الرافات والحيل الطبية الى تسود بين الشعوب النعزلة 
الفقرة ؛ ولق تسرب كشر من هذا الطب الشعى اترا إل اللمؤد . غر 
تا مع هذا جل قى اهاز الابلبة وصفا غابة ‏ ابلحودة للمرىء 4 
والحنجرة › والقصبة المؤاثية > والرئتن » والأغشية السحائية » وأعضاءء, 
التناسل . وقد وصفت فيه خحراجات الر تن ونليف الكبد » والحرّض 
الجبى وكشر غبرها من الأمراض زفغا دا ؛ وما أثبته الأحبار أن. 
الذباب و أكواب الشر ب قد تنقل العدوی) ء کا آلبتوا آن الد مام ر ى 
الاستبداف للأزف) داء ورالى مجعل حتان أبناء المصابين به أمراً غر مستحب . 
لكن هذه الآراء قد الحتلطت ارق سحرية ار الأرواح اللبيثة الى. 
سبوا سبباً فى الأمراض . 

ولقد كان أحبار الود › مثلنا حن جيعاً » لحر اء فى التغذية الصحية . وتبداً 
القواعد الحكيمة اتغلية عندهم بالأسنان . فهله ف رأميم مجحب ألا تلع » مهما 
اشتدت ۲ لامها(“ لأن د الإنسان إذا أجاد مضغ الطعام بأسنانه وجدت قدماه 
القوة ٠١‏ .م يتدحو ناللحضروالفا كهة ما عدا الباح ويو صون بأكلها . أما 
الم فن مواد اتر ف الى جب آلايتناو م سوى المتطهر بى ١‏ . ويب أن 
يبح الحيوان بحيث تقل آلامه إلى أقصى حد › وبجيث يحرج الدم من الحم > 
لأن كل اللحم با فيه من الدم رجس . ومن أجل هذا يجب أن يعهد ذبح, 
الحیوان لاتخاذ لحمه طعاماً إلى أشخاص مد ربن » عل من يفحصوا عن أحشائه. 
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حى تأ كدوا من أن الحيوان سام من الأمراض . وجب آلا جمع ف الوجبة 
الواحدة بين اللحم واللين أو بين الأطعمة الى يدحل فما هذان الصنفان › 
بل چب آلا و ضعا قريبين أحدها من الخر فى المطبخ . ولي الحازير 
ڪرم مغوت » ولا يصح أكل البيض » أو البصل » أو الثوم إذا كان قد 
ترك ٻاللبل متزوع القشر“ . وبحب الامتناع عن تناول الطعام فى غر 
أوقاته امحددة : « لا تنقر طول الهار كالدجاج ٠*۲‏ . و« الذين إموتون 
من الإفراط نى الأ كل أ كار ممن إموتون من نقص التغذية ٠٠٠‏ . « والأكل 
إلى سن الأربعن نافع للصحة » أما بعد الأربعين فالشرب نافع ما ۷(۲ » 
.والاعتدال فى الشرب حبر هن e‏ عله با ٍ فکشراً ما یرکون اش 
دواء نافع ٥‏ » و « لیس غ سرور إلا به »۳ . وقد أراد أحبار 
الود أن پسبروا فى موضوع التغلية إلى غايته فقالوا إن ١‏ من يطل المكث 
فى المرحاض بطل عمره » وأشاروا ہأداء صلاة شكر كلا استجاب الإنسان 
لنداء الطبيمة ٩‏ . 

وکائوا یقاومون التنسات وینصحون ہی دینہم آن پتمتعوا بطيبات الحياة 
لذا م پکن فا" ما هو حرم“ . وقد فرض علمم الصبام فى مواس معينة 
وى بعض الأيام المقدسة » ولكن لمل الدين هنا قد اند وسيلة للحض 
على العنابة بالصحة . واقتضت حكة الث شعب آن يمر الود بأن بحنفلوا 
ٻالأعياد و بقيموا و آن إل آن ‏ > رغم نغات العرن والأسى الى 
كانت تسمع مہم حى ف أفراحهم . «١‏ جب على الإنسان أن يدل 
السرور لى العيد على زوجته وآل بیته » . ویحب عایه إن استطاع أن ہی“ 
هم يابا جديدة(") . ويبدو أن البت - وهو أعظر ما ابتدعه الود - 
کان عبثاً له فيلا عام ف يام التلمود » فقد كان ينقظر مر ن الو ی الى 
أن جل کلامه ر > وألا بوفد النار ئى مثزله »> رأن ,مض 
الساعات عا كفا على الصلاة فى الكئيس . وة نبدة طوياة تتحدث بالتفصيل 


امسسسد بسنو 


(«) أى كلإ ذهب إل المرحاض . 
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الوافى الممل تما جوز مله وما لا جوز فى السبث : ولكن فتاوى الأحار 
كانت نهدف إلى التفليل من. أهوال التقوى أكثر ما تمدف إلى زيادت! . 
وكان ما فا. من الدقة يري إلى تلمس الأسباب المقنعة لحمل الإنسان على 
أن بعل ما بحب عليه أن يفعله فى يوم الراحة ..يضاف إلى هايا أن 
الہودى الصالح کان جد سعادة - حفية فى المسلك ' بشعائر السيت -الفقدمة : 
فکان يدوه 'بقداس قصر . کان وهو وط بأفراد آسرته .وباضدقاثه 
ر لأن هذا اليوم كان من الأيام الى ملو فا دعوة الأصلقاء ) » يسك 
بيده كأساً ماوءة بالحمر › يتلو علما بعض الأدعية › م يشرب بعضما 
ويناول الكأس اضيوفه وزوجته وأبناثه . ۹ يأحل بعدئذ الحاز ویبارکه ¢ 
وبحمد الله « الذى بخرج العز من الأرض » » ويعطى بعضه لكل من 
بجلسون معه على الائدة . ولا جوز الصوم أو الحرن فى السبت : 

وكانت أيام مقدسة كشرة تتخلل العام وتترح للود الفرص للاحنفال 
بالذكريات المقدسة أو للراحة الحببة . فا عيد الفصح المودى الذى يبدا 
فى الرابع عشر من شر نيسان ( إبربل ) وبستمر نمانية أيام بحب فما ذكرى 
فرار الود من مصر : وكائوا فى الأيام الأولى من العهد الذى أوحى فيه 
ٻالکتاب المغدس يسمونه عيد اللاز الفطبر > لأن الود قد فروا ومعهم 
اجان الذى يصتعون منه خزهم دون آن محتمر . وان هذا العيد يسمى 
ف أبام التلمود عيد المرور »› لأن موه وهو بقضی على البکور من أبناء 
الصربن قد « مر » بالببوت الى رش من فبها من الود دم احمل على قوا م 
آبواما"“ . وكان الود بحتفلون فى اليوم الأول من هذا العيد بوجبة عبد 
الأصح ( السدر ) » فكان' كل أب برأس حفلة الصلاة لأسرته الجتمعة 
عنده » ويقوم معهم براسم ال كرمم بأيام موسى البثيبة » ينقل فى خلاها 
عن طريتق الأسثاة والأجوبة القصة القيمة العزيزة إلى الأبثاء الصغار وفى عيد 
العنصرة » وموضده بعد سبعة سابع م عيد الفصح حتفل الود فی عد 
شيوعوت بحصاد القمح وتجلى الله موسى على ابلعبل فى سيناء . وى اليوع الأول من 
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تشرين - وهو الشهر السابع من السئة المودية الدينية » والشير الأول من 
سنة الود المدنية - وهو يبق بوجه عام مع الاعتدال الحريى يحتفل الود 
بعید را السنة » ولال الشهر » وينفخون فى قرن احمل ( الشفار أى 
الصفارة ) إحياء لذكرى نزول التوراة »> ودعوة الناس إلى التوبة من 
الذنوب » واستعجالا لذلك اليوم السعيد حن يدعى جميع بود العام ليعبدوا 
اله فی ورشلم . ومن مساء رس الدنة إلى اليوم العاشر من تشرين أيام 
توبة وتکفر عن الدنوب › وكان أتقياء الہود فی هذه الأيام جيعها ما عدا 
اليوم التاسع منبا يصومون ويصلون .. فإٍذا چاء اليوم العاشر المسي ,يوم 
هارم ( یوم الغفران ) لم یکن جوز مم فيه أن يأکلوا و يشربوا أونتدوا 
نعالا أو يقوموا بعمل أو يستحموا .أو يقربوا النساء من مطلع الشمس إلى 
مغیما » بل کانوا بقضون الہار کله فی الکنيس یصلون » ویع‌ر فون بذنؤمم › 
ویستغفرون نما هی وذنوب بی دیلہم »> پستغفرون هذه الذنوب مما فما 
عبادة العجل الذهى نفسه . وش البوم اللحامس عشر من شہر تشرين بحل 
عید سوکوت أو عيد المظلات . وكان المفروض أن بقضى الود هذا العيد 
نی اخحصاص إحیاء 'لذکری اللحیام الى يقال إن آباءم الأقدمين قد اموا 
فما خلال الأربعن يوما الى قضوها فى البيداء . ولا وجد الود المشتتون 
صعابا جة فى الاحتفال بعيد الحصاد هذا كا هو مفروض علم بالدقة » 
أظهر أحبارهم ما يتصفون به من تسامح بأن فسروا السكة ر الحيمة ) بألا 
کل ما يصح أن يرمز به اللمسكن . وئى اليوم اللعامس والعشرين من الشہر 
الاسع شهر كسلو ( ديسمبر ) والسبعة الأيام الثالية هذا اليوم يقع عيد 
حتكة أو التكريس » اللى یذ کرم بتطهدر. افمیکل من المکابيین 
( ۱ق ۰ م) + بعد أن دسه أنلي وخوس Antiochuc Epiphaes jly]‏ ¢ 
وف الرايع عشر من آذار ( مارس ) حتفل الہود بعید پورم الذى 
اکن ف ورن واا الج من جکر لوزي افازدی مام 
وكانوا فى ذلك اليوم يتبادلون المدايا والدعوات أثناء ولمة مرحة يشربون . 
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غا الحمر , وئى ذلك بقول رب ربا اه۴ اد۸ إن على الإنسان أن يشرب 
ی ذلاک الوم حی لا بس تطیم العيز بن قوفٰم و ملعون هامان ۾ و «ملعون 
موردکی پ۵“ . 


ولیس من حقنا أن نظن أن هولاء الود التلمودين قوم مفرطون فى 
النشاوم بحز فى نفوسيم احتقار من حولم من الشعوب لواهم » تتقاذفهم 
آعاصر العقائد التبايئة » يمون فى بيداء الال بالرجوع إلى بلادهم . ذلك 
r‏ وم بعانون مرارة الاش نت والظام > والندم والفقر » كانؤا يرفعون 
رووسم عالية » وبتذوقون لذة العمل والكفاح فى سبيل الحياة » ويستمتعون 
يما يتحلى به نساؤهم العقلات من جما قصير الأجل وما ى الأرض والسماء 
من جلال مقم . وئ فلك يقول وهمم مإير : ٠‏ جب أن ينطق الإنسان فى 
کل یوم بمائة دعوة صالحة 0" . ويقول. كوهن آحرقولا ما أجدرنا كلنا 
آن نعمل به «إذا مشى إنسان أربعة أذرع لا کر م یطاطی“ فما رسه 
أغضب الله ؛ ألم ير د فى الكتاب المقدس « مجده ملء كل الأرض “<١‏ . 


- الميادى الأحلاقية فى التامود 


اليس. التامود موسوعة من التاربخ » والدين » والشعاثر » والطب » 
والأقاصيص' الشعبية وحسب»› بل دوفوق هذاكله رسالة فى الزراعة > 
وفلاحة اليساتن > والصناعة » والمهن › والتجارة"١‏ » وشثون الال » 
والفرائب › والللك واارق ؛ والمراث »> والسرقة » والحا كات القضاثية › 
والقؤانىن ابحنائية . _وإذا شثنا أن نونى هذا الكتاب حقه من البحث »› كان 
علینا أو ل١‏ آن نلم بطائفة كبر ة العدد من العلوم الحختلفة » وأن نكتسب ما 
٠ا‏ هيوه لعقولنا من الحكة وسداد الرأى » ونستخدم تلك الحكة ابلحامعة 
فى الإلام بأحكام هذا الكتاب فى إلميادين الختلغة السالفة الذ كر . 


وأول مان کر ہأنالنلمودآولاوقبل کل شی ء قانونآحلاق » وأنهلا القانون 
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الأحلافى شديد الاجتلاف عن القانون الأحلاق المسيحى وعظم الشبه بالقانون 
الإسلاى » حى لتكنى نظرة خاطفة إليه لدحض الرأى السائد فى العصور 
الوسطى القائل أنه ليس إلا قصة المسيحية ى تلك العصور . إن الأديان الثلاثة 
الكرى ميفقة فى أن المبادى*. الأحلاقية الفطرية ‏ غير الدينية - تصلح لأن 
تكون قواعد علية للإسائية ؛ وترى أن الكرة الغالبة من الناس لا بمكن أن. 
تمل على المسللك امسن واللحلق القوم إلاعن طريق جوف الله . وهذا 
أقامت الأديان الثلالة قائو نبا الأحلاقى على مبادى* رثرسية واحدة : أن لله 
عیناً تبص ر کل شىء » ويد تسجل كل شىء ؛ وآن القانون الألا" متزل 
من عند الله » وأن الفضيلة تتفق فى لحر الأمرمع السعادة ا يناله الهسن 
بعد الموت من الثواب والمسىء من العقاب. ولم يكن من المستطاع لي الدينان 
السامين فصل القوائين اللقافية والأمحلاقية من الدين » فلم تكن هله القوانين 
تجيز التفرقة بين ابلرية وإلليطيئة » أو بن اشر والشريعة الكنسية » بل إن 
من يادتبا امقررة أن كل فعل "مي . يعد إساءة إلى الله وانثهاكا لرماته 
ولامه جل جلاله , 

وتتفق الأديان الللالة فضلاعن هدا فى بعض قواعد الأحلاق : تتفق فى 
حرمة الأسرة والمسكن › ونیا ڪپ للاباء وکبارالسن من تکر موإجلال » و 
حب الأبناء ورعايمم » وى تمل اللي بأحميع الناس . وليس مة شعب أ كار دن 
الود حر صا على تجميلالياة العاللية » ولقد كان عدم‌الرواجعن قصدمنالاثام 
الكير ىف‌المودية كا هو ى الإسبلام ٩١‏ ؛ وكان إئشاء البيت وتكوين الأسزة 
من الأمورالشر عةالی مها الدين "٠ء‏ وتنص عليه القاعدة الأولىمنقواعد 
الشريعة البالغ عددها ٦١۳‏ قاصدة ؛ وف ذلك يقول .أحد العلمبن الود( ۷> 
« إن من لاولد له بعد من الأموات» 6 ويتفق المودي؛ و والمسام 
أن البشرية نصح مهددة بالروال إذا ما فقدت قوتّما أوامر الدين الى 
بوجو ب هاب الأبناء . عل أن أحبار الود آپاحو بحدید عدد فر اد الاسر 4 
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بعض الأحوال » وينضلون أن تكون السبيل إلى هذا هى منع الحمل › وف 
ذلك بقول بعضم : « هناك ثلاث طبقات من النساء بجحب علمين أن 
يستعمان الأدوية الماصة : القاصر خحشية أن يقضى الحمل على حياتها ,؛ 
كيلا تكون النتيجة هى الإجهاض » والرضع حى لاتحمل فتضطر إلى 
فطام الرضيع قبل الآوان فيموت الطفل ۲“ . 

وکان الود > کا کان معاصروم » » یکرهون أن پلدوا بنات ویسرون 
إذا أنجبوا الذكور » ذلك أن الذكر لاالأنى هو الذى يحمل اسم آبيه واس 
الأسرة » ویرث آملاکه » ویعی بقره بعد aE‏ 
تتزوج ف بیت غریب وقد یکون پیتاً بعیدا ›» ولا تکاد تم تربیما حی 
يفةدها أبواها . لكن الآباء مى ززقوا الأبتاء » ذكورا.كانوا أو إناثا › 
أءروهم وآدبوم تأدي] فزوج بالحب وف ذلك يقول أحد أجارم : لذا 
کان لا بد لك أن تضرب طفللف ٤‏ فاضر به بر باط حلاء )۷( ا 
«إذا. امتنع الإنسان عن عقاب طفل » اننهت به الحال إلى الفساد المطلى»(١)‏ . 
ma‏ 
تثقيف العقل › وتقويم الحاق بدراسة « الشريعة وأسفار الأنبياء » . 
جاء فى أحد الأمثال العرية : ١‏ إن العام ينجو بتفَّس تلاميذ الدارس ۷١۲‏ . 
فالسكينة آو الضرة الإمية تتجلى فى وجوههم › وى نظر هذا مجحب على 
الابن آن يعظم والديه وحم ہما بکل ما فی وسعه وی جيع الأحوال . 

والصدقات من الواجبات الى لا مفر من دابا وإن «من يتصدق لأعظم 
من يقدم کل القرابین (, ولقد کان بعض الود أشحاء ¢ وبعضېم علاء إل 
أقصی حدود اليخل ¢ ولکہم بوجه عام فوقو ساثر الشعوب فی باتهم 
وتر عاتہم » وقد بلغ من سخائہم فى هله الناحية أن اضطر أحبارم إلى أن 
يهوم عن إعطاء كر من خس أموالم للصدقات ؛ وفع هذا فقد وچد عند 
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دوفاة بعف مم م قد أعطرا نصف ما ملكو ن رغم هذا التحرم" . « لقد 
كانت تلوح على وجه أبا أومنا على الدوام هالة من الطمأنينة القلسية ؛ 
:ذلك باه 'کان جراحا ولکنه لم یکن يرضی أن مسك بیدیه أجرا على عماه » 
بل کان له صندوق فی رکن حجرة استشارته یستطیع من کان نی مقدوره 
'أداء شىء من الال أن يضع فيه ما يرغب ف أداثه ٠...‏ وحى لايعترى اللعجل 
٠٣ن‏ يعجز عن آداء شىء مله ٩۲‏ . وکان رب هونا « إذا جلس لتناول 
الطعام فتح أو ابه ونادی : من کان فی حاجة فلیدحل ویطم . وکان 
:شاما بن إلہی 4ا ٥٤ط‏ 4٣ط‏ طم اللاز کل من یطلبه ویضع يده فی 
گیس نقوده کلا سار ی خارج داره حی لاجم أحدعن سواله ٩‏ . ولکن 
"النلمود کاد يؤنب النظاهر بالہذل ویشر بأن یکون سرا وبقول « إن من 
يعطى الصدقات سراً أعظم من موسی ٩2٩‏ , 
ووجه رجال الدین کل ما وتوا م عام وبلاغة لامتداح نظام اازواج 
'الذى كان هو والدين الأساس الذى يقوم عليه صرح المحياة المودية كلها . 
٠و‏ بنددوا بالشوة ابحاسية ولکلہم کانوا بخشون قوتہا وباوا جهدهم ی 
كبح جماحها . فنہم من كان ينصح بأكل الملح مع الحاز « ليقل الى »١‏ 
ومهم من كان بحس بان الوسيلة الوحيدة لكبح جاح الشهوة ال جاسية هو 
العمل الحهد مضافا إلى دراسة التوراة ؛ فإذا م جد هذه الوسيلة ١‏ فليذهب إلى 
٠مكان‏ لايعرفه فيه أحد » وليالبس سود الثياب » وليفعل ما تبتغيه نفسه »› 
.ولکن عليه آلا يدنس امم الله جهرة ۲ . وعلى الإنسان أن يبتعد عن 
کل المواقف الیئ تشر شېوته › فلا یکر من الحديث مع النساء » « ولابمشى 
فی الطریق حلف امرأة ولو كانت زوجته ... وخر لاإنسان أن مٹی خلف 
أسد من أن بعشى خلف امرأة »“ وتظهر فكاهة أحبار الود المبجة 
مرة أخحری فى قصة رب Reb Kahan liq‏ . 
فقد كان مرة يبيح سلال النساء وإذا هن يتعرص لغواية الشيطان > وأحذ 
يقاو م‌طبیعته راجيا آن ينطلق‌هذه المرة على آنزعود إذا نجا . ولکته بعدأن تغلب 
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عل نفسه م يعد بل صعد إلى سقف بیت وألی بنفسه من فوته ؛ وقل آن 
يصل إلى الأرض وصل إليه اليشع وأمسلك به ولامه على أن اضطره إلى 
قطع مسافة أربعائة ميل لكى يحول بينه وبىن إهلاك نفسه . 

ويلوح أن أحبار الہود يرون أن البكوربة لا بأس مها » ولكن البكورية 
الدانمة هى بعنما و قف القاء الطبيعى › ويعتقدو ن ن" كمال المرأة فى كمال 
الأمو م > کا أن أسمى فضائل الرجل فضيلة الأبوة الكاملة . وكان من 
الواجب على کل أب أن يدر بائنة لکل بنت من بناته ومهرآً هر به کل ولد 
من ولاده عروسه حت لا يتأحر زواج الولد والبنت تأحرآً يضر بصحنّهما . 
وکانوا پشبرون بالرواج المبكر - فى الرابعة عشرة لبنت وى اللامنة عشرة 
للولد . وكان القانون يبيبح زواج البنت إذ بلغت سنا اثنى عشرة سنة وستة ‏ 
أشهر وزواج الولد نى الثالثة عشرة من عمره . وكان يباح للطلاب المشتغلن 
بدراسة الشريعة أن يؤخروا زواجهم بعض الوقت . ومن الأحبار من كانوا 
يقولون إن على الرجل أن یثبت دعام مركز ه الاقتصادی قبل أن يقدم على 
الزواج : «على الرجل أولا أن نشی البيت ٠‏ م يغرس الكرمة » م 
ازوج  .‏ ولكن هذا الرأى هو رأى الأقلية ولعله لا يتعارض 
مع الزواج المبكر إذا ما تكفل الأبوان بتدبر العون المالى امطلوب . وكانوا 
ينصحون الشاب بألا بختار زوجته لهالا بل لصفانا الى سوف نجعلها 
فى المستقبل أمنًا صالىة » ويةولون « اهبط درجة فى اختيار الزوجة »> 
وأرق درجة لى اختيار الصديق ٠»‏ » ومن بتر لنفسه زوجة من طبقة 
فوق طبقته يدع الناس إلى احتقاره . 

وأجاز التلمود » كا أجاز العهد القدم والقرآن » تعدد الروجات ؛ومنأقوال 
أحد الأحبار فى هذا المعى : « يستطيع الرجل أن يڙوج أى عدد من النساء 
يشاء » واكن فقرة ثانية لى مقاله هذا تحدد عدد الزوجات اربع > وتطلب 
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فقرة ثاللة إلى من يريد أن يتخذ له زوجة ثانية أن يطلتق زوجته الأول 
إذا أرادت هى الطلاق , ونظام تعدد الأزواج هذا تفر ضه كذلك 
العادة القديعة الى يطالب المودى يقنضاها أن يازوج من أرملة أيه 
بعد وغاته ؛ وأکر اظن أن منشا هذه العادة م يكن هو العطف 
والشففة فحسب › بل كانت تقوم فوق ذلك على الرغبة فى الإكثار 
من النسل فى مجتمع ترتفع فيه نسبة الوفيات شأنه فى ذلك شان کل 
الجتمعات الى قامت نى العصور القديعة والعصور الوسطى . 

وبعد أن يسر الأحبار لارجل إشباع غريزته الحنسية على هذا الحو 
جعلوا الزن من ابحرائم الى عاقب مرتکہا بالإعدام » وکان مہم من 
يقول مع المسيح إن « الإنسان قد يزفى بعينيه “٠‏ » ومهم من ذهب إلى 
أبعد من هذا فقال : ١‏ إن من يتطلع إلى حندمر امرأة لا أكثر قد ارتكب. 
نما فى قلبه "© . ولكن رب أريكا أرق من هولاء وأولئك قلبا إذ 
بقول : «مجد الإنسان فی کتاب سیئاته یوم الجشر کل شیء رآه بعینیه 
وأ أن بستمتع ب4 . 

وأبيح الطلاق برضا الطرفين ؛ فأما ازوج( الرجل ) فلا يمكن أن يطل 
للا برضاء » وأما اأزوجة فيجوز للرجل أن يطلقهابغر رضاها . وطلاق‌الزوجة 
الزانية أمرواجب » كذلك يشار بطلاق الزوجة إذا ظلت عقا عشر سنن بعد 
الزو اج١“‏ . وم تكن مدرسة شماى تبح طلاق المرأة إلاإذا زنت » أما مدرسة 
هلل فقد آباحتللرجل أن يطلق زوجته إذا وجد فبا « شيا معيباً » ؛ وكانت 
الغلبة فى أيام التلمود لرأى هلل ء وقد ذهب‌فيه عقيباً إلى حد بعيذ فقال إن 
« فى وسع‌الرجل أن يطلق زوجته › إذا وجد امرأة أحرى أهمل منبا “٠)‏ . 
وکان فی وسعالرجل آن یطاق زوجته ذا عصتث أوامر الشريعة الودية › أن 
سارت أمام الناس عارية الرأس ٠‏ أوغزلت اللبيط ف:الطريتق العام » أوتحدفت 
إلى ختلف أصناف الئاس أو « إذا كائتعالية الصوت أى إذا کائت تتحدث 
ف ہیا ویستطیع جزانما ماع ١ا‏ تقول ٠‏ ولم يكن عايه فى هله الأحوال 


س ۵ 


أن یرد لہا پائنما . ولم يکن هجر اارجل زوجته وجب طلاقها منه(٥“)‏ »۽ 
وأباح بعض رجال الدين لازوجة أن تلجأ إلى الحكة تطلب الطلاق من 
زوجھا إذا فسا علہا › أو کان عنينا » أو أنى أن يو دى الواجباث الزوجية › 
ا م نفق علا النفقة الى تليق yy.‏ أو کان مشوها أو ئن“ , 
وكان الأحبار بحاولون تفلل الطلاق بأن يضعوا فى سبيله إجراءات قانونية 
معقدة » ويفرضون فى جيع الأحوال - إلا القليل النادر منها - استيلاء 
الزوجة على البائئة والمهر ؛ ويقول ال حاحام إلعرّر ۵2۵۲ءا ١‏ إن. المذبح 
نفسه ليذرف الدمع على من يطلق زوجة شبابه )0 . 


وجل القول أن قوائن التلمود » بوجه جام » من وضع الرجال ونا 
لذلك تحانى الد كور عاباة بلغ من قونها أن بعثت فى نفوس أحبار الود 
الفزع من قوة المرأة ٤‏ وم يلومو لبا » كا يلومها الآباء المسيحيون » لأنها 
أطفأت « روح العام » بسبب تشوف حواء المنبعث عن ذكامما . وكانوا 
يرون أن المرأة « خفيفة العقل »< » وإن كانوا يقرون ها بألبا وهبت حكة 
غريزية لا وجود هما ى الرجل7'" . وهم يأسفون أشد الأسف لما جبلت 
عليه المرأة من ثرثرة : « لقد نرلت على العالم عشرة مكاييل من الكلام ؛ 
أحلذت المرأة منها تسعة » وأخل الرجل واحدا » (" . ونددوا بانہماكها 
فى السحر وما إلبه من الفنون اللفية""“ » وف الأصباغ والكحل'“ . 
ولم یکونوا یرون بأسا ی أن ينفق الرجل بسخاء على ملاس زوجته »> 
ولكنهم كانوا بطلبون إلا أن تجمل نفسما لزوجها لا لغره من 
الرجال^"“ . ونى القضاء ‏ عل حد قول أحد الألحبار - « تعدل شہادة 
مائة امرأة شهادة رجل واحد ٠")‏ ؛ وكائت حقوق' النساء الماسكية عددة 
ى النلمود بالقدر الذى كانت محددة به فى إنجلترا فى القرن الثامن عشر * 
فکاسہن وما بول إلہن منملك نحق لأزواجهن"'“ › ومكان المرأة هو 
البيت : ويقول أحد الأحبار المفائلهن إن المرأة فى « عصر المسيح الثانى ستلد 
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طفلا” فى كل يوم »"" وإن « الرجل الذى له زوجة خبيثة لن برى وجه 
جه ٠"‏ ؛ ويقول عقيبا من جهة أخرى إنه ليس أغى من الرجل 
الذى له امرأة اشرت بأعماهما الطيبة“"“: ويقول أحد المعلمين الهود 
إن « کل شىء يصدر عن المرأة2""'٠‏ » . وقد جاء تی أحد الأمثالالعرية : 
« إن كل ما ف البيت من نمم وبركات قد جاء إليه عن طريق الزوجة › 
ولمذا فإن من الواجب على زوجها أن بكرمها . . . وليحذر الرجال من أن 
يبكوا المرأة » فإن الله يعد دموعها ١)‏ . 


ولقد جمع ناشر غر معروف فی امج جزء من أجزاء التلمود » وهو 
الرسالة الصغبرة المساة برق أپوت طاهط۸ ء۴۲ ر( الأصول السياسية ) › 
حك كبار الأحبار الذين عاشوا فى القرنين المابقين ولد المسيح والقرئن 
التاليين له . وكشر من هذه الأمثال. عتدح الحكة وبعضا يعرفها 
ودد معناها ! 


فال بن زوما : من هو المحکم ؟ هو الذى يتعلم من كل إنسان 0 
هو القوى ؟ هو الذى بضع ميوله ( المحبيثة ) ... من يسيطر على رومة حر 
ممن بستولى على مدينة . من هو الغى ؟ هو الذى يسر عا قىم له ...من 
هو الكرم هو الذىيكرم بی جنسه ٩"‏ . . . لا تقر إنسانا ولا تحتقر 
شيا ؛ فليس نمة إنسان ليست له ساعته › ولیس نمة شىء ليس له 
مکانه”' . . , لقد نشآت طول عمری بن الحکاء » ولقد وجدت أن 
# شىء أحسن لارنسان من الصمك . . ١15.‏ . 


» وقد اعتاد الكوهن إلعزر أن يقول : مثل من تزيد أفعاله على حكته‎ ٠ 
شل شج ة کارت فروعها للت درا » إذا هبت علما الربح اقتلعتما وألقتّها‎ 
على وجهها . : . أما من تزد حكته على أفعاله فثله كشل شجرة قلت أغصانما‎ 
. وکٹر ت جذورھا لو آذریاح العام کلھا هبت علہا ما زحزحنما من مکان ما۱۵‎ 
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اوران 
الحياة والشريعة 

ليس الالمود من التحف الفنية » ذلك بأن جمع أفكار ألن عام كاماة 
ووضعها فى مجموعة مترابطة متناسقة عمل لا يقوى عليه حى ماثة حار من 
الأحبار الصابرين . وما من شك فى أن كدراً من القالات قد وضعت ف 
غير موضعها من الکتاب »> وأن عدداً من الفصول قد وضع شی غر االات 
الى بحب أن يوضع فا »› > وأن موضوعات تبدا › م تارك > ا من 
جديد على غر قاعدة موضوعة . وليس الكثاب رة تفكر بل ر 
نفسه › فكل الآراء الحختلفة قد دونت فيه وكشرآ ما ترك النقط امتعار ضة 
دون أن تحل 'وتفسر . وكأننا قد اجتزنا خسة عشر قر نا من الزم‌ان لننصت 
إلى نقاش أشد المدارس إخلاصا ونستمع إلى عقيبا ومإير ومودا هنسيا ورب 
فى أثناء جدفم العنيف . وإذا ما ذکرنا ننا فضولیون متطفلون › وأن هوُلاء 
الرجال وغبرهم قد اخحتطفت ألفاظهم العارضة اختطافا من أفواههم وقذف 
ہا ف نصوص لم تكن معدة هما » ثم أرسلت تجاجل خلال القرون الطوال > 
إذ ذكرنا هذا استطعنا أن نعفو عا نجده في هذه الأقوال من جدل » 
وسفسطة » وأقاصيص ضر صادقة › وتنجم »> » وحديث عن ابمحن والشياطن » 
وخرافات » ومعجزات › وأسرار الأعداد › وأحلام وحۍ » ونقاش 
لا آحر له يتوج نسيجا مهلهلا من اللالات ,والأوهام › والغرور الذى 
یغرم وياسو جراحهم ويحخفف عہم آ لام آمافم الضائعة , 

وإذا ما اشمأزتنفوسنا منقسوة هذه القوانبن» ومن دقة هذه النظر وتدخلها 
فیا لایصح أن تندخل فيه » وما بجازی به من بخرقها من شدة وبطش» فان من 
واجبنا ألا حمل‌هذهالمسألة حمل ابحد » ذلك أن الو دم يدوا قط آم يطیعون 
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هذه الوصايا كلها ›» وآن أحجارم کانوا یغضون أبصارهي عا جدونه 
ی کل صفحتن من کتامهم من ثغرات بن نصاحهم الى تدعو إلى الال › 
وبين ما فى الطبيعة البشرية من ضعف نى . وى ذلك يقول أحد الأحبار 
الحذرين : « لو أن إسرائيل قد حرصت الحرص الواجب على سبت واحد 
بلحاء ابن داود من فوره ٩'۳۲‏ . ولم بکن التامود کتاب قوانین يطلب إلى 
الود إطاعما جلة وتفصيلا » بل كان سجلا لآراء الأحبار › جمعه جامعوه 
لېدوا به الناس إلى التى على مهل > ولم تطع الماهر غر المقفة إلا قلة 
عختارة من الأوامر الى جاءت بها الشريعة . 


وم التلمود اهام كرا بالشعائر الديئية » ولكن بعض هذا الاهام 
کان رد فعل من الود لما بذلةه الكنيسة المسيحية٠‏ والدولة من حاولاث 
لإرغامهم على النخلى عن شريعتيم . ولقد كانت هذه الشعائر اة 
ذم »> ورابطة تجمع شتاتہم وتصل بن تلف أجام > وشعارا 
بتحدون په عالا لايعفو قط عم ٠‏ . وإ لنجد فى مواضع متفرقة من 
مجلدات التلمود العشرين كات حقد على المسيحية » ولكنها حقد على 
مسيحية نسيت رقة المسيح وظرفه » مسيحية اضطهدت المتمسكان بشريعة 
أمر المسيح أتباعه بالعمل ما » مسيحية يرى أحبار الہود آنا حاذدت عن 
مدا التوحيد جوهر الدين الوم وأساسه الى لا بتبدل . ولا جد بین 
هذه الشعائر ثر والطقوس المعقدة ء وهذا الحدل الشائلك الطويل › مثات 
م النصائح السديدة » والبصبرة التفسانية تفخلاها فی بعض الأحيان 
فقرات تعيد إلى الداكرة جلال كناب ألعهد القدم أو إلحنان الصوف . 
الذى تراه ف العهد احديد . وإن ما تاز به الہودى من فكاهة شاذة 
غريبة الأطوار لتخفف عنه عبء هلا الدرس الطويل . انظر مثلا إلى 
ما يقوله أحد أحبارهم من . أن مومى دحل متخفيا إلى الحجرة الى 
يلى فا عقيبا دروسه » وجلس نى الصف الأحر »> ودهش من 


۳۹ 


کہرة القوانن الى استنبطها ا الم الکبر من الشريعة الموسوية › والى م حلم 
le‏ قط كاتا . 


ولقد ظل التلمود أربعة عشر قرنا من الزمان أسامن النربية المودية 
وجو رها . وکان الشاب العر انی پنکب علبه سبع ساعات نی کل ہوم مدی 
سبع سان » بتلوه ویبته ی ذاکرته بلسانه وعپنه ؛ وکان هو الڏۍ یکون 
عقوم وبشکل خلاقهم با تفرضه دراسته من نظام دقیق › وبا پستقر ی 
عقوم من معرفة › شأنه ئی هذا شان کتابا تکنفو شیو س ال ی کان پستظهر ھا 
الصينيون كنا بستظهر المود التلمود . ولم تكن طريقة تعلمه مقصورة. على 
تلاوته وتکراره »› پل كانت تشمل فوق ذلك مناقشته بين المدرس 
واتلمیذ » وبن التلميل والتلميد » وتطبيق القوانين الفديعة على ما بستجد 
من الظروف . وقد أفادت هذه الطريقة حدة ى الذهن » وتقوية للداكرة > 
وتثبيتا للمعلومات » ممزت الهودى من غره لى كثر من الميادين الى 
تتطلب الوضوح ›» وتركاز الدهن » والثابرة › والدقة » وإن كانت فى 
الوقت نفسه قد عملت على تضبق أفق العقل المودى والحد من حريته . 
ولقد روض التلمود طبيعة الہودى الثائرة المهتاجة › وكبح جماح نزعته 
الفردية » وبث فيه روح العفة والوفاء لأأسرته وعشر ته ؛ ولرعا کان « ر 
الشريبعة » عبئا ثقيلا على ذوى العقول السامية الكبرة » ولكبا كانت السب 
ى نجاة الود بوجه عام . 


وليس من المستطاع فهم التلمود إلا إذا درس فى ضوء التاريخ على أنه المامل 
الفعال‌الذى بعل شعب مطرود »معدم » مظلوم › يهدده حطر التفكك النام . 
ولقد فعل حبار الود فىتشتنيم الواسع ما فعله نیبام الاحمفاظ بالر وحالېو دية 
ی الأسر البابلى . فقد کان لا بد م من أن یمیدوا الهم عزنهم وكرياءم ۽ وأن 
يعملوا على أن يستقر بينم النظام » وبثبتوا فى قلومم الإبمان ؛ ويحافظوا على 
أحلاقهم القوبمة » ويعيدوا الم سلامة العقول وعة الأبدان اللتبن حطمتمما 


س 4١‏ س 


حن الطوال'“ . وبفضل هذا التأديب الشاق » وعرس أصول التقاليد 
الهوؤدية فى صدر الہودى بعد اقتلاعها » عاد الاستقرار وعادت الوحدة » 
عن طرق التجوال نى أطراف القارات والأحران خلال القرون الطوال » 
ولقد کان التلہود عل حد قول ھیی 111e‏ وطناً متئقلا الہود حملونه معهم 
أا ساروا . فحيما وجد الود » حى وهم جالية واجفة فى أرض الغربة › 
کان نی وسعهم ن يضموا آنفسم مرة أحرى ف عالمهم › وأن يعيشوا مع 
نپام وآحبارم > وذلك پان يرووا عقؤطم وقلو هم من فيض الشريعة . 
غلا غرابة والحالة هده إذا أحبوا هذا الكتاب الذى نراه بحن أكثر تنوعا 
واحتلاف نما که مائة کاتب من امٹال مıتal Montaigne‏ „ و( یکفهم 
الاحتفاظ بالكتاب كله » بل احتفظوا بأجزاء صغبرة منه بحب يصل إلى 
درجة ابعنون » وكانوا بتبادلون قراءة ناف من هذا الخطوط الضخم ٤‏ 
وأنفقوا ف القرون التأحرة أموالا طائلة لطبعه كاملا » وبكوا حن كانت 
الوك والابوات» وانجالس النيابية حرم تلاوته » أو تصادره › أو تحرقه ؛ 
وابېجو ا حن رآوا رو شن Reuchlin‏ وإرزمس Erasmus‏ -يدافعان عنه › 
وعدوه فی آیامنا هذه آنمن ما تتلکه معابد هم وبیوتېم » واتخلوه ملجاً 
وسلوى ؛ وسجتاً للروح الہودية , 


ایارلداد ر 
مود العصور الوسطى 


|۳۰۰ — 6 


۴ و ى‎ »e 
ام لاال‎ 
الجتمعات الشرقية‎ 


کان للہود وقنئذ شریعة ولکنہم م تكن فم دولة ؛ کان مم کیان > ولم 
یکن م وطن . ذلك أن أورشام ظلت إلى عام ٦٠١‏ مدينة مسيحية › وإلى 
عام ۲۹4 فارسية » ولل عام ۷ مسيحية مرة أحرى > تم ظلت من ذلك 
الوقت إلى عام ٠٠۹١‏ حاضرة إسلامية . وى ذلك العام الأخبر حاصرها 
الصليبيون » وانضم الود إلى المسلمين ف الدفاع عنٰہا » فلما سقطت فی أیدى 
الصايبين سيق من بى فا حباً من الود إلى إحدى بيعهم وأحرقوا عن 
آرم () » ولا استولى صلاح الدين على .المدينة عام ۱٠۸۷‏ أعقب ذلك 
ازدياد سريع ى عدد الود » واستقبل السلطان العادل أحو صلاح الدين ثلماثة 
من أحبارم الدين فروا من إنجلرا وفرنسا ف‌عام ٠١١١‏ استقبالاحسنا . 
لكن ابن نان لم جد فا بعد مسين عام من ذلك الوقت إلا حفنة صخبرة 
من الود » ذلك آن سكان بيت المقدس كانوا قد أصبحوا كلهم 
ثقریباً مسلمان . 

وظلالمودکشر ی العدد فى سوريا والعراق وفارس‌الإسلامية دم ما لاقوه 
ی بعض الأحیان من‌الاضطهاد ورم اعتناقعدد منم دين الإسلام . وأضحت 
فم ىر بوعهاحياة اقتصادية وثقافيةناشطة قوية . ولقد ظلوا ىش ومهم الداخحلية › 


صا 


کیا کانوا فى عهد الاوك الساسانيين » يتمتعون با لحم الذاتى تحت إشراف 
الإجزيلارك ( رئيس الود ف المهجر) ومديرى الجامع الدينية . واعترف 
الحلفاء المسلمون بالإجزيلارك ىكل من بلاد بابل » وأرمينية » والركستان › 
وفارس » والعن » رئيس بلحميع المود فا ؛ ويقول بليامين التطيلى إن جميع 
رعايا الحليفة كان يفرض e‏ أن « يقوموا واقفین ف حضصرة مر الأسر 
وأن يحيوه باحترام ۲ . وكان منصب الإجزيلارك وراثيً ى أسرة واحدة 
ترجع بنسہا إلى داود » وکان سلطانه سیاسیاً کار منه روحیاً » وقد أدی 
ما بذله من ابمحهود للسرطرة على رجال الدين إلى اضمحلاله ثم إلى سقوطه › 
وأصبح مديرو الجامع العلمية بعد عام ۷۹۲ هم الذين بختارون الإجزيلارك 
وسیطرون عليه . 

وكانت الكليات الدينية فى سورا aالا؟‏ عدا Pumbeditha‏ ر ج 
الزعاء الدينيين والعقليين للمود فى بلاد الإسلام > وتخرج أمتالم بدرجة أقل 
لود ی البلاد السبيحية . وحدث نى عام ۸ أن حرج الحليفة جمع 
سورا العلمى من اخحتصاص الإجزيلارك الةانونى » فاما حدث هذا اتخذ 
رئيس اجہع لنفسه لقب جاؤن 0301 ر( صاحب السعادة ) وابتداً من 
ذلك الجن نظام اللاونية » وعهد ابحاونم ف الدين و العم البابليىن < . ولا 
ازدادت موارد کاية مپدیٹا وعظمت ماز لما لقرہا من بغداد » اذ مدیروها 
أيضاً لأنفسمم لقب جاو ؛ وكاد الود ى هيع أنحاء العام فما بين القرن 
السابع إلى الةرن الحادى عشر يستفتون ابجاونم ق المدينين فا عرض م 
من مسائل التلمود القانونية » ونشأ للمودية من أجوبهم على هذه المسائل 
أدب قانونی جدید . 

وحدث فى الوقت الذى قامت فيه ال حاو'نية انشقاق ديى فرق العام الہو دی 
ف الشرق وزازلتله أركائه - أو لعل هذا الائشقاق نفسه هو الذى حم قيام 
الحاو ئية فى ذللك الوقت . ذلاك أنه لما توف الإجزيلارك سلمان » طالب ابن أخيه 
عانبن داود بحقه ی‌آن بخلفه فی منصبه » ولکن زعاء سورا ومېدیثا طرحوا 


س 


مدا الوراثة وراءمم ظهريا ونصبوا حانيا أا عنن الأصغر إجزلاركا 
فی مکانه . فا کان من عان إلا ن طعن نی الحاو نن > وفر إلى فلسطان 
وشا فہا کنیسا خاصا به » وطالب الود یا کانوا أن پنبذوا الالمود 
وألا بطیعوا :إلا قوانین أسفار موسى اللحمسة . وكان هذا العمل من جانبه 
عودة إلى الوضع الذى كان عليه الصدوقيون ؛ وكان شبنہا ما یناد په 
بعض الشيعة ى الإسلام من نبذ « السنة » اللبوية واتباع القرآن وحده » 
وما يطالب به الروتستنت من نبد التقاليد الكاثوليكية والعودة إلى الأناجيل . 
عل آن عان ل يکنف دا بل حل يعيد النظر ف أسفار موسى اللحمسة 
ويشرحها شرحا يعد نحطوة جريئة فى سبيل الدراسة النقدية لنصوص 
الكتاب المقدس . واحتج على ما أدخله علاء التلمود من تبديل فى الشريعة 
المىسوية وما بحاواونه فى تفسرهم وشرحهم من توفيق بيا وبن الظروف 
القانمة فى أبامهم > وأصر على اتباع ما جاء فى الأسفار اللحمسة من أوامر 
وتىفيذها بنصا » ومذا مى أتباعه بالقراثنن*“ ‏ أى « المتمسكان 
بالنصوص » وامتدح عن عیسی وقال إنه ر صالح لم یرغب ی نہذ 
شربعة موسى المدونة » بل كل ما كان يطلبه أن يبد الناس قوانن الكبة 
والفر یسین الشفوية ویری عن آن عیسی لم یکن یرغب ی وضع دین 
جدید » پل کان رت ف طهر الدين الہودی ودعيمه() . وکر المود 
القراءون فى فلسطن » ومصر » وأسپانيا » م نقص فى الةرن الثالى عشر »> 
ولم يبق منم الآن إلا أقلية آحذة ى الانقراض ف تركيا وجنو الروسيا ؛ 
وبلاد العرب . ونبد القراءون ف القرن التاسع ما کان پثادی په عان من 
تسر حرئى لنصوص الشريعة » وقالوا إن بعث الأجسام وه جاء 
فى الكتاب المقدس من أوصاف جممائية لله » بجحب أن توؤحذ على سيبل 
الجاز » ولعلهم ف قوم هذا کانوا مثأثر ين بآراء المعترلة المسلمين . 


(« ) من اللفظ الأرامى قرا أى النص وهذا اللفظ لضفه مشت من قرأ »> ومنه 
أيضا القرآك . 


اش 


فلا فعلوا هذا عاد الود الربانيون إلى القول بأخحذ عبارات التلمود بنصا › 
وقالوا إن ما ورد فی الکتاب المغدس من عبارات أمثال « يد الله » وجاوس 
الله ٠‏ چب آن توح معناها الحقیئی › بل إن بعضمم قد تغالى فى هذا فقدر 
بالدقة مقابيس جسم الله » وطول أطرافه › وينه“ . ونشأت فئة قلياة 
من الہود حرة التفکر ما صى البلخى اطءاة1-8 اط٤‏ کانت تنادى 
بان 8 و ا نفسما ليست شريعة واجبة الطاعة”؟ . فى هذه 
البيئة الى تتاز بالرخاء الاقتصادى » والحرية الدينية › والحدل العنيف 
أنجبت الو دية آول فيلسوف ہودى ذائع الصيت ف العصور الوسطى . 


واد سعدیا بن يوسف ف قرية من قرى الفيوم ى عام ۸۹۲ . وشبه 
فی مصر وتزوح فہا م هاجر ما إلى فلسمطان فی عام ٩۱۰‏ » تم هاجر 
بعدئذ إلى بابل . وما من شاك فی آنه کان طالبا ججدا ومعلا قدیرا › لأنه عن 
وهو شاب فى السادسة والثلائىن من عمره جاؤنا أى مدير لكلية ا 
وشاهد ما أدخله القراءون والمتشككة من بلع ف الدين الہودى القدم ¢ 
قآلى على نفسه أن يفعل ذا الدين ما فعله المتكلمون للدين الإسلاف ‏ 
فيبین آن هذا الدين القدمم يتفق كل الاتغاق مع العقل والتاريخ . وأخرج 
سعديا فى حياته القصيرة الى لم تنجاوز مسين عام مقدارآ ضخا من 
المؤلفات - معظمها - لا ماثلها نى سجل التفكير الهودى فى العصور 
الوسطى إلا موألفات ابن ميمون . ومن هذه الؤلفات « الأجرون » وهو 
معجم آرای لغة العبرية يعد أساسا للفلسفة العبرية ؛ وملها « كتاب اللغة » 
وهو أقدم ما عرف من كتب فى نحو اللغة العمرية . وقد ظلت ترجمته العربية 
لعهد القدم إلى يومنا هذا الترجحمة الى يستخدمها جمبع المود الذين يتكلمون 
اللغة العربية > وإن شروحه لأسفار الكتاب المقدس « لتكاد تجعله » أعظم 
شارح للكتاب المقدس فى حيع العصور) » ؛ وعد « كتاب الأمانات 
والاعتقادات» (4۳۳) أعظم رد ف‌الدين الهو دى على الحارجان على هذا األين . 


E ES 


ويومن سعديا بالوحى والتواتر معا أى بالشريعة المكتوبة وغبر المكتوبة › 
ولكثه بؤمن أيضاً بالعقل » ويطالب بأن يثبت استناداً إلى العقل صدق 
الوحى والتواتر . فإذا ما تعارضت صوص الكتاب المقدس تعارضاً صرعا 
مع حکم الغقل > فلنا ,أن نفتّرض أن النص المتعارض لايقصد به أن تأحذه 
العقول الناضجة برفيته . كذلك مجحب أن توحذ أوصاف الله اباسمانية على 
أا مجاز لا حقيقة ؛ ذلاك أن الله ليس إنساناً يتصف با بتصف به البشر . 
ويدل نظام العام وقوانينه على وجود خالق عاقل مدبر . وليس من العقل فى 
شى ء أن بظن أن الله العاقل المدبر يعجز عن أن بثيب على الفضياة »> ولكن 
الفضيلة » كا هو واضح ٠‏ لايثاب علا دانما فی هذه الحياة ؛ ومن ثم 
لابد أن تكون هناك حياة أحرى تعوّض ما يبدو فى هذه الياة الدنيا من ظام 
ظاهرى ؛ ولعل لام الصالان ئى هذه الدتيا ليست إلا عقاباً لبعض 
ما ارتکېوه من ذنوب حى بدخلوا ابحلة من فورم بعد موہم › کا أن 
ما يظفر به الأشرار من نم إنغا هو مثوبة على أعمالم الصالحة العارضة > 
حى ... ولكن الناس كلهم حى الذين يقوهون بأحسن الأعال الصالحة فى هذا 
العام وينالون فيه أعظم انر والسعادة حسون فى أعماق قلو ٣م‏ أن ثمة حلا 
حار 1 من حالم هذه الواسعة الآمال القليلة المتعة » وكيف جوز لله الذى 
اقتضت حككته العظيمة خلت هذا العالم العجيب أن ببعث هذه الآمال فى النفس 
إذا لم يشا أن تتحةق ؟) » ولقد تأثر سعديا إلى حد ما بفقهاء الإسلام وسار 
على نجهم ى الشرح والإيضاح » بل إنه استعار ممم فی بعض الأحيان 
آسالیب ابمحدل والنقاش . وقد انتشرت آراوه ی يع أنحاء العالم المودية 
وتأثر ما ابن میمون » وهل آدل على هذا من قول ابن میمون : « ولا سعدا 
لکادت التوراة أن تحت من الوجود »() . 


وهنا بحب آن نقر بان سعدا کان رجلا فظا إلى حد ما . وأن نزاعه مع 


الإجز يلارك داود بن زکای قد أضر بود بابل . وكانت نآيجة هذا الأزاع أن 


= 


أعان داود ئی عام ٩۳۰‏ حرمان سعديا › ون أعلن سعدا حرمان داود . 
ولا مات داود ف عام ٩٤۰‏ ّت سعدا اإجزیلارکا جدیداً › ولکن 
الملمين قتلوا هذا الإجزيلارك لأنه طعن فى النى محمد . فا كان من سعديا 
إلاآن عبن ابن القتيل حلفا » وقنل هذا الشاب أيضا ؛ وحيقد قرر البود 
بعد أن فت فى عضدهم على هلدا النحي أن ببقوا هذا المنصب شاغرا » 
وبذلك انى عهد الإجزبلاركية البابلية الذى دام سبعة قرون . وكان تفكاث 
اللحلافة العاسية .ف بغداد وقیام دول إسلامية مستفلة فى مصر »› وشمالل 
أفريقية » وأمپانيا سبباً ى ضعف الروابط بن ود آسية وأفريقية وأوربا 
وأصيب مود. بابل با أصيب به الإسلام ف الشرق من ضعف اقتصادى 
بعد القرن العاشر الميلادى ›» فأغلقت كلية سورا آبوامہا ى عام ۱٠۳١‏ 
وجات اوها با بعل أربع سان > وانتهی عهد اب حاؤنية ی عام ١٤٠٠؛‏ 
وزادت الحروب الصليبية الموة بان ود بابل وهود مصر وأوربا ›» ولا 
خرب المغول بغداد فى عام ٠۲۲۸‏ كادت احالية الودية البابلية أن تخت 
من صفحات التاريخ . 
وکان کشرون من ود الشرق قد هاجروا قبل هذه الكوارث إلى 
أقاصى آسية الشرقية > وبلاد العرب > ومصر » ولمالى أفريقية 
وأوربا ؛ فکان فی سیلان ٠۰ر۲۳‏ عبرال فی عام “1۱٦۰‏ » وبقیت 
فى بلاد العرب عدة جاليات مودية بعد أيام الى ؛ ولا فتح عبرو بن 
العاص مصر ف عام ٠٤١‏ كتب إلى الحليفة يقول إن ف الإسكندرية أربعة 
آ لاف من الهود « أهل الذمة » . ولا اتسعت مدينة القاهرة ازداد عدد 
من فا من الود أععاب العقيدة القديمة والقرائن . وكان ود مصر 
يستمتعون بلک الذاقى ف شئونيم الداخلية بزعامة النجيد أو امبر الود › 
وازدادت ثرونهم من الأعمال النجارية وارتفعوا إلى المناصب العالية فى 
حكومات الدول الإسلامية" . وتقول إحدى الر وايات إن أربعة من أحبار 
الود أمحروا على ظهر إحدی السفن من پاری ا8۲ فى إيطاليا › ولکن 
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أحد أمراء البحر الأندلسين المسلمن أسر سفينم وباعهم بيع الرقيق » فبيع 
لحر موسى وابنه حنوخ فى قرطبة » وبيع سحرية ف ‌الإسكندرية » وبيع 
المحر هوسیل فی القروان : م أعتق کل واحد من هولاء الأحبار › کا تقول 
الرواية » وآنعاً ف المدينة الى بيع فا جما علمياً . والشائع على الألسنة » 
وإن لم یکن هذا موٴکدا » آنہم کانوا من علاء سورا ؛ وآیاً كانت نشأم 
فد نقلوا العم من مود الشرف إلى الغرب؛ وبيها كانت المودية ی آسية 
آحذة ف الضعف بدأت ابام عڑها وسعادنہا ق مصر وأسپانيا . 


EAN — 
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الل لاں 
اغات الوق زرب 


انخذ الود طريقهم إلى بلاد الروسيا ى العصورالوسطىمن بابل وفارس 
مجتازين ما وراء جيحون والقوقاز » وإلى ساحل البحر الأسود من آسية 
الصغرى مجتازين القسطنطينية . وظل الود فى تلاك العاصمة يستمتعون 
بالرحاء التکد من القرن الثامن إلى القرن الثانی عشر . وکان ف بلاد الیونان 
جماعات مودية كبرة وبخاصة فى طيبة حيث كانت لمنسوجامهم الحريرية شهرة 
عظبمة . وهاجر المود ثمالا إلى بلاد البلقان مجتازين تساليا وتراقية 
ومقدونية › ارا بمحازاة مرالدانوب إلى بلاد الجر . وجاءت حفنة 
من التجار العر انیین.من الانيا إلى پولندة فى القرن العاشر لان الہود كانوا فى 
لمانا م قبل میلاد المسيح . فکان ی ماز Me‏ › واسپر ا › ومیاز 
Worms jaggy « Mainz‏ ¢ واسر سورج tssbourg‏ » وفرنكفورت 
Fraَokl.‏ » وکولونى جالیات مودية کر ة ف القرن التاسح > ون کانت 
هذه ابحاليات قد شغانما التجارة وما تستلزمه من كارة الترحال فلم یکن ها 
شان کر فى تاريخ الود اللقافى . ومع هذا فقد أنشاً جرشوم بن ودا 
٠٠۲۷ - ٩٦۰ (‏ ) معا علمياً للأحبار ف مينز وكتب بالعرانية شرحاً 
للتلمود » وبلغ من ساطانه أن کان مهود انيا يستفتونه فیا E‏ فم من 
مسائل فى شريعة التلمود بدل أن يستفتوا فى ذلك جأونم بابل . 

وکان فإ ارا مود ف عام ۱^“ » وجاء الم علد آنح رکبار ېم مع 
ولم الفات ح۲٥ ٥٥۲۹۱‏ ۲۵ ۷1۱11 » وبسط علہم انور مانالفاتحون ی ول 
الأمر ایم لما کانوا عدونېم به من رءوس الأموال وما کانوا يقومون به من 


8 


من جباية الإيراد . وكانت اعام المقيمة ف لندن » ونورتش (ءأwاN0‏ » 
ويورك » وغبرها من المراكز الإنجلزية خارجة عن اخحتصاص ولاة الأمور 
الحليين فى شثونها القانونية » فكانت لاتخضع إلا الملوك أنفسمم . ووسعت 
هذه اأعزلة ال#ضائية الموة بين المسيحيين والهود » وكانت سيا من أسباب 


المذابح المدبرة الى حدثت نى القرن الئان عشر . 


وکان فی غالة تجار هود من عهد يوليوش قيصر › وقبل أن بحل عام ٠٠‏ 
بعد الميلاد وجدت جاليات ر دة فى ع ادن الکری ف غالة ؛ واضطهدم 
الاوك المروفنجيون بوحشية › وأمرهم كلريك ùÎ Chilperic‏ رعثنةو | الدين 
الملسيحى عل بكرة بم وإلا فقا أعيٍم ( 1 ۹ أما شارلان فإله سط 

عم حارته لزه وجل فم زراعا ‌ و صناعا 0 وأطباء ¢ ورجال مال 
نافعین » واتار وديا لیکون طبيبه اللحاص » وان کان قد آبنی على القوانن 
الى بحرم الود من بعض الحقوق الى يتمتع ا غبرهيم . وتقول إجدى 
الروايات المشكوك ف صصنا إنه استقد مش عام ۷۸۷ اسر ة قلو نیم وس5 ۸را ۸10 
من لكا ءا إلى مينز ليشجع الدراسات الهودية ف دول الفرنجة » م أرسل 
فى عام ۷۹۷ وديا مترجاً أو مفسراً مع يعثة سياسية. إلى هارون الرشيد . 
وکان ویس الت کںەذ۴ ۵ط ا٥ا‏ إعیل إلى الو د لعماهم ى تنشيط 
التجارة ؛ وعين موظفاً حاصا للدفاع عن عن حقوقهم ؛ واستمتع المودفى فرنسا 
ف القرنىن التاسع والعاشر بقدر من الرحاء والطمأنينة م يستى#ءوا به بعدئذ قبل 
أيام الثورة الهرنسية ؛ وذللف دم ما کان يذاع ضدهي من من الأقاصيص 
ومايفرض علمم من‌القيو د القانونية » ومايصيم م أآحياناً من الا ضطهاد الةليل<". 
وكانت فى إبطاليا ,من أقصاها إلى أقصاها جاليات ودي متتشرة من ترانى 
dJ Trani‏ البندقرة ومیلان » وکان الود کشر ین ف بدو! بتوع حاص › 
ولعلهم کان مم آثر فی نشر فلسقة ابن رشد ى جامعتپا . وکان ف سالرنو 
Salerno‏ « ا نشئت فى البلاد المسيحية اللاتينية أولى مدارس الطب فى 


٤ (‏ ج ۳ س ملد 4) 
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العصور الوسطى › سبائة مېودى0 ° . م دد من مشموری الأطباء . 
وکان ئی بلاط فردریلت الئان ف فجا داچ ع٥۴‏ طائفة من العلماء الہود 

وعم البابا اندر الثالث ( ۱١۸١ - ٠٠١۹‏ ) غددا من المود ى المناصب. 
الکری ف بت۷٩‏ ولکن فر دریاث اشترك 2 ابابا جرجورى التاسع ف 

ااذ إجراءات ظالة ضد ود إبطاليا . 


وکان و د أسپانيا ياقہون نف مم سفردم أل3۲طم8 » وير جعون 
بأصومم إلى قبياة وذا الملكة* ؛ ولا اعدئى اللاك ربكارد ۲۴۵ء8 
الدين المسيحى الأصيل › انضمت حكومة القوط الغربيين إلى رجال الدين. 
الأفوياء أنباع الكليسة الأسانية فى مضابقة الود وتنغيص حيانهم علهم » 
فحرمت علمم المناصب العامة »> ومنعوا من الزواج بالمسيحيات أو اقتناء 
أرقاء مسیحیان . وأمر الملك سز بوت اناطع ا؟ جمیع الود أن يعتنةوا 
المسيحية أو أن بخرجوا من البلاد ر۳١٠‏ ) » وألغى الملك الذىخلفه على 
العرش هذا الأمر »> ولكن مجلس طليطلة الذى عقد ف عام ٠۳۳‏ أصدر 
قرارآً ينص على آن الود الدين عمدوا ثم عادوا إلى الدين المودى جب 
أن يفصاوا عن نام » وأن يباعوا أزقاء . وأعاد اللاك Chiati 11k‏ 
الءمل معرسوم ساز بوت ( ٠۳١‏ ) ؛ وحرم الك إچيكا aءاعع‏ على الود 
امتلاك آلأراضی کا حرم کل عمل مالی وتجاری بین آی مسیحی ومودی 
(۹۳ ) . وكاتٽ نتيجة هذا آن ساعد الود المرب حبن جاءوا أسپانيا 
فاتحن ى كل حطوة من خحطوات الفتح . 


)«( يطلق اسم سفرد لهإ١طمء8‏ فى سفر عبدية (الكتاب الأول الفصل ۲١‏ ) عل. 
إقليم ( عله آسية الصفرى ) تقل إليه الك لايوحذ صر ( ٠۹۷‏ ق . م) بعض اهود »> م 
أطلق هذا الفط بعدئذ على بلاد أسپاليا . وكان بود لايا يمون تىمية غير دثيقة آشكدازم 
لا نٹسابہم المزعوم إل آشکناز A: 1k)‏ حفيد يافث بن لوح (سفو التكوين » الأصعام 
الغاشر ٠‏ الآية ۳) . َ 
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وأراد الماتحون أن يع مروا البلاد فدعوا إلى المجرة إلما » وقدم إلا 
فيمن قدم مسون لف مودى من آسية وأفريقية٠‏ » وکاد سکان بعض 
المدن ٠‏ مثل أليسانة أن يكونوا كلهم من الہود . ولا أن تحرر الہود 
فى سانيا الإسلامية من القيود المغروضة على نشاطهم الاقتصادى انتشرو! 
فى جميع ميادين الزراعة > والصناعة » والال » والمناصب العامة ؛ وليسوا 
ثياب العرب » وتكلموا بلغتهم » واتبعوا عاداتم » فليسوا العامة والأثواب 
الحريرية الفضفاضة » وركبوا العربات حى أصبح من العسر تمييزهم من بى 
مومتم الساميين . واستخدم عدد من الو د أطباء فى بلاط اللحلفاء والأمراء 
وعين أحد هوّلاء الأطباء مستشارا لأعظم حليفة من خحلماء قرطبة . 


فقد کان حسدای بن شبروط ( ۹۷١ - ۹٠١‏ ) بالنسبة لعبد الرحن 
اثالث ما كانه نظام اللاك نى القرن التالى للك شاه . وقد ولد حسداى فى 
أسرة ابن عزرا المعرية المخقفة ؛ وعلمه أبوه اللغات العبرية » والعربية > 
واللائينية ؛ ودرس الطب › وغبره من العلوم فى قرطبة »> ودإوى الحليفة 
. من أمراضه » وأظهر من واسع المعرفة وعظم الحكة فى الأمور السياسية 
ما جعل اللحليفة يعينه فى الميئة الدپلوماسية للدولة » ولا بتجاوز اللحامسة 
والعشرین من عمرہ کا ياوح . م عهدت إلبه تباعاً أعال أحری ذات تبعات 
متزايدة فى حياة الدولة المالية والتجارية . على أله لم يكن له لقب رسمى لأن 
الحليفة تر دد فى منحه رمي لقب وزير خشية أن يشر عليه النفوس . ولكن 
حسدای قام مهام منصبه الكثر ة بكياسة ا کسپته حبة العرب » والمود » 


وااسحین عل السوأء ¢ وقد شجعم العلوم والآداب 4 ومنح الطلاب ابات , 


المالية والكتب بلانمن › وجمع حواه ندوة من الشعراء » والعلاء » واللاسفة ؛ 
فلما مات تنافس المسلمون والہود فى تکرم ذکراه 
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وكان ثمة رجال غره فى أنحاء حرى من أسپانيا الإسلامية وإن م يبلغوا 
ما بلغه . فى أشبيلية دعا المعتمد إلى بلاطه إسحق بن بروك العام والفلكى» 
ومنحه لقب أمر »> وجعله حاخاما أ كبر لكل الحامع المودية فا" ؛ وى 
غرناطة نافس شمویل هلوی Samuel Halevi ibn Naghdela ı—# j|‏ 
حسدای ابن شبروط ی ساطانه وحکته وفاقه فی عامه . وقد ولد شمویل 
ف قرطبة عام 4۳ وشا فما > ومع پان دراسة التلمود والأدب العرى ¢ 
وجمع بان هذين وبن الاتجار ف التوابل . ولا أن سقطت قرطبة فى أيدى 
الربر > انتقل إلى مالقة » وفما زاد دخله القليل بكتابة العروض إلى ملك 
غرناطة . وأعجب وزير الك بما كانت عليه هذه العروض من جال اللعظ 
وحسن الأسلوب فزار شمويبل » وصحبه إلى غرناطة » وأسكله فى قصر 
الحمراء »> وجعله مىن سره . وما لبث شمويل أن أصہح أيضاً مسآشاره » 
وکان ما قاله ا نفسه أنه إذا أشار شمویل بشیء فإن صوت الله يسع 
فما يشر به(" . وأوصى الوزبر وهو على فراش الوت أن بخلفه شمويل › 
وبذاك أصبح مويل فى عام ٠١۲۷‏ الودى الوحيد الذى شغل منصب وزير 
فى دولة إسلامية وحظى ممذا اللقب . وما يسرهلا الأمرف غرناطة أكثر 
منه ئیأى بلد آ#ر أن نصف سكان هله المديئة ف القرن الحادى عشر كانوا 
ودا" .. وسرعان ما رحب العرب مذا الاختيار » لأن الدولة الصغبرة 
ازدهرت فى عهد مويل فن النواحى المالية » والسياسية » والقافية . وكان هو 
[ نفسهعالا » وشاعر؟ › و نابغةف‌ اللاك » والرياضة » واللغات»› يعرف سبعامنا؛ 
وقد أل عشرين رسالة ف النحو ( معظمها بالعرية ) وعدة مجلدات فى الشعر 
والفلسفة » ومةدمة للتلمودء ومجموعة ٠ن‏ الأدبالعر ی. وکان پقتسم ماله رع 
غبره من الشعراء » وأنجد الشاعر والفيلسوف ابن جببرول » ومد بال مال طائفة 
ا شباب الطلاب » وأعان الماعات‌المودية ف قار ات ثلاث. وکان وهو وزير 
الملك حاحاءا للود » بحاضر عن ااتلمو د . ولقبه بثو ملته ‏ اعترافا ملم 
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بفضله ‏ بالنجید الأمر ( ف اسرائیل ) . ولا توف عام ٠۰۵١‏ خلفه فی 
الوزارة » والنجادة ابنه يوسف بن نجدلا . 

وكانت هذه القرون الثلاثة - العاشر » والحادى عشر » والثانى عشر ‏ 
هى العصر الذهى لود آسپانيا » وأسعد عصور التاربخ العمرى الوسيط » 
وأعظمها مرة . ولا أن افتدى موسى بن شنوك (المتوى عام ٩٠١‏ وأحد 
المواجرين من بارى ) من الأسر فى قرطبة » أزغاً فما بمعونة حسداى جمعا 
علميا » ما لبث أن أضبحت له الزعامة الفعلية على بود العام كله . 
وافتتبحت مجامع مثله فى أليسانة » وطليطاة » وبرشلونة » وغرناطة . . . ؛ 
وبينا كادت المدارس المودبة فى الشرق تقصر نشاطها على التعلم الديى › 
كانت هذه المدارس الأسانية تعلم فا تعلّمه الأدب : والموسينى › 
والرياضيات » واهيئة › والطب › والفلفة<"٠‏ . وبفضل هذا التعلم نالت 
الطبقات العليا من مهود آسپانیا نى ذلك الوقت سعة وعقاً نى الثقافة والظرف 
م ينلهما إلا معاصروهم من المسلمين › والبزنطيين › والصينيين . وكان 
ما يسربل الرجل المؤثر أو صاحب المركز السياسى بالعار ألا ا 
والعلوم الطبيعية » والفلسفة » والشعر”"“ . ونثشأت فى ذلك الوقت 
أرستةراطية مودية تزدان ن فما من النساء الحسان ؛ ولعلها قد فرطت 
فی الاعتداد بتنوقها عل غبرها » ولكن كان يقابل هذا الاعتداد وحفذف 
من وقعه اعتقادها أن شرف انحتد وكرة الراء يفرضان على صاحہما 
NEEL‏ ۰ 

ویمکننا أن نورخ بداية تدهور ود آسپانیا من سقوط يوسف بن نجدلا . 
ذلك آنه کان حدم املك بكفاية لا تكاد تقل عن كفاية أبيه » ولكنه لم يكن 
له ما كان لأبيه من تواضع وكياسة جعلتا سكان البلاد - ونصفهم من المسلمين 
الأندلسيمن - يرتضون أن بتولى آمورهم ودی . من ذلآث أنه جع اللطة كلها 


ئی يده وتشبه با ملك ف‌لباسه . وخر من القرآن . وعدت الناس أنه لایومن 


0€ س 


بالله . وما ثار العرب والربر فى عام ٠٠٠١‏ وصلبوا يوسف » وذيحوا 
أربعة آلاف من ۆد غرناطة » وبوا بی وتم ٤‏ وأرخم اأباقون من الود 
على بيع راضم ومغادرة اليلاد . وجاء المرابطون من أفريقية بعد عشرين 
عاما من ذلك الوقت متأججة صدورمم بالماسة الدينية ومتمسكان بأصول 
السنة » وانبى بقدومهم عصر أسانيا الإسلامية الزاهر الطويل الأمد . 
ونادی أحد رجال الدين من السلمين أن الود قد وعدوا النى بأن يعتنقوا 
الإسلام بعد خمسياثة عام من المجرة › إذا م يظهر فى ذلك الوقت مسيحهم 
المنقذ المنعظر » وأن هذه الأعوام السماثة تتهى بالحساب المجرى ف عام 
۷ ؛ وطلب الأمر یوسف إلى جمیع مود أسپانيا آن يتنقوا الإسلام › 
ولکنه أعنام من هذا الأمر حن دو | لبيت لمال مبالغ طائلة ”"“ . ولما 
خحلف الموحدون المرابطن فى حکم مرا كش وبلاد الاندلس الإسلامية 
۱۱٤۸(‏ ) ۰ خروا الود والسیحين کا خر املك سز بوت الود قبل 
خمسمائة وخسة وثلائن عاما من ذلاف الوقت . بن الارتداد e‏ ن ديم 
أو الحروج من البلاد . وتظاهر كشرون من الود باعتناق الإسلام › 
وهاجر کثرون مہم مع المسیحین إلى الى آسپانيا . 

وهنا وجد الود في بادئ الأمر من التسامح العظم ما لا يقل جلالا 
عما ظلوا يلقونه مى أربعة قرون تحت حك المسلمين . وأحسن الفنسو 
السادس والسايع ملکا قشتاله ( الأذفونش ) معاملة الود وجەلامم م 
والمسيحيان سواء مام القانون » واا قامت حركة مناهضة للسامية 
)۱۱١۷(‏ فى طليطلة » حيث کان ٠٠١‏ ر٣۷‏ ہودی »> معها بصرامة" . 
وحدث فى أرغونة مثل هذا الت لن پين الديانتن ٠‏ الأم والابنة » وبلغ 
من هذا الآ لف أن دعا املك چيمس الأول الہود أن يستوطلوا ميورقة › 
وقطلونية »٠‏ وبلنسية > وكثراً ما كان نح المستوطئىن الود بيوتا 
وأرضان من غر من(" . وکانت م ی برشلونة السيطرة على التجارة فى 
القرن الٹانی عشر › کا کان غم نصف آراضہا الزراعية” . لم إن مهود 
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آسپانيا قد فرضت علمم ضراثب باهظة » ولكنهم مع ذلك أثروا ء 
و استمتعو| فہا بالاستقلال فی شه شثو م الداحلية . وكانت التجارة تنباڊل بحرية 
.بن المسيحيين والمود وال لمن الأندلسيين > وكان بنو الأديان الئلاثة 
پٽبادلون المدايا ى الأعياد > وکان بعض الاوك من حبن إلى حن يشر ك 
با مال فى بناء المعابد المودية) » .كان فى وسع الإنسان آن جد بین عای 
۰ و ۱٤۹۲‏ نفسہا ودا یشغلون المناصب الکری فى دول آسپانيا 
المسيحية .منم القانمون على شثون المال ومهم الدبلو ا ن » ومهم الوزراء 
أحيانا ٠‏ , واشترك رجال الدين المسيحيون فى الةرتین اللائ عر والفااٹ 
عشر ف هذه الألفة المسيحة . ۸ 
وكانت بداية عدم التسامح الديى بن الهو د أنفسہم . ذلك أن ودا 
١ابن‏ عزرا المنولى شئون قصر ألفنسو السابع ملك ليون وقتشالة وجه فى 
عام ۱٠١۹‏ قوة حكومة مليكه ضد الود القرائن فى طليطلة . ولسنا نعرف 
. تفاصيل ما حدث وقتئذ » ولكن الود القرائين الأسپان الدين كانوا إلى 
ذلك الحين طالفة كببرة م يعد يسمع لم خر 2" . ودل بعض الصلييين 
أ انیا ئی عام ٠۲١۲‏ ليساعدوا أهلها على طرد السلمين مها ؛ وكانوا فق 
غلب الأحوال يحسنون معاملة الود ؛ ولا أن اعتدت طائفة منم على مود . 
حلليطلة وقتات كدشرين مهم »> هب أهل المدينة المسيحيون الافاع عن 
مواطنہم › ووضعوا حداً لاضطهاده ٩(‏ ؛ وآدحل ألفنسو العاشر ملك 
قشتالة بعض المواد المجحفة بالود ف قانونه الصادر عام٠١٠٠٠‏ » ولکن 
هذا الةانون م يطبق حى عام ۸ ؛ وكان ألفنسو ى ذلك الوقت يستخدم 
طبيباً وخاز لبيت الال مودياً » وأهدى إلى مود أشبيلية ثلاثة "من مساج 
المسامين ليجعلوها معابد ا » واستمتع بما لحلمه العلماء الود والمسلمون 
على ا اللطيف من جد . ولا احتاجت »مغامرات برو الثالث ١۵۲٠م‏ ملك 
أرغونة إلى فرض الضرائب الفادحة على رعاياه » كان وزير مالرته وأعدد آخر 
من موظفیه ودا > ولا ثارأعيان البلاد ومدنما على الملكية > اضطر اللاك 
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إلى إقصاء أعو انه الود عن متاصب الدولة » وتوقيع قرار آصدره جلس 
الكورتر TAY J Cortes‏ 4 بالا“ يعن بعد ذلك الوقت آى مودى ف 
المناصب الحكومية . 

وکانٽ خاة عېد التسامحالديى حن أصدر مجلس زمورا 2100۲4 
الدیی ( ۱۳۱۳ ) قرارا بأن يبس الہود شارة تمزع فن غرهي » 
وألا عاط الہود بالمسيحيين » ويحرم على المسيحين استخدام أطباء من الود 
وعلى الود أن یکون لم حدم مسپحیون2") . 
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ھک 
اع لاٹ 
الحياة المودية فى البلاد المسيحية 


١‏ - الحسكومة 


لم حم المدن المسيحية ف العصور الوسطی - إذا استٹنینا پالرم وقليلا- 
ن المان الأسپانية - أن يعيش من فہا من الود منعزلين عن ساثر 
السكان . لكن الہود كانوا فى العادة تن ى7 2 اختياربة عن غرم 
من الأهلين يسر م هذ العزاة حياتهم الاجتاعية وسلامتهم الحسمية 
ووحدتهم الدينبة . وكان كنرسم مركز الحى الهودى احغرافی »> 
والاجماعى » والاقتصادى › متب اليه معظم مساكن الود »> وما 
ازدحت المساكن حوله ازدحاماً كبر » وأضر ذلك الازدحام بالصحة العامة 
واللحاصة . وكانت الأحياء الہو 1 فی آسپانيا بحتوى على مساكن جحيلة 
وعمارات کا تحتوی على أكواخ قلرة › ما ی غبرها من أ بلاد وربا 
فكادت المساكن أن تكون أحياء قذرة وبيئة مردحة بالسكان" . 

وکانت الاعات المودية طواثف منعزلة شبه دمقراطية وسط عام, 
ملكى مطلتق » إذا استشنينا من هذا التعمم ما لراء من أثر ف الاناخابات 
وى الاحتيار للوظائف فى جيع أنحاء العام . وكان دافعوا الضراثب ٠ن.‏ 
الاعات المودية ختارون أحبار الكنبس وموظفيه . وكانت فة قليلة 
العدد من الكباو المنتخبن تكون بيت الر ,وى أو الحكة الشعبية ؛ ٠‏ وهله. 
امحكة هى الى كانت جى الضرائب » وتحدد الأنمان » وتتولى القضاء › 
وتصدر القرارات اللاصة بالطعام » والرقص » والأخلاق » والليس »> 
ولم تكن هله القرارات تطاع على الدوام . وكان من حقهاا 
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أن تحاكي من يعتدون على القائون الهودى من المود أنفسبم » وكان 
نها موظفون ينفذون أوامرها » وكانت العقوبات الى توقعها تلف من 
الغرامات إلى الحرمان الديى أو الى »> وقلا كان الحكم بالإعدام من 
احتصاص بيت الدين أو كان من العقوبات الى توقعها ؛ وكائت الحكة 
الهو دية تستعيض عن هذا الإعدام بالحرمان التام ؛ یصدر فی احتفال فم 
مرعب توجنه فيه الهم » وتصب فيه الاعنات » وتطفاً فيه الشموع واحدة 
رعا وأاحدة رەزا ای موت الجرم الروحی . وکا الود بسرفول ی استخدام 
الحرمان » كما كان يغرط فيه المسيحيون > ولمذا فقدت هذه العقوية 
ما کان ها من رهبة وتار . وکان روساء الہود الدینیون ۔ کا کان روساء 
الكنيسة المسحيون يض طهدون اللاحدة ¿ وره وم من حاية الةانون »› 
وبحرقون کتہم فى حالات نادرة2"٠.‏ 


ولم تكن اب ماعات المودية فى الأحوال العادية خحاضعة للساطات الحلية 
وکان سیدها الو حيد هو الملاث . تودى إليه الال بسخاء لتبتاع نه الميتاق الذى 
بحمى حقوقها الدينية والاقتصادية ؛ وكانت فما بعد توؤدى امال إلى 
الحكومات الحلية امحررة لتؤيد استقلال الود الذانى بشو مم الداخلية . 
إلا أن الهود مع ذلك . كانوا بخضمون لةوائن الدولة . وجعلوا طاعة 
هذه القوائن مبدأً من مبادنهم الواجبة الطاعة : وقد ررد ى التامود آن 
« قانون البلد شريعة »"“ ء وتقول إحدى فقراته : «١‏ صاوا لسلامة 
الحكومة » فلولا حوف الناس »نا لابتلم بعضهم بعضاً ٩۷۲‏ . 


وكانت الدولة بجی من اهود« الغرضة » أو ضريبة الروءس ء وعوائل 
الأملاك . وكانت تصل أحياناً إل ۳۳ من قيمها » وضرائب على الم »› 
والحمور ءوا لحل » والواردات 0 والصادرات ؟ فلا عن التر عات «الا تيار ية» 
للمساعدة على مويل الحروب : أو تويج الوك › أو متام ۱ أو رحلام : 
وكان .لمو د الإجايز البالغ عددم فی القا ن الثانى عشر د / فى المانة من السكان 
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يدون للدولة ۸./ من الضرائب العامة . وقد أدوا هم دیع ما جع من الال 
لحرب رتشارد الأول الصليبية › وأدوا فا پیم ۰ مارك لیفتدوه من 
أسر الألمان وهو للاثة أمثال ما أدته مدينة لندن*“ . كذلك كانت 
اميثات المودية تفرض ضرائب أخرى على الود » كا كان يطلب إلمم 
من حن إل حان صدقات وإعانات لتعلم ولمساعدة الود الضطهدين فى 
فلسطين . وكان اللاك فى أى وقت من الأوقات يصادر أملاك « وده » 
E‏ أو كلها لسبب أو لغار سړب ؛ ونقول وده لهم انوا جوا عقتف 
قانون الإقطاع « رجال » املك . وكان الماك إذا مات ينتهى العهد الذى 
قطعه بحجاية الود » ولم يكن من بلفه على العرش يرضى بأن بجدد العهد 
إلا إذا قدم إليه قدر كبر من الال » قد يبلغ فى بعض الأحيان ثلث جحميع 
ما پمتلکه الود ى الدولة"' . من ذلك مافعله لر حت اثالث 111 ٤۲ط A!‏ 
ا بر i‏ ج Meiive of Brander burg‏ ف عام ۳ لذ 
أعان أن كل ملاك ألاى جديد « جوز له › عملا بالسنن القديمة ء إا أن 
حرق جميع الو د »› أو يظهر لم رحته » فینقد حیاتہم › ویأخذ ثاٹ 
:ألا کم ۲ ولقد احص براکان Bracton‏ ر المشار عبن الود ف 
القرن اأثالث عشر هذه النقطة بعبارة مو جزة فقال : « ليس من حت المودى 
أن يكون له ملك خاص » لأن ما محصل عليه أيا كان نوعه لاعصل عليه 
سه بل املك 0 


۲ - الشئون الاقتصادية 
وكات هناك فضلاعن هذه المتاعب السياسية قبو د اقتصادية .لم إن الہود 
مم یکونوا بعنعون بحکم القانون من ملاك العقار » ولم یکو نوا پعنعون من ملکه 


بوجەعام »وقد كانوا فى أوقات عتافة ف العصورالوسطى بت لكونأراضى واسعة 
ىلاد الأندلس الإسلاميةوأسانياامسيحية » وى صقلبة » وسياءز ياء وپولندة › 
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وإنجلرا » وفر سا0“ ؛ ولڪن ظروف الحياة جعلت هذا العلاف آمراً غبر 
ميسر من الوجهة العملية بز داد صعوبة على مر الأيام . ذلك أن الهودى » 
وقد حرمت عليه الشريعة المسيحية أن يستأجر أرقاء ٠سيحيين‏ » وحرمت 
عليه الشريعة المودية أن يستأجر أرقاء من الهود » م يكن مامه إلا أن فلح 
أرضه باستفجار عمال أحرار بصعب المصرل علمم ويتطلب الاحتفاظ مم 
نفقات طائلة . يضاف إلى هذا أن الشريعة المودية تحرم على الهو دی أن 
يعمل ى يوم السبت › وأن الشريعة المسيحية كانت عادة تمنعه من العمل 
فى يوم الأحد » وكان هذا التعطل عقبة كبرة فى سبيله ؛ وكانت العادات. 
أو القوانن الإقطاعية تجعل من المستحيل على الهودى أن يكون له منزلة 
فى النظام الاقتصادى لأن هذه المزلة تتطاب منه أن يقسم بین الولاء 
المسيحية »› وأن بقوم باللحدمة العسكرية » مع أن شرائع الدول المسيحية كلها 
تقرياً تحرم على الهود حمل السلاح“ . ولا حكر القوط الغربيون أمپانيا 
ألغى اللاك سزبوت جيع ما منحه أسلافه من الأرض للود › « وأم » 
املك إچيكا جميع أملاك الہود الى كانت ملكا المسيحین فى أى وقت 
من الأوقات » وف عام ۱۲۹۲ حرم جاس الکورتز ف بلد الوليد بیع 
الأراضى للہود ؛ وفوق هذا کله فإن ما کان يتعرض له الہود فى كل 
وقت من الأوقات من احمال طر دهم من البلاد » أو مهام قد أقنعهم 
بعد القرن التاسع أن يتجنبوا امتلاك الأرضن أو العيش ى الريف . كل 
هذه الصعاب ثبطت همة الود فى الاشتغال باازراعة ومالت مم إلى حياة 
ا لحضر » وإلى العمل فى الصناعة والتجارة والشثون المالية . 

ونشطالہود ف الشرق الأدى وجنولى أوربا نى الصناعة » والحتق أن الود 
کانوا فى محظ الحو ال م الذينأدخاوا الفن الصناعى الراق من بلادالإسلام لى 
بز نطية وإلى البلاد الغربية < ولقد وجد بنيامين انط Benjamin of Tudela‏ 
مثات من صانعى الزجاج ف أنطاكية » وصور ؛ واشنهرالمود ی مصروبلاد 


ا 


الیو نان ال منسو جام الصبوغة والمطرزة وتفوقها على سائر النسوجات من 
تنوعها » وکان فر دريائ الثانى ى القرن الثالث عشر لا بعد يستقدم إلى بلاده 
الصناع الود ليشرفوا على صناعة نسيج الحرير التابعة الدولة فى صقلية + 
.وکان الود ى تلاك الحريرة وفى غبرها من البلاد يشتغلون فى الصناعات 
المعدنية واصة فى الصباغة و ا الحلى > وظلوا يعملون فى مناجم 
القصدیر فی کورنوول إلى عام 01۲۹۰“ . وانتظم الصناع العبرانيون 
فى أوربا ابحاوبية فى طوائف للحرف قوية » وكانوا ينافسون الصناع 
المسيحيين منافسة شديدة »> أما فى أوربا الشالية فقد احتكرت طرائف 
ار ات اف المسيحية كثرآً من الصناعات ؛ وأخحذت الدول الحختلفة 
.واحدة فى إثر واحدة ترم على الود الاشتغال حدادين » وبجارين › 
وخباطن » وحذائىن » وطحانن » وخبازین »› وأطباء ؛ کا حرمت 
عم بيع الحمور » والدقيق > والزبد » والزيت فى الأسواق(“ › 
وابتیاع مسا کن لأنفسبم فی ای مکان خارج عن الأحاء الهودية : 

وإزاء هذه القيود الفقيلة بحا المود إلى التجارة وكان رب ط۸ ٠‏ العام 
التلمودی البابلى » قد وضع لبی ملته شعارا يدل على ثاقب فکره : ١‏ تاجر 
عائة فلورين تحصل على ج وخر ؛ آما إن استغللت هذا القدر نفسه 
فى الزراعة اكير ما حصل عليه هو الحاز والح ٠“‏ . وكان البائع 
المودى الحائل معروفا فى كل مدينة وبلدة » والتاجر الهودى معروفا 
ىكل اسوق ومولد ؛ وكات النجازة الدولبة علا خصصرا ف > 
وکادوا أن بحتکروه قبل القرن الحادی عشر › فکانت آحام > وقوافلهم » 
وسفائهم نجتاز الصحراوات » والمجال » والبحار » وكانوا فى معظم 
االات يصحبون بضائعهم . وکانوا م حلقة الاتصال التجارى بن بلاد 
السيحية والإسلام » وبن أوربا وآسية » وبين الصقالبة والدول الغربية ؛ 
وکانوا هم القانمن بم تجارة الرقيق"““ ؛ وكان يعينهم على النجاح ف التجارة 
.مهار rr‏ ی تعام اللغات » وقدرة ال ماعات اأمودية البعيدة بعضما عن بعض ءلى 


کک 


فم اللغة العبرية »> وتشابه عادات الود وقوانیم »> واستضافة الى 

الہودی فى کل مدينة لأى ودی غریب . وڏا استطاع بنيامین ایی 
أن مجتاز نضف العام وأن يجحد له أيا حل موطنا . ويحدثنا ابن خرداذبة 
صاحب البر بد فى الدولة العباسية عام ۸۷١‏ فى كتابه السالاع وا#الاع عن 
التجار الود الذين يتكلمون اللغات الفارسية > واليونانية › والعربية › 
والفرنجية > والأسپائية » والصقلبية » ويصف المسالك الربة والبحرية الى. 
ينتقلون ہا من أسپانيا وإيطاليا إلى مصر » واند »> والصين() . وكان 
هوؤلاء التجار عملون اللاصيان » والمييد »> والربر المطرز » والفراء ؛ 
وألسيوف إلى بلاد الشرقالأقصى »› ويعو دون ۳ با لسك » والند » والكافور» 
والتوابل » والمنسوجات الحريرية9“ . م كان استيلاء الصليبيين على, 
بيت المقدس » واستيلاء أساطيل البندقية وجنوى على بلاد البحر الموسط »› 
فأصبحت للقجار الإبطالين مزة على الہود » وقضى فى القرن الجادى. 
عشر على زعامة الود اأنجارية : وکانت مدينة البندقية قد حرمت حى 
قبل الحروب الصليبية نقل التجار الهود على سفنها » ولم يعض بعد فلاث. 
إلا فليل من الوقت حى أغلاقت عصبة المدن qinlة The Hansatic League‏ 
موانما الواقعة على بحر الشمال والبحر الباطى فى وجه التجارة الموديةد'“ › 
ټل أن محل القرن الان عشر أضحى الحزء الأكر من التجار ة المودية 
تجارة معلية » وكانت هذه التجارة حى فى هذا الجال الضيتق حددها الةوائن. 
الى تحرم على الود أن يبيعوا عدة أنواع من السلع <“ . 


2 فلم يكن فم بد من العودة إلى شئون الال . ذلك آم وجدوا نف م ف 
بيثة معادية 2 معر ضبن نيتلف عنف الها هير أملا كهم الثابتة أوأن يصادرها 
الملوك اللشعون › فرشم هذه الظروف على آن جماوا مدخرانهم من النوع 
السائل السيل التبحرلكة ؛ فعمدوا أولاإلى ذلك العمل السيل وهو مبادلة النقد » 
م اتقلو امه إلى تل الال لاستیاره فى التنجارة » ثم إلى إفراض الال بالربا , 


۳ 


وكانت أسفار موسى ٠١‏ والتلمود(۲*) قد حرمت التعامل بالربا بين الود 
اتفسہم ولکنما لم تحره» بن الہودى وغر المودى , ولا أضحت الياة 
الاقتصادية أشد تعقيدا ما كانت قبل » وصارت الحاجة إلى تموبل المشروعات 
أشد إلعاحا نظراً لاتداع نطاق التجارة والصناعة »> أحذ المود يقر ض 
rar‏ بعضا امال عن طریق وسيط مسیحی ٠‏ أو عن طريق جعل صاحبه 
امال شربكا موصيا* ف المشروع وارباحه - وهى وسياة آجازها أحبار 
الود »> وعدد کر من رچال الدين المسحيين 2“ . وإذ كان القرآن 
وكانت الكليسة المسيحية بحرمان الربا »> وكان المقرضون المسيحيون هذا 
السبب نادرى الوجود قبل القرن اثالث عشر ء فؤإن امقر ضان 
المسلمين والمسيحيين ‏ وممم رجال الدين المسيحيون » والكناأس 
والأديرة”*) ‏ كان هولاء المقمترضون بلجأون إلى الود ليقرضوم 
ما مجتاجونه من الال . وحسبنا دليلا على هذا أن هارون اللاكانى 
Aron of Lincoln‏ هو الدی قدم ما پازم من المال لبناء تسعة أديرة سترسيه 
Cerin‏ » وبتاء دیر سانت أولپنز 8طا۸ .ا3“ العظم . م غزا 
رجال المصارف المسيحيون هذا الميدان نى القرن اللالث عشر » واستعانوا. 
بالوسائل الى أوجدها وسار علمما الود + وما لبوا آن تفوقوا عام ' 
الر أء واتساع نطاق الأعمال .وم یکن المرای المسيحى أقل صرامة » من 
¡ میاه الہودی « وإن لم يكن اوها فى حاجة إلى حاية نفسه بالقدر الذى 
حتاجه الثاني من حطر الل والسلب والب ۲“ فكان كلاها يشدد 
اانكبر على المدين با عرف عن الدائنين الرومان من القسوة * وكان اللاك 
يستغلو ليم يما لمصلحتيم الحاصة . ٠‏ 

فكان المرابون جيعا تفرض عام ضراثب باهظة » وكان المود مم 
يتعرضون من حن إلى حبن إلى مصادرة أموالم بأجعها . وقد سار اللولكعلى سنة 


(« ) الشريك المومی هو الذى يشترك بالمال لا بااممل ونال نصیباً من الر بح إذا ک بت 
التجارة ولا بسر شيا من ماله إذا م تربح » ويسيه أهل الريف فى مصر الشريك 
المر فوع . (المترجم ) 
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السماح للمرابين بأن يتقاضوا ربا فاح » ثم يلجأون من حن إلى حين إلى 
اعتصار هذه المكاسب من أضاب المال . وكان اأرابون يتحملون نفقات 
کبرة فی سبیل الحصول على أموالم > وکشرا ما کان الدائن یضطر إلى 
أداء اأرشا للموظفين لكى يسمحوا له بالحصول على ما ماله“ . وحدث 
فی عام ۱۱۹۸ حن كانت أوربا تستعد للحرب الصايبية الرابعة أن أمر البابا 
إنوست الثالڻ !٢ا 0e۲‏ یع الأمراء المسيحيان بإاخاء جميع فوائد 
القروض الى يطالب ما الود مديدہم المسيحيين ٠٠<‏ : وأعنى لويس التاسع » 
ملك فرنسا القدیس » جع رعایاه من ثلث ما کانوا مدينین به للہود لكى 
« يستتزل الرحمة على روحه وروح أسلافه 2۲ . وكان ملوك الإنجلز فى 
بعض ااظروف يصدرون حطابات إعفاء ‏ ياغون مقتضاها فائدة الدين 
اوواس امال أو کاہما ‏ لرعاياهم المديدن لامو د . ولم یکن من النادر أن 
يبيع الوك هذه اللعطابات » وأن يدونوا ى لاتيم البالغ الى حصلوا 
عامما نظر وساطمم ف هادا الر بالإنسانية"“ . وکانت اليكو مة الر يطانية 
تطلب ان ترس الما صورۃ من کل تعاتد على قرذں › وأنڈأت 
. دیوازا اما بالود بجمع هذه الفقود » ويراقا » ويستمع إلى القضايا 
:الحاصة ها ؛ فإذا ما عجز صاحب مصرف مو دی عن آداء الضرائب 
و ر ا لی ما لدا من سہلات 
عن قروضه » وصادرتما كلها أو بعضہا › وأنذرت مدینيه بأن يؤدوا 
إلما هى لا إليه ما علمم من الديون "© . ولا أن فرض هنرى الثافى 
على سكان إنجلترا ضريبة خاصة فى عام ١١۸۷‏ » رغم الود على 
أداء رب بع أملاكهم > والمسيحيون على عشرها › u‏ دی الہود 
وحدم ما يقرب من نصف الضرببة كلىي ا۵“ . وکان الود ف بعض 
الأحيان ١‏ هم الذين ولون المملكة 2“ . وأمر املك يوحنا عام ٠١٠١‏ 
أن بزج ی السجون ود إنجلترا على بكرة أبہم ‏ رجالا كانوا أو نساء 
أو أطفالا - ثم عت مهم ضريبة للملك بلغت ٠٠٠ر‏ مارك . 
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وعذب الذين ظنوا نهم ل يبوحوا بکل ما کان لدہم من أموال مکنوزة 
پان اقتلعت سن من أسنانہم کل يوم حى يقروا بحقبقة مدخرانہم ٩‏ , وق 
عام ٠۲۳۰‏ انهم هنرى الثالث المود بقطع جزء من علة الدولة (ويبدو أن 
بعضم قد فعل ذالث حقاً ) » فصادر ثلث .ما إعتلكه ود إنجلترا من ثروة 
منقولة » ولا تبن ن هذه الوسيلة مربمحة » أعيدت فى عام ٠۲۳١‏ ؛ وبعد 
عامن من ذلك التاريخ انزع من الود ۰ مارك فضی ۰ مم انزع 
مہم فی عام ۱۲٤٤‏ ستون ألف مارك - وهو مبلغ یوازى جموع إيرادات 
الاج ا 'بطانى النوية . ولا أن استدان هنرى الثالث ٥٠٠١‏ مارك من دوق 
که رنوول رهن له یع مېود إنجلتړا ضمانا لدينه٩‏ . وتوالت على الود 
فما بين عایی ۲ و ٠۲٠١‏ سلسلة من القروض الالية دفعمم إلى حال من 
اس٠‏ برا معها بدا من آن يطلہوا أن يؤذن فم إمغادرة لجرا جلة ء 
ولکن طلم هذا م پاق قرلا . وحرم دورد الأول ی عام ٠۲۷١‏ 
التعامل بالربا حرا باتاً » ولكن الاقتراض م بنقطع رغ هذا التحرمم ٠‏ 
وإذ كان حطر ضياع الال قد ازداد بسببه › فقد ارتفع سعر الفائدة › 
ولذلك أمر إدورد بالقبض على جميع الود ومصادرة جميع أملاكهم ؛ 
وقبض كللك على كثرين من المرابن المسيحيين وشنق ثلاثة منم . أما الود 
فن مائدن ونبانین مہم قد شنقوا › وطيف جم فی شوارع لندن م 
مزقت » وقتل عدد آخز مم ى المقاطعات الإتجلزية . وصودرت أملاك 
مثات مہم لصالح الدولة2) . 

وأثرى أصصاب المصارف الہود فى الفترات القلقة الى للت أوقات 
المصادرة » وظهرت علاثماذراء ا مغر ط على بعضيم أكثر ما يحب أنتظور ؛ فلم 
يقتصروا على تقد م امالاللازم لبناء القصور » والکنائس‌الكبر ی٠‏ والاديرة › 


(») كان "الارك نصف رطل من الففة » آما قيمته ألشرالية غاكبر الظن آنا كانت 
قعدل مته ۴ هذه الأيام خمسین مرة ( ١٤ر۸‏ دولار آمریکی ) ت 
٥ ( ۰‏ - ج ۳ - لدع ) 
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بل شادوا انف ٣م‏ فوق ذلك بوتا فيخمة »> فكانت. لاف البيوت ف إنجلترا 
من أول ما بى من البيوت بالحجارة . وكان بين الود أغنياء وفقراء على 
ارم من قول إلعزر : « الناسن كلهم أكفاء عند الله - النساء والعبيد ' » 
والأغنياء والفقراء » ("“ . وحاول رجالالدين أن بحففوا الفقر » وأن إعنعوا 
الاستغلال ابمحشع لامال بوضع عدة نظم اقتصادية محتلفة » فأحذوا يوه كدؤن 
ما على الاعة من تبعات بلحميع أفرادها » وخففوا آلام الشدائد بالصدقات 
النظمة ؛ نم نم أ پنددوا بالغ » واكنهم أفلحوا فى رفع مكانة العام 
حى ساوت مكانة البراء ؛ ووسموا الاحتكار والائيار على التحکم ف 
الأسعار يسم اللحطايا“ » وحرموا على بائع الأشتات أن يكسب أ كار من 
سدس يمن ابلحملة"“ ؛ وكانوا يرانبون الموازين والقاييس › ومحددون 
أقصى الأنمان وأقل الأجور ؛ لكن كثراً من هذه النظم قد عجزت عن 
تحقيق الغرض المقصود منها » لأن رجال الدين لم يستطيعوا فصل حياة الهود 
الاقتصادية عن حياة جرانمم ف البلاد الإسلامية أو المسيحية »> ووجد 
قانون العرض والطلب ف السلع واللحدمات له طريقاً ينفذ ما حول 
جميع التشريعات . 
٣‏ الأخلاق 

وحاولالاغنیاء أن يكفروا عن ثر امم بالصدقات الكثر ة » فکانوا يقرون 
٤ا‏ علىال* اء منواجبات اجاعية › ولعلهمأيضا قدخافوا ثورةالفةراءأو لہم» 
فلم يعرف قط أن وديا مات من ابحوع وهویعيش فبيثة و دة( . وسن" 
بداية القرن الثانى المسيحى كان مشرفون رميون يفرضون ى فترات محددة 
علی کل فرد من آفراد العش قالہو دیة مهما یکن‌فقر' أن بکتتب بشی ء من ماله 
لصندوق العشرة » الذىيعى بالشيوخ » والفقراء»و اارضی › وبتہلے الپتای 
وزواجهم . وكانت واجبات‌الضيافة تقدم بالجان وبخاصة للعلاء الحائلين . وى 
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بعض ال ماعات کان ارون الود ٳذا قدموا على بلد آواهم. موظفون 
من ابلجاءات المودية ى بيوت الأفراد الود . وزاد 'علاد أبلامعيات 
المسرية" المودية زيادة كبر ê‏ کا تقدمت المصور الوسطى » فلم تكن هناك 
فقط كشر من المستشفيات » وملاجى* للأيتام وبيوت للفقةراء والطاعنن 
ف السن » بل كانت هنال بض منظات تؤدى أموال الفداء للمسجونين '» 
وبائنات للع اس الفقرات > وأجور الأطباء للمرضى › وتعى 'بالأرامل 
المعدمات » وتدفن اموق من غر اجر , وکان المسيحيون يشكون من 
شره الود ويحاؤلون أن یشروا حاسة المسيحين للصدقة بأن بضربوا م 
أمثلة من کرم الہود۵) . 

وكانت الفروق بين الطبقات عند الہود تظهر فى يام » وطعامهم » 
وحدیہم وف مائة رى من أساليب حيانبم . فكان الہودى السيط لبس 
قفطانا طول الكين فوقه حزام »> وکان أسود اللون فى العادة » كأه“ 
إرمز للحزن على هیکله المهدم وعلى بلاده » لکن أثرياء الہود ق آُسپانيا 
کانوا بظهرون ثراء مم بابس الثياب الدريرية › وطالا جذرهم الفقراء دون 
جدوی من أثر هذا التظاهر ى إثارة البغضاء والأحقاد . ولا أن حرم ملك ٴ 
قشتااة هذا النجمل فى المابس أطاع الرجال الود مره ولکنېم ظلوا پلبسون 
أزواجهم أفخر الثياب ؛. ولا أن ن سام الماك فى ذلك أكدواله أن الشبامة 
الملكية ل تكن تقصد قط أن بطق هذا القید على الساء١۷)‏ »> وظل الود 
طوال العصور الوسطى بجملون نساءهم بفاحر اللياب » واكنهم حرموا 
علہن أن يظهرن آمام ابلباهر عاريات الرأس » وأندروهن بأن غالفة هذا 
الأمر تصح سب للطلاق › وأمر الہودى ألا يصلى فى حضرة امرأة يرى 
الناس شعر ها(“ . 

وكانت نواحى التلمو د المتصلةبالقر انين الصحية ما حفض‌من آثارالاز دحام 
فىأحياء المدن ؛ فعماية اللحتان » والامتحام كل ايع ؛ وترم الحمر وأكل 
اللحم الفاشد» کاها وسائلذقت‌الہو د شرا الأمر اض المننشرة فى البيثات المسيحرة 
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الباورة فم اکر من غبرهم من السکان*) , مثال ذلا أن اذام كان 
منتشرآ بين فقراء المسيحيين الذين يأ كلون الحم أو السملك المملح › ولكنه 
کان ادر الحدوث بن الہود ؛ ولعل هذه الأسباب نفسہا هى الى جعلت 
إصابة الود بالكولرا وما شاها من الأوبثة أقل من إصابة المسيحين١*‏ . 
لکن اود والنين عل السواء كانوا يعانون الأمرين من الملاربا ئى أحياء 
رومة لر ة الموبوءة بالبعوض من مناقع اليا 2213م°4) . 


٠‏ وكانت حباة المودى تنعكس علما من الناحية الأخلاقية تراثه الشرقى 
والقيود الى يفرضما عليه الأوربيون ؛ فی کل مناحی الیاة حقوق له 
مهضومة » وأمواله معرضة للب وحياته الخطر والإذلال › يهم يجرام 
ليست له ید فا > ومذا کله بلا كا يلجأ الضعيف اسم ی کل مکان 
إلى الدهاء یتنی به الأذى i.‏ إن آحبار الہود کانوا ینادون فی کل حن 
آن ١‏ خداع غر الہودی شر من خداع الہودى نفسه" » ؛ ولكن بعض 
الود كانوا بخالفون هذه النصيحة““ ؛ ولعل المسيحيين أيضاً كانوا 
بخادعون بكل ما يعرفونه من خداع . فرجال المصارف الود مهم والمسيحيون 
لم یکونوا پر مون مدیم بل کانوا يتقاضون منم کل ما عام ٣ن‏ 
دیون » وإن کنا لا ننکر آنه کان نی العصور الوسطی › کا کان فی 
القرن الثامن عشر » دائنون لا يقلون آمانة وإخلاصا عن مإير نسم من 
۲ل روتشيلد . وكان بعض المود والمسيحيين نحتون الئقود » أو بقبلون 
البضائع المسروقة“ ٠‏ ولكن ك ة استخدام الود فى المناصب المسالية 
الکړری تو حي بن 4ر ن يستخدمو م م المسيحين کانوا پثقون بأمانہم 
واستقاممم ؛ وقلا كان الود يرتكبون جرام العنف كالقتل › والسطو› 
والسلب ‏ » وكان السكر أقل اننشارآ بيهم فى البلاد المسيحية منه ف 
للبلاد الإسلامية + 


وكانتحيانهم ابلحنسية عفيفة إلى حد عجيب علىالرغم من أحذهم يدل تعدد 
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ازو جات ۽ وکانوا قل ميلا للواط من غرم من الشعوب اأشرفية 
الأصل ) . وکانت ناوم عذاری ذوات خفر وسحاء » وأزواجا ءاملات 
جدات » وأمهات مخصبات ذوات ضمائر حية » وكان من أثر التبكبر بالز واج 
أن قات الدعارة بيهن إلى أقلى حد بستطاع الوصو إليه عند بى الإنسار<“>. 
وكان العزاب نادرى الوجود بين رچامم »> وكان من القواءد الى وضعها 
الحاخحام آشر بن بحبال آن م حتق اام أن ترم الأعزب على الزواج إذا 
بلغ الءشرين من العمر » وم بكن مممكاً ف دراسة الشريعة . وكان 
الآباء م الذين ينظمون أمور الزواج » وتقول إحدى الرثاثق المردية الباقية 
من القرن الحادی عشر إنه کان ندر وجود فتيات « يبلغن من .فاة الذوق 
أو من الوقاحة ما بجرآن معه على أن يبدين هواهن أو خيارهن » فى هذه 
ناح .و لكن الزواج لايكون قانونياً إلا برضاء الزو جين 9 . وکان 
من حت الوالد أن يزوج ابنته لن یشاء وهی صغر ة السن حى وإن کانت فی 
السادسة من مرها ؛ ولكن زواج الأطفال على هذا النحو لم يكن بم إلا إذا 
بلغ 'الزوجان سن الرشد '» وكان من حت الفتاة أذ. تلغى هذا الزواج إذا ٠‏ 
شاءت ٠"‏ . وكانت الحطبة إجراء رسيا نجعل الفتاة زوجة للرجل من 
الوجهة القانونية » ولا كن التفرقة بعدها بين اوجن إلا بوثيفة طلاق 
قضائية . وكان عفد يوقع عند زواج ( كتوبة ) مدد فيه باثنة اإزوجة 
ومهر الزوج . ركان هذا المهر مبلغاً من الال يسجتب من مال الزوج ويؤدى 
لازوجة إذا طلةها أو مات عنما . وبغبر هذا المهر الذى م يكن يقل عن مائى 
زوزا 224 ( وهو قدریکی لشراء بيت نسكنه أسرة واحدة ) لا يصبح 
ارواج بعذراء صصيحاً من الوجهة القانونية . 
(ه ) لس نععقد أن ازاف يريد 1 ينم الشرقيين بأنہم إمياون إلى ااواط أكثر من 


غر هم ص الشہءوب 2 ونل سق أن و صل أإلواط عل الڀوذان وصغا لاریم وجا لإعادته ْ ونظن 


۴ 
أنه إنما يريد أن يقار الود - وهم شرقيون نى الأصل - بغيرهم من شعوب الشرق 


فيقول إن هذا الداء كان أقل انتشارا عند بعض الشعوب الفرقية. (المرجم) 


کت 


وكان تعدد الز وجات سنّة جرى علا أغنياء الود ف البلاد الإسلامية 
ولکنہا كانت نادرة بيهم ف البلاد اة“ 1 وتشر الآداب الدينية 
الى وصلت إلينا من عهد ما بعد التلمود ألف إشارة وإشارة إلى « زوج » 
الرجل » ولا تشر قط إلى « أزواجه » . وأصدر جرشم بن موذا جاخام 
مینز فی عام ٠۰۰۰‏ م أمراً بحر مان کل ودی پتزوج أ کثر من واحدة » 
وها لبث تعدد الزوجات بعد هذا القرار أن انقرض .أو كاد بن الود 
فی جيم أنحاء وربا ما عدا أسپانيا . على أن حالات من هذا التعدد ظلت 
تحدث. من حن إلى حن إذا ظات از وجة عقما بعد عشر سنن من زواجها 
ومحت ھی لارجل أن ب#خذ له حظية أو زوجة ثانية"" » ذلاى أن الأبوة 
كانت مسألة حيوية عند الهود . وقد ألغى هذا القرار نفسه ‏ قرار جرش 
ما کان لازوج قدا من حى طلاق زوجته بغر رضاها ومن غير جريعة 
ارتکېا ؛ و کر الظن أن الطلاق بين الو د نى العصور الوسطى كان أقل 
منه ئی أمریکا ی هذه الأيام . 

وكانت الأسرة أكر أسباب نجاة الحياة المودية وإن لم تكن رابطة 
الزواج قوية محكة ا القائونية . ذلك أن الحطر المحدق بالود من 
خارجهم قد قوی و حدم الداخلية » ويشد أعداوم أنفسمم ا کات 
ماز به الأسرة المودية »> وما نمتاز به الآن » من «حرارة > وكرامة . 
وتفكر › ا وحب آبوی وأخوی ,۳“ . فقد کان الزوج الشاب 
يشترك مع زوجته فى اأعمل » وى اأسرّاء والضرًاء ؛ وكان شديد الحب ها 
لانه پراها جزءا من نفسه الكر ی ؛ وإذا أصبح آبا وکبر أطفاله من حول 
أثاروا فيه قواه المدخحرة وبعثوا فيه أعق الوفاء . وأكر الظن أنه نم يكن 
قبل الزواج قد مس جسم امرأًة غير زوج» دون الشعار > ولم تکن تتاح 
له فى تلا البيثة الصغر ة الوثيقة الصلات إلا أقل الفرص للذيانة الزوجية بعد 
الزواج . وبكاد منذ ولادة أطفاله بدأ بادحار بائنات لبناته ومهور لأولاده» 
وکان من البداثه عنده آن من واجبه أن يساعد الإنن والبنات اله ف 
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السنين الأولى من حيامم وحياتهن الزوجية . وكان ذلك يبدو له كار حكة 
من ترك الشاب يستعد لقيود الزواج المغرد بفعرة من الاختلاط الحاسى الطليق . 
وکشراً ٠‏ کان العریس یعیش مع عروسه ی بیت ہا - وقا) کان ذلك سببا 
فى ازدياد سعادة الأسرة . وكان سلطان الأب الأ كبر نی البيت ساطانا مطلقا 
لایکاد یقل نی ذالك عن سلطانه فی رومه ا فکان من حقه آن بحرم 
آبناءه دینیا » وأن یضرب زوجته ضربا غر مفرط › فذا ما آصاہا بأذی جسم 

. فر ضت عليه العشرة غرامة تاناسب مم موارده؛ وکان ف العادة ارس ساطانه 
بصراءة لا تطغى قط على عاطفة الب القوية . 


وكان مركز المرآة منحطاً من الوجهة القانونية › عاليا من‌الناحية الأحلاقية . 
ولکن اار جل الہودى محمد الله » كما مده أفلاطون > بو انی »› 
وكانت المرأة تجيب عن ذلك ف تواضع جم : « وآنا أحد الله الذى خلقى 
کیا آراد ۲ .وکان للنساء فی المعبد موضع منعزل ئی الرواق أو لف الر جال 
- وتلاف تحية مجة لمفاتهن الى تلهى العابدين عن العبادة » ولم يكن بحسن 
ف العدد الواجب اکتاله لاداء الصلاۃ . وکانت الأغانی التی متدح مہا حال 
المرآة تعد عملا غير لائنى وإن كان التلمود قد أباحها"“ . أما التغازل ‏ 
إذا وجد _ فلم یکن إلا عن طريق المراسلة ؛ ولقد نى الأحبار عن 
التخاطب بن اارجال والساء - حى بين الزوجين - أمام الاس“ > 
وقد أبيح الرقص ولکنه کان و ف ون الا مع المرأة والرجل 
مع الرجل . 

وكان القانون جعلاازوج‌هوالوارث الوحيد لزوجته » أما الأر ملة فلم يكن 
منحقها أن ترث زوجها › فإذا مات حصلت على قيمة بائنما »ومهرالز واج ؛أما 
فما عدا هذا فقد كانت تعتمد على أبناما الذكورء ورثة ام الطيعيين ؛ ی أن 
واا سبل العياة الطيبة . ولم تکن البنات يرثن آباء‌هن إلا[ذا ) یکن له 
أبثاء ذکور؛ فذا کان له اعتمدن على حېم الأحوى» وقلما كان خيب فمم 
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وجاؤهن" . ولم تكن البنات يران إلى المدارس ؛ فقد كان العام مھا 
قل بعد بالنسبة إن آمرآ شديد انلنطورة . عل آنہن رغم هذا کن يسح فن 
بان يدرسن ف بیو جن ؛ فنحن تسم عن عدد من النساء. بلقن خحاضرات 
عامة تى الشريعة ى وإن كانت صاحبة الحاضرة تسر أحیاناً عن 
الستمىن “٠"9‏ . ولكن المرأة المودية ابانديرة بالتكرم والإخلاص » كانت 
تی بعد زواجھا کل ما ھی خلیقة به مہما ر ما کان بیط ہا من إجحاف 
مادی وقانونی › وقد تقل ہوذا بن هوسی بن تيبو طط1 عن حکم 
قوله : , لايكرم النساء إلا الكرم » ولايحقرهن إلا الحقر "١‏ . 
وکانت صلات الأب بأبنائه أقرب إلى الكال من الصلات الزوجية . 
فقد کان الہو دی ما عرف عن الرجل الساذج العادی من گر ياء » هخر بأبنائه 
وبقدرته على إنجاب الأبناء . وکان. بقسم آغلظ انه بان يضع يده على 
خصیی من بتلی منه امن »ومن هنا اشتق ت كلمة رمهصااء! الأوربية» 
ومعناها الشادة أو الية أو الشاهد نفسه . وکان کل رجل ومر بن 
یکون له طفلان عل الأفل » وګان له فى العادة أكثر من اثئن . وكان 
الطفل يلنى الإجلال الذى يليق بزاثر قدم من السهاء » ومن متك تجسد ؛ 
وكان الأب يلى من البجيل ما يكاد بجعله رسولا من عند الله » فكان 
الولد يةف نى حضرة أبيه حى يأمره بابللوس » ويطيعه طاعة جزعة قلقة 
تناسب مع كبرياء الشباب . وكان الولد أثناء الاحتفال بالحتان يكرس 
. إلى موه بقتضى عهد أبراهام » وكانت كل أسرة تشعر بأن تعد واحدا 
من أبناتما على الأقل ليتولى المناصب الدينية . وكان الولد › إذا بلغ الاللة 
> عشرة من مره » يدخل ميدان الرجولة » ويفرض عليه كل ما تفر ضه 
لشربعة على إلرجال » ويحدث ذلك فى حفل رهيب يثبت فيه هذا ويوكد . 


(٭( من كلمة Testes‏ ومعتاها ليان ) امار جم ) 
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وکان الدين يخلع رهبته وقداسته على كل مرحلة من مراحل نموه » ومحفف. 
بذلك من واجبات الآباء . 


٤‏ الدين 


كدذلك كان الدين رقابة روحية ف كل ناحية من نواحى القانون 
الأحلاق . لا ريب إنه كانت نى الشريعة لغرات › وأن المحيل القانونية. 
كانت تتلمس لكى تعاد إلى الشعب حرية القطبيق الى لا غنى علا ادكل. 
شعب مغامر . ولكن يلوح أن الرجل المودى نى العصور الوسطى كان يقبل. 
الشريعة بوجه عام ويتخذها درعاً لا بقيه اللعئة الأبدية فحسب › بل يقيه 
فوق ذلك وبصفة أظهر للعيان تفكات حماعاته واحلاا .نم إا کانت. 
تضیق عليه فی جمیع مناحی الحياة » ولکنه کان يعظمها لاما موطن نشأته. 
ومدرسة تربيته والوسيلة الى لا بد مہا لياته . 


وکان کل بیت ئی بلاد الہود کنیا > وكل مدرسة معدا > وکل. 
أب کوهنا . فصلوات الكئيس وطقوسه کان فا مثيلات موجرة ف 
ايت . وكان الصوم والأعياد الدينية بحتفل ما فيه احتفالات تعليمية تر بط 
. الماضى بالحاضر والأحياء بالأموات ومن ل يولدوا بعد . وکان من عادة 
الأب فى مساء يوم المحمعة أى ليلة السبت من كل أسبوع أن جمع حوله 
زوجته » وأولاده » وخدمه › ویبارکهم فرداً فرداً » ويومهم فى الصلاة » 
وى القراءة من الكتب الدينية » والأغانى المقدسة . وكانث تعلق على باب كل, 
حجرة كبيرة من حجرات البيت أنبوبة (مزوزا) عتوية على ملف من 
اارق كتبت عليه فقرتان من سفر تثنيه الاشتراع (الآیات ٩ - ٤‏ من. 
الأصعاح السادس » ۱۳ - ۲١‏ من الأصعاح المادى عشر ) تذكر الودى 
> أن له « واحد بحب عليه آن حبه س کل قلبه وروحه وبکل قوته ٩‏ . 
وكان يجاء بالولد إلى الكئيس من سن الرابعة وما بعدها' > حيث ينطيعم. 


Nf ¬ 


'الدين, فى نتسه فى کر السٹس,تأثرآ فی تکوینه . 
ولم يكن الكئيس معبداً دينيا فحسب » بل كان. :غوق ذلك المركر 
الاجاعى لعش ة المودية ؛ والمحعى الحرفق للفظ سناجوج » وإكلزيا » 
:وسينود » وكلية هو تمع ؛ ولقك كان الكنيس قبل المسيحية مدرسة ولا يزال 
پسمۍ شوله ان هS‏ عند الہود : الإشکناز زیان.» م م أحذ ءل عانقه: ف عهد 
التشتت عدداء كبر من الواجبات المجبية الحختلفة »> فكان من عادة بعضما 
أن ,ینشر ئی کل. سبيت ما يصدره بيت الدين من قرارات خلال الأسيوع 
:الإنصرم > واد ھی الضرائب › وأن بعلن عن الأمتعة المفقودة » وڼ پنظر 
فی شکاؤی پعض الأفراد من البعض الآحر » وآن يذيع أخبار الأملاك قبل 
مو عه حو حبی یستطیع م ن. اه حقوق فی هذه الأملإك ۽ أن يعتر ض عليه . وکان 
ااکنیس ي يوزع ا العامة » وكان فى بلاد اس 5u‏ لأبناء السبيل . 
وکان مبناه على الدوام أحل المبانى فى الى الہودى » وكأن فى بعض 
«ومخاصة فى أسپانيا وإيبطاليا آية من آيات المارة » مزدااً أعظم زينة 
.وأحلها ؛ وکشرا ما کان ولاة الگ مور المسيحيون بحرمون على الود إقامة 
معاد تطاول آمل كنيسة مسيحية فى المدينة » وأمر البابا هو نور يوس الثالث 
ف عام ۱۲۲۱ دم معبد ذا الوصف ق بوت *PBourges‏ „, 


وکان نى أشبيلية فی القرن الرابع عشر للاثة وعشرون کیا ۰ وف 
-طليطلة وقرطبة ما لأ يكاد بقل صن هذا العدد > مما واحد شيد ف قرطبة عام 
٠١٠٠٠‏ تحتفظ به الحكومة الأسبانية على أنه أثر قوي . 


وکان بکل کنیس مدرسة ( بيت الدرس طخوإلاض 1١‏ 1٤ء8‏ ) بالإضافة 
إلى المدارس اللاإصة واالمين الصو صيين » و کر لضن أن نسبة من ا ۱ 
٬يعرفون‏ القراءة والكتاية ہیں مهود العصور ارتل کانٹت کر مہا بن 
'المسيحيمن ٩:‏ وإن كانت أقل مها بين المسلمين . وکانت جو رالدرسن تود ما 
ءا ماعات الہودية عامة أو بو دما الاآباء › ولکہم کلھهم کانوا خاضعان لرقارة 
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ابمهاعة المشتركة . وكان الأولاد بخرجون إلى المدازس'مبكرين - قبل مطلع 
الجر فى الشتاء ؛ تم يعودون إلى بيو هم بعد بضع ساعات لتناول الفطور »> 
م يرججون إلى المدرسة حيث يبقون حى الساعة الحادية عشرة ٤‏ م. م .اتون 
إلى المعزل للغداء ء ويعودون إلى المدرسة ظهرآ. › م يستر يحون بن الساعة 
الثانية والثاللة » ثم يذهبون مرة أخرى إلى المدرسة ويبقون فما. إل المباء » 
م يطلتق سراحهم أحراً ليعودوا إلى بيونهم ليتعشوا » ويصاوا › ويناموا ؛ 
وكذلك كانت حياة الغلام الهودى حياة جدية شاقة(*٠‏ . 


وأول ما كان يدرسه الغلام الودى هو اللغة العبرية وأسفار موسى 
اللحمسة ؛ فإذا بلغ العاشرة من عجره بدأ يدرس المشنا » وى الفالثة عشرة يأحذ 
فى دراسة الأجزاء الرئيسية من التلمود » ومن شاء مہم أن يكون من العلاء 
واصل دراسة المشنا والمارا من الثالفة عشرة إلى العشرين من عمره 
أو ما بعدها , وكان اإطالب يتعام عن طريتق دراسته لموضوعات التامود 
الختلفة مقدارا قليلا من العلوم الختلفة تبلغ عشرة أو تزيد » ولکنه لا یکاد 
یدرس شيا من تاریخ الم ود٠٠‏ . وکان اکر ما يتعامه عن طریق 
لانكرار » وكانت التلاوة ابجأعية قوية عالية إلى حد جعل بعض البيثات 
نع وجود المدارس فما" . أما النعل العالى فكان مكانه اليشيبة أو الجمع 
العلمى » وكان خربخ هذا المجمع يسمى تلميذ حاخام أى عالا بالشريعة ؛ 
وكان يعنى عادة من الضرائب المغروضة على سائر أفراد العشيرة »> وكان 
ينتظر من غر العلاء أن بوا واقفین إذا أقبل و آدیر وإن م 5 ن حا من 
الأحبار الر سيین 


أما ا لحر الر مى فكان معلماً وقاضياً » وکاهناً . وکانبطلب زليه أن تز وج» 
ولیکن‌یتقاضی نظر القيام بواجباتهالدينية إلاالقليلمن‌الأجر إذا تقاضى شيئاً منه 
عل الإطلاق ؛ وكان ' العادة يكسب عيشه بعمل من الأعءال الى لا تمت بصلة 
إلى الدين ؛ وقلا كان يعظ » لأن الوعظ كان منروكا لوعاظ متنقلين ر مجدم ) 
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يدربون على فنون البلاغة المرهبة فات الأصوات المغدة الطنانة الرقاثة , 
وکان ى مقدور كل فرد من المصلن أن يوم الجاعة » ويقرآً فقوات هن 
الكتاب القدس › ويعظ ؛ ولكن هذا الشرف كان يختص به فى العادة 
أحد الود البارزين أو الذين لم يد طول نى الصدقات والأعال الرية : 
وكانت الصلاة عند الود المنمسكان بالدين عملا شديد التعقيد > لا توآدى' 
على الوجه الصحيح إا إذا غطى المصلى رأسه دليلا على اللشوع › وربط على 
ذراعيه وجېته علباً صخر ة »> حتوی فقرات من سفر ع 
اتاق الأععاح الثالث ءشر ) وتالبة الاشتراع (الآیات ٩ - ٤‏ من 
الأعداح السادس » و ۱۳ - ۲١‏ من الأععاح الحادى عشر ) » وثبت 
فی أطراف ابه أهدابا نشت علا ام وصايا الرب . وكان رجال الدين 
يفسرون هذه الإجراءات الشكلية بأنها آمور لابد مها لتذ كر الود بوحدانية 
الله »> ووجوده ›» وشرائعه . أما السذج من الود فقد اسا وا 
مام حرية ذات قوى معجزة خارقة للطبيعة . وكانت الصلاة خم بقراءة 
من ملف الشريعة الموضوع فى تابوت صغر فوق المذبح . 
وكان الہود فى المنى لا يوافقون على إدخال الموسينى فى الثمائر الدينية ؛ 

ويرون أنما قلا تنفق مع حزم على وطيم الضائعم › ولكن الواقع أن بن 
اموسينى والدين من الصلات القوبة مشل ما بين الشعر والحب . ذلك أن التعبر. 
التحضر عن أفوى العواطف وأكثرها عقا يتطلب أشد الفنون إثارة 
للانفعالات الافسية ؛ ولقد عادت الوسيى إلى الكنيس عن طريق 
الشعر ؛ ذلاك أن الپبتانم Pani‏ أو « الشعراء الحدد ) العر انيبن 
شرعوا يكتبون أشعارا دينية مقاة بالز حرف الصناعى كالأ بيات المنجانسة 
أولى حروفها أو الى إذا ححمعت الحروف الأولى ما كونت اسما حاصا 
أو حملة بعينها » ولكما يرفع من قدرها رنين اللغة العبرية وفخامة 
نغامما واءتلاؤها بالباسة الدينية الى أضحت عند الهو دى وطلية وديا 
معا . ولا تزال ترائم إلعزر بن قار ( من القرن الثامن ) الفجة الفوية : 
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تجد ها مانا فى طوس بعض المعابد الهو دية . ولقد ظهرت أشعار مثلها عند 
سود أمانيا وإبطاليا » وفرنسا ٠‏ وألانيا » ما واحدة یرتم ہا کشرون 
من الود يوم عید الكفارة : 

إذا أقبلت ملكوتاثف تشققت التلال عن أناشيد . 

وضحكت اللحرائر منللة لأا تنتسب إلى الله . 

وتغی كل من فا من المصلن باعل أصو انم يشون عليك . 

حى إذا مما أبعد الشعوب نادت بك ملا متوجا علا" . 

ولا آن أدخحات هذه الةصائد المقدسة ( البيوطم ) فى الصلوات الى قام 
ش المعابد » كان ينشدها مرتل القداس ؛ وبذالف عادت الموسيى إلى الشعائثر 
الدينية . يضاف إلى هذا أن تلاوة الكتاب المغدس والأدعية كان ينشدها فى 
كشر من المعايد رئيس فرقة المرتلن أو ينشدها المرتلون إنشاداً تر تجل معظم 
نغباته ارتجالا » ولكنا تنبع فى بعض الأحيان ماذج النغهات البسيطة المي ضوعة 
للترانم المسيحية""'“ . من ذلك أن النغات المحقدة للأغنية العبر انية الذائعة 
الصيت المعروفة باسم كل نیدریNi4re ×٥1‏ ر جمیع الان ٩)‏ › قد 
أخذت من مدرسة ديرسنت جونل ااه .5 الغنائية بسويسرا فى وقت 
ما قبل بداية القرن الحادى عشر . 
على أن الکنیس الہودی لم بحل ئی قلب الہودی محل امیکل بکل معانی 

الحلول » بل ظل آمله فی آن یقدم القربان لوه ی‌یوم من الابام مام قدس 
الأقداس على تل صبيون › يلهب خياله » ويتركه عرضة اللحداع ١‏ المسيح 
الكذاب » فى مختلف الأوفات . من ذلك ٥ا‏ حدث فى عام ۲١‏ حن أعلن شر م 
Ser‏ و هور جل سوری› أنه هو المنقذ المنقظر » وسيرحلةلا راع فلسطان من 
المسلمين. وغادر المود مواطمم فی پابل وأسبانيا ليشتركوا ى هذه المغامرة » 
ولكن القاثم مها أسر » وعرضه اللليفة يزيد الثانى على ابلهاهير على أنه مهرج 
حجال ٠‏ م أمربه فقتل . وبعد بضع سنن من ذلك الوقت تزع عوبديا بن 


عيسى بن إسحق الأصفهانى ثورة أحرى مثلها امتشتق فما مشرة لاف 
ودی الحسام » واستبسلوا فی الحرب بقیادته » ولکنېم هزموا » وقتل 
ابن عيسى فى المعركة وعوقب جيع مود إصفهان بلا تميز بيمم لانض امهم 
إليه . ولا أثارت الحملة الصليبية الأولى ثاثرة أوربا حسبت ابمحماعات 
المودية أن انتصار المسيحيين سيعيد فلسطن إلى الہود"'“ » ولكنهم أفاقوا 
من أحلامهم على ساسلة من الاح المدبرة . وف عام ٠٠١۹١‏ أثار داشيد 
ااروؤى ود العراق إذ نادى فم أنه هو المسيح المنتظر وأنه سيعود جم إلى 
آورشلم ويرد الم حریہم ؛ لکن ٣اه‏ خشی أن یق الاك باود بسبب 
هذه الأفکار فا کان منه إلا أن ذه وهو ناتم . م ظهر مسیح آلحر فی جنول 
جزيرة العرب عام ٥‏ وأثار الود إثارة حقاء . وكتب ابن ميمون 
١‏ رسالة إلى ابحنوب » ذائعة الصيت فند فما مزاعم هذا الداعى » وذكثر 
مهود العرب ١ا‏ أعقب هذه الحاولات الطائشة ف ماضى الأيام من هلاك 
ودمار ٩۳‏ » واکنه رغم هذا ارتضى الأمل ئى المسيح المنتظر » على أنه 
دعامة لا بد منْها لاروح المودية ف تشتنهم > وجعل هذا الأمل إحدى العقائد 
الثلاث عشرة الأساسية فى الديانة الهو د19 , 
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كراهيیة الہود 

تری ما هو مشا العداء القاتم بين غير الود والمود ؟ 

لقد كانت الأسباب الرئيسية الباعثة على هذا العداء أسباباً اقتصادية »> 
ولكن اللحلافات الدينية كانت على الدوام سيا فى زيادة المنافسات الاقتصادية 
وستاراً ها ؛ فالمسلمون المؤملون برسالة محمد يغضبيم من الود عدم إعام 
ذه الرسالة » والمسيحيون الذين يومنون بألوهية المسيح بول لمهم أن يجدوا 
شعبه نفسه لا يون ذه الألوهية .و یکن کشرون من المسيحيان الصالين 
يرون ان ما يالف تعالم ديهم أو يحالف التعالم الإنسانية بوجه عام. .ن 
يلقوا على شعب بأسره » خلال القرون الطوال »› تبعة أعمال فثة فليلة العدد 
من ود أورشلم فى آحرأيام المسيح . ويحدشنا إنجيل لوقا أن ججاعات من 
الہود رحبت بدخول ااسیح أو رشام ر الآبة ۳۷ من الگععاح ۲۹ ) وكيف 
حل صلیبه بیلاطس : ر تبعه جمهو ر کار من الشعب والساء اللاى كن يلطمن 
وينحن عليه » ( الآبة ۲۷ من الصاح ۲۳ ) » وكيف أن كل ابحموع 
الذين «كانوا مجتمعن هذا المنظرها أبصروا ما کان رجعوا وهم پقرعون 
صدورهم ١‏ ( الآية ٤۸‏ من الأضاح ۲۳ ) » ولكن هذه الشواهد القاطعة 
بعطف الہود على عیسی كائت تنہحى .ذكراها حن تتلى على المسيحين 
قصة الآلام المريرة كل أسبوع مقدس من فوق ألف مثر ومر › فکانت 
نران الحقد تضطرم فى قلوب المسيحيين » وكان بنو إسرائيل ف تلك الأيام 
يحبسون أنفسہم فى أحياُہم وبيوتہم خحشية أن تاور عواطف السذج من الناس 
فتودى إلى المذابح . 


ونشأت حول هلا السبب الر ٹيس من آسہاب سوء اتام عشرات المئات 
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من أسباب الريبة والعداء ٠‏ وحمل رجال المصارف الود کر آثار العداء 
الناشى“* من أسعار فائدة القروض » وهى أسعار ترتفع كلما قت ضماناتما . 
.ولا أن نمت الشثون الاقتصادية المسيحية › وغزا التجار ورجال المصارف 
من غر الود ميادين كان الود هم المسيطرين علا من قبل » أثارت المنافسة 
'الاقتصادية الأحقاد فى الصدور » وأحل بعض المر ابن المسيحين يبذرون 
بذور الحقد على السامية”*"“ . وكان المود الذين يشغلون مناصب رسمية 
را ف الان الال كرات ال مدا ها ان کرم 
الضرائب والهود كلما + وتأصلت هذه الأحقاد الاقتصادية والدينية فى 
:الصدور اس کل ما هو ہودی بغيضا لبعض المسيحيين » وکل ما هو 
مسیحی بغیفاً لبعض الہود »> فاحل المسيحيون يعيبون على المود عزامم » 
ولم يغغروا م هذه العزلة الى كانت رد فعل لميز غبرهي علهم . وما كان 
وجه الم من اعتداء فى بعض الأحيان > وبدت ملامح الود » ولغم »› 
:وآداہم » وأطم مم > وشعاثر مم > بدت هذه کلها ئی أعن المسيحيين 
غريبة كرة . م إن المود كانوا يطعمون ححان يصوم المسيحيون » ويصوم 
أولثك حن يفطر هؤلاء › وظل يوم راحتہم وصلواتہم یوم السب ت کا کان ف 
«قدم الأيام » على حن أن يوم الراحة والصلوات عند المسيحيين قد تبدلفآصبح 
يوم الأحد ؛ وكان الود بحتفلون بنجانهم السعيدة منم صر ف عيد فصح قريب 
: قربا يراه المسيحيون غير لائق من يوم ابحمعة الذى يمز نونفيه ارا .و 
تكن الشريءعة المودية تبيح للود أن ڀا کلوا طعاماً مسته يد غير ودية » 
أويشربواخمرا عصرته » أو يستعملوا آنية مستا" » أوأن يتزوجوا إلامن 
مو ديات" . وكان اأسيحىيفسر هذه القواعد القديعة - الى وضعت قبل 
نشأة المسيحية بزمن طویل - أن الہود یرون ن کل شیء مسيحى نجس › 
ورد غل هلا ٻأن اللإسرائيى نفسه ل یکن ی أغلب الأ حيان تاز بنظافة جسمه 
أوأناقة ثيابه . ونشأت من عزلة هولاء وأولئك بعضهم عن بعض أقاصيص 
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سخيفة محزنة انتشرت بين كلا الطرفن ‏ 'وكان الرومان قبل ذلك الوقت 
ېمون السيحيىن بام يذحون أطفال الوثنين ليقدموا دماءم قى السر 
قربانا لإله المسيحين » ثم أحل المسيحيون ى القرن انثا عشر يمون البود 
باختطاف أطفال المسيحين ليقدموهم قرباناً إلى وه » أو ليتخلوا. دمام 
دواء » أو پستعملوه فی صنع اللز الفطبر لعيد الفصح . وانبم الود بام 
يسمدون الابار الى يشرب ما المسيحيون ويسرقون الرقاق المقدس ليلقبوه. 
ويخرجوا منه دم اسح“ . ولا أن تباهى عدد ليل من نجار الوه 
برام وأظهروا هذا التراء بارتداء اللابس الغالية المن الهم الشعب 
الودى على بكرة أبيه بأنه يستتزف أموال المسيحيين جحلة ويضعها فى أيدى 
امود . واتہمت الہودیات بانہن ساحرات » وقیل إن کشرين من الود 
ا حزب ااشيطان ٠1‏ . ورد الود على هذه الأقاصيص بأخری لپا 
عن المسييحان » وبقصص مهينة عن مولد المسيح وشبابه . وكان الثلمود 
ينصح بأن تشمل الصدقات المودية غبر الود" ء وكان غا رطة8 
يثى على الرهبنة المسيحية » وكتب ابن ميمون قول إن تعالم اسبح وانى 
محمد تنزع بالإئسانية إلى الکال' › ولکن الہودی العادی م يكن يستطيع 
فهم هذه المجاملات الفلسفية › وبادل أعداءه حقداً بحقد . 

وكائت هناك فترات صفاء بين أوقات اللحنون السالفة الذكر ؛ فكثرا 
ما كان الود بتلطون اا اخحتلاط الأصدقاء متجاهلىن قو ان 
لدولة والكئيسة الى حرم هذا الاخحلاط ء وكاتوا أحيانا يتزاوجون 
وبخاصة فی أسپانيا وجنوى وربا . وكان العلاء المسيحبوت والمود يتعاونون 
فا بم ٤‏ میکائیل اسکت Michael Scot‏ م ناتو ل Anatoli‏ « 
ودائى مع مويل(“ ؛ وكان المسيحيوت يقدمون ابات للمعابد 
المودية » ونى مدينة وورمز ۷٥۲١‏ كانت هناك حديقة مودية کری 
يتفق علا من هبة وهبتّها امرأة مسيحية . بوبدال بوم اسوق 
ئی ليون ت السبت إلى الأحد تیسراً للہودذ ؛ ووچدت المحکومات غر 
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الدينية أن الود عنصر نافع فى الأعمال التجارية والمالية فأولهم ايها 
ی بعض الأوقات ؛ وإذا كانت دولة من الدول قد قيدت حركات الود 
أو أحرجنهم من بلادها فقد كان سبب ذلك فى بعض الأحيان نما لم يعد 
فی مقدورها آن تحسهم من التعصب والعدوان؟ . 


وكان موقف الكنيسة من هذه الأحداث تلف باحتلاف الأزمدة 
والأمكنة ۽ فی إبطالیا كانت نمی الہود بوصفهم ١‏ حراس الشريعة » 
الواردة فى العهد القدم وبو صفهم شہدوا] أحياء على عة الكتاب المقدس من 
الوجهة التاريخية وعلى « غضب الله » ١‏ لكن مالس الكنيسة كانت من 
حن إلى حن تعمل على زيادة متاعب الياة الهودية » وكثمرا ما كان 
تدر عا داك همين فد رقلا اتيك غلا دا حل اغا مه 
سلطان عام : من ذللث أن قانون ثیوذوسيوس له 41اه¡" (4۹)› 
ومجلس كلرمنت أ«هءءاC‏ ( ٠۴١‏ ) » واس طليطلة ( ۸٩‏ ) كلها 
حرمت تعيمن الود فى المناصب الى من حت شاغلها أن يوقع عفوبة على 
المسيحيين . وأمر مجلس أورليان p ( 9۳A ) Orleans‏ الود آلا خرجوا 
من بيونہم طوال الأسبوع المقدس »› ولعل ذلك الأمر كان يقصد به 
اينبم » وحرّم استخدامهم ف المناصب العامة . وحرم مجلس لاتران 
Lt‏ الثالث ( ۱۱۷۹ ) على القابلات أو المرضعات المسيحيات أن دمن 
الود » وندد مجلس بزیر 81۲5 ( ۱۲٤١‏ ) پاستخدام المسيحيين أطباء 
من الہود ؛ ورد“ مجلس أفنيون عAvi‏ ( ۱۲۰۹ ) على قوانہن الطهارة 
الہو دة بتحلير « الهود والعاهرات » من لمس اللحز أو الفاكهة المعروضة 
ابيع ؛ وأعاد القوانان الكسية الصادرة بتحرم استجار الود الحدم 
السيحيين » وحذر المؤمنين من تبادل اللحدمات مع الهو د » وآمر بتجنمم 
جاسم "“ . وأعلنت بعض الجالس إلغاء كل زواج بن المسيحين 
والہود ؛ وأحرق شماس فی عام ۱۲۲۲ على القانمة اللعشبية لأنه اعقنق الدين 
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البودى وتزوج بهودية""٠‏ . وحرمت أرملة مهودية فى عام ٠۲۴۳١‏ من 


بالتما بحجة أن زوجها اعتنق الدين السيحى قبل وفاته وأن هذا يلغى٠‏ 
زواجهنا""“ . وأصدر مجلس لاتران الرابع فی عام ٠١٠١‏ قرارآ يحم 
١‏ على الود والمسلمين - ذ كورا كانوا أو إناثاً - نىكل ولاية مسيحية وف 
جيع الأوقات أن إمزوا أنفسم عن غرم ی عبن ابمحمهور بلبس أثواب 
خحاصة لأن المسيحبين بخطئون أحياناً فيتصلون بنساء الود والمسلمن » 
ويتصل الود والسامون يالنساء المسيحيات » . ولمذا يجب على المود 
والمسلمين مى جاوزوا الثانية عشرة من ‌العمر أن زوا ملابسمم باز خا 
ويكون ذلك بالنسسبة للرجال لى غطاء الرأس أو ابحبة > وبالنسبة للشساء 
فی أقنع ہن . وكان من أسباب صدور هذه الأوامر آنا رد على قوانن قدية 
ماثلة ها أصدرها المسلمون ضد الود أو المسيحيين . وكان من نوع الشارة 
الممىزة تعينه معلا حكومات الولايات أو الجالس الإقليمية للكنيسة المسيحية . 
وکانت ی العادة تتخذ صورة عجلة أو داثرة من النسيج الأصفر » طول 
قطرها نحو ثلاث بوصات اط نى مكان ظاهرفوق الملابس . ونفذد هذا 
القرار ف لارا عام ٠۲۷۹‏ ؛ أما فى أسبانيا وإيطاايا وألانيا فم يتفذ إلافى 
أوقات متباعدة قبل القرن اللحامسس عشر حن أحذ ليقولا القوزاوى 
Nickolas of Cusa‏ وسا چوڭى ارا San Oiovanni de‏ 
pi0‏ بدعوان إلى التشدد ی تنفیذه بأ کله . وکان من أثر تلك الدءوة 
۰ أن هدد ود قشتالة فى عام ٠١١۹‏ بمغادرة البلاد جلة إذا نفذ هذا القانون ؛ 
ووافق ولاة الأمور الدينيون على إلغائه » وكثبر؟ ما كان الأطباء والعلاء »' 
ورجال. الال » والرحالة الود بعفون منه > ثم حل العمل به بضغف قبل 
القرن السادس عشر وامتلع نائ حن قامت الفورة الفرنسية . 

ویمکن القول بوجه عام إن البابوات کانوا کار رجال الدین ساعاً فى 
العام المسيحى . مثال ذلك أن جريجورى الأول » ىعن إرغام الهود على 
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اعتناق اللبن امسيحى رغم تحمسه الشديد لنشر هذا الدين » وحافظ على مالم 
من حى المواطنية الرومائية فى البلاد اللحاضعة لتكه0 ٠"‏ ؛ ولا أن استولى 
الأساقفة فی طرشونة ٣4‏ أءةإ۲٠٠‏ وبالرم على معابد الود لکی ينتفع ما 
المسيحيون أرغمهم جريجورى على أن بردوها إلہم كاماة"٠ء‏ وكتب إلى 
سقف نابلی يقول : « لا تسمح بأن بضيق على الود فى آداء صاوانہم »› 
ودع مم الحرية الكاملة فى مراعاة آعيادهم وأيامهم المقدسة والاحتفال ما » 
کا کانوا م وآبا هم يفعاون من زمن بعید ٩"‏ . وحث جرییوری 
السايع الحكام المسيحيين على إطاعة قرارات لس الكنيسة الى حرم استبخدام 
الود ى المناصب ؛ ولا قدم إنچنيوس اثالث إلى باريس عام ٠١٤١‏ » 
وسار ف موكب حافل إلى الكذيسة الكرى الى كانت وقتئذ فى الح الہودى»› 
بعث الود إليه بوفد لبدى إليه التوراة أو ملف الشريعة » فبارکهم وعادوا 
إلى بوهم مغتبطين › وطع البابا حمل عيد الفصح مع الماك" . وكان البابا 
إسکندر الثالث على وئام مع الود واستاخدم واحداً مم فى إدارة شثونه 
الال ۽ وتزعم نوسنت !nnocent‏ اثالث مجلس لاتران الرايع فيا طلبه 
من أن يكون للہود شارة حاصة » ووضع هو المبدأً القائل بأن الهود على 
يكرة أيهم قد فرضت علمم العبودية الأبدية لالم صلبوا عيسى ٩۳2‏ »> 
ثم كرر فى ساعة كان فما أرق مزاجاً الأوامر البابوية الى تحرم إرغام الود 
عل ترك ديهم وقال : لايق لسیحی آن يؤذى الود ف أجسامهم ...2 
أو يسلمم أملاكهم . . . أو يتسبب فإقلاقهم أثناء الاحتفال بأعيادم . 
آو ییاز ممم الال ہدید م بحر اق موتاھ ٩۳‏ . وأعى جر يجورى التاسع 
منشى * محكمة التفتيش الود من إجراءانما أو اختصاصا إلا إذا حاولوا 
میدید المسيحيين > أو ارتدوا إلى الدين الہو دی بعد آن تنصّروا ٩(‏ » 


(٭ ) أو دیواٹ التحقیق اچم کا يسما بعص الر جين  .‏ (الترجم) 
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ولبذ إنوسنت الرابم ( ۱۲١١‏ ) القصة القائلة بأن من شعاثر الود فح 
أطفال السيحران وقال : 

قد ابتدع بعض القساوسة 1 والأمراء ¢ والنلاء وکبار الأشراف e‏ 
أاليب تناق م الدين ضد الود خداعا مم وتضليلا › فحرموهم 
بلا حتق من أملاكهم قوة واقتدارا » واستولوا علا لأنفسهم › والبموهم 
زورآ وہتاناً بأنہم بقتسمون فیا بيهم فى يوم عيد الفصح الهودى » قلب 
غلام مذبوح ... والحق ېم فى حقدهم يعزون إلى الود کل حادث قتل 
أيا كان المكان الذى يقع فيه . وبسبب هذه الم الختلفة وأمثاها تمتلىء 
قلومم غلا على الود » فينهبون أموالفم . . . ويضطهدو نمم بتجويعهم › 
وسجمم ¢ وتع لیم ¢ وإيذام بغار تلات الوساثل »> ويقضون عام 
أحيان بالإعدام » وبذلك أصبحت حال الود أسواً نما كان عليه آباؤم 
تحت حکم الفراعنة » وإن كانوا يعيشون الآن تحت حکم أمراء مسيحيين . 
وهم لذا يضطرون إلى مغادرة البلاد الى عاش فما آباؤهيم من أقدم العهود 
الى يذكرها الإنسان . وإذ كان يسرنا ألا يلحقهم أذى › فإنا نأ رکم ن 
تعاملوهم ءماملة ودية رقيقة ؛ فإذا وصل إلى علمکم نبا اعتداء ظا وقع 
عام > فردوا عنہم ما لحقهم من أذی »› ولا تسمحوا بأن يصیہم مثل 
هذا الظام فى المستقبل" . 

غير أن هذه الدعوة النبيلة لم تلق إلا أذنا صماء »> واضطر جرجورى 
الماشر فی عام ۱۲۷۲ أن يكرر ما جاء فما من تنديد بقصة قتل أطفال 
المسيحين أاستحابة لبعض الشعاثر الدينية الهودية ١‏ وراد أن يزيد أقواله 
قوة وتاثر 1 .فقرر آله تقبل شہادة مسیحی على موی إلا ذا عرزها 
ہودی . وإن ما أصدره البابوت بعد هلا العهد حى عام ۱۷١۳‏ من 
أوامر مماثلة هذا الأمر ليشہد ما كانت متل* به قلوب البابوات من 
شفقة وإنسانية كا تشد بأن هذا الشر لم تجتث جذوره . وما يدل 
على أن الباہوات کانوا حلصن ف دعوم ما کان يستمتع به اہو د 
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فى الدويلات البابوية من طمأنينة إذا قيست حالم محال بی دیہم فی غر هذه 
الدويلات » ونجاتهم النسبية من الاضطهاد . ذلك أنهم لم يطردوا قط من 
.رومة أو من أفنيون البابوية مثل ما طردوا فى أوقات عتلفة من كشر من 
البلاد ؛ وفى ذلك بقول مورخ ہودى عام : « لولا الكنيسة الكاثوليكية 
لما بى الود وجود فى أوربا بعد العصور الوسطى "١,‏ . 

رکان اضطهاد الود بةوة فى أوربا أثناء العصور الوسطى متقطعا ؛ 
فقد جرى الأباطرة البز نطيون ماثی عام على خحطة العسف الى جرى 
علہا چستنیان ضد الود وطردم هرقل من آورشلم عفاباً مم على 
ما قدموا للفرس من معونة » وبذل كل ماف وسعه لإبادهم ؛ وحاول 
ليو السو ùÎ Leo the Isaurlan (j‏ يفند الإشاعة القائلة بأنه r‏ دی پةرار 
أصدره عام ۷۲۳ يخر فيه الود البز نطيين بين اعتناق الدين المسيحى 
أو الث ؛ فن الود من خحضع هذا القرار وهنم من أحرقوا أنفسهم ف 
معابدمم مفضلين هذا على اللحضوع له . وواصل باسيل الأول | اأئة8 
۸۸٦-۸٦۷ (‏ ) الحملة القاضية بلرغام الود على التعميد ؛ وطالب 
قسطنطان السایع ( ٩۹٩ - ٩۱۲‏ ) الود بآن يقسموا أمام احاكم المسيحية 
يمينا مذلة ظلت باقية فى آوربا حى القرن التاسع عشر(ا““ . 

ولا دعا البابا إربان «وطال الثاني إلى الحرب الصليبية الأولى فى 
عام ٠٠۹١‏ ظن بعض المسيحيين أنه بحسن م أن يقتلوا مهود أوربا قبل أن 
حر جوا لقتال الأتراك فی ورشلم ؛ فلا قبل جدفرى البويوؤلى QoQ!‏ 
Bouin‏ اه قيادة 'الحملة أعلن أنه سيثأر لدماء المسيح من الود ولن 
يتزك واحداً منم حا ؛ وجهر رفاقه بعزمهم على أن يقتلوا کل من 
لا يعتنق المسبحية من الود . وقام أحد الرهبان يشر حاسة المسيحين 
أکثر من هذا فأعلن أن نقشاً على الضربح القدس فى أورشلم حمل 
تادر جميع الود فريضة أحلهيا على جميم المسيحين ٠"‏ . وكانت 
خملا الصلپييين أن يزحةوا جنواباً إمحاذاة نهر الرين حيث توجد أغنى 


مواطن الود فى أوربا الشمالية , وکان مهود ألانيا قد اصطلعوا. بدوز رئيسى 
ف إنماء تجارة مهرالرين واشجوا حطة جيدة من الصلاح وضبط النفس 
سیم احترام المسيحيين عامتم ورجال ديم على السواء , وكان الأسقف 
, رودچر السار أ Rldiger of Speyer‏ ذا صا وليقة مر د ابرشیته ؛ 
وقطع فم عهداً يضمن فم استقلافي وسلامتهم ؛ وآصدر الإمراطرر مترى 
الرابع فی عام ٠٠۹۰‏ عهداً بماثلا ملا العهد بحميع المود المغيمن ' 
مملكته ٠"‏ ؛ لذلك وقعت أنباء الحرب الصاليبية » والطريق الى قررت 
اتباعه » ولديدات زعمامما » وقع الصاعقة على تلاث اإماعات المودية الأمنة 
اة » فتماكهم اإرعب حى شل تفکر م ودا أحبار هم إلى الصرم 
والصلاة عدة أيام . 

ولا وصلى الصايبيون إلى أسبر جروا أحد عشر وديا إلى انى 
الکنائہں وأمرو ۵ آن پقباوا اللعميد » فلا آبو | قتاوهم م آرم ( ایو 
سنة 1٠۹١‏ ) ؛ ولا غرم من مود المديلة إلى الأسقف چوهلدن 
Johannsen‏ „ فام بکتف هذا الأسقب e4‏ 8 بل أمر بقتل علد س 
الصليبيعن الذين اشتركوا فى مفتلة الكئيسة . ولا اقرب بعس المليييين 
من ر ٣‏ استغاٹ من فما من الود يالأسةف إجلر ت Egilbert‏ : 
فعرض عام أن بمحممم عل شر بطة آن پعمدوا » ورضى معطم الود ملا 
الشرط . ولكن بعض النساء قتان أطفامن وألقن بأنفسين فى مر الموزل 
ا56 ( أول يولية سه ۱۱٩٩‏ ) . وی مپاز بأ روثارد ۴۱1۹۲۵ کېړ 
الأساقفة ٠١٠١‏ مودى في سراديبه ؛ ولكن الصليبيين اقتحموها علمم 
وقنلوا مم 114 ؛ واستطاع الأسقن أن ينق عدا قليلا ميم بإلحفا٠يم‏ 
فی الکنرسة الکری( ۲۷ هايو سنة ۱٠۹١‏ ) ؛ وقبل التعميد أربعة من مهود 
مینز » ولکنہم انتحروا بعده بقلیل . ولا اقثرب الصلبیپون من کولوی 
معاد . خأ المسيجيون الود فی مناز ام ؛ وأحرق ال#وغاء الي الهودي ٠‏ 
وقتلوا من وقع فی ایدم من الود القلالل ٠‏ فا كان من الأسقف هر مان 
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ÙÎ Yj Hermann‏ قل اليود سرا هن عابم عند المسيحين إلى منازل 
المسيحيين فى‌الريف وعرض بذلك حياته هو لأشد الأحطار . وكشف الحجاج 
الصليبيون هذه الحيلة » وصادوا فريستم ف القرى وقتاوا كل من عبروا 
عليه ٥ن‏ الود ( يولية سنة 1۰۹٦‏ ) وكان عدد من فتلوا فى إحدى القرى 
مائی ہودی ؛ وحاصرالغوغاء الہود فی ربع قری أخرى »> فقتل الود 
بعضم بعضا »> مفضلن هذا على التعميد ؛ وذبجحت الأمهات من ولدن من 
الأطفال فى آثناء هذه الاعتداءات وقت مولدم . و وورمزأخذ الأسقف 
ار انشز ۸1ط ۸ من استطاع أن يأخذه من الہود إلى قصره وأنقذ 
حباتهم » أما من لم يستطع أخحذهم فقد هاجمهم الصليبيون هجوم خالا من 
كل رحة » فقتلوا الكشرين مهم ء ثم هبوا بيوت الود وأحرقوها » وفما 
انتحر کشر ون من الود مفضلن الوت على ترك ديم . ثم حاصرت جحماعة 
من الغوغاء مسكن الأسقف بعد سبعة أيام » وأيلغ الأسقف الود أنه م بعد 
فى وسعه أن بصد أولثات الغوغاء »> وأشار علهم بقبول التعميد ؛ وطلب 
إليه الود أن يركوا وشام لحظة قصبرة » فلما عاد الأسقف وجدمم 
حیعاً إلا قلیلد منم قد قتل بعضېم بعضاً › م اقتحم امحاصرون الدار وقتلوا 
الباقن أحياء ؛ وبلغ جموع ءن قتل فى مذحة وورەز ( ٠٠‏ أغسطس 
سنة ٠۹١‏ ) نحو أمانمائة من الود . وحدثت مذابح مثلها ف منز ا۸ 
ورنجزبرج MDPpPrague ãalyڊ y Regensburg‏ , ۰ 

وأنذرت الحرب الصليبية الثانيةبانماستفوق الحرب الأولىمن هذهالناحية » ' 
فقد أشار بطر س المبجل :1ط۸٤٤٣۷e ۲٣١‏ ۲٤٤٤ء۴‏ » القدیس ر ٹیس دیر کاونی 
ردا على لويس السايع ملك فرنسا آن يدا مهاجمة الهود.الفر نسين »وقالله: 
« لست أطالبك أن تقتل أولثاك ابلحلاثق الملاعين , . . لأن الله لا یرید عومم 
من الوجود » ولکېم بحب أن يقاسوا. أشد ألوان العذاب كا قاساه قاين قاتل 
أحيه » ثم ببقوا ليلاقوا هواناً أقسى من العذاب » وعيش أمرمن الموت ٠٠‏ 
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واحتج سوجر 518۲۲ رئيس دير سانت دنیس وا١٤0‏ .51 على هذا الفهم. 
العاطى* للمسيحية » واكتى لويس الناسع » بفرض ضرائب باهظة على 
أغنياء المود ؛ غبر أن الود الألمان لم يخرجوا ٠ن‏ هذه امحن بالمصادرة 
وحدها » فقد حرج راهب فرنسی یدعی رودلف هن دیره بغر إذن › 
وأحذ يدعو إلى ذبح المود فی لمانا . وف کولولی قتل شون « ای ١‏ 
وہترت أطرافه » وی اسپر عذبت امرأًة على العذراء لكى يقنعوها باعتناق 
المسيحية . وبدل الرؤساء الدينيون مرة أعحرى کل ما ی وسعھم لبایة 
الهود › فأعطام الأسقف آرنلد سقف کواونی قصرآً حصيناً جتمعون فيه 
وأجاز م أن يتسلحوا ؛ وامتنع الصليبيون عن مهاحة الحصن » ولكمم 
قتاوا کل من ی آید م من الود الذين لم يعتاقوا المسيحية . وأدخحل. 
هری کر أساقةة مز فى بیته ودا کان انغوغاء بطار دو م »> ولکن 
الغوغاء اقتحموا البيت وقتلوم مام عیزه . واستغاث کر الأساقفة 
ہالقدیس پر نارد 5١ 8٠۲4۲۵‏ أعظ المسيحيین سلطانا فى أيامه » وأجاب 
برنارد بأن ندد پر ودلف تندیدا شدیدا و ات أن يوضع حد لأعال 
العنف الموجهة إلى الود . ولا واصل روداف جاته علمم جاء پرنارد 
بنفسه إلى ألمانيا وأرغم الراهب على العودة إلى الدير . ولا أن وجدث جخة 
أحد المسيحيين بعد ذلك بقايل مشوهة فى ورزبرج ١ Wurzbur2‏ ام 
المسيحيون الود بأہم هم الفاعلون » وهاجموهم رغم احتجاج الأسقف 
آمبیکو P٥‏ وقتلوا عشرين مم » وع المسيحيون بکشر ين غر هم 
أصابہم جروح فى هذا العدوان )۱۱٤۷(‏ > ودفن الأسقف القتلى فى 
حديقته”“'“ . وعادت إلى فرنسا فكرة بدء الحرب الصليبية ى بلاد المسيحيين 
قبل انتقاها إلى الشرق > وذبح الود ی کارنانù Carentan‏ ¢ ا 
Rameru‏ › وسل yااSu‏ . وق بوھیمیا ذبح الصليبيون ٠٠١‏ وديا ؛ ولا أن 
انہت م وجة الذعر بل ر جال الدين المسيحيون الحليون كل ما ن و سعهم ساعدة. 
من بقوا أحياء من الود ؛ وأجز لن قبلوا التعميد مرغبنأن يعودوا إلى الدين 


س س 

الو دى » دون أن توقع علمم عقوبات الردة القاسية* . 

وكائت هذه المذابح إبذانا بسلسلة من المجات الطويلة العنيفة لا تزال 
باقية إلى هله الأيام . من ذالك أن حادلة قتل وقعت ف‌بادن "84 عام ۱۲۳١‏ 
ولم يعرف مرتكا اتم ما الود » فأدى ذلك إلى ملبحة مهم ؛ وف 
عام ۱۲٤۲۳‏ حرق جيع الود سكان باز اا8 القرببة من برلين وهم أحياء 
بحجة أن بعضمم قد دنسوا زا للتقدمة مقدس) ٩۵‏ . وف عام ٠۲۸۴‏ 
آثر ٿ ی مياز فكرة ذبح أطفال المسيحيين لى بعض الشعائر الهودية » وقتل 
عشرة من المود ومبت ايوت الو دية على الر م مما بذله ورئر کر 
الأساقفة من جهود . ونی عام ٠۲۸١‏ أهاجت مثل هذه الشائعة أهل ميونخ 
ky < Munich‏ 1۸° وديا لک کنیس م ¢ فأشعل فيه الغوغاء النار »> 
واحتر ق الماثة والمانون بأحعهم , وبعد عام من ذالك الوقت قتل أربعون 
پو دیا ی آبرویزل W٤‏ ۴۲ط بحجة م امتصوا دماء مسیحی ؛ وی 
عام ۱۲۹۸ حرق کل ودی فی روتنجن ۸٥۲۲٩۵۸‏ حى قضی لبه بحجة 
أن بعضهم قد دنس الحز المقدس . و نظم ر ندفلشخ الم Ri‏ وهو 
بارون متمسك بدينه جحاعة من المسيحيين الذين أقسموا أن يقتلوا يع 
الہود وأمدم بالسلاح . وأبادوا يع الحالية المودية فى ورزبرج ٠‏ 
ووا ٦۹۸‏ وديا ف iورıaرج Nurember‏ $ م انتشرت ٠وجة‏ 
الاضهاد فلم عض الا نصف عام حی عحی ۱٤١‏ کنیا ود 049 
وملا اليأس بعد هذه الاعتداءات المتكرة قلوب مود ألانيا » وكائوا قد 
أعادوا تنظم جماعاتم مرار وتكراراً » فغادرت أسر ودية كثرة 
مینز » وورمز ؛ واسپر » وغبرها من المدن الألائية وهاجرت إلى فلسطن 
تعيش ی بلاد اإسلمین . وإذ كانت پولندا ولتوانيا تطلبان المجرة إلماء 
وم تكن قد حدثت فما مذابح حى ذلك الوقت » فقد بدأت هجرة 
بطيئة من مهود بلاد الرين إلى بلاد الصقالبة فى شرف أوربا . 


وأضحي الود فی ل جلترا تجار ورجال مال بعد أن حرم علېم للك 
الأرض والانضام إلى نقابات الصتاع . وملم من أثروا من الرباءوأصبحوا 
على بكرة أبهم موضع الكراهية لأكله , وقد استعان الأشراف ملاك 
الأرض وأتباعهم على التسلح لاحروب الصايبية با لمال المقار ض من الود ( 
ورهنوا م فى نظبر هذا المال ريع رضم > واستشاط اازارع المسيحى غيظا 
لروٌيثه المرابن يرون من کدحه ,. وحدث ى عام ۱۱٤١‏ أن وجد الشاب 
ولم م آهل نردج rwe‏ قتیلا » وام اهود عقتله لاستعال دمه › 
وهوجم الحى الودى فى المدينة ولب وأحرق*“ . وحى الللك هثرى 
الثانى الود > وحذا حذوه ری الثالت » ولگله حع منېم ١۰۰ر٣٣۲٤‏ 
جنيه ضرائب وقروضاً أخرى على رووس أموام فی سبع سن . وحدثت 
فى الاحتفال بلتويج رنشرد الأول فى إحلارا ( ۱٠۹١‏ ) مشاحاة تافهة 
شجعها الأشراف الذين يريدون أن بتخاصوا مما عام من ديون 
للود“ » فتطورت إلى مذعة امعمدتث إل لتكولن ١إهء‏ اء 
tani a‏ » وأن««iا.‏ وقتل الغوغاء ٠٠٠١‏ م فى مديلة بورك 
ف العام نفسه وکان بقودهی رتشر د دہ ملابستیا bestiaڍ|:M Richard de‏ › 
وكان مستغرقا فى الدين للود . م قام مائة ومسون من مود بورك 
بز عمهم ار توم طوب ٣٥٣ ٣٥۵‏ بقتل انفسہم""“ . وی عام ۱۲۱۱ 
غادر ثلمائة من أحبار الود إجلنرا وفرنسا ليبدءوا حياة جديدة فى 
فاسطبن » وبعد سبع سنن من ذلك العام هاج ر كابر ون من الود حين 
نفا هنرى الفالث أمر الشارة المودية . وف عام ٠۲٠١‏ راجت شائعة فى 
أنحاء لنکولن تةرل إن غلاماً پدعی هيو ۲اعںا٣‏ قد أغرى بدخول الى 
الهودى » تم جلد »> وصلب : وطعن بحربة » إحضور جمع من الود 
امجن . وعلى أثر هذه الشاامة هاجت عصابات مسلحة مقر الود › 
و على الكوهن الذى فيل إنه کان على راس الاحتهال » وشدوه إلى 
ذيل جواد » وجروه ف الشوارع » ثم شنقوه . م قبض على واحد وتسعان 
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وديا وشنق مهم بمانية عشر » ونجا كثمر من المسجونين بفضل تدخل جماعة 
من الرهبان الدمنيكيين البواسل(* . 

وآفلتت ارش أيدىولاة الأمور نى أثناء الحرب الأهلية الى نشرت. 
الاضطراب فى إنجلترا بین عامی ۱۲۵۷ > ۷ + وكادت المدابح أن 
تمحو من الوجود ود لندن » وکنتربری لرااط۲ ٥4٥6‏ » ونور غپان. 
Northampton‏ « و Worcester Jwwygy «< Winchtester ini‏ « 
ولنکولن »> وکیمر دج ٠‏ فبت بیو م ودمرت » وأحرقت العقود › 
والسفاتج › وأصبح من بقوا أحياء من الہود لاعلکون شروی ق , 
وكان ملوك الإنجلز وقتئذ بقتر ضون الال من أصحاب اأصارف المسحين. 
فی فلورنس زر 5ع » وأصبحوا ى غير حاجة إلى لو + 
ومن ثم وجدوا أن من الصعب علم ايلم . ومذا أمر إدورد الأول من 
کان باقیا فی إنجلترا م الہود وکائوا حوالی ۱۹۰٠١‏ ہودی أن یغادروا 
البلاد قبل أول اوضر من ذلك العام » وأن بترکوا وراءم حيع ملا کم 
الثابتة وما بمكن استرداده من الديون . وغرق الكشرون مهم نى القناة 
الإنجلزية الى أرادوا أن بعروها ف قوارب صغبر ة »> وسرق ملاحو السفن 
متاعهم وأموالي › فلما وصل بعضمم إلى فرنسا أبلغتهم الحكومة الفراسية 
ان علم أن يغادروا البلاد قبل بداية الصوم الكبير من عام 01۲۹١‏ . 


وئی فراسا بض تيدات الحالة النفسية باانسبة للود حين قامت الحروب» 


(«) ولا تزال بكنيسة لنكولن "ثار مرار آم فا ى المافى « فيو السغير » 
مصحوبة بالعبارة الآتية : « إن فى القصة حوادث كشرة تلقى الشك ءل عصتها > وإن ' 
وجود قصص مثاها فى إنجلترا وغيرها من البلاد ليدل عل أن منشأها هو المد الناثى* عر 
التعصب ءل الود فى العصور الوسطى » والحرافة المنتشرة وقئذ » والى لا.يصدقها أحد 
قط فى هذه الأيام » بأن قعل الاطفال كان من الشعائر الديئية ى عيد الفصح اليبودى . وقد 
قامت الكئيسة مئذ القرن الالث عشر محاولات لجاية الهود من, كرأهية الغوغاء ومن هله الم 
بتوع حاص » . 1 
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'الدينية على الأنراك نى آسية » واللاحدة الالبچنسين وامعاطا۸ فى 
ئنجويدك هلماع 1an‏ . فقام الأساقفة يلقون اللعطب الدينية المشرة للافوس ؛ 
وكان من الشعاثر المعتادة فى بزير أيام أسوع الآلام أن ہاج الغوغاء الى 
الہودى ؛ وآخحراً دعا أحد رجال الدين المسیحیین ف عام ۱٠١۰‏ بالكف 
عن هذه المواعظ الدينية » ولكنه طلب إلى ابحالية الہودية أن تؤدى ضريبة 
-خاصة فى أحد السعف من كل ale‏ . وف طلوشه ( طولوز) آرم 
الود على أن يبعثوا بعشل مم إلى الكئيسة فى يوم الحمعة الحزينة من كل 
عام ليتلى صفعة على أذنه لتكون بمثابة تذكرة ليم اخفيفة بخطيثم 
الأبدية*"“ . وف عام ۱۱۷١‏ أحرق عدد من الود فى باوا اا8 بحجة 
استخدامھم دما مسیحیا فی شعاثر عید الفصح الہو دی . ورأی الملك 
فليب أغسطس الفرصة سانحة اليبتز مهم الال جتجا بالدين » فأمر بأن 
يسجن ٣یع‏ من فی ملکته من الود ل٣م‏ سممون آپار المسيحيین ٠‏ 
2 أمر بإطلاق سراحهم بعد أن افتدوا أنفسهم بعال کشر (۱۱۸۰) > 
غير أنه طردهم من البلاد بعد عام واحد » وصادر جميع أملاكهم الثابتة › 
.وآهدی معابدهم للمسيحين . وف عام ۰ اآمر بقتل مانن مهودیا 
فى أورنج #ع«ة0 لأن ولاة الأمور ف المدينة شنقوا أحد عاله لقتله أحد 
الهو و استدعى الود إلى فرنسا ' عام ۱۱۹۸ ونظم عام 
المصرفية تنظما يضمن به لنفسه أرباحا طائلة""٩‏ . ونی عام ٠۲۳١‏ دخل 
الصليبيون ا ن الأحیاء الہودیة ی آنجو uەزہھ‏ وپواتو دازم 
.وحاصة ما کان مہا ى و Bordeaux‏ وأنچوام Angoulème‏ — 
وأمروا بأن يعمد الود جميعاً » فلا أبوا داسوا جوافر خبومم ثلاثة لاف 
مهم حى قضوا نحم" . رندد البابا جرجورى التاسع مبذه المذبحة > 
ولكنه م ينج الہود من الموت . وأشار القديس لويس على رعاياه بألا يجادلوا 
الود فی مور الدین › وقال بلحوانقیل ٭اااہہ‌اەل إن من واجب کل شخص 
من غبر رجال الدين : «إذا “مع إنساء بذكر الدين المسيحى با لا يليق 
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أن يدافع عئه بالسيف لا باللفظ » ينفده فى بطن الانحر إلى أبعد مدى ينف 
ے۹9 . وق عام ٠٠٠١‏ ثى. الود من فرنسا » وصادر آملاکهم. 
ومعابدم ثم عاد سمح بدشوم إياها » ورد الم معابدھ » وپیا کانوا 
یعیدون بناء جماعاتہم إذ آمر فلیب ابلحمیل ۴|۲ 1 ما۴ (۱۳۰۹) پسجنهم » 
وصادر ماکان م من دیون › وجیع ما کان م من ماع م يستان إلا ما کان, 
علہم من الثياب > ثم طردمم حيعاً من فرنسا وكانو! يبلغون مائة آلف »› 
ولم پسمح لم باکر ما يكضمهم من الطعام يوا واحداً . وقد بلغ ربح الملك. 
من عله هذا قدراً غراه بان مدی معیداً وديا إلى سائق عربته(") . 
وهكذا تجمعتث طائفة متقاربة من الحوادث الدموية دامت نحو مائى 
عام نکولٹ مما صورة ذات وجه واحد . ولم يقع على اهود فی پروقانس 
e‏ » وإيطاليا » وصقلية › والإمراطورية البزنطية بعد القرن 
التاسع إلا حوادث اضطهاد صغرى › و اا | وقارة 0 مہا بالالتچاء. 
إلى أسانيا المسيحية . وكانت فترات الطمألينة حى فى لنجلترا » وألانيا » 
وفرنسا طويلة » وكان الود یکثرون مرة أحری ویتری بعضہمم بعد کل 
مأساة تزل ہم . غر أن قصصہم كانت تنقل إلما ما كان هذه الفترات 
امحزنة من ذكربات مرّة »> وكانت أيام السلام مليئة بخوفهم من حطر 
لابح الذى لاينفاك ددم > وکان علی کل ہودی آن يعغظ عن ظهر 
قلب الدعاء الواجب عليه أن يتلوه فى ساعة الاستشاد""'“ . وكانت حى 
السعی إلى جمع الال ترتفع حرارتما بقدر ٥ا‏ کان میق بکدبه من أخحطار » 
وکان لا سو الشارة الصفراء يقابلون فى الطرةات بسخرية الساخرين على 
الدوام »> کا کان حیق ذه الأفلية المنعزلة العدية الحول والطول تشر 
بحز فى انفومما ويذل من كرياء أفرادها ويقطع ما بيبا وين العناصر 
الأحرى من مودة » ويرك نى أعبن ود الشمال تلاك النظرة اأعروفة 
بأحزان الود gl Judenschmerz‏ نا کرم بعشرات المئات من الإهانات . 
والاعتداءات ألا ما أكار من صابوا انتقاما لحادث صلب وحيد ! 


ب بادا ر 
عقل الو دی و قله 
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انل ارال 


بدألا٠‎ 


لقد ظلت روح الہودی يتنازعها عاملان هما اعازامه أن يشق طريقه 
فی عام معاد له وشغفه بار العقل . فالتاجر الهودى عام فقده العم سك 
الرجل الذى نجا من حى البراء » والذى شغف فى هدوء واطمثنان بحب 
العم وضرب بسہم فی آفاق الحكة » ولکنه لا حسده فحسب بل یکرہه 
كذلك . وشاهد ذلك أن التجار ورجال ااصارف الذاهبن إلى أسواق 
ترویس 1۲٥e‏ »› کانوا قفون فی طريقهم لیستمعوا إلى راشى المظم 
وهو يشرح التلمود . وبفضل هذه الروح ظل بود العصور الوسطى وهم 
فى غبار امشاغل التجارية > والفقر المذل » والازدراء القاتل » ظلوا 
ينتجون النحوين › وفقهاء الدين » والمتصوفة »› والشعراء > والعلماء » 
والفلاسفة › وم يضار عهم فی آدا. مهم الواسعة ورا" مهم العقلى إلا المسلمون 
فیا بن ۱۱١۰‏ و . وکان ما برطم أسباب‌هلا لع ! م بعيشون 
بين المسلمين أو على اتصال م › وأن کشرین منم كانوا يعرفون اللغة العر بية» 
فكان عام الثقافة الإسلامية المرى بأجحعه ف العصور الوسطى مفتوحا أمامهم 
بغترفون من بحر ه اإطاىف العلوم والطب » والفلسفة » وبفضلوساطمم أثاروا 


۹ — 
.قل العام الغرلى المسيحى با بشوا فيه من تفكر الم لمين . 


وكان الود فى بلاد الإسلام يستخدمون اللغة العربية فى حديخم وذر م 
المكتوب »› أما شعراؤم فقد استمسکو | نی شعرم باللغة العرية ولكهم 
استخدموا فيه الأوزان العربية والصورالشعرية ؛ وف البلاد المسيحية كان 
الود بتحدثون باغة الشعوب الى يعيشون بن ظهر انا »> ویکتبون فف 
ادام » ويعبدون ېوه ہلسا م القد م ولحل جود سانيا بعد ابن رن 
یکتبون ادم باللغة العرية بدل العربية بعد فرارهم من اضطهاد الموحدين . 
وقد استطاع الود بفضل جهود فقهاء لغم وحلاصم أن غيوا اللغة 
العمرية من جديد ؛ وكان قد تعذر علهم فهم نصوص العهد القدم لعدم 
وجود الحركات المستقلة وعلامات الرقم ق اللغة العمر ية » ولكن عاماء مم 
استطاعوا بعد دراسة دامت ثلاثة قرون أن يضعوا النص المسورنى 
ءا or‏ ( الذى قدسته التقاليد ) وذلك بإضافة علامات للحركات › 
.وإشارات للدر » وعلامات للارقم » وفواصل للشعر »> وشروح فف 
الموامش ؛ وبفضل هذا العمل أصبح ف مقدور کل ودی بعد ذلك الوقت 
أن يقرأ كتبه الدينية 2 


واضطرتهم هذه الدراسات إلى وضع النحو العبرى والمحجات العبرية . 
وافت شعر مناشة بن‌سروق ( ٩۱۰‏ - ۹۷۰ ) وعلمه‌نظرحسدای بن شر وط › 
فاستدعاه الوزير العظم إلى قرطبة وشجعه على وضع قاموس لألفاظ الكتاب 
المغدس العبرية . ووضع ذا بن داود ۔حیوج ( حوالی عام Ce‏ الحو 
الععرىعلى أساس علمى » نى ثلاثة كتب باللغة العربية فى لغة الكتاب المقدس . 
وبزه فی هلا العمل تلمیذہ یونا بن جتاح( ٠١١۰ ۹۹٩‏ ) السرقسطی حن 
وضع بالعر بيه کتابه فى النقدالذى تقدم پهالنحو العبر ىوالمعجات العر رة حطوات 
واسهة . ووضع وذا بن فریش عام فقه اللغات السامية الارن بدراسته للغات 
العر ية»ء والاآر امية» والعربية > وتقدم أبر اهام الفاسی (حوالی‌عام ۹۸۰) الو دی 


۹۷ 


الفرائى خحطوة أخحرى على هذا العمل بوضعه معجا أرجع فيه جيم لاظ كتاب 
العهد القدم إلى أصوها ورتما على الحبروف الأمجدية . وبز ائان بن ميل 
N E‏ ۰ () سائر علماء اللعاجم الہود ڊو ضعه 
معجا للتلمود . وف نربونة ظل يوسف حى وولداه موسى وداود 
٠١۳١ - ۱۱۹۰ (‏ ) يعملون عدة أجيال ف هذه اليادين ؛ وظل لول 


أو مور 1101ء داود قروا عدة المرجع المعترف به ف التحوالعرى » 
وطالا أعان مترحى اللاك چيمس للكتاب المقدس”) . تلك كلها آساء 
اختر ناها من بن آلف اسم من أدباء الود -. 

وأفاد الشعر المودى من هذه الدراسات الواسعة فتحرر من الصيخ 
العربية » وأنشأً أشكاله وموضوعاته اللحاصة به »> وأنتج ی آسپانيا وحدذها 
ثلاة رتجال بضارعون أى ثلاثة غرم من الأدياء المىلمن أو المسيحين ف 
عصرهم . وأول هؤلاء الالائة هوسلمان بن جبرول اروف فى العام 
المسیحی بام الفياسوف اسر ون ٥طا۷‏ . وقد هيآته مأساته الشخصية 
لأن يكون هو العر عن مشاعر إسرائيل . وكان مولد هذا « الشاعر بين 
الفلاسفة والفيلسوف بين الشعراء » على حد قول هيى ى مالقة حوالى 
عام ۱۰۲۱ . وتوف أبواه وهو صغبرالسن قنشاً تی جو من الفقر زع به إلى 
التفكر المکتئب . وأعجب بشعره یقویتایل ابن حسان وهو رجل کان یشغل 
منصباً رفيعا فى دولة ‏ مدينة سرقسطة الإسلامية . وف هله امدينة وجد 
ابن جبرول المحاية والهناءة إلى حن » وأخذ يتغى مباهح الحياة . ولكن 
بعض أا الأمبر قتلوا يقويتايل فاضطرابن جبرول إلى الفرار من المدينة 
وظل عدة سنن 5 على وجهه فى بلاد الأندلس الإسلامية » فقبرا عليلاء 
هزیلا إلى حد « یسل معه على ذبابة آن حملی ٭ . وأولاه مويل بن مدلا ء 
وهو شاعر مثله » حايته وأواه نى غرناطة وفهاكتب سلهان كتبه الفلسفية 
وخص الحكة بشعره : 

( ۷ ج ۳ - ملد 4 ) 
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وكيف على عن الفلسفة ؟ 
لقد عقدت معها عهدا . 
فھی ای وأا أعز اناا ¢ 
لقد طوقت قت على بجواهرها . 
وستظل روحی تصبوا إلى 
مراقما السهاوية » ما دمت حيا . 
ولن يقر لی قرار حى آکشف منبعها(“ + 
وربا کان کریاوہ قد أدى إلى الشقاق بينه وبين صمويل ؛ فعأد » 
وهو لایزال شاباً ف أحريات العقد الثالكث من عمره » إلى الفقر والتجوال » 
حى ی أذلت اللكبات نفسه » فهجر الفلسفة إلى الدين : 
رباه » ما الإنسان ؟ إنه جيفة دنسة تطوها الأقدام . 
إنه مخلوق کریه » يفيض مکراً وخداعا »› 
إنه زهرة ذواية » تدبل إذا مسما الحر . 
وينجو شعره فى بعض الأحيان منحى عظمة المرامر المكتشة الحزينة : 
أنشر علينا السلام يا الله » ۰ 
وأسبغ عاينا نعمتك السرمدية ۾ 
ولا تجعلنا من يحل علهم غضبك › 
يا من نسکن إليه . 
وسواء كنا نطوف بالأرض جيئة وذهاباً . 
أو نقم مكبلمن بالأغلال فى الى المىحش . 
فسنظل نجهر أينا ذهبنا قائلين . 
هاهنا مجدك يا را2٩‏ 
وخر کنب کلھا هو گرئمر موت ( التاج ااىکی ) الذی پنادی فيه 
بعظمة الله کا کانت قصائده الأول تتادی بعظمته هو : 
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أفر منك إليلك لأجد 

مکاناً احا زليه + وف ظلك 

أختى* من غضبك 

إلى أن تدأ سورتك » 

وأتعاق بأسباب رحتاك 

حى تستمع إل“ وترلى لى » 

ولن أفك قيضى 

حى بط على نعمتلك۵ . 

وقد اجتمع فى أسرة ابن عز را بغرناطة ما كان للتقافة الودية فى أسبانيا 
الإسلامية من ثراء متعدد المناحى : وكان يعقوب ابن عزرا يشغل منصباً 
رفيعاً تحت رياسة شمويل بن نجدلا فى بلاط الملك : وكان بيته ندوة للآداب 
والفلسفة ونبغ ثلائة من أولاده الأربعة الذين نشأوا ف هذا ابحوالعلمى ؛ 
فكان إسحق شاعرا » وعالاً طبيعياً › ومتبحرآ ف التلمود ؛ وان موسی 
.ابن عزرا ( ۱۰۷۰ ۱۱۳۹ ) عالاً وفيلسوفا » وكان أعظم شعراء الود 
قبل هلوی . وقد انتہت سعادة شبابه حن أحب بنت أخ له حسناء زوّجها 
أبوها إسحق أخوه الأكر بأحيه الأصغر أبراهام . فا کان من موسى إلا أن 
هاجر من غرناطة » وهام على وجهه ف بلاد ناثية يغذى بالشعر عواطفه 
المكبوتة البائسة : ر ألا فعيشى » وإن كانت شفتاك يسيل مهما الد إمتصه 
غری » وتنفسی بالند بستنشقه سوای . وسأظل وفاً لك حى استعید 
لأرضن الباردة وديعنبا » وإن م تكونى نت وفبة لى . إن قلى ليطرب لغناء 
العندليب » وإن كان المغى يعلو على وینأی عى » . ووجنه قیثارته آلحر 
الأمر › کنا وچھها ابن جپرول » إلى الأغاى الدينية » وأخذ نشد مزاممر 
هن الاستسلام الصوف . 


وکان أبراهام بن ابر بن عزرا- الذى عله برو ننج Browning‏ 
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المعر عن فلسفة العصر الفكتورى - يمت يصلة القرابة البعيدة لوسى بن 
عزرا » ولكنه كان من أصدقائه القربن . وقد ولد نى طليطلة عام 
۳ » وعرف فى شبابه الفقر وال جوع » ولکنه کان شديد التعطش إلى 
العم ی كل ميادينه . وأحذ هو أيضاً يتنةل من مدينة إلى مدينة » ومن 
مهنة إلى مهنة » ولازمه سوء الحظ فى كل مهنة وكل مدينة » وقال فى 
هذا بسخرية المودى المريرة : « لو اتجرت فى الشمع لا غربٽ الشمس »> 
واو بعت أكفان الموتى لعاش الئاس إلى أبد الدهر » . وسافر إلى ليران 
مجتازا مصر والعراق » ولعله قد ذهب أيضاً إلى المند » ثم عاد إلى 
ایطالیا » ومنٰما إلى فرنسا › وانجلترا . وہینا کان عائدا لل اسپائیا ی 
اللحامسة والبعن من عره إذ وافته منیته » وکان لا یزال فقر ا ولکنه 
ذو شمرة واسعة بين الود أحعين لبلاغة شعره وره . وكانت موألفاته 
لا تقل تاوعاً عن الللاد الى طاف ما ألف نى العلوم الرياضية › 
والفلكية > وفى الفلسفة » والدين ؛ وكانت قصائده تختلف من الحب 
إلى الصدافة » ومن مناجاة الله إلى مناجاة الطبيعة » والفصول › ومن 
الحديث عن الشطرنج إلى التغى جال اللجوم . وقد صاغ تى صور شعرية 
آفکارا م یکن بخلو مہا مکان ما فی عصر الإبمان » واستبق نیومن ۵1 ۸ew‏ 
مهه الرنيمة العبربة : 

يا إله الأرض والسماء > مناك الروح والمسد ! 

لقد وهبت الإنسان بعظم حکتلت ما فی الإنسان من ضیاء قدسی . . . 

إن آیای بین یدیای » وآنت تعرف ار لى 

و بی بقوتك خر عون لی حيث آخشى الوقوف 

وسترك حجب عن العیون آثای ورحتك درعی الوافق 

ولست ترید جزاء على نعماث وأفضالای<٠‏ 

وخر ما يشر به عند معاصریه هو تعلیقه على کل کتاب من کتب العهد 
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القدم . وقد دافع عن صدق الكتب العبرية المقدسة »> وأنها موحى ا من , 
عند الله » ولكله فسر العبارات الممجدة للخالق تفسبرآً مجازيا . وكان أول 
من قال أن سفر إشعيا م يكتبه نى واحد بل کته انان من الأنيياء ؛ ويعده 
اسپنوزا واضع أساس النقد العقلى للكتاب اأقدس . 
وکان أعظم شعراء عصرہ عل بکرۃ آبہم ہودا هلیئی ( ۱۰۸۹ 

۱۱٤۷ -‏ ) . وقد ولد فى طليطلة بعد عام من استيلاء الفذشو السادس ملك 
قشتالة علا . فنشاً فا آمنا فی کنف أعظم ملوك المسيحيين استنارة 
وتساعا فى أبامه . وأعجب ابن عزرا بإبحدى قصائده الأول فدعاه إلى 
الإقامة معه فى غرناطة » حيث استضافه موسى وإحق ابى عزرا ف 
مرها . وأحد شعره پننشر ونکاته تذيع فى يع الأوساط المودية ف 
أسپانيا . وكان يتعكس على شعره مزاجه المرح » وشبابه الموفق السعيد ؛ 
وأعذ يتغى بالحب » بكل ماعرف من الشعراء ابحوالن المسلمان 
أو الروفنساليین + وبکل ما فى نشيد الأنشاد من قوة ورنين : وقد حوت 
اة چە 1 مقطوعة من الشعر الملهب حماسة تعد أمرح الففرات 
فى هذه الطرفة الغرلية الرائعة : 

ادن مہا آہہا الحبیب » ل تتوانی عن أن تطعم بین حدائقها ؟ 

انئن إلى عخدع الحب لتقطف سوسنما . 

إن تفاحى صدرها الحجوبتن ليوح شذا عطرها > 

وهى تخبى* لك ى قلائدها مارا شهية تتلالا كالنور . . . . 

ولولا قناعها » لاستحت مہا جوم الاء١١٠‏ 

وتر كهليى ضيافة ابى عزرا وسخاءه| وذهب إلى أليسانة وواصلالدرس 

عدة سنين فى ابمحمع العلمى المودى مهذه المدينة فدرس الطب »› وأصبح من 
الأطباء غير النامين ؛ م أسس معهدا للغة العبرية فى طليطاة وأخذ يحاضر فيه 
عن الكتاب القدس . ثم تزوج وأنجب أربعة أبناء . فلا تقدمت به السن طفى 
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شعورہ با حل بالود من نوائب على ما کان یرفل فيه من نعم > فاحل 
یتغی بشعبه » وبأقرانه » ودینه ؛ وکان توق کا پتوق غر ه من الود لان 
تم حیاته فی فلسطین : 

أى مدينة الدنيا (أورشلم ) يا ذات امال والحلال والکر ياء ! 

لیت لى جناحى نسر طبر ما إليك حى أبلل بدمعى ثراك ! 

إن قل ی الشرق › وإن کنت مقا فى الغرب . 

ولم يکن هود آسپانيا المنعمون فا يرون ف هذه الأشعار آ کار من 

ألفاظ مقفاة موزونة » ولكن هليبي كان لصا ى أقواله . فقد استودع 
أسرته فى أيد أمينة عام ٠.٠٠١١‏ وبدأً رحلة شاقة إلى أورشام ا 
الرياح بالا تشنبى سفينته فحولتها عن طريةها ودفعتما إلى الإسكندرية حيث 
استقبلته ابحالية المودية » ورجته ألا مجازف بالذهاب إلى آورشام وکانت 
وقنئذ فى أيدى الصليين . وبعد أن آقام فى الإسكندرية وقتا ما غادرها إلى 
دمیاط وما إل صور ٠‏ م انتقل مها لسبب لا نعلمه إلى دمشق حیث اخحتی 
ذکره من التاریخ . وتقول إحدى الأقاصيص آنه ذهب إلى أو رشلم › فلا 
وقعت عينه علا أول ما وقعت حر راكعا » وقيّل الأرض » فداسته 
حوافز جواد یرکبه عرای وقضت على حباته٩‏ . ولکننا لا نعرف هل 
وصل حقا إلى مدينة أحلامه ؛ وكل الذى نعلمه عام الیقین آنه کتب نی دمشق 
« أغنية اصہيون » ولعله كتا فى آخر سنة من حياته » وكان جوت الشاعر 
الان يعدها من أعظ القصائد ف دب العام كله : 

ألا ترغبين يا صہيون نى أن تبعى بتحياتلك من صخورل المقدسة 

إلى شعبلف الأسبر الذى ميك لأنه البقية الباقية من أبنائك ؟ ... 


ألاما أجش صولى وأنا أندب أحزائلك ولکی حن أبصر حریتك لی 
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أو هام آحلای تنساب من صونى اللات حلوة شجية كنغات القيثارة المع لقة 
على شاطی“ نمر بابل . . : ألالیتی أستطیع أن أصب روحى حيث صبت 
روح الله فى أبنائك القديسين ى الأزمان السابقة ! لقد كنت مزل اللوك 
وعرش الله » ولست أدرى كيف معتل العبيد الآآن العرش الذى جلس عليه 
أبناؤك من قبل ؟ 
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منذا الذى يرشدنى لاببحث عن الأما كن الى أطل ما اللائكة حلام 
على رسلك وأنبيائلك فى الأزمان القاصية ؟ 

وەنذا الڏی ہب لى جناحین طبر ما لأضع حطام قل ن خرائبلك 
وأستر یح من تجوالی ؟ 

سأو لى وجهې نو أرضاك وأمسلت بحجارتك أعتز مہا كنا يعتز الاس 
بالڏذهب لن E‏ 

إن هواءك يبعث الحياة نى نفسى » وذرات ترابك هى‌المسك الشذى › 
وآارك تفيض بالعسل المصلى 

وما أعظم جى إذا استطعت آن أجىء إلى معابدك الخربة عارياً حاف 
القدمين ! حيث احتفظ بالتابوت »> وحيث سكن اللائكة المكرمون فى 
المحاى“ المظلمة . ١‏ . 

يا صپيون يا ذات ابال الذى ليس بعده حال ۰ لقد اجتمع فيك الحب 
والہاء » إن أرواح أبنائك تتجه فى حنان نحوك ؛ وكانت أفراحلك جما 
ومسراتما » وها هی ذی‌الآن تبكى ى منفاها البعيد أسى وحسرة على خراثبك» 
وتتوق لرؤية مر تفعاتلك المقدسة ؛ وتسجد ى صلوانبا خحاشعة بحوأبوابلك » إن 
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الرب ليحب أن تارك لتكوى مسكنه الأبدى » وطولى ان اختاره الرب 
وآنم عليه بالراحة ف داعل آہائك : 

وما أسعد من برقبك وهو يقترب مالك حى برى أضواءك الجيدة 
تنتشر » ومن يطلع عليه فجوك الوضاء كاملا صافياً من سماء المشرق ; 

وأسع من هذا وذاك من يشد بعينيه المللتن نعم أبناثلك الحررين » 
ویری‌شباہك یتچدد کعهدنا به فی قدم الزمان' . 


— ۵ 


ال لال 

مغامرات التلمود 
لقد بلغ رخاء مود العصر الذهى فى أسپانيا مبلغاً منبهم أن يكونوا 
شدیدی الفساف بالدین کا کان شعر ازم ی سی الاضمحلال ؛ فقد کانوا 
يقرضون شعرآً مطرباً » حسياً » رقيقاً ؛ وينطقون بفلسفة توفق ف ثفة بين 
الكتاب المقدس والتفكر البونانى . ولق ظل الود يزدادون رخاء حى 
بعد أن طردهم الموحدون الاشددون فى ديبم من بلاد الأنداس الإسلامية 
إلى سانيا المسيحية ؛ وازدهرت الجامع العلمية المودية ف ظل التساهح المسيح. 
فى طليطلة وبرشلونة حلال ' القرن الثالث عشر . لكن المود م يكن حظهم 
فی فرنسا وأاانیا کا کان حظ ہود أسپانیا ۰+ فقد کانوا بزدحمون فی 
أحيا ہم الضيقة وم وجلون > و خر مواهمم فی دراسة التلمود ؛ 
وم یکو نوا تمو بتر یر عقائدهم العام غر المعدين ؛ و یشکوا قط 

فى أصوله » بل انہمكوا فى دراسة الشريعة . 
وأضحى الجمع العلمى الذى أنشأه جرشوم ئی ماز ەن أو سع الدارس 
نفوذا فى ذلك العصر » اجتمع فيه مثات من طلاب العم واشترکوا مع 
جرشوم فی نشر نصوص التلمود وتوضیحها بعد آن ظاوا یکدحون ۋ 
هذا العمل جياءن من الزمان . وقام بمشل هذا العمل ى فرنسا الحاخام 
شلومو بن یصحق ( ١٣١١ ٠٠٤١‏ ) » ویسميه بنو ملته راشی تدلیلا له 
وقد أخحذوا هذا الاسم من الحروف الأولى من لقبه واسمه . وقد ولد 
راشی فی تروی من ءال شبانیا وتعلي فى المدارس المودية ى ورهز 
ومیاز » واسپر › م عاد إلى تروی وأحذ يعول أسرته ببيع اللحمور » ولکله 
حص الكتاب المقدس والتلمود بكل ساعة من ساعات فراغه . وقد أنثاً 
مجمعاً علمیاً ی تروی مع أنه لم يكن حاخاما رسمياً » وظل بعلم فبه ربعن 
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دة ٠‏ ووضع بالتدریج شروحا العهد القدم والمشنا » والمارا ولم محاول » 
کا حاول بعض العلاء الأسپان » أن جد فى النصوص الدينية آراء فلسفية » 
بل كل ما فعله أن فسر هذه النصوص تفسير اغترفه من بحر عامه الصاف 
اللضم > بلغ من تقدير بى دينه أن طرم هذا التفسبر ٠م‏ الثلمود نفسه . 
وقد أكسبته طهارة حياته مضافة إلى تواضعه احترام شعبه فرفعوه إلى مقام 
القديسين »> وأحذت الاعات الو دية ى حيع أنحاء أوربا يرسلون إليه 
يستفتونه فى السائل الدينية والشرعية »> وجعلوا لأجوبته الصفة 
القانونية . وأحزنته فى شيخوخته مدابح الحملة الصليبية الأولى . وواصل 
عله بعد وفاته أحفاده شمويل › ويعقوب » وإسحق أبناء مإير » وكان يعقوب 
أول « التوسافيت » » وظل علاء التلمود الفرنسيون والاان خمسة أجيال 
من بعد وفاثه یراجعون ویعدلون شروحه ٤ا‏ یضیفون إلہا من توسافوت 
أو « إضافات » , 

وما كاد التامود م حی أصدر چستنيان قراراً بتحريمه (۴) لأنه 
«خليط من‌الصغائر » واللعرافات » والمظالم » والإهانات » والسباب > والكفر» 
٠‏ والتجديف2۲) . ويلوح أن الكنيسة قد نسيت بعدئ وجود التلمود ؛ ذالك 
أنه قلما كان يوجد من رجال الكليسة اللاثينية من بستطيع قراءة اللغة العمرية 
أو الار امية التمن كتب مهما » وظل الود سبعائة عام كاملة يقرءون 
ويدرسون مجلداته العزيزة علمهم بكامل حريتهم - يقرءونه جد ييل إلينا 
معه نهم قد نسوا معه الکتاب المقدس . لکن حدث فی عام ۱۲۳۹ أن رفع 
نقولاس دو نىن Nicholas Doni‏ › وهو و دى اعتنق المسيحية › إلى البابا 
جر جوري التاسع معرو ضا يهم فيه‌التامو د بأنه بحتوىعلىإهانات فاضحة للمسيح 
والعذراء » وتحريض عل الغشواللحداع ى معاملة المسيحيين . وما من شلك فىأن 
بعض هذه ابم ضيح » لأن جاممىالكتاب فى جدهم التواصل فد عظموا 
التنائم والأمو رام تعظما جعلهميضمون إلى الأجرا+الشعبية من اب لمارا وفى أجراء 
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متفرقة منها ملاحظات يرد ما الأحبار الغضاب على نقد المسيحين للاين 
الودى“ . ولكن دونن » وقد صار أكثر مسيحية من ابابا تفسه > 
أضاف من عنده عدة تهم آحرى » لايمكن إلبالها : مها أن التلمود جز 
غش المسيحى » ويجبذ قتله » مهما بلغ من صلاحه ؛ وأن أحبار الود 
بجزون فم ن ینکوا عهودم الى أقسموا على الوفاء مها » وأن يقتلوا كل 
مسيحى يدرس الشريعة المودية . فا کان من جريجورى إلاآن أمر بأن يرسل 
إلى الرهبان الدومنياك أوالفرنيس کل ما ,کن العثور عليه من نسخ التلمود 
ف فرنسا » وإنجاترا » وأسپانيا » م أمر أولثك الرهبان بأن يفحصوا تلاث 
الكتب بدقة وعناية » فإذا تبينوا أن هذه الهم صعيحة فليحرقوها . ولم نعر 
فيا وصل إلينا من المعلومات المسجلة على ما حدث بعد هذا الأمر » ولكنا 
ا آن لویس التاسع آمر ہود فرسا ہن یساموا کل ما لدہم من نسخ 
التلمود وإلاكان جزامم الإعدام » ثم استدعى أربعة من أحبار م لی 
باريس ليدافعوا عن الكتاب فى نقاش على أمام الك » واللكة بلانئش 
gy « Blanche‏ نن > وائنين من الفلاسفة المدرسيين - ولم الأوفرنى 
g «< William of Auvergne‏ لر ت play . “Albertus Magnus i‏ 
البحث ثلائة أبام مر بعدها الملك أن تحرق جيع نسخ التلمود ( ٠٠٤١١‏ ) > 
وشفع وار کرنوتس وءلاا"۲ه) 7 کبار أساقفة سان "$ للہود 
فأمر الماك بإعادة كثر من نسخ التلمود إلى أصصامما ؛ فلما ما تكبر الأساقفة 
بعد ذلك بقليل اعتقد بعض الرهبان أن موته هوحکم الته على لين الك . 
واقتنع الملك برأم هذا فأمر بعصادرة حيع نسخ التلمود » فجىء ما إلى 
باريس محملة على أربع وعشرين عربة وألقیت ف النار ۱۲١١(‏ ) . م 
صدر آمر بابوی فی عام ۱۲٤۸‏ بحرم ملت التلمود فى فرنسا »> وضعفت بعد 
ذلك دراسة التلمود والآداب العرية ف جميع ناء فرنسا عدا پرقاتس . 


وحدث مشل هذا النقاش نى برشلونةعام ۱۲۹۳ ؛ ذاك أن ر عند الپنیافورتی 
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Rayond of Pena ort‏ وهو راهەب دومنیکی یشرف ءل عکة التفتیش. 
فى أرغونة وقشتالة أذ على عانقه أن ينصر مود هاتمن المقاطعتين . وأراد 
أن يعد واعظيه ذا الغرض فنظم دراسات ف اللغة العرية ف عاد اللاهرث 
بأسپانيا المسيحية » وساعده فی هذا ودی متنصر یدعی پول المسيحى 
lÎ, ¢ Paul the Christian‏ فا ا رند بکشر من العلوماٽ عن 
الدینن المسیحی والهودی فنظ الراهب نقاٹاً بین پول والحاخام موسی بن 
ان المحر ونی آمام چيمس الأول مللك أرغونة . وجاء ابن مان إلى النقاش 
على كره منه » لأنه كان شى النصر بقدر ١ا‏ كان بخشى المزية . ودام 
ابحدل أربعة أيام كان الملك فى أثناما مبنمجا » ويبدو أن الطرفين قد حافظا 
على آداب الناظرة . و عام ۱۲۹١‏ أمرت بحنة دينية بجح كل ما فأرغولة 
من نسخ التلمود » ومحت كل ما فما من فقرات تطعن ف الدين المسيحى م. 
ردت الكتب إلى أصعاما"» ؛ وتحدث ابن نان عن الدين المسحى فى 
تفريره الذى كتبه المعابد المودية فى أرغونة يصف فيه الناظرة بعبارات خيل 
إلى ريمند أن فما طعت شديداً على هذا الدين('"> ؛ فاحتج الراهب لدى 
املك على هذا العمل ء ولکن چيمس لم بحرك ساکا إلا عام ۱۲۹١‏ حين 
حضع احاح البابا فتن ابن حجان من أسپانيا . وتوف ذلك احبر ف فلسطان. 
بعد عام من فيه . 
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نص اك 
العلو م عند الو د 
تكاد العلوم الطبيعية والفلسفة عند الود أن تنحصر كلها ى بلاد 
الإسلام ؛ ذلك أن القيمين فى الاد اسيحية نى العصور الوسطىكانوا مزل 
عن رانم معرضن الاحتةار ون کانوا متأثرين بأو ئك اران » ودا 
بحأوا إلى التصوف واللارافات وأحذوا نون أنفسمم عجیء مسیح ينق ذم 
ما م فيه . وتاك کاها ظروف هى أسواً ظروف مكن أن ينشاً فما العلم . 
غر أن الدين الو دى كان يشجع على دراسة الفلك » لأن محديد أيام 
الأعياد ديد دقيةا إا يعتمد على هله الدراسة . وبفضل هذه الدراسة 
استبدل علماء الميئة الود فى بابل ى القرن السادس التقديرات الفلكية 
بالأرصاد الباشرة لق السماوية . وقد حسبوا السنة على أساس الحركة 
الظاهرية لاشمس » والشمور على أوجه القمر ؛ وسموا الشهور يأسماء بابلية » 
وجعلوا بعض الشمور «كاملة » عدة كل مها لاون يوماً » وبعضا 
, ناقصة » عدة كل مها تسعة وعشرون »› ثم وفقوا بين اتقون القمرى. 
والشمسى بإضافء شمر ثالث عشرإلى كل سنة ثاللة » وسادسة »> وثامنة » 
.وحادية عشرة » ورابعة عشرة » وسابعة عشرة » وتاسعة عشرة ىكل 
دورة موألفة من تسعة عشر عاماً . وكان مهود فى الشرق يورحون الحوادث 
على أساس التقوم السلوق لی یبدا نی عام ۲ق . م . أما فی أوربا فقد 
اخذوا ف القرن التاسع ر التاريخ المودى » الحالى المعروف باسم و سنة العام 
Anno mundi‏ والذى يبدأ بتاریخ حل الدليا ها بظنون ف عام ۳۹۱ 
ق . م . و ذا کله أصبح النقو م الہودى لايقل سخفاً وقدسية عن تقو نا 
ن . 


(«) يريد اللقوم المسيحى . (المرجم) 
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وكان من أوائل علماء الميئة الود ف بلاد الإسلام العام ما شاء الله 
( المتوق حوالى عام ٥‏ ) . وقد ترم چرار القر مول Gerard of‏ 
Cremona‏ كتابه نى الفلك من العربية إلى اللاتينية واستقبل أحسن استقبال 
العالم المسيحى > ورسالته فى الأنمان هى أقدم ملف علمى موجود الآن 
باللغة العربية + وکانت أعظم رسالة فى العلوم الرياضية فى ذللك العصر") مى 
رسالة آبراهام بن حیا الرشلونی( ۱٠۳١١ - ٠٠٠١‏ ) فى ابر > وامندسة » 
إحساب الللثات وهى المعروفة بام هيورها مشيحه . وقد ألف أيضا 
موسوعة مفقودة فی علوم الرياضة » والميئة » والبصريات › والموسيى > 
كنا ألف ف النقومم أقدم رسالة باللغة العمرية باقية إلى الآن . ولم جد أبراهام 
ابن عزرا » فى ابحيل التالى » تعارضاً بن كتابة الشعر » والتبحر فى التحليل 
اآركبى . وكان أبراهام هذا وذاك أول من كتب من الود رسائل علمية 
٠‏ باللغة العرية لاالعربية . وبفضل هذه الكتب » وفيض من الكتب الأخرى 
الى ترجحت من العربية إلى العبرية غزت العلوم والفلسفة الإسلامية الجتمعات 
الہودية فى أوربا ووسعت نطاق حيالبا الذهنية إلى ما وراء المعارف 
الدينية الحالصة . 
وأفاد مود ذلك العهد إلى حد ما من علوم المسلممن الطبيعية » وإن كانوا 
قد عادوا أيضاً إلى تقاليدهم القدرعة الماصة بفنالملاج» فكتبواعدة رسائلقيمة 
فى الطب » وأصبحو ام أعظ الأطباء إجلالا فى أوربا المسيحية , ولقد ذاعت 
شہرة إسحق سرائیلی ( ٩۹۵۰ ۸٥٩‏ ؟ ) نى طب العبون صر ذيوعاً عبن 
بسببه الطبيب الحاص للأغالبة فى القروان . وكانت مو لفاته الطبية »> بعد ن 
ترحت من العربية إلى العري بة واللاتينية » تعد أم م المراجع الطبية فى أوربا 
بأخعها ۽ وکانتتستعمل کتبا للدر اسة فى سالرنو. و 1 بس » ونقل عا بر تن 
8 ء بعد حیاة دامت سبعائة عام : فیا کته ع سر السوداء ( ۱١۳١‏ ) . 
وتصف الروايات المتوانرة سحن بأنه م بکن يأبه با مال » وبأنه ٥ازب‌عنيد‏ فى 
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عزوبته > وبأنه عاش مائة عام كاملة . وأكبر الظن أنه كان من معاصريه. 
آساف ها ودی > وهو المؤلف الحامل الذ كر حطوط كشف مال وقت. 
قريب › ویعد أقدم ملف طبى باللغة العبرية باق إلى الآن من الزمن القدم . 
ويشتهر هذا الكتاب مما جاء فيه من أن الدم جرى من الشرايين إلى الأوردة ؛ 
ولو أنه طافت بعقله وظيفة القلب لاستبق بذللك هارف ر۲veة1‏ "“ للى. 
كشف الدورة الدموية بأ كلها : 


وسيطر على فن الطب ف مصر بعد قدوم ابن ميمون إلا ( ١٠١١‏ ). 
الأطباء الود والمولفات الهو دية : فكتب أبو الفداء عن علاء القاهرة آم 
رسالة فی الرمد ف القرن الثانی عشر › وألف الکوهن العطار ( ۱۲۷١‏ ؟) 
کتابا نی الٌقراباذین لا یزال بستعمل حى الآن ى العام الإسلای + وكان 
لأطباء الود فى جنوب إيطاليا ونی صقلية إحدى المسالك النی انتقل ہا الطب 
العرنی إلى سالرنو . ذللث آن شباتای بن آبراهام ( ۹۷۰-۹٩۱۳‏ ) ا 
باسم ونولو والمولود ' أترانتو وقع أسرا فى يد المسلمين » فدرس الطب 
العرای ی پالرم ۰ تم عاد لمارس مهنته ی [بطالیا . ودرس بنقنوتس 
جراسس » أحد ود أورشلم »> فی سالرنو » وأخل بعلم فما ونی منپلییه 
وكتب رسالة ى طب العيون ( ٠٠٠١‏ ؟ ) كان العام الإسلاى والعام 
المسيحى على السواء يريانما آم رسالة فى أمراض العين : وقد اخترت هذه 
الرسالة بعد ۲۲٤۲‏ عاما من نشرها أول كتاب يطبع فى موضوعها . 

وكانت «دارس الأحبار المود و بخاصة فى جنوى وا یری چا 
الطب » وکان من بن الأغراض الى تبتغا من هذه الدراسة أن تمكن رجال 
الدين من كسب الال من غبر طريق الدين . وقد ساعد الأطباء الود الذين 
تدر بوا فى منبلييه على إقامة مدرسة منبلييه الطبية الشبر ة ؛ ولا عبن و دىمديرا 
لتلا الكلية نى عام ٠١٠٠١‏ جر ذالك على الشعب المودى حقد الأطباء ئى جامعة 
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باریس » واض‌طرت جامعة منپلییه أن تغلق آبواما ف وجه الہود )۱۳١١(‏ 
وتنى الأطباء العرانيون فمن نى من الود من فرنسا فى عام ٠١١١‏ . 
غر أن الطب السيحى كان فى ذلاك الوقت قد حدث به انقلاب عظم 
بتأثر الأطباء الود والمسامين وما ضربوه لغر هم من مثل طيبة . ذلك أن 
الأطباء الساميين كانوا قد نبذوا من زمن بعيد النظرية الى تقول إن المرض 
نشا من حلول الشياطان بابمسم » وكان تجاح تشخيصم للمرض تشخيصا 
فائما على العقل وعلاجهم إياه قد أضعف إيان الناس بقوة مخلفات الأولياء 
والصالين وغبرها من وسائل العلاج المبنية على خوارق الطبيعة . 
وكان من أصعب الأشياء على الرهبان والقساوسة الذين تضم أدير ٣م‏ 
وكنائسم تلاك الخلفات والى تجتذب إلا الحجاج أن یر ضوا هذا الانقلاب » 
فحرمت الكئيسة استقبال الأطباء الهود فى داحل بيوت المسيحيين › فقد 
کانت ٹرتاب ی ان طب ھولاء الناس قوی من عقیدہم ‏ وکانت تخڈی 
تائر م فى العقول المريضة . وف عام 1۲٤١‏ حرم مجلس بزير على المسيحيين 
استخدام أطباء هود ؛ ونی عام ۱۲۹۷ حرم مجلس فينا على الأطباء الود 
أن يعال جوا مسيحيين ؛ غر أن هذه الأوامر وأمثالما م تمنع بعض كبار 
المسرحين م الانتفاع بمهارة الود ۽ مثال ذلك أن ابابا بنيفاس ع٥4/أہ‹‏ 8 
الثامن حن مرض بعینیه استدعی لعلاجه [عق بن مردشحای )> ؛ وکكان 
ر يمد لى Raymond Luly‏ یشکو من أن پبکل دپر طبیبا ہودیا » وهال 
مبعوث بابوی أن جد أن هذه هى الال أيضا فى كشر من أديرة الساء ؛ 
وكذلك ظل ماوك أسبانبا المسيحيون يستمتعون بعتاية الأطباء الهود حنى أيام ' 
فردیناند وإزبلا ؛ وکتب ششت بنشنیست ماع۷٥8‏ ۵ط65ط الیرشاونی 
طبيب جيمس الأول ملك أرغونة ( ۱۲۳۱ )۱۲۷١٣-‏ آم زا ق راقن 
النساء فى زمانه ؛ ولم يفقد الهود زعامنهم الطيبة ف البلاد المسيحية إلا بعد أن 
استخدمت اب حامعات المسيحية نى القرن الثالث عشر الأساليب الطبية القانبمة 
على العقل . 
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ولم يغد عم الحغرافية إلا قليلا من الشعب المودى » وكان من حقه أت 
فيد منه لسعة انتشاره وكارزة تنقله . بد أن انين من الہود كانا أعظم 
الرحالة ى القرن الانى عشر . وهذان هما پتاحيا الراتسبولى أه ورطءء)م۴ 
8 وبليمن التطيلى » وقد كتبا قص صا عصبربة قيمة عن رحلا ما فى 
وربا وااشرق الأدنى . فقد غادر پليمین ر قسطة ف عام ۰ ۰ وطاف 
على مهل برشاونة » ومرسيلية » وچنوا » وپزا » ورومة » وسالرنو » 
ديزن » وأنرنتو » وكورفو › وال#سطنطينية > والحرائر الإيچية ٠‏ 
وأنطاكية » وكل مدينة هامة فى فلسطبن » وبعلبلك » ودمشق »› وبغداد » 
وبلاد الفرس . ثم عاد بطريق البحر تازا الحيط المندى » والبحر الأحر 
إلى مصر . وصفلية › ولبطاليا ومنْها برآ إلى أسپانيا . ووصل إلى موطنه 
فی عام ۱۱۷۴ حیٹ مات بعد قلیل . وکان اکر ما م به هو اب ماعات 
الهودية ولكنه وصف المظاهر الحغرافية لكل بلد مر به والحصائص ابمحنسية 
لسکانه وصفاً متاز بکثر من الدقة والموضوعية . وقصته أفل طرافة ومتعة 
من قصص مارکو پولو الى كنا بعد مائة عام من ذلك الوقت › ولكما فى 
أغلب الظن أقرب مها إلى الحقيقة . وقد ترجمت هذه الرحلة إلى جميع اللغات 
الأوربية تقريباً » ولاتزال إلى يومنا هذا من الكتب الحببة إلى الهو د" 
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اولان 
نشأة الفلسفة الهو دية 


حياة العقل مزيج من قوتن أولاهما ضرورة الإبعان ليستطيع الإنسان 
الحياة . والأخحرى ضرورة الاستدلال ليسعطيع النقدم . وتكون إرادة 
الإيعان هى المسطرة على العقل فى عهود الفقر والفوضى لأن الشجاعة فى تلك 
العصور هى كل ما بحتاجه الناس ؛ أما فى عهود البراء فإن القوى الذهنية 
. تعرز إلى الأمام لتفرض على الناس الرقى والتقدم ؛ وعلى هذا فإن الحضارة 
فى انتقاها من اافقر إلى الراء تنزع إلى لق التزاع بين العقل والإعان » 
« والصراع بين العلم والدين » . وف هذا الصراع تعمل الفلسفة عادة على 
التوفيق بين الاضداد وإيجاد سلام وسط لأن وظيفنا هى أن ترى الحياة 
فی کاتہا ؛ ونتيجة ذلك أن بحتةرها العام ويرتاب فما الدين . وق عصر 
الإيعان حن نجعل الصعاب الحياة شاقة لا تحتمل بغبر أمل » تيل الفلسفة 
لل الدين › وتستخدم المقل ف الدفاع عن الإعان وتصبح دیناً متنکر"ً . 
وإذا نظرنا إلى الأديان الثلاثة الى اقنسمت فيا بها حضارة البيض ف العصور 
الوسطى رأينا ذللث القول أقل انطباقا على المسلمين أ كثر الناس ثراء ء ورأيناه 
کر انطبافا على المسيحيين وهم أقل من ا ثراء » وأشد ما یکون 
انطباقا على الہو د أقل أصعاب الأديان الثلاثة ثراء . وأكثرما ابتعدت الفلسفة 
المودية عن الدين عند المود الأثرياء فى بلاد الأندلس الإسلامية . 

وللفلسفةالإسلامية ف العصور الوسطى مصدر ان هما الدين‌العر انى » والتفكر 
الإسلاى . وكانت كثرة المفكرين الود ترى أن الدين و الفلسفة متشا ان فی 
حتويا ما ونتبج ہما » وأن کلماتلفان فيه هوالوسياةوالصورة : الع 
الدین پوصنه عقیدة موحی بها من عند الله تهامه الملسفة على أنه حقيقة يثبا 
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المقل ؛ وقد قام معظم المفكرين المود من سعديا إلى أبن ميمون هذه 
امحاولة فى بيئة إسلامية » وأحذوا معلومالم عن الفاسفة اليونانية من الثر اجم 
العربية »> ومن شروح المسلمين ؛ وكتبوا بالعربية للمود والمسلمن على 
السواء . وكا أن الأشعرى وجه سلاح العقل ضد المعتزلة »› انق بذلك 
العقيدة السنية فى الإسلام » كذلك فعل سعديا الذى غادر صر إلى بابل فى 
تفس العام ( ٩٠١‏ ) حن تحول الأشعرى من الشك إل اليقين » وأنقذ الدين 
العرانی بطول جدله ومهارته فيه » ولم يستخدم سعدیا أسالیب النکاں 
السامين فحسب » بل استخدم كلك دقائق مناقشانہم نفسما" : 

وكان لانتصار سعديا من الأثر فى الدين المودى ببلاد المشرق »› ما كان 
لانتصار الغزالى فى الإسلام ببلاد الشرق › فقد عل هذا الانتصار » مضافاً 
إل الاضطراب السياسى والاضمحلال الاقتصادى » على خنق روح الفلسفة 
الععرالية فى الشرق . وكملت القصة فى أفريقية وأسپانيا »> فى القروان وجد 
إسحق [سرائیلی بن مشاغله فى الطب والكتابة منسعاً من الوقت يلف فيه 
کتبا فلسفية ذات تأر كبر . فقد وضع رسالة فى التعاريف أفاد مها منطق 
المدرسيين مصطلحات جحة »› وعَرّفت رسالته فى العناصر التفكار العرافى 
بكتاب أرسطو فى الطبيعة » وأحل كتابه فى النفس والروح نظرية مأحوذة 
من الأفلاطونية الحديثة عن الفيض الإمى التقدمى من الله إلى العالم المادى » 
أحل هذه النظرية محل قصة اللحلق كا وردت فى سفر التكوين ؛ وكان هذا 
من مصادر القسبَلة المودية . 

وکان آثر ابن جب ولفيلسوفا اكير من أثره‌شاعرا . ولقد كان من الطرف , 
التارمخية أن المدرسينكانوا ينماون أقواله ف هالةمن الإجلال والنقدير ويسمونه ' 
آفسر وار ا مسیح:ا. ولم يعرف الناس آذابن‌ جر ول وآفسرون 
رجل واحد إلا حن کشت ذلا لومون منك Mu)‏ 0۸ا82 عام 
..٩‏ وکاد ابن چپمر ول نفسه أن ی قول الناس هذا اللحلط إذ حاوأل 


س ۱ 
ل 


أن يكثب الفاسفة بعبارات بعيدة كل البعد عن الدين الهودى . فقد أحذ 
كل مقتبساته فى جموعة أمثاله المسماه تار اللآلى من مصادر غير مهودية إذا 
استنينا عدداً قليلا من هذه المقتبسات » وإن كانت القصض الشعبية الہودية 
تحتوى على ثروة كببرة من الحكم القوية الى تعد من جوامع الكام . ومن هذه 
الال“ لؤلؤة كنفوشية إلى أبعد حد : « كيف يستطيع الإنسان أن يثأر من 
عدوه ؟ بزيادة صفاته الطيبة ۽ . وتكاد هذه الحكة أن تكون خلاصة 
رسالته فى إصلاح الصفات الحاقية الى ألفها ابن جبرول كنا يلوح وهو فى 
سن الرابعة والعشرين حن تكون الفاسفة موضوعاً غير لاتق بالإنسان . 
وقد اشتتق الشاعر الشاب بأساليب فى الاشتةاق اصطناعية جميع الفضائل 
والرذائل من الحواس اللحمس ٠‏ فأدى به هذا إلى نتائج غاية ف السخف. 
ولکن الذی تاز به هذا الكتاب هو أنه حاول أن يضع ف عصر الإعان قانوناً 
للأخلاق لا يعتمد على العقيدة الدينية“ . 

وه الحرأة عینما امتنع جبار ول عن أن يقتڊس فی آم کتبه كلها وهو 
کتاب ر مقور حام ٩‏ من الكتاب ادس » أوالتلمود › آو القرآن . وکان 
هذا البعد عن القومية هوالذى جعل الكتاب بغيضا لأحبار الود > كا جعله 
ف ترحته اللاتينية المساة « منیم Fous Vitae ölıl‏ « عظم الأٹر ف العام 
المسيحى , وقدقبل ابن جبر ول ئى هذا الكتاب أصول الأ فلاطو نيةا-حديثة الى تسر ى 
ف الفاسفة الإسلامية کایا »> ولكنه فرض على هذه الأصول الفلسفية مبدأً 
'الاختيار الذى يو كد عمل الإرادة عند الله والإنسان . وقول ابن جبر ول فكتابه 
إن عليذاأن نفتر ض و جود الله بو صفهالميولى الأول » واب وهر الأولءو الإرادة 
الأولى (ذا شا أن تقوم وجودالحركة فى أى شىء على الإطلاق : ولكننا 
لا نستطيع قط معر فة صفات الله , ولم بخلتی الله الکون ف زمان معين » بل هو 


يساب ف فيض متصل متدرج من ذات الله . وکل شی ء ى الكون :+ ما عدا 


¬ ۱۷ س 


الله وحده بتکون من مادة وصورة » وما تظهران مجتمعتن على الدوام » 
ولا بمكن فصل إحداها عن الأحرى إلا فى الفكر وحده". وقد رفض . 
أحبار الود هذه الآآراء الكونية الشبمة باراء ابن سينا » وقالوا إنها هى 
المادية اللقنعة » ولکن‌الکسندر امالیسی Alexander of Hales‏ › والقدیىس 
بونافنتور 802۷e‏ 5 وداز اسکوتس دںاهc؟‏ ں0 قبلوا۔ فکرة 
كونية المادة تحت سيطرة الله وأولية الإرادة . وقال ولم الأوفرولى عن 
جبعرول إنه « أنبل الفلاسفة أحعين » » وظله مسيحاً صالاً . 


ابن 


آما ہودا هلیی فقد رفض کل تفکر فلس وقال عنه إنه من عبٹث 
العقل » وكان بخشى كا يخشى الغزالى أن تقوض الفلسفة دعام الدين ؛ 
وليس هذا لأنها تشك فى عقائده » أو لألما فوق ذلك تتجاهله › أو آنا 
تفسر الكتاب المقدس تفسرآً مجازيا فحسب » بل لأنا فوق هذا وأكثر 
منه تستبدل ابلددل باللشوع والإعان . وقد قاوم هذا الشاعر غزو أفلاطون 
وأرسطو للدين المودى » وتسرب الآراء الإسلامية إلى الود »> وهجات 
المود القرائن المتواصلة على التلمود » نقول قاوم الشاعر هذا كله بتأليف 
کناب ف الفاسفة يعد أمتع كتب العصور الوسطى الفلغية بأحعها » ونعى به 
کتاب افزری ( ۱٠٤١‏ ؟ ) الذى عرض فيه آراءء فى صورة قصة شبمة 
با مسر حيات تدور حول اعتناق ملك اللحزر للدين الہودى . وكان من حسن 
حظ هلنى أن الكتاب قد استخدمت فيه الحروف ا وإن کان قد کتب 
باللغة العربية + وبذاك لم يروه غر الود امتعلمرء ؛ ذلك أن القصة تجمع 
أمام املك أسقةا . وملا » وكوهنا ؛ ثم تتخلص من الإسلام والمسيحية 
بعد قليل . فحن يقتبس السلم والمسيحى من كتاب الود المقدس ويقران 
أنه كلام الله يصرفهم! املك ويستبنى الكوهن الودى > ويصبح «مظم 
الكتاب حدياً للكوهن يعام فيه ملكا مطواعا تتن أصول الدين الہودى 
وشعاثره . وقول التلميذ الملكى لعلمه : « لم جد جدید منذ رل دينكم اللهم 


—- ۱۱۸ - 


إلا تفاصيل عن ابلنة والنار ۲" . ويشجع هذا القول الكوهن فيقول إن اللغة 
العبرية لغة الله ء وإن الله لم يتحدث بنفسه إلا للود » وإن آنبياء الود 
وحده هم الملهمون من عند الله ويسخر هليى من الفلاسفة الذين ينادون 
بنفوق العقل ويخضعون الله والسموات لقياسهم المنطى ومقولا يم > مع أن 
العقل البشرى لايعدو أن يكون جزءا من عالم الخلوقات المعقد وهو جزء هش 
متناه نى الصغر . . والعاقل ( وليس حا أن يكون متعلما ) هو الذى بقر 
بضعف العمل وعجزه عن إدراك الشئون غر الدنيوية » ويستمسك بالعقيدة 
الى جاءه ا الكتاب المقدس »› و و 8 ببساطة الطفل" . 


ولکن افتتان اناس بالعقل قد ہنی على الرغم من هلي › وظلت آراء 
آرسطو تغز و الدین الہودی . فلقد کان براهام بن داود ( ۱۱۱۰ ۱۱۸۰ ) 
مستمسكا بدينه استمساك هلي »› يدافع عن التلمود ضد اليهود القرائين 
ويةص بكبرياء وفخار تاريخ الملوك الود ف الدولة الثانية » ولكنه كان 
يتطلع كنا تطلع العدد ألذى حطه الحصر من المسيحيين ¢ والمسلمان ٤‏ 
والہود فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر » إلى استخدام الفاسفة لإثبات 
أصول دنه . وقد ولد کا ولد هلیفی فی طليطلة › وکان یکسب عيشه 
من «هنة الطب . وقد رد على هليلى فى كتابه العرلى لتاب اامقيرة الر فم 
بمثل ما رد به أكويناس فا بعد على أعداء الفلسفة المسيحيين › فقال إن 
الدفاع السلمى عن الدين ضد غبر الموؤمنعن يتطلب الحاجة النطقية » ولا کن 
أن بعتمد هذا الدفاع على الإمان بهذا الدين » وقد فعل ابن داود ما فعله 
ابن رشد بعده بزمن قلیل ( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸ ) » وما فعله ابن میمون بعده 
جيل من الزمان ( ۱۱۳ ۱۲٠٤‏ ) ؛ والقدیس توە‌س ا کویناس 
بعده بمائة عام ( ۱۲۲۲ ۱۲۷٤‏ ) » فيذل كل ما وسعه من جد للتوفيق 
بن دين آبائه وين فلسةة أرسطو . ولو أن الفيلسوف اليوئانى شد ذلك 
لسره أن يتانى هذه التحية الثلاثية › أو أن يعرف أن الفلسفة المودية م تعرفه 


~۱۱۹4 


إلا من ملخصات الفاراى واين سينا اللذين لم يعرفاه إلا عن طريتق ال جمة 
المشوهة والأفلاطونية الحديثة المزورة . وكان ابن داود أكر من القديس 
تومس حلاصا لمصدرها الأرسطاطيلى المشنرك فقال كنا قال ابن رشد إن 
النةس الكلية وحدها » لا النفس الفردية » هى اللالدة(" . وهنا كان بحق 
مليشى أن يشكو من أن أرسطو قد انتصر على التلمود » .فلقد بدأت الفلسفة 
المودية > كا بدأت فلسفة العصور الوسفى بوجه عام » بالأفلاطونية الحديثة 
وبالنقوی » وها هى ذى تبلغ ذروتما بفلسفة أرسطو وبالشاك . وسيبداً 
ابن ميمون فلسفته من هذا الموقف الأرسطاطيلى الذى وقفه ابن داود » 
ویواجه ى شجاعة ومهارة جيع مشكلات العقل ئى صراعه مع الدين : 


۱۲۰ س 


ااناس 
ابن میمون ۱۲۰۴-۱۱۲۳١‏ 


ولد أعظ عظاء الود فى العصور الوسطى بمدياة قرطبة لأب من أ كابر 
العلماء اأمتازين هو الطبيب والقاضى ميمون بن يوسف . وى الغلام 
موسى » وكان من الأقوال المأثورة بن الود قوم : رلم يظهر رجل 
کوسی من آیام موسی إلى موسی » . وقد عرف بین الاس باسم موی بن 
خرف أو باسم أقصر من هذا وهو ميمون . ولا أن أصبح من أحبار الهود 
الذائعى الصبت جعت الحروف الأولى من لقبه وامه فصارت رمم » وعر 
العام السیحی عن أبوته بنسمیته میمونیدس Maimonides‏ . وتقول إحدی 
القصص الى يغلب على الظن أنها من اللنرافات الدائعة إن الغلام أذهر عدم 
الميل للدرس » وإن أباه الذى حاب فيه رجاوه “ماه ر ابن الحزار » وبعه 
ليعيش مع معلمه السابق الاخام يوسف ابن اشن“ . وهن هذه البداية 
الفقر برع موسی الثانی فى آداب الدين وآداب الكتاب المقدس » والاب › 
والعلوم الرياضية ؛ واليئة › والفلسفة . وكان ثانى اثنين ها أعلم أهل 
زه‌انه ؛ وم یکن یضارعه فی علمه إلا ابن رشد . ومن أغرب الأشياء أن 
هذين المفكرين البارزين اللذين وادا فى مدينة واحدة ولم يكن بين مولدها 
إلا تسع سنبن لم مجتمع أحدھا بالآنحر کا يلوح » ويبدو أن ابن میهون )ې 
يقرأ لابن رشد إلا حبن بلغ هو سن الشيخوخة وبعد أن ألف كته“ . 

واستولی الر برعل قرطبة عام ١۱٤۸‏ وددموا الكنائس المسيحية والمعاب 
الهودية »وروا المسيحينوالمود بنالإسلامو النی ؛ فغادرابن‌میمون أسپانيا 
فی عام ۱۱۹۹ هووزوجته وأبناژه » وأقاموا فاس تسع سنن مدعان آم 


مسلمون) » لان المسيحينوالېود)) يکن يمح هم بالإقامة هناك أيضاً ۔ 


~۱ 


وبرر ابن میمون تظاهره بالإسلام بين الود المهددين بالحطر ى مرا كش. 
بقوله اہم لم یکن بطلب إلہم أن يؤدوا شعاثر هذا الدين أداء علياً بل كل. 
ما كان يطلب إلم أن يتلوا صيغة لا يوؤمنون ما » وإن المسلمين أنفسمم. 
بعرفون آنہم غار مخلصبن ى النطق مها وإنما يفعلون ذاك أيخادعوا جماعة من 
التعصبين" . لكر ن کبر أحبار المود فى فاس ل يوافقه على هذا القول » 
وکان جزاوٌه أن قتل فی ۱۱۹۵ . وخحشی ابن ميمون أن لى هذا المصر 
نفسه فسافر إلى فلسطين » ثم انتقل مها إلى الإسكندرية ( )٠٠١١‏ ومصر 
القدرعة حيث عاش حى وافته مبته . وسرعان ما عرف المصريون أنه من أعظم 
أطباء زمانه » فاختبر طبيباً حاص لنورالدين على أكر أبناء صلاح الدين » 
والقاضى الفاضل البيسافى وزير صلاح الذين . واستخدم ابن ميمون 
نفوذه فى بلاط الساطان لحاية مهود مصر » ولا فتح صلاح الدين فلسطان 
أقنعه ابن ميمون بأن بسمح لاود بالإقامة فما من جديد" . وف عام 
۷ عن ابن ميمون نبيدا أو زعا للود فى القاهرة » م أفهمه أحد 
الفقهاء السلمان (۱۱۸۷) پأنه مرتد عن الإسلام وطالب بان توقع عليه 
عقوبة ة القتل الى هى جزاء المرتدين . ولكن الوزير أنقذ ابن ميمون إذ قال 
إن الرجل الذى أر غ على اعتناق الإسلام لا کن أن يعد مسلا نى“ , 

وفى سى العمل المتواصل الى أقامها بالقاهرة آاف معظم کتبه . ومن 
هذه الموؤلفات عشرة كنب نى الطب باللغة العربية نقل فما آراء أبقراط » 
' وجالینوس » ودیسقوریدس »› والرازی وابن سینا . وقد اختصر ف 
كتاب الأمثال الطبية كتاب جالينوس إلى ألف وخسمائة عبارة قصرة 
تشمل كل فرع من فروع الطب > وترم هذا الكتاب إلى اللغتن 
العبرية واللاتينية > وکشراً ما کان ینقل عنه ی وربا ویصدر ما پنقل 
بتلك العبارة : «قال الحر موسى » . ووضع مقالة فى تدر الصحة 
للملاف الأفضل على بن الك الناصر صلاح الدبن يوسف بن أيوب ؛ 
ومقالة أحرى فى الماع لساطان حاة املك المظفر تنى الدين أ سعيد عر 


۲ 


اہن نور الدين تحدث فما عن الماع من الوجهة الصحية » وعن عجز القوة 
اللماعية » وعن الانتصاب الدام » وعن الأدوية المغوية للباه . 


وقد أضاف ابن ميمون إلى هذه الرسائل عدة مقالات كل مہا قى 
موضوع واحد مها مقالة فى السموم والتحرز من الأدوية القتالة* » ومقالة 
فى الربو(** » وأخرى ف البواسعر » ورابعة ى السوداء - ومقالة جامعة 
فى شرح العقار . ونحتوى هذه الكتب الطبية > کا تحتوى سائر الكتب > 
على أقوال لا تتةق مع عقائد هذا الزمان السريعة التبدل - المعصومة من 
الحطاً ‏ كقوله إنه إذا كانت اللحصية المنى أكر من اليسرى كان المولود 
الأول ذكر ١‏ ؛ ولكبا نماز برغبة صادقة فى مساعدة المرضى » ببحلا 
الذى تاز بالنامح والجاملة فى الآراء المتعارضة > وبا يسرى فما من 
طابع الىكة والاعتدال فى النصح ووصف الدواء . ولم يكن أبن ميمون 
بصف العقاقر إذا ما أغى عا تنظم الغذاء”؛) . وقد حذر الاس من كارة 
الطعام بقوله إن المعدة جب ألا تنتفخ كأنما حراج“ . وكان يظن أن 
الحمر تفيد الصحة إذا شربت باعتدال9“ » ونصح بدرس الفلسفة لأا 
تدرب على الاتزان العقلى واللحلى وعلى المدوء وها الصفتان اللتان توديان 
إلى عة اب حسم وطول العمر (““ , 

وبدأً ابن ميمون ف الثالثة واأعشرين من عمره شرحا للمشناء ءوظل يكدح 
فی هذا العمل عشر سنن بن مشاغله النجارية » والطبية » والأسفار الحطرة 
برا ومحر . ولا نشر هذا الشرح ئى القاهرة عام ٠٠١۸‏ بامم كناب السمرا عع 
رفع ابن میمون من فوره ‏ وکان لا يزال شابا م بتجاوز الثاللة والثلائثن 
من مره - إلى مير لة بن شر اح التلمو د لاتسمو علا إلا مز لة راشي ».وذلك 


(« ) تعرف بالمقالة الفاصلة لأبا موجهة إلى القاضى الفادل , (المرج) 
(««) وضمت لمريض لبيل . (المر ج) 


۳ 


بفضل ما بمتاز به من الوضوح »› وغزارة الادة » وصدق الأحكام : وبعل 
عشرين سنة من ذلك الوقت نشر أعظ كتبه كلها باللغة العبر ية ابحديدة و مهاه 
متحدياً مستثير ا مسا الذوراة » وقد رتب فيه فى نظام منطنى» وإيجاز واضح »> 
کل ما حو ته أسفار موسى اللنمسة من القوانين وجيع قوانين المشنا وابحمارا 
ما عدا الثزر اليسير . ويقول نى مقدمة الكتاب : « لقد سميت هذا الكتاب 
مشنا التوراة ( تكرار الشريعة ) لأن من يقرأ الشريعة المسطورة (الأسفار 
اللعمسة ) لأول مرة » ثم يقرأ هذه ألجموعة» يعرف الشريعة الشفوية جيعها من 
غر آن بحتاج نی ذلات إلى الرجوع إلى أی کتا ب آلحر»)» وقد أغفل فيه 
بعض ماورد فى التامود من‌قواعد خاصة بالفأل والطرة ( والبام ٤‏ والتنجم › 
فکان بذلك من بین مفکر ى الع صورالوسطىالقلائلالذين م يومنوا بالتنجم ۷ 
وقد قسم الأوامرالواردة فى الشريعة والبالغ عددها ٠٠١‏ أربعة عشرقسها وضع 
لکل واحد مہا عنواناً وحص کل عنوان « بکتاب » . ولم كتف ہشرح کل 
قانون بل أحذ على نفسه بيان ضرورته الماطقية أو التاريخية . ولم يترجم إلى 
الإنجلز بة من هذه الكتب الأربعة عشر إلاكتاب واحد » وهو جلد ضاخم 
نستطيع به أن نتبين ضخاءة الكتاب الأصلى كله . 

ويتضصح من هذا الكتاب ومن كتابه الآلحر الذى صدر بعده وهو : 
وروا الاين » أن ابن ميمون لم يكن من الذين بجهرون بالإلحاد . بل إنه قد 
حاول جهده لكى يرجم المعجزات‌الواردة ى الكتاب المقدس إلى عال طبيعية › 
ولکنه كان يدعو إلى الاعتقاد بأن كل لفظ فى أسفار موسى اللحمسة موحى به من 
الله » وإلى العقيدة الدينية القائلة بأن الشريعة الشفوية قد نقلها موسى إلى كبار 
رجال إسرائیر ). ولعله کان یشعر بان الہود لایستطبعون آن یکون اعتقادم 
ئى الكتاب المقدس أقل شأناً من اعتقاد المسيحين والمسلمين فيه »ولعله هوأیضا 
کان یری أن له قيام للنظام الاجیاعی بغير الاعتقاد ف قدسية أصل القانون 


۴ 


الأخحلاتی . وکان ابن میمون وطنبا شدید الحب لوطنه لا یقبل ی عقیدته 
جدلا « بجحب على يع بى إسرائيل أن يتبعوا كل ما ورد فى التلمود البابلى » 
وعاينا أن نرم الہود فى جميع أنحاء الأرض على أن بستمسكوا بالعادات 
والأساليب الى قررها حكاء التلمود “٠‏ . وكان أكثر حرية إلى حدما 
من معظم المسلءين والمسيحيين فى آيامه › فکان يعتةد أن غر الهودى 
المتمسلت بأهداب الفضيلة › المومن بوحدانية الله » يدحل الحنة » ولكنه 
لم يكن بقل قسوة على كفرة الود من سفر التثنية أو النر همادا ؛ ويقول إن 
المود الذين ينبدون الشريعة الهودية يجب أن يقتلوا ؛ ور من رأهى أن جنيع 
أفراد العشبرة المودية الى بلغت من القحة والحرآة ما جلها تخالف أمراً 
من أوامر الله جب أن يعدموا ,7“ . وقد استبق كويناس ف الدفاع عن 
القتل جزاء للإلحاد بحجة « أن القسوة على من يضلون الناس سعياً وراء 
اارهو والحيلاء إنما هى رحمة بالعالم »“ » وارتضى دون عناء عقوبة 
الإعدام الى يفرضا الكتاب المقدس جزاء للسحر »ء والقتل » ومضاجعة 
لحارم > وعبادة الأوثان » والسرقة بالإكراه » وخطف الأشخاص »› 
وعصيان الأبناء للآباء » وخرق حرمة السبت”"“ . ولعل أحوال الود 
حن هاجروا من مصر القدية »> وحاولوا أن يوسسوا م دولة ا 
#عدمة لأوطن ها »> تقول لعل أحوال هولاء الہود کانت رر اوضع هذه 
القوانىن . ولقد كانت حالة الود المزعزعة المضطربة فى أوربا المسيحية 
أو أفريقية المسلمة كانت تتطاب قانونا صارما يخلق فم النظام والوحدة ؛ 
ولكن الآراء المسيحية » والعادات الہودية أيضا فى غلب الأحيان » كانت 
ر حم من الفوانن الودية فى هذه الامو ر ( قبل أيام محكمة التفتيش ) . 
وإن. ف نصيحة ابن میمون الى یسد ا إلى ېود زمانه بحانباً من هذه‌الر وح 
أفضل من ال حانب الصارم السالف الد كر : ١‏ إذا قال الكفرة لبى إسرائيل : 


م 
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آسلمونا أحدکم لنقتله وجب علمم أن يتحملوا جيعا لام القثل ولا يسلموا 
إلہم واحدا من أبناء إسرائيل ۳“ . 

وأظرف من هذه الصورة صورة هذا العالم وهو ينحدر إلى الشيخوخة» 
فقد يد فى هذه السن قول أحبار الود إن « اللقيط العام ( بالشريعة ) يسبق 
الكوهن الأكر الجاهل » . وهو ينصح العام بأن بخصص من وقته ثلاث 
ساعات فى كل يوم لكسب العيش وتسعا لدراسة التوراة . وكان يعتقد أن 
البيثة أقوى أثراً من الوراثة › أولذلاك أشار على طالب العام أن يسعى إلى دة 
الصالن المقلاء من الناس . وينصح طالب العم بالا تز وج حى يکدمل 
علمه » ويتخذ له حرفة ›» ویشتری له مزلا » وعندئذ يصح له أن 
يزوج أربع نساء » ولكنه لا يصح له أن يباشرهن إلامرة واحدة ' 
کل شیر 

نم إن مباشرة الإنسان لزوجته مسموح به على الدوام » ولكن من 
واجب العام أن يصطنع القداسة فى هذه العلاقة أيضا › فعليه ألايكون على 
الدوام مع زوجته کا يفعل الديك » بل جب عليه أن ودی الو اجب الزوجى 
ى ليلة ابلحمعة . . . وجب على الزوج والزوجة وقت المضاجعة ألا بكونا فى 
حالة سكر » أو فتور » أو حزن » وألا تكون الزوجة اة ى ذللك 
الوقت“ » . 

وھکذا نشا آحر الأمر الحكم 

« بتصف بالنواضع ابم » ولایکشف رأسه أو جسمه . . . ولا پرفع صوته 
فوق الحد الواجبإذا تکلم » حدیثه مع الناس حيعاً ظريف. . . ينجنب المبالغة 
والتصنع ئی الحدیث › یعدل فی حکئه عل الناس »› یو کد فضائل غبره › 
ولا بتحدث عن أحد پسو ء٩‏ ) . 

ولا يذهب إلى المطاعم إلاعند الضرورة القصوى : « فاارجل الحم 
لابا کل إلا ی پیته ومن مائدته ۲ . وهویدرس التوراة ف کل یوم حى 


الذى : 
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بجوت » ومحر ألامخدعه أحد بأنه المسيح » ولكنه لن بفقد إماته بأن 
المسيح الحتق سياتى ويعيد إسرائيل إلى صميون » ويقود العام كله إلى الدين 
الحتى . وإلى الوفرة » والأخحوة » والسلام : ١‏ تفى جميع الام آما الود 
فباقوت إلى أبد الدهر ١‏ . 

وغضب أحبار الود من مشنا التوراة » فقاما كان ى وسع أحد مم 
أن يعفو ۶| رى إليه من إحلال كتابه محل التلمود مع ما نى هذا من جرأة » 
وقد استاء کشرون من الہود ما عزى إلى ابن ميمون من الةول پآن من 
لقاش الشربعة أعلى Ra E‏ ہا . ولكن الكتاب رغم هذا کله 
قد جعل صاحبه أعظم الود جيعاً ف عصره » فارتضاه جميع هود الشرق 
مسنشارا هم وبعثوا إليه بعسائلهم ومشاكلهم » وخيل إلى الناس فى جيل من 
الزمان أن ابلحاونية قد عادت إلى الوجود : ولكن ابن ميمون لم بلةاظر حى 
يستمتع هذا الصیت › بل شرع من فوره ولف کتابه التالی ؛ فبعد أن قن 
الشريعة ووضحها للود المؤمنين »> وجه جهوده للعمل على أن يعيد إلى 
حظر ة الدين المودى من أغرتہم الفلسفة أو أغولهم اعات الملاحدة من 
الهود القرائن فى مصر » وفلسطن > وشمالى أفريقية ؛ وأصدر إلى العام 
الہودی بعد عشر سنن من الكد آشہر کتبه کلھا وهو : رركت الارن 
٠ ) ١٠١١ (‏ وقد كتبه باللغة العربية بحروف عبر ية م ترجم إلى اللغة العبرية 
وسمى : صورة نو مم > تم ترجم ذلك إلى اللانينية وأثار عاصفة من أشد 
العواصف الذهنية فى القرن اثالث عشر . 

ويقول فى مقدمة الكتاب إن غرضه الأول من وضعه أن يشرح بعض 
الألفاظ الواردة نى الكتب المنبئة » أى فى العهد الدع . ذلك أن كثرآ من 
ألفاظ الكتاب المقدس وفقراتهذات معانمتعددة» حرفية »> ومجازية » ور ية . 


فا ما إذا أحذ بمعناه الحرف كان عقبة كوو دا فى سبيل الخلصن لديم › 
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ولكہم إلى هذا يحترمون العقل أعظم مواهب الإسان . أولئك ينبغى ألا 
يخروا بن الدين بلا عقل أو العقل بلا دين . وإذ كان العقل قد غرسه الله 
ئى الإئسان »> فإنه لمكن أن يتعارض مع الوحى الإمى › فإذا ما حدث 
هذا التعارض فسبب هذا - نى رأى ابن ميمون ‏ أننا نأحذ بمعناها احرف 
بعض العبارات الموانمة للعقلية 'الحيالية النصويرية الى هى من خصائص 
السذج غر المتعلمن الذين وجه إلمهم الكتاب المقدس . ولد قال أحبارنا 
إن من الحال أن نصف خلق الإنسان وصفاً كاملا . . . ولقد وردت قصة 
هذا الللقى بعبارات مجازية حى بستطيع فهمها غر المتعلمين كل بقدر ماله. 
من مواهب » وما عليه إدراکه من ضع . أما التعلمون فيفهمونه فهعاً 
تلف عن فم ھر 


م ينتقل ابن ميمون من هذه النقطة الأولى إلى البحث فى الذات الإية 
فيستنتج ما فى الكون من شواهد التنظم اکم آن عقلا سامیاً يسيطر على. 
هذا الكون » ولكنه يسخر من الرأى القائل إن الأشباء جيعها قد صنعت. 
من أجل الإنسان"© ؛. فالأشياء لم توجد إلا لأن الله »> وهو مصدرها 
وحپاتہا » موجود : ٠.‏ ولو أمکننا أن نفارض أنه غير موجود لاستتيع 
هذا أن لا شىء غبره ممكن الوجوذ :. وإذ كان لابد مله الطريقة من 
اوجود الله › فان وجوده متلازم مع . جوهره : و « الشىء الذى بحتوى ى . 
ذاه على ضرورة وجوده › لا يکن أن يكون لوجوده علة 
آیا کانت) ٩۳2۲‏ . ورذ کان الله عاقلا » فلاہد آن یکون غبر ذی جسم + 
وع هذا فكل-ما ورد فى الكتاب المقدس من عبارات تشر إلى شىء من. 
أعضاء ابلسم أو أية صفة من صفاته يجب أن يفسر تفسبرآ مجازباً . والحق » 
کا یقول ابن میمون ( ولعله بحذو فى قوله هذا حلو المعتزلة ٠)‏ أننا لانستطيع 


(٭) ولقد صاغ ابن سينا هذه القضايا المنطقية ¿ وأخذها عله القایس توم اکویناس 
ثم کیفها ٠‏ اسپدوزا .حى نوم فكرة 'الميؤل الذاق الوجود . 
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ع ا رر ل إن الماك غر ام اى 
نصفه ما - كالعقل » والقدرة على كل شىء » والرة » والحب > 
والوحدة » والإرادة - كلها من نوع احئاس فهى إذا وصف مها الله كان 
هما معنى غير معناها إذا ما وصف ما الإنسان . ولن نستطيع قط أن نعرف 
معناها بالضبط إذا وصف ما الله ¢ ولیس فی وسعنا أن نعرفه » ولا یلبغی 
لدا أن نعزو لبه حواص أو صفات أو أن ثبت له شيا من ى نوع کان . 
٠فإذا‏ قيل ى الكتاب المقدس إن الله أو لتك « كلم » الأنبياء » فليس لنا 
أن نتخيل لفظا أو صوتا » والنبوة هى تنمية الحخيلة إلى أفصى درجات 
الماء » > وهى فيض « الذات الإلية » عن طريق الام أو النشوة الإبصارية »› 
فالذى يقصه الأنبياء لم بمحدث فى الو اقع وإنما حدث نى هذه الرؤيا أو الحم ٤‏ 
وعاينا أن نفسره فى معظم الأحوال تفسرآ جاز ] ٩۵‏ « ولقد قال پعض 
حکائنا ئی وضوح إن أیوب م یکن > وإ تما خلقه الشعراء 
خلا . . . لیکشفوا ہذا عن هم الحقا تق "٠‏ . وهذا الإمام التنبؤى 
فی مقدور أى إنسان إذا مواهبه إل أقصی حدود الماء » ذلك بأن 
العفل البشرى إمام مستمر » لا بختلف اختلافا جوهرياً عن بصبرة الأنبياء 
الواضحة الساطعة . 
وبعد فهل اتی الله العا فی زمان معن » أو أن الكون ذا المادة 
.والحركة » كما يظنه أرسطو » أزل ؟ يقول ابن ميمون إن هذا ما حتار فيه 
العقل ؛ فليس نى وسعنا أن نثبت أزلية العالم أو خحلقه ؛ وإذن فانستمسلك 
بعقيدة آبائنا القائلة خاقه° ٠‏ م يتةل من هذا إلى تفسير قصة اللحلق 
١الواردة‏ فى سفر التكوين تفسراً مجازياً رمزيا : فآدم عنده هو الصورة الفعالة 
أو الروح » وحواء هى المادة المافعلة وهى مصدر كل شر > والأفمى 
ھی لال٩‏ . واکن الشر ليس له وجود ذاتی موجب ٠‏ وإنما هو 
انتفاء اللحر ؛ وترجع معظم مصائبنا إلى ما ترتكبه من أحطاء ؛ ومن 
الشرور ما ليس شرا إلا من وجهة نظر الإلسان أو وجهة اانظر الضيقة ؛ 
وقد تكثف النظرة الكونية فی کل شر ما هو خر للكل أو ماهو فى 
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حاجة إليء"© . وقد أباح اله للإنسان الإرادة الحرة الى تجعل منه إنسات 
بح ؛ وقد يختار الإنسان الشر أحياناً ؛ والله بعلم مقدما بهذا الاختيار » 
ولکن ليس هو الذى يقرره ويثمه . 

وهل الإنسان علد ؟ هنا پستبخدم ابن میمون کل ما وهب من قدرة 
لامعمية على قرائه » فهو يتجنب هذا السوال فى كتاب دلالة لائرين › 
ولا يشير إلبه إلا بقوله « إن النفس الى تبى بعد الموت ليست هى النفس 
الى تعيش ف الإنسان حن يولد 7۲ .. وهذه التفس أو العقل « النفعل ۲ 
وظيفة من وظائف ابلس موت بموته ؛ أما الذى يبنى فهو « العقل المكتسب» 
أو « العقل الفعال » الذى وجل قبل ابم » وليس وظبفة من وظائفه على 
الإطلاق""“ . وهذه النظرة نظرة أرسطو وابن رشد تنكر كنا يبدو اللحلود 
الفردى . ولقد انکر ابن ميمون فى سسا التوراة فكرة بعث ابحم وخر 
من تصوير المسلمان للجنة تصوبر جسانياً أبيقوريا » وقال إن تصويرها 
على هذا النحو فى الإسلام والمودية ليس إلا ليلا ها بما يناسب خيال 
جمهرة الناس وحاجاليم'" . وأضاف فى ووك الحارين إلى قوله هذا 
أن : الو جودات غير ابحعسمية لا بمكن إحصاؤها إلا حن تكون قوى كائنة 
ی ابلسسم ()۲) ؛ وینطوی قولہ ہلا > کا پېدو » على أن الروح غر 
امادية الى تبى بعد فناء ابلسم ليست بذات إدراك فردى . وقد آثارت هذه 
الإشارات الماشككة كدرآً من الاحتجاجات لأن يعث الأجسام كان قد 
أصبح من العقائد الأساسية فى الإسلام والهودية . ولا كتب دروك الحاع بن 
بالحروف العربية أثار عقولالعلاء ف العام الإنلاى ؛ فقام عبد اللطيف › وهو 
عالمنعلاء المسلمن » يسفهه لأنه « دم أركان جميع الأديان نفس الوسائل الى 
یل إلى الناس آنه یدعھا ہا ٩2۲‏ . وکان صلاحالدین وقتاذ منہمکا قحرب 
حياة أو موتمن الصليبين ؛ وكان الساطانمن المستمسكان طول حياته بأصوال 


(٭) وقد اسعيد أكويناس من هذا فكرته القائلة إن المادة هى «أصل الانفرادية » ! 
U ۹ )‏ - جلد (+٤‏ 


۳۹ا — 


الین » وکان ق هذا اوقت » بسع حاص » أكثر بغضا للإلداد منه فى أى 
وقت آلحر لن الإلحاد ى. ذااك'الوقت مدد الروح المعنوية الإسلامية › 
والمسامون مهمكون ى حرب مقدسة » بأشد الأحطار . وذا آمر ى عام 
۱ بعدام الس وړدی › وهو صوف زندیق ؛ ولشر اہن میمون ف 
الشر نفسه فال فى ع لون عبر فما مرة أخرى عن تشككه فى عقيدة 
للود ابلسنمئ ولکنه أملن أنه يؤمن ما على ألما من قواعد الدين فحسب . 
وسكنت هذه" الزؤبعة إلى خان › واب هو ا اعمله الطى وال 
كتابة فتاوى دة أو أخلاقية وصنت ايه من العام الہودی . ولا عرض 
عليه شمویل آبن ہوذا بن تبوں › وکان وقتئذ ترج ویر الحارری إلى 
اللخة العارية ¢ آنه برغب ف ریارته حدره من أن بظن ع آنه سیحدثه فی ای 
موضرع علمی ولو مدة ساعة واحدة باللیل أو بالمار لان عله اوی جرى 
عل النحو الآئی : , فأنا قم فى الفسطاط بينا يقم السلطان فى القاهرة علي 
بعد مسر ة یوی سنبت ٩‏ ( ميل واحد ونصف میل ) . وواجباتی حو نائب 
السلطان جذ ثقيلة 4 .فعلى أن أزوره فى كل يوم فى الصباح الباكر » وإذا 
ما کان هو > أو۔أحد آپناثه » أو آی فرد ی داخحل رمه › منحرف 
امزاج ؛ فلن أجرو على مغادرة القاهرة بل على“ أن أقم معظ اهار فى 
القصر . . : ولأ أعود إلى الفسطاط إلى. ما بعد الظهر , . . وأكون وقتئذ قد 
أوشكت آن أموث من ابلحوع' . ولكنى أجد غرفة الاستقبال مز دحة بالناس » 
من رجال الدين » وموظنى.البولة » والأصدقاء » والأعداء . ۾ . فأنزل عن 
داټی » وغل یدی » وأرجو مرضای أن یصروا عل“ حى أنناول 
بعض المر طبات ن تلك هى الوجبة الوحيدة الى أتناوها كل ربع وعشرين 
ثم أستقبسنل مرضاى . . : وأظل كذلك إلى آن عل اليل » 


ت 
١‏ («) منيرة السبت مبافة يبلغ مقدارها ألفى ذراع وهى الى يصرح لهودى أن رمشيها 
ی يوم المبت وتعادل المسافة بين النباية القصوى للمعكر والتابوات ( الكية الرابعة من 
الأصحاح الثالث من سقر يشوع ) . (المرجم). 
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وقد أستمر على ذلك فى بعض الأحيان حى نمضى من اليل ساعتان 
أو اکر من ساعتين » فاصف لم الدواء وأا مستلق على ظهرى من 
فرط القعب » حى إذا جن اللبل تکون قوای قد خارث حى لا أستطيع 
الكلام . ومذا ان يستطيع إسرائيلى أن يتمع بى على انفراد إلا فى يوم 
ااسبت . فى ذلك اليوم يقبل على“ جميع المصلان »> أو الكثرة الغالبة ممم 
على أقل تقدير » بعد صلاة الصبح › ليتلقوا عل“ بعض العم ... ونظل 
ندرس معا حى الظهر تم نفترق' . 
وقد أنبلك هذا ابحهد قراه قبل الأوان . وقد طالب إليه رتشرد الأولملك 
إنجلترا أن يكون طبيبه اللحاص » ولكن ابن ميمون لم يستطع تابية طلبه . 
وأدرك وزير صلاح الدین ۰ا حل به من الضعف فسمح له آن يعازل 
منصبه ورتب له معاشاً » م نوف عام ٠۲٠١١‏ فى التاسعة والستن من 
عمره » ونقلت رفاته إلى فلسطین ولا یزال قره قابا قى طرية . 
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الصا سای 

الحرب الميمونية 
لقد أحس“ العالم الإسلامى والعالم المسيحى بتأثر ابن ميمون كنا أحس" 
به العام الہودى » فقد أل الفلاسفة المسامون يدرسون دروك الاين 
بإشراف لمن من الہود ؛ وكانت تراجم لاتيلية للکتاب تدرس فى 
جامعی منبلییه وپدوا »› وکشرآً ما کان الکسندر اماليسى وولم الأوفرنى 
يقتبسان منه فى جامعة باريس . واقتى ألرنس ماجنس أثر ابن ميمون 
فی کشر من المسائل › وکشراً ما کان القدیس تومس ینظر فی آراء الدر 
'مومی لیفندها إن لم یکن لغرض آحر. وکان اسپنوزا ینتقد التفسبر الہازى 
للكتاب المغدس الذى يقول به أبن ميمون ويصفه بأنه عحاولة غر شريفة 
للمحافظة على منزلة الكتاب المقدس » ولعله وهويفعل هذا کان بنقصه 
الإدراك السلم للتاربخ ؛ ولكنه مع ذلك كان يصف الحر العظم پأنه « أول 
من جهر بأن الكتاب المقدس جب أن يواءم بينه وبين العقل ٠»‏ »› وقد 
أحذ عن ابن ميمون بعض آرائه عن النبو ءات والمعجزات وصفات الل" . 
ما فی‌الدین الہو دىنفسه فقد كان تأثر ابن ميمون تأثرآ انقلا › وقد 
واصل أبناژه و و فکانو E‏ وہو دا : فقد خلفه ابنه آبراهام 
ابن موی فی منصب النجید وطبیب البلاط عام ٠۲۰٠‏ ؛ وخلفه أيضاً حفیده 
داود بن‌أبراهام » وابن حفبده سلہان بن آبراهام‌ش‌زعامة مود مصر.. واحتفظ 
هولاء الثلاثة كلهم بتقاليد ابن ميمون ف‌الفلسفة »> و غ الاس حن من 
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الدهر أصبح فيه تطبيتق آراء أرسماو على الكتاب القدس واستخدام الجاز 
والاستعارة ف تفسر ه استخداماً يبلغ حد الشعوذة » ورفض ما جاء فيه من 
القصص والقول بأنها غر عصيحة من الوجهة التاريخية › نقول أصبح هذا 
کله هو الطراز الحديث . فقبل منثلا إن قصة إبراهم وسارة أيست إلا حرافة 
تمال المادة والصورة » وإن قواءد الطقوس الہودية ليس ها إلا غرضس 
رمزى وحقيقة رمزية؟ . وبدا أن صرح الدين الو د ی کله يوشك آن 
ينار على رأس أحبار الود . وقاوم بعضمم هذه الزعة مقاومة عنيفة : 
قاومها شمويل الفلسطيى > وأبراهام پن داو د البسکو یری of Posqières‏ ¢ 
وم‌ایر بن تادرس هلين أبو العافية الطليطى » ودون أستروك اللونلى 
Don Astruc of Lunell‏ « وسامان بن آبراهام من ود متبلييه » وجناح 
بن أبر اهام چر وندی الأسپانی »> وکشر ون غبرهم . واحتج هؤلاء وأمثامم 
على ما موه ر بيع الكتاب المقدس للإغريق » »> وشنوا الغارة على الحاولة 
الى تہدف إلى إحلال الفلسفة محل التلمود » ونددوا بتشكك أبن ميمون 
فى عقيدة اللحلود »> ورفضوا فكرته عن الإله غير المعروف وقالوا إنما تجديد 
مجازى لامرك أية نفس نحو الى والصلاح . وانضم أتباع القبلة الصوفية 
إلى المها مىن ودنسوا قر ابن میمون*" . 

وفرقت الحرب اليمونية شل الاعات المودية فى جنول فرنسا 
فى الوقت انى أحذت فيه المسيحية الصادقة تشن را و ا ادة 
فا على الزندقة الألبجنسية . وكا أن المسيحية الصادقة قد أحذت تدافع 
عن نفسما ضد العقلية » بتحرم كتب أرسطو وابن رشد فى الحامعات » 
كذللكف خحطا الكوهن سلمان ابن أبراهام من مهود منبلييسه خطوة لم 
تكن مألوفة من قبل ت لعنته على كتب ابن ميمون الفلسفية 
وحَرَم من الدين كل الود اين يدرسون العلوم والآداب النجسة ء 
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أو يفسرون الكتاب المقدس تفسراً عازیاً ‏ ولعله قد استبق بعمله 
هذا هجوم المسيحين على ابلماعات المودية بخجة آنا حمى جماعة العقليين. 
ورد على هذا أنصار ابن ميمون بزعامة داود حى » ويعقوب بن خر 
تبون ان أقنعوا مود لونل » وبزبر ونربونة ف پروقااس » وود 
سرقسطة ف سانيا بأن حرموا سلمان وأتباعه من الدين . فلما فعلوا هذا 
نحطا سلمان حطوة أجراً من الأولى وأكثر ما إثارة إلى الدهشة : ذللك أنه 
وشی إلى محکة التفتیش فی منبلییه بکتب ابن میمون وقال إن فہا آراء 
خحارجة على الدين شديدة اللحطر على المسيحية وعلى المودية معا . ووافقه 
الرهبان على رأيه وأحرقت جيع الكتب الفاسفية الى أمكن الحصول علا 
فی احتفال عام ف منبلییه عام ۱۲۳۲ وی باریس عام ۱۲٣۲‏ تم أحرق 
التامود نفسه ئى باريس بعد أربعان يوماً . 

وأثارت هذه اللءوادث حتق أنصار ابن ميمون ودفعتیم إلى أشد أعال 
العف » فقبضوا على كبار المشايعن لسلهان ی فنپليپه › وموم 
بالوشاية بأبناء ديهم الود » وحكوا علمم بقطع ألسنتم ؛ ويلوح 
أن سلمان نفسه قد قتل ٩"‏ . وندم الکوهن جناح على اشتراکه فى إحراق 
کتب ابن میمون فقدم لى منبلییه »> وکفر عن عله هذا علناً فی کنیسپا › 
وحج ائاً إلى قر موس بن ميمون ٠‏ ولكن الدون أستروك واصل 
الحرب باقتراحه أن يصدر الأحبار قرارا بحرم دراسة أى عل من العلوم 
النجسة . وید فی هدا ابن مان وآشر بن بحیل › حنی إذا کان عام ٠۳٠۵‏ 
أصدر ساہان بن أبراهام بن أردوط› ازعم القوى المبجل لود برشلونه › 
قرارا بحرمان کل ودی یعام آی على من الملوم غير الديئية ما عدا الطب > 
أو أية فلسفة غبر مودية › أو يجرو على دراسة شىء مها قبل أن يبلغ 
اللحامسة والعشرین من مره وکان رد أحرار منبلبیه ن حر هوا کل مہو دى نع 
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ابنه من دراسة العلوم الطبيعية(*١)‏ . ولم يكن لكلا القرارين أثر فى دائرة 
واسعة » فقد ظل شبأن الود فى أماكن متفرقة يدرسون الفلسفة٠»‏ غير أن 
ما الا روط واشر ى ااا من رة اداد الأسطاد, والموف 
فى جميع أنحاء أوربا اللناضعة وقتئل اکم التفتيش » دفعا ابلماليات المودية 
إلى ما كانت عليه من عزلة عةلية وعنصرية . وضعفت عندهم دراسة العلوم > 
وأضحت العلوم الدينية الحالصة هى المسيطرة على المدارس العمرية » وتوارت 
اأروح المودية بعد أن انفصلت عن العةل وائتاما الفزع الديى والعداء 
الشامل » توارت هذه الروح فى الصوفية والتقوى الدينية . 
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فصان 
التبلة 


تكتنف حار الصوفية جزاثر العلم والفلسفة أينا كانت ؛ ذلاف أن العم 
بضيق الآمال » ولايستطيع أن يتحمل عبأه راضن إلامن سعد الحظ . 
وقد بسط مود العصور الوسطى على الحقيقة » كا بسط علا المسلمون 
والمسيحيون > ستارا من آلاف الحرافات » وصوروا التار بخ تصویرا 
مسرحياً با أدحاوه فيه من المعجزات ومن البشائر والنذر » وملأوا امواء 
بالملائكة والشياطن » ومارسوا فنون السحر وتلاوة الرق والماثم » وأخافوا 
أتفسهم وأبناءهم بالحديث عن الساحرات والأغوال » وأضاءوا ظلمة النوم 
ونموضه بما وضعوه من تفسر للأحلام › وتبينوا ف الكتابات القديعة أسرارآ 

والتصوف الودى قدم قدم الود تفم »> تأثر الأثنينية الررادشتية 
القائاة بالظلمة والنور » وبالأفلاطونية الحديثة وباستبداهما الفيض الإمى بعملية 
الحلق » وما تقول به الفيثاغوريةالحديثةمن أن للأعداد قوى حفية وأسرارا » 
وباليو صوفية الغنوسطية ( مذهب الاتصال بالله أو الفناء بالذات والبقاء بالله > 
السائدة فى سوريا ومصر » والكتب المسيحية الأول الدينية ا)أشكوك ى صا 
(الأًپوكريفا ) » وبالشعراء والمتصوفة ف المند و٠‏ صر » وبكئيسةالعصورالوسطى 
المسيحية . لكن مصادرها الأساسية كانت كامنة فى عقلية الهو د تضم 
وتقاليدهم . ولقد ازتشرت بهن الود قبل مواد المسيح نفسه › شروح سرية 
لقصة اللحاق الواردة ف سفر التكوين وف الأصحاحن‌الأول والعاشر من سفر 
حز قيال ؛ وقد حرمث‌المشنا شرح هذه اللفايا إلا لعالم منفرد موثوق په . وکان 
الال حرا طلا یتصور ما کان قبل خاتی آدم » وما سوف‌یکون بعد فناء 


۷ 
العام . وكانت نظرية فيلون الفائلة بأن الحكة الإلمية هى أداة الله الحالقة. 
لاكون مثلا ساميً ذه الأفكار الفلسفية . وكان للإسينيين كتابات سرية ». 
بمحرصون على کاما عن سوام »> وکانت الكتب العرانية غر المعترف 
بصحتها ككتاب الأعياد تنشر بن الناس أقوالا حفية عن خلتق العام ۾ 
وجعلت آسماء ېوه الى لايصح النطق ما ذات قوى خفية » وكانت حروفه 
الأربعة ‏ الثترجرام - تمس نی الآذان على آن ها معى خفيا > وتأثرا 
معجزا » لا تنقل إلا العقلاء ذوى الأفهام الناضجة : وكان عقيبا يقول إن. 
أداة اله فى لق العام هى التؤراة أو أسفار موسى اللحمسة » وإن لكل كلمة 
ولكل حرف من هله الأسفار المعدسة معنى حفيا وقوة حفية » وكان بعض 
الأو تم البابليين يعزون إلى الحروف العبر ية وإلى أسماء اللائكة أمثال هذه. 
القوى الحفية » فن عرف هذه الأسماء استطاع آن يسيطر على جميع قوى. 
الطبيعة . وكان العلاء يعبثون بضروب السحر الأسود والأبيض - آى 
القوى العجيبة الى بحصل ءلها بعض اناس عن طريق اتصال الروح, 
بالملائكة أو الشياطان . وكان لا ستحضار الأرواح ومعرفة الحظ بفتح. 
الكتاب المقدس › والتعاويد » والام > والرق › ومعرفة اليب » 
والقرعة » كان . همده كلها شأنبا نى الحاة المسيحية ٠:‏ وقد شملت كتب. 
الود جميع عجائب الاجم ؛ فكانت النجوم فى هله الكتب حروةاً هجائية. 
وكتابات فى السماء حفية لا يستطيع فراءتبا إلا المطلعون على آسرارها ^ „ 


وظهر فى وقت ١ا‏ فى الفرن الأول بعد ايلاد كتاب من هذه الكتب ذات. 
الأسر ار الحفية ف بابل يعرف باصم سفر يصبرا-أىكتاب اللحلق . وكان الأتقياء 
المنصوفة من المود ومهم مهودا هلينى بقولون إن واضعه هو إبراهم أو الله 
نفسه . وما جاء فيه أنعملية اللحلققد تمت بو ساطةعشرة سفر وتات طاهء |$ . 
أعداد أو أصول هى: روح الله ء وفيوضللالة ملا : الهواء » والماء » والنارء 
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موثلالة أبعاد مكانية إلى اليسار › وثلائة أبعاد إل“ امن . وهذه الأصول هى 
انى حددت محتويات العام > كنا حددت الحروف المجائية العبرية الثلالة 
.والمشرون الصو ر والأشكال الى يستطيع با العقل البشرى فهم علبة اللحلق . 
:وتوالت على الكتاب شروح العلاء من أبام سعديا إلى القرن التاسع عشر. 

ونقل أحد أحبار الود البابليين حوالي عام ۸٠١‏ هله العقائد الحفية 
إلى إبطاليا ‏ م ثم انتقلت مہا إلى ماني > وپروٹانس » وأسپانیا . وأکار 
الظن أن ابن جبرول" قد تأثر ہا فی نظریته القائاة بوجود كائنات وسطى 
پان الله والعالم . واحذ آبراهام ٻن داود « التقاليد السرية » وسيلة لإبعاد 
الهود عن لزعة ابن ميمون العقلية . وأكر الظن أن ابنه إسحق الضرير 
و عزرائیل ها مولفا سفر هباهر أو کتاب الضوء ( ٠۱١۹۰‏ ؟) »› 
.وهو شروح صوفية للأعصاح الأول من سفر التكوين . وقد استبدلا فى 
هذا الجتاب فكرة حلق العام عن طريق الفيض الربانى الواردة فى سفر يصبرا 
بفكرة الضوء » واليكة > والعقل . وعرض هذا التثليث للعقل الإمى 
بوصفه ثالوثاً و دیا" . وعرض العزر.من مهود ورمز -۱۱۷٩(‏ ۱۲۳۸) »› 
وأپراهام بن شمویل ہو العافية ( ۱۲٤۰‏ ۱۲۹۱ ) هله العقيدة السرية على 
نها دراسة أعق وأكثر نفعاً من التلمود . وقد استخدما فى وصف الصلة 
بهن الله والنفس البشرية لغة: الحب الشهوانى والزواج الى كان بستخدمها 
المتصوفة المسلمون والألمان . 

وقبل أن يسمل القرن الثالث عشر كانت كلمة قبلة قد عم استعاها لوصف 
العقيدة السرية فى جمیع مظاهر ها ونتانجها . ونی عام ۱۲۹٥‏ نشر موسى بن شمطوب 
من علاء ليون الكتاب الثالث من الكتب القبلية المامة المسمى سم زوشمر 
أو كناب جر وعزا تأليفه إلى شعون بن يوحاى أحد علاء القرن الثانى » 
قال إن اللائكة قد أممت شعون والسفروت العشرة أن يكشفوا 
لقرائه المستترين الأسرار الى كانت من قبل حتفا ما إلى يام المسيح المنتظر : 
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وقد حت فى الزوهر كل عناصر القبلة : فكرة الإله الشامل لكل شىء الذى 
لايعرف إلاعن طريق لحب » والحروف الأربعة المكونة لاسم موه = 
التثر اجوامتون ‏ » والأوساط اللعالقة » والفيوض الربائية » والاستعارات 
الأفلاطاو نية اللماصة بالعالم الکہر والعالم الصغر » وتاربخ ظهور المسيح 
بوكيفية ظهوره › وأزلية الروح وتنقلها > والمعانى الصوفية الطقوس الدينية » 
والأعداد » والحروف ٠‏ والنةط ١‏ والشرط » واستعال الكتاباث الحفرية » 
والحروف الأول من العبارات الى إذا جعت كولنت اا حاصاً » وقراءة 
الکلات عکسا لا طردا » والتفسبر الرمزى لنصوص الكتاب المقدس » والقول 
بأن حمل المرأة حطيئة وإن كان فيه تجسيد لسر عملية الحلق . وقد شوه 
موسی اللیونی مله حبن جعل شعون بن پوحای یشبر إلى خحسوف حدث 
ئ رومة عام ٠١١١‏ ويقول بعدة آراء لم تكن » كا يلوح » معروفة قبل 
القرن الثالث عشر » وقد حدع بذلك كشرين من الئاس +¿ ولكنه م حلع 
زوجته ؛ وقد اعترفت أن زوجها موسی کان یری فى عون خدعة مالية 
بارعة”"*“ . وأدى نجاح هذا الكتاب إلى ظهور عدة كتب آحرى مضللة ء 
وجازی بعض القباین المتأحرين موسى ثل أعاله. فذشروا آراءمم م 
معزوة إليه . 


وكان القبلة أثر شامل واسع المدی » وظل اروشم وقتاً ما کتابا یدرسه 
الود كدراستم للتلمود › بل إن بعض القبلين قد هاجموا التلمود وو صفوه بأنه 
كتاب بال قد » مفرط نى التقطيع المنطى ؛ وتأثر بعض علاء النلمود › ومام 
ابن مجان العالم النحرير تأثرا شديداً بالمدرسة القبلية . وانتشر الاعتقاد بصدق 
القبلة » وبانہا وحیمن عند الله انتشار واسعاً بین مېود آوربا*؟ . وبقدر هذا 
الاننشاركانأثرها السي“ فى ملفانهم العلميةوالفلسفية › وانقضى عصرابن »يمون 
الذهى فى ْف الزوهر الوضاء . وتعدى أثر القبلة الود إلى المسيحيين فافتان 
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ہا بعض مفکر م ۽ فاحل علا ر“ f 1Yo ) Raymond Lully J‏ 
(Yo —‏ أسرار الأعداد واليروف فى 4 Ars Maga‏ وحسب بپکو 
دلا مر ندولا Pico della Mirandola‏ ) 6 ۱444 ) آنه قد وجد فی 
القبلة أدلة قاطعة على ألو هية المسیح(* » واغتذى براسلسس اه۴ » 
وکو ر نليو س °0۲۲61115 » و أجر yg « Agrippa lq‏ رٽ كد Robert Fludd‏ 
وهر“ Henry More ge‏ وغبر هم من المتصوفة السيحيين بحو ما » وآقر 

يوھانس روشلىن ٥۲۲ - ۱٥٥ (.لohonnes Reuchlin‏ ) بأنه قد سرق 

من الفبلة بحوه الدينية ء ولعل بعض الآراء القبلية قد سرت إلى يعقوب بوهم 
۱٦۲٤ - ۱۵۷۰ ( Jakob Bûhme‏ ) . وإذا كانت نسبة الود الذين وجدوا 
السلوى فى الإمامات الصوفية إلى مجم وعهم أكر ب ال عند المسلمين 
أو السيحيين > فا ذلك إلا لگن الدنیا قد کشرت عن نابا للهود » وأرغم 
فى سبيل الياة إلى أن يفوا الفاق وراء ستار من نسيج اللميال والرغبة > 
والبائسون السيثو الحظ هم وحدمم الذي لا بد م آن يعتقدوا أن الله قل 
اصطفاهم لنفسه : 1 : 
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لقد وجد مهود العصور الوسطى فى عزلة جماعاممم » وفيا تسبغه علجم 
شعاثر هم وعقائدم من سلوی » بلجا م من مجيد الصوفية ء وزوال حداع 
حقيدة المسيح المنقل المنتظر » وما كان ينتام من الاضطهاد ینا بعد حان » 
ومن ملل الحباة الاقعصادية الرتيبة . فكانوا بحتفلؤن بمظاهر الث بالأعياد الى 
تذ کرم بتار هم ¢ واحطو مم : وجدهم التليد » وعدلوا فی صر وأناة 
#حتفالا٣هم‏ الى كانت من قبل تقسم السلة الرراعية ترام حيانهم الحضرية . 
فكأن القراءون المنةرضون متفلون بالشبت فى الرد والظلمة حى لا يخالفوا 
الشريعة بإيقاد النار أو [ضاءة السرإج » و لکن معظم الہود کانوا پستقدمون 
أصدقاء م من المسبحيين أو زائرين ليبقوا هم النار متقدة والمصاييح مضيئة › 
وکان حبار یغضون النظر عن هذه الخالفة ؛ وكانوا يغتنمون کل فرصة 
لإقامة المآدب يظهرون فا سخاءم وأمنهم : فكانت الأسرة ثقم وة 
یوم خحتان ابن ها آو بلوغه سن الرشد » وف خحطبة ابن أو بنٽ آو زواجهما » 
أو زبارة عالم أو صديق.مشور أو حلول عيد دى . وأصدر رجال ٴ الدين 
آوامر بتحدید نفقات هذه الحفلات فوا من يقیمو نها غن أن يدعوا إلا أ کار 
من.عشرین رجلا » وعشر نساء » ومس بنات > وجميع أقارب الداعی حى 
ااطبقة الثالعة . وكانت حفلات الزواج تدوم حياناً أسبوعاً كاملا » لايسمحون 
أن بقطعها يوم السبت نفسه . وكان العروسان يتو جان بالوزد » والريحان ء 
وأغصان اازيتون » ويذر فى طريقهما النقل والقمح › وتذر فوفهما <بوب 
الشعر رمز للإحصاب ؛ وكانت الأغانى والنكات تصاحب كل مرحلة من 
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مراحل هذا الحادث » وف أواخحر العصور الوسطى كان مهرج ممن 
پستأجر ليم للحاضرين سرورم . وكانت نكات هذا المهرج ف بعض. 
الأحيان صادقة إلى حد الةسوة.» ولكنه يكاد على الدوام أن يعمل بقول 
هلل الظريف : « إن كل زوجة جيلة ٩٠‏ 

ومذه الطريقة كان ابحيل النقضى بحتفل بانةضائه وحلول جيل آلحر 
مکاله › ويبهج بمولد أبناء أبنائه » ويستكن إلى الشيخوخة المتعبة الرحيمة .. 
وحن نشاهد وجوه أولئك الہود الشيوخ فى صور ربمرانت Rembrandt‏ : 
نشاهد ملاحهم الناطقة بتاریخ الشعب والفرد › ولحامم تنفث الحكة » 
وعيونهم قد انطبعت فما الدكريات الحزينة » ولكنها قد رققها الحبه 
الحنون : وليس فى ضصفات المسلمين والمسيحيين الحلقية ما يفوق الحب. 
المتبادل بين الشباب والشيب علد الود ¢ الحب الذى يتغاضی عن جيم 
الرلات » وهداية العقول الجربة اللعقوال غر الناضصجة › والكرامة الى 
تحمل من عاشوا حاتم كاملة على أن يرتضوا الموت ويروه الاية. 
الطبيعية للحياة . 

والہودى إذا مات لا ترك لأبنائه متاع الدنيا فحسب » بل ترك ي 
فوق ذلك نصاحه الروحية : « كن أول من يذهب إلى الكئيس » › 
وها هى ذى وصية إلعزر (۱۳۳۷) من أهل مياز تقول : ١‏ لا تکل 
فى أثناء الصلاة » ورد د الاستجابات » واعمل اللحر بعد الصلاة» . ٠‏ 

وها ھی ذی آنحر وصایا الہودى : 

غستلونی » ومشطوا شعری › ودرموا أظافری »> کنا کئت أفعلم 
فی حیاتی › کی اسر طاھرا إل مقری الأہدی کا کنت أسر إلى الکئيس 
کل سبت . وضعونی فی التری على ید ایی ابی › فإذا ضاق المکان 
قلیلا فإنی والق من آنه بحبنی حبا یجعله ینسح لی مکاناً انی . 

فإذا ما لفظ الشخص ننه الأحر أقفل الابن الأ كر ألميث أو أكبر أبنائه 
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أو أقرباثه مقاما فاه وأمض عینه » م تغسل ڄلته وتضمخ بالأدهان العطرة % 
وتلف فی قاش التبل الئی النظیف . ویکاد کل ہودی أن يكون عضواً ف 
حعية للدفن › تأحذ ابلبدة > وتعی ما » وتقوم بآلحر الشعائر الديلية. 4 
وتصحما ل قرها . وكان حملة بساط الرحة يسىرون ی النازة حفاة » 
وتسر النساء أمام النعش > بشدن نشيدا حزيا' »> ويدققن طبلة . وكان. 
بثتظر من کل غريب تمر به ابلعنازة أن ينضم إلا ويسر فبا إلى المقرة » 
وکان تاہوت ایت يوضع عادة بالقرب من توابیت الموتی من أقاربه » حى 
لقد كان معنى الدفن عندهم هو و الرقود مع الآباء ) و « الاجناع بالأهل » 
ولم يكن المشیعون يستولى علهم اليأس » فقد کانوا يقولون إنه وإن مات 
الأفراد فإن بى"إسرائيل لن إعوتوا » 


اتا اا 
العصور المظلمة 
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ل( ٠۰‏ -ج ۳ س جلد 4 ) 


الحوادث التاريخية فى الكتاب الرابع 


الأسرة المروفنية فى غالة . 

القديس بندکت , 

نشأة الام العلمية الأيرالدية . 
٠‏ القديس كولمبا. 

القدیس کولبان . 1 

ماكة اللمبار د ى أيطاليا . 


؛ تأسيس مدينة البندتية . 


: البابا جر يجوربي الأول الط 


موريق إمبر اطرا عل الدولة الرو مائبة الشرقية ٠.‏ 
۴ 


: إثارت ملك کٹ 

: أوغسطين ينشر المسيحية لى إنجلارا . 
: الرليمة المجريجورية . 

؛ اعتصاب فوقاس . 


: هرقل مجلس على عرش الدولة الشرقية . 


: بوس الإیچيى » الطبيب . 
: وجوبرت ملك الفرنجة . 


الصقالبة يدعلون بلاد البلقان . 


: پیوولف ؛ کیدمون » ااشاعر 

: اھر" أوتل دیبه ( فندق اله ) فی پار یس . 
: بيد الموقر » المؤرخ . 

: بنيفاس » رسول إل الانيا . 

پپين الأصغر حك الفرتجة . 

: الارچ الأول فى البندقية ٠‏ 

؛ الاستيوس الان إمبر اطور الدولة اشر قية '. 

: ليو الكالث الإسورى » إمبراطور الشرق . 


حركة حطمى الصور فی باز نطية ن 


؛ مدرسة يورك . 
: الكوين ¢ المري 
: پپل القصر م الفر ية . 


» سر3 کرو لاچيه ن اموك الذر ية‎ H 


0 هيه چون ڈت وة الپاہو اٿ الز مذية a‏ 


: شارلان ملك الفرنجة , 
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: حروب شار لان کی ال کون ۰ 


: الطراز المجارى الروماى . 


راہانوس موروس » المرب . 


: شار لان ی آسپانیا ؛ رولان ی ونسشال . 
: إيريى وصية على العرش ى القسطلطينية . 


الد نمرقيون يبدؤون غار اتيم على إنجلتر ا . 


: الامرقيون يبدؤون غاراہم على أيرلنئدة . 
: إيريى و إمبراطور » الشرق . 


البابا ليو الثالث يتوج شارلان إمبراطورا عل الدولة الرومائية . 


: پلغاريا تحت حم شان کروم . 
: ليو المحامس إمبراطور الشرق الأرمى . 


لويس الأول ملك الفرنجة التقى . 


: چون اسکوتس ار چینا ۰ الفيلسوف . 
: الرياجيون يدشلون الروسيا . 


ملكا صل إنجلترا . 


: ليوفيلوس الأول إمبراطور الشرق .٠‏ 
: غارات الثماليين على فرئسا . 
؛ تجزئة فردون ؛ لاج يصيح أول ملوك ألاايا . 


۸ وما پعدها : 
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هنکار آسقف رعس . 
مدر سه سلرنو الطبية ۹ 


: كاب كل ؛ ليو السالونيكى > العام الرياشى . 
: بوريس الان والقديس البلغارى . 

؛ فوتيوس بطري القسطنطيئية . 

: البابا فقولاس الأول . 

: دوريك آير الروسيا العظم 

: کمرلد هارفاچر آول ملوك الثرويج . 

: الفجياريون فى وفجرود . 

: بعثة سيير يل ومشوديوس إلى الموراشيين . 
: باسيل الأول يؤسس أسرة مقدولية . 

: آلفرد الأ كر ٍ 

: الثماليون يستعمروك آيسلندة 

: شارل الأصلع » إمبراطور الغرب . 

: الشاليون بحاصرون باريس . 

: اليو السادس الحكم ٠‏ إميراطور الفرب . 
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: السجل الإنجايزى - السكسوف 
: آدو مالك فر ا 2 
: سيون إمبراطور البلغار . 


الجر ییون ى أوروبا فساداً . 
سازکو الأول يۆ سس ملك بر ة . 


۰ قاسیں دیر کاوف‎ H 


: كراد الأول ملاك ألائيا » رولو دوق تورىلديا . 


: ااسطنطين السابع يور فيرو جنتيوس . 
' : الديران الو ناف : 

هارى الأول الصياد ملك ألانيا . 

؛ القديس دنستان . 

: فنسسلاس الأول ملك بوهيميا . 


: تأسيس الألشنج الأيسلندى . 


: هاكون الصالح ملك الترويج 1 

: أتو الأول ملك ألائيا 

: وج ا لخضارة الأيراندية فى العصور الرسطى . 
: اتو زم اجر على وادى لك . 

: دير القديس لافرا على جبل آثوس . 

: أو الأول إمبر اطورا عل الفرب , 

: أتو بخلع البأبا يو حتا الثاف عشر . 

: القفور فوقاس إبراطور الشرق . 

: ها کون « الإيرل المظيم » ملك الثر ويج 
: هرسويزا » الولف المسرحى . 

: آتو الثانى إمبر اطور ألمانيا. ' 


: ساكو المظم ملك بره . 
: معجم سريداس . 
: بریان پور مها ملاك ملست . 


: باسيل الثانى إمبراطور الشرق . 

: كليسة القديس مرقس فى البندقية , 

: قلادمیر الأول ملك کے 0 

: أتو الفالث إمبر اطور آلائيا . 

: هی وکات يؤسس الأسرة الكاتية من ملوك فرنسا , 
: الروسيا تعتاق المسيحية . 


: بولسلاف الأول أول ملوك پولندة . 


: الإصلاح الكلوف للأديرة . 
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؛ القديس اسليفن ملك الحر . 

؛ البابا سلشستر الفافى ( جربرت ) . 

: ليف إركسون فى د فثلندة ١‏ . 

؛ هثرى الفانى إمبر اطور ألمائيا . 

, فلبرت آسقف شارتر . 

الطراز الرومائسى الألماى . 

: سوين الامرق يفتح إنجلترا. 

: پریان بورم‌ها یبرم الشمالیین فى كلنتارف . 
؛ القديس أولاف ملك الترويج . 

؛ كنوت ملك إنجلارا . 

: میطاثيل پلوس » المؤرخ . 

؛ اقطبطين الأفريقى » المر جم . 

۽ كراد الئان إمبر اطور لايا . 

؛ زو ويودورا كان الدولة الشرقية . 


التديس انم : 


, كان الأول مللك اسكتلندة . 

۽ ئوس الالح ملك النر ويج 

: هثرى الثالث إمبر أطور ألانيا . 
؛ ماكبث الفتصب ملك اسكتلئدة . 
: ردر يجو ديار اليد . 


. 


إدو رد الممتر ف٠‏ ملك إنجلرا . 


: کنيسة القدیس أمبروز ى ميلان . 
: دير چییوچ ٠.‏ 
: وناة إيرل جدون » السياءى . 


انفصال الكئيسة اليونانية ءن الكنيسة الرومالية . 


: ليودورا إبراطورة عل الشرق . 
: هثرى الرايع إمبر اطور آلائيا . 
: اإسحق كمنيدوس إمبر اطور الشرق . 


sa 


بطر س دمیان أسقف أستيا . 

ملكلم الفالث ملك امكتلئدة بلع مكبك . 
البابا نقولاس الثانى ؛ تأسيس مجمع الكر ادلة ء 
رپرث جوسکار د دوق پرا 
فح النورمان لصغلية . 


— ۵١ 


۲۳ :+ الامیر هاروله يفتح ویلز . 
۴۳ وما بمدها : کلیسة بیز ا الوچری . 
٠: ٠‏ هارولد ماك إلجلترا ؟ واقبة هيستدجس + اتح اللورمان لإنجلر' . 
۴ - ۱۰۸۵ : الپابا جر مجوړی السابع هلدپراند د 
٠‏ :+ المرسوم المناهض لتولية فير جال الاين » حرمان هارى الرأيع . 
۷ :+ هاری الرایع ې دوسا . 
١١١١ - ۰۸۲‏ : الكسيوس الأول إمبراطور الشرق . 


١: ٥‏ ډب رېرت جوسکارد لريىمة د« 


باباتا شر 
لمال ااببزنطى 
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القصْلارأدل 
هرقل 

إذا حولنا الآن. تظرتا من احانب الشرق للنزاع الداتم بين الشرق 
والغرب » شعرنا من فورنا بالعطف على دولة عظيءة تنتامما محنتان فى وقت 
واحد : تمزقها الانقسامات فى الداحل » ومماجمها الأعداء من جيع الحهات 
فى اللحارج . فقد كان الآقار والصقالبة يعرون نهر الدانوب ویستولون على 
أراضى الإمراطورية وبلدانها ؛ وكان الفرس يستعدون لاجتياح آسية 
الغربية + وسر القوط الغربيون أسپانيا > واستولى اللمبارد بعد ثلاث سنن 
من موت چستنيان على نصف ل[يطاليا ٦۸‏ ) . وفشا الطاعون فى جيم أغحاء 
الإمبراطورية فى عام ٠٤١‏ وعاد إلا مرة أخرى فی عام ٥٦٩‏ ؛ وعنا 
الجاعة فى عام ٠٦۹‏ ؛ وعطلت الحروب › والهمجية » والفقر »> وسائل 
الاتصال » ووقفت فى سببل التجارة » وقضت على الآداب والفنون . 

وكان خحلفاء جستنيان أباطر ة أولى قوة وكفاية » ولكن‌المشا كل الى و اجهتيم. 
یکن فیوسع آحد آن یتغلب علا إلا رجال من طراز تابليون تلو بعضبم 
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بعضا مدی قرن کامل دون انقطاع . وقاتل چستن الثانی ر( ٥٦‏ - ۵۷۸ ), 
الرس الساعين إلى . الةوسع قتال الأبطال 0 ول تكد الالمة تضن. عل 
تیبہر یوس الٹانی بکل ما لدا من الفضائل › ولکنہا اختصرته بعد حک 
عادل قصیر . وهاجم موریق الآقار الغزاة بشجاعة ومهارة » ولكنه م يلق 
من الأمة إلا قليلا من التأييد » فقد كان آلاف من أبناتما يدحلون الأديرة 
فراراً من اللحدمة العسكرية ؛ ولا أن نهى موريق الأديرة عن قبول أعءضاء 
جدد فما إلا بعد زوال الحطر عن الدولة نادى الرهبان بسقوطه . وتزع, 
فوقاس الذى عمر مائة عام ثورة قام بها ابحيش والعامة على الأشراف. 
والحكومة )٠٠۲(‏ > وذبح أبناء موريق اللحمسة أمام عينيه ؛ وأفى. 
الإمر اطور الشيخ على مربية أصغر أبناثه أن تنجيه من القتل بأن تستبدل. 
ابا دى به ؛ فلا قطع رأسه علقت الرؤوس الستة لتتمتع مها أعين الشعب › 
وألقيت جثليم فى البحر . وفحت الإمراطورة قسطنطينة > وبتانما' 
اثلاث » وكشر من الأشراف »> وكان مقتلهم مصحوباً فى العادة بضروب- 
من التعذيب »› بعد ا كة أو بغر محاكة › فسملت أعينبم › واقتلعت 
لس م من أفوام »> وبترت آطرافهم ۰ وارتکرت الفظائم الى تكررت. 
فما بعد أثناء الثورة الفرنسية .. 

وأفاد كسرى الثانى من هذا الاضطراب » وجدد الحرب القديمة حرب. 
الفرس واليونان » وعقد فوقاس الصلح مع العرب » ونقل احرش البز نطى كله 
إلى آسية ؛ ولكن الفرس هزموه فى كل واقهة التقوا به فما > واستولى الآقار 
على جميع الأراضى الزراعية الواقعة حلف القسطنطينية إلا قليلا مها » دون أن. 
يلقوامقاومة » واستغاث أشراف العاصمة مرقل إمر اطور أفر يقية اليو ناف ٬‏ 
ودعوه لينةذ الإمبراطورية وينجى أملاكهم . لكنه اعتلر تجا بكار سنه ء. 
وأرسل إلهم ابنه . وجهز هرقل الأصغر عمارة بحرية'» جاء سا إلى البسفور ». 
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وخام فوقاس 1 وعرض جلة الماتعبب المبتورة الأطراف مام الشعب ٴ 
ونودی په لمر اطوراً ( ۰ ۰ 


وکان هرقل خالیقاً باسمه ولقبه + فقد شرع بعز ية "جيه هرقل الأسطوری 
بعید انظ الدولة الحطمة »> وقضی عشر سن يعمل لإحياء روح الشعب 
العلوية » ويعيد قوة ابلميش ٠.وينظم‏ موارد اللحزانة »> ووهب ٠‏ 
ازراع على شريطة أن بؤدى أكر أبناء الأسرة اللندمة العسكرية : .وى 
هذه الأئاء ستول الفرس على أورشلم ( ٤‏ ) > وتقدموا e‏ 
٠۱٥ (‏ ) ؛ ولم ينقد عاصمة الدولة وآوربا إلا الأسطول البزنطى . ولم عض 
بعد ذللث إلا قليل حى زحفت جحافل الآفار على القرن. الذهى > وأغاروا 
على أرباض العاصمة › وقبضو! على آلاف من البو نان واخذوهم أرقاء . 
وكاثت نليجة حسارة الأراضى اللحصبة الواقعة قعة حلف القسطنطينية u‏ 
حسارة مصر أن انقطعت واردات المبوب عن المديلة » وأرغمت الىكومة 
على قطع إعانات الغذاء عن الأهلن (۱۸) » وفكر هرقل فى يأس أن 
ينقل جيشه إلى قرطاجنة » وأن يحاول ملم ااسترجاع مصر . ولكن الأهلن 
والقساوسة منعوه من امسر » ورضى البطريق سرجيوس أن يقرضه ثروة 
الكئيسة البونائية بفائدة » إعول ما حرباً مقدسة بستعيد ما آورشلے : 
رمذا تصالح هرقل تمع الآفار ثم زحف آخر الأمر لقتال الفرس . 


وكانت الحروب الى أعقبت هذا الز حف آيات نى التفكر والتنفيذ . فقد 
واصل هرقل الحرب على آعدائه ست سنوات › هزم فما کسری عدة مرار »> 
وحاصرف أثناء غيابه جيش من الفرس » وجحافل‌من‌الأفار » والباخاروالصقالبة 
مدينة القسطنطينية ( 1۲١‏ ) ؛ فسر هرقل جيشاً هزم الفرس فى خحلقدون » 
ومزقث حامية العا عة وعامما بتحريض البطر يق جحافلالرابرة . ودق هرقل 
واب طيسةون » وسقط کسری :الثاني » وطلبت فارس الصلح › وردث 
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کل ما کان كسرى قد استولى عليه من الإضزاطورية اليونانية › .وعاد 
هرقل ظافر إلى القسطنطينية بعد أن غاب عنها سبع سنن . 

ول یکن هرقل حليةا عضر ه الذى لله العار ف سن الشيخوخة . فيا 
هو يذل ما بی لدیه من نشاط ی إصلاح' شئون الإدارة بعد أن هذ المرض ' 
قواه إذ انقضت قبائل العرب على بلاد الشام ( ٠٠۴‏ ) » وهزمث جيغاً 
يولانياً منهوك الةوى ٠‏ واستولت على بيت المقدس ( ٦۳۸‏ ) « ثم استولت 
على مضر بینا کان .الإمراطور یعانی سکرات الوت ( ٠٤١‏ ) . وکانت 
'فارس :و بز نطية قد جرت کلتاها الحراب .على الأحرى حروما العوان . 
وواصل الزت انتصار ام ق آيام. قنسطانس Constans‏ الفا ( ٤١‏ سذ 
۸ ) ؛ وظن قنسطانس أن لا نجاة للإمراطورية › فقضی آلحر سی حیاته 
ى الغرب م 'قتل فى سرقوسة . وكان ابن اقسطنطن الرابع جنونوئتس 
usا0n0‏ عد أقدز منه أوأسعد حظاً . ولا أن حاول المسلمون مرة أخرى 
فى خلال السدن اللحمس العامة ( ٠ ) 1۷۸ ٩۷۳‏ أن يستولوا على 
القسطنطينية أنقذت أوربا « النار الإغريقية » اى ورد. ذكرها وقيئد لأول 
مرة . وكان هلا السلاح ابحديد ٠‏ الذى يعزى اخبراعه إلى كلسنيوس 
ءاه السورى من نوع قاذفات اللهب الستخدمة ى هذه الأيام »> فهو 
مزيج حارق من النفط » وابير الى » والکریت » والزفت ؛ يلى على 
سفن العدو أو جيوشه فى سام ملببة » أو يصب علا من آنابيب › أويقذنف 
فى صورة كرات من الءديد مغطاة بالكتان ونسالته المغخموسة ف الريت › 
أو يوضع فى قوارب صغبرة وتشعل وتوجه إلى العدو . وأفلحت الحكومة 
البز نطبة فى الاحتفاظ بسر هذا المزبج مدى قر نن من الزمان » وكان إفشاوء 
يعد حيانة اللوطن ونما دينياً ؛ غبرأن المسلمينكشفوا آحر الأمر هلا السر؛ 
واستخدموا « انار الإسلامية ۾ نى حرب الصليبين . وظل هذا السلاح أكار 
ما يتحدث عنه الناس فى المصور اله سطى نى العام كله إلى أن اخرع 
البارود . 


وهاجم المسلمون العاصمة البونائية مرة أخرى فی عام ۷۱۷ » فعر 
جيش من العرب والفرس عدته اتون ألف مقاتل بقيادة مسامة مضيق 
الإسفور عند أبيدوس وحاصر القسطنطينية من خلفها . م جهز العربفى 
الوقت نفسه عمارة بحرية مولفة من آلف ونمانمائة سفينة ›» كانت على ما نظن 
من السفن الصغرة › ودخحلت هله العارة البحرية البسفور » وكانت تظلل. 
المضيق »> على حد قول أحد الإخبارين »> كأنبا غابة مشحركة . وكان من 
حسن حظ اليونان وقتئذ أن جلس على عرش الإمراطورية فى هذه الأزمة » 
بدل ثیودوسیوس وں1وه ۲٠٥٥۵‏ اثالث الشف العاجز »› قائد سنك هو 
کیو « الإسوری ) ٥aاurھs]‏ ۴آ 1e٥‏ › وشرع ينظم وسائل الدفاع › فوزع 
قطع السطول الببزنطى بمهارة وحنكة » وتأكد من أن كل سفيئة قل 
زودت بكفايما من النار الإغريقية ؛ فلم عض إلا قليل من الوقت حى 
اشتعات النار فى كل سفيئة من سفن العرب » فلم تكد تبن على واحدة ملا . 
م هجم ابلیش اليونانی على الحاصرين » وانتصر علم نصراً حاشاً ارتد 
المسلمون على أثره إلى بلاد اشام . 
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' مق‎ e 
انل تان‎ 
عطمو الصور والقاثيل الدينية‎ 


يستمد ليو الثالث لقبه من إقلم إسوريا اها ف قليقية ؛ ويقول 
ثبوفان 1٥٥114068‏ نه واد فى هذا الإقلم من آبوين آرمنيين ؛ ثم انتقل 
زالده من هناك إلى تراقية > وأحذ يرنى الضأن » وأرسل ما خسمائة رس 
مصحوبة بابده ليو هدية منه إلى الإمراطور چستنيان الثانى . وأصبح ليو فيا 
بعد جنديا فى حرس القصر » ثم قائدً لفيلق الأناضول » ثم اخناره اميش 
ژمر اطورا › والحیش کا لا ی لا یرد له اختیار ؛ وکان لیو رجلا 
طا قوى الإرادة › مثابرآ » صبورا ؛ وكان قبل اختياره الجلوس 
على العرش قد هزم عدة مرار جيوشآ إسلامية تفوق جيوشه ؛ كا كان بعد 
ذلك سياسيا عنكا » وهب الإمبراطورية الاستقرار الناشى' من التطبيق 
العادل للةوانين العادلة » وأصاح نظام الضرالب » وخفض من أعاء رقيق 
الأرض »› ووسع نطاق الملكبة الزراعية » ووزع الأراضى على الفلاحن » 
و#ر الأقالم المهجورة › وأعاد الثظر فى القوانين »> ووضعها على ساس 
إنشائی حك » ولم يكن يعيبه إلا سلطانه الأوتوقراطى . 

ولعله قد تشبعت نفسه وهو فى صباه بآسية بفكرة رواقية متزمتة عن الدين 
سرت إليه من المسلمين » والہود »› والمانين » واليعاقبة > ومن تعالم القديس 
برلس» وكاهاذمعكو ف جمهر ةا لمسيحبمن على عبادة الصور والماثيل» وال حرص 
#اشديد على المراسم والطقوس » والاعقادبالحرافات.. ولقد بى العهد القدم فى 
صراحة تامة ( الآبة الحامسة عشرة من الأعصاح الرابع من سفر الثثنية ) المومنين 
على أن يضعوا : « مثالا منحوتا صورة مثال ما شبه ذكرأوأنى شبه يمة ما ما 
على الأرض .... الخ » . وكانت الكئيسة فى أول أمرها تكره الصور والائيل 
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وتعدها بقايا من الوثنية » وتنظر بعين القت إلى فن النحت الوثى الذى دف 
إلى تمثيل الال . ولكن انتصار المسيحية في عهد قسطنطىن » وما کان اة 
والتقاليد والاثيل اليونابية من أثر قن اللسطنطينية والشرق الملنسنى » كل. 
هذا قد حفف من حدة مقاومة هذه الأفكار الوثية . ولا أن تضاعف عدد 
القديسن المعبودين › نشأت الحاجة إلى معرفمم وتذكرهم ؛ فظهرت لم 
ولمرم العلراء كثر من الصور . ولم يعظم الناس الصور الى يزعمون آنا نمثل 
اليح فحسب » بل عظمرا معها خشبة الصليب - حى لقد أصبح 
الصليب فى نظر ذوى العقول الساذجة طلسما ذا قوة حربة عجيبة . وأطلق 
الشعب العنان لفطرته فحول الآثإر › والصور › والماثيل المقدسة » إلى 
»عبودات » بسجد الناس هما » وبةً ونما » ويوقدون الشموع وعزقون . 
البخور أمامها » ويتوجونما بالأزهار › ويطلبون المعجرات بتأثرها اللحنى . 
ون البلاد الى تتبع مذهب الكنيسة اليونانية بنوع حاص ۰ کنت ترى الصور 
المقدسة » فى كل مكان - تى الكنائس » والأديرة › والنازل » 
والحوانيت - ء وحى أثاث المنازل » والحلى ءواللابس نفسما م تخل 
منها . وأحذت المدن الى تمددها أخطار الوباء » أو المجاعة » أو الترب 
تعتمد على قوة ما لدا من الأثار الينية أو على من فبا من الأواياء 
والقديسن بدل أن تعتمد على الحهود البشرية للنجاة من هذه الكوارث ؛ 
وک فن متاق اء الكية وناوت هالا > ان الور لت آل٠‏ 
بل هی تذ كر با فحسب) » ولكن الشعب لم يكن يأبه هذه التفرقة . 
وغضب ليو الثااث من هذا الإفراط ف التدين من جائب اإشعب . وخيل 
إليه أن الوثنية أحذت تعزو المسيحية وتتغاب علما من جديد ممذهالوسيلة » وحز. 
فى نفسه ما كانيوجههالسلمون » والمود ؛ والشيع المسيحية المنشقة من المطاعن 
للخرافات السائدة عند جماهر المسيحيين التمسكن ديم . وأراد أن يضف 
من سلطانالأساقةعل اده و اليكومة » ويضمن تأبيدالنساطرة › واليعاقبة ؛ 
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فعقد مجلا من الأساقفة » وأعضاء .مجلس الشيوخ › وأذاع بموافقتهم ف 
عام ۷۲۹ مرسوماً يطلب .فيه إزالة. جميع. الصور .والقائيسل الديية من ١‏ 
الكلائس »٠‏ وحرم صو المسيح والعلراء'» وأمر بأن يغطى باحص ما على 
جدران الكنائس من صور . وأيد بعض كبار رجال الدين هذا المرسوم ء. 
ولكن الرهبان وصغار القساو سة:اختجوا علبه.».وثار عليه الشعب“ ؤهاجم. 
المصلون اجنود الذين حاولوا نيفين القانؤن بالقوة » م قد روعهم وآثار: 
غضم هذا الندنيس التعمد لأعز رموز. ديهم . ونادت قوات الثوار فى 
بلاد اليونان وخلقيدية بإمراطوز .حر » وسرت أسطولا ليستولى على 
العامة . ودمر ليو هذا.الأسطول > وزج زعاء معارضيه فى السجون + 
وى إيطاليا » الى لم تدمح منهاء ى يوم خن الأيام أسالبب العبادات الوثنية › 
أجمع الشعب كله تفريبا على معارضة المرسوم ؛. وطردت مدائن البندقية › 
ورافنا.» زرومة عمال الإمبراظورية. »> واجتمع مجلس من. أساقفة الغرب. 
دعا إليه البابا جريجورى الان وصب اللعنة على محطمى الصور والماثيل 
المقدسة دون أن يذ كر امم الإفبراطوار . وانضم. بطريق القسطنطينية إلى 
الثائرين » وحاول بانضمامه إلہي أن يعيد إلى الكنيسة الشرقية استقلاها عن. 
الدولة ؛ فا كان من ليو إلا أن لمعه من منصبه ( ۷۳۰) > ولکنه لم یعتد 
عليه » وبلغ من رأفة الإمبراطور فى تنقيا المرسوم أن ظلت معظم الكنائس 
إلى يوم وفاته ف عام ۷٤١‏ تحتفظ بمظلباتما وفسيفسانما سليمة . ٠‏ 


وسار انه قسطنطن انامس ( )۷۷١ - ۷٤۱‏ على نهجه ولقبه المؤرخون 
المعادون له بذلافث اللقب الظريف « کر ونیموس اهمه » ر( المشتق من 
الدبال ) . وجمع الإمراطور ابمديد مجلا من أساقفة الشرق فى القسطنطينية 
)۷٠١ (‏ » حرم عبادة الصنور والماثيل » ووصفها بأنماعمل « ممقوت» + وقال 
إن « الشيطان قد أعاد عبادة الأوثان إلى سابق.٠هدها‏ جن طريق عباد ما » . 
ولمن « الفنان ابحاهل الذي. يشكل بيديه النجستن ما لا يصح أن بومن 
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به الناس إلا بقلو م › وأمر پان حى أو یدمر کل ما ی الکنائس 
من صور وتماثيل . ونفذ قسطنطن هذا الةرار بلا كياسة أو اعتدال » 
فسجن من قاومه من الرهبان أو سلط علمم ألوان العذاب » فسملت 
الأعن » واقتاعت الألسنة » وجدعت الأنوف مرة أخرى ؛ وعذب 
البطريق وقطع رآسه )۷٦۷(‏ . وفعل قسطنطان الحامس ما فعله هر ى الثامن فيا 
بعد » فأغلتق أديرة الرهبان والراهبات » وصادر أموالما » وحول مبانما 
إلى ٠‏ أغراض غار دينية » ووزع أرضا على ماسيبه . وجمع عامل 
:الإمراطورية فى إفسوس ٠‏ بموافقة: الإمراطور › رهبان الولاية وراهباما › 
وأرغم الرهبان ,على أن يازوجوا الراهبات وإلا قتلهم جيعاً ٠"‏ . وظل هذا 
«الاضطهاد جری ف راه مس سنن ( ۷۷۱-۷۹۳ ) . 

وأرغم قسطنطین ابنه لیو الرایع ( -۷۷١‏ ۷۸۰) على أن يقسم باب رى 
على لحطة طم الصور والماثيل السالفة الذ كر . وفعل ليو ما مكنته من 
فعلء بنيته الضعيفة ؛ ولا حضرته الوفاة اخحتار ابنه قسطنطن السادس البالغ 
حن العمر عشر سين إمبراطوراً ( ۷۹۷-۷۸٠‏ ) » ورشح أرملته إيربى 
وصية على العرش حى يبلغ ولده القاصر سن الرشد . وحكت إربى 
الإءراطورية عهارة وقوة مجردة من الضمر . وکانت تعطف عل مشاعر 
الشعب الدينية وعلى بنات جنسا » فآلهت فى هدوء عهد تنفيذ المرسوم 
الحاص بتحطم الصور والأصنام » ومحت للر هبان أن يعودوا إلى آدیر م 
ومتابرهم »> ودعت رجال الدين فى العام المسيحى إلى جمع نيقية الثانى 
(CVAV ):‏ > حیث أعاد ۰ من الأساقفة »> بزعامة مندوقی البابا » تعظم 
'الصور المقدسة ‏ لا عبادتها ‏ وقالوا إا تعبسار مشروع عن التى 
.الان الأسيحيين : 

وباغ قسطنطن السادس سن الرشد ف عام ۷۹۰ ؛ ولا رأى أن أمه 
لا ترغب نی أن تخل له عن سلطا ما حلعها وتهماها من البلاد وسرعان ما ندم 
هذا الشاب الظريف على فعتله » فأعادها إلى بلاطه » و اش رکھا معه ئی حکم 
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الإمراطورية ( ۷۹۲ ) ؛ فما کان عام ۷۹۷. عملت على سچنه وفقء 
عينيه › تم حككت الدولة بعدئذد بوصفها « إمبراطورا » لا إمبراطورة . 
وظلث خمس سنن تصرف شئون الإمراطورية بمحكة ودهاء » فخفضت 
الضرائب › وو زعت المبات على الفقراء »> وأنشأت السات الحرية » 
وحلت العاصمة . وأحما الشعب ورحب ا » ولكن ابلميش قد ساءه أن 
حکه امرأة آقدر من معظم الرجال . وخرج عللپا فی عام ۸۰۲ عطمو 
الصور والماثيل » وخلعوها » ونادوا بنقفور وزير ماليا إمبراطورا . 
واستسامت إبريى لمصر ها فی هدوء › ولم تطلب إلى الإمبراطور كار من 
ملجاً أمين يليتق قامها. » فوعدها أن بيجيب طلا » ولكنه نفاها إلى 
أسبوس »> وتركها تكسب قوما القليل بالاشتغال بالحياطة حى ماتت بعد 
تسعة أشهر من ذلك الوقت » لا تكاد تجد درهاً أو صديةاً . وعفا رجال 
الدين عن جرابها لتقواها » ورفعتا الكنيسة إلى مقام القديسن . 
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التصر الث 
نظرة عامة فى أحوال الإمراطورية 
۸:۲ 0۷ 


ذا أردنا أن نلئى نظرة شاملة على الضنارة البز نطية نقدرها ما تقدیرا 
صادقا تطلّب منا ذلك أن نم بتاریخ کر من الأباطزة وبعض 
الإمراطورات - ولسنا نقصد بذلاك ١ا‏ دبروه ودبرنه من دسائس القصور› 
والثورات > والاغتيالات » بل نقصد سياستېم » وتشريعاهم » وجوودهم 
الطوياة لماية الإمر اطورية المتناقصة الرقعة من .هجات المسلمن ف انوب › 
والصقالبة والبلغار فى الشمال . وتمثل هله الصورة من بعض لواحا البطولة 
الصادقة : فقد حافظت الإمر اطورية خلال صروف تاريخها » وتقلاته > 
ومن ظهر على عرشب ومن احتی عثه من أشخاص » على القسط الأ كر 
من التراث اليونانى : احتفظت بالنظام الاقتصادى ابا متصلا > وظلت 
الحضارة قائمة كأن من وراما دافعاً قوب غير منقطع من اهود القديعة. 
لركليز وأغسطس »> ودقلديانوس وقسطنطن . هذا من ناحية » ما من. 
أناحية الأخرىفهى صورة موأسية لقواد يرقون إلى السلطة الإمر اطورية على 
أشلاء منافسہم ٤م‏ لایلیثون أن بقتاوا مثلهم » ولظاهر الأة والترف» والعيون 
المسمولة » والأنوف المجدوعءة › والبخوروالتى والغدر» ومن أباطرة وبطارقة 
لاضمير هم يناضلون ليقرروا هل غکم الإمر اطورية القوة أوالأساطر » 
السيف أو الكلام . وهكذا نر بنقفور الأول ( ۸۰۲ ۸۱۱ ) وحروبه مع 
' هارون الرشید » ومیخائیل الأول ( ۸۱۱ - ۸۱۳ ) وقد ثل عرشه وجز شعره 
لأن البلعار مزموه » وليو الحامس الأرمى ۸۲١ -۸١۳(‏ ) الذى حرم مرة 
أخرىعبادة الصور والماثيلوالذى اغتيل وهو ينشد ترنيمة للكليسة › وميخائ 
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الثانی ( ۸۲۰ - ۸۲۹ ) الأ » المتلجلج » الذى عشق راهبة وحمل مجلس 
الشیوخ على أن پتوسل إلیه أن يتزوجها" › وٹیوفیلس (۸۲۹- )۸٤١‏ 
المشترع المصلح » والللك البناء » والإدارى الحى الضمر الذى أحيا سنلة 
اضطهاد معطمى الائيل وقضى عليه الزحار » وأرملته يودورا. الى حكت 
البلاد نيابة عنه حكما قديرا ( ۸٠١ - ۸٤۲‏ ) وأنہت عهد الاضطهاد › 
وميخائيل الثالث « السكر » ( ۸٩۷ - ۸٤۲‏ ) الذى اسم الإمراطورية 
بعجز ه اللطيف إلى أمه آولائم إل قیصر بار داس Caesar Bards‏ عه لقف 
القدير بعد وفاما . مم تظهر على اأسرح على حن غفلة شيخصية فذة 
لم تكن منتظرة ا على كل سابقة عدا سابقة العنف »› وتوسس 
الأسرة المقدونية القوية . 

فقد ولد باسیل انقدونی ( ۸٩۲‏ ؟ ) پالقرب من هدریانوبل eام‏ ٥4٣ھ‏ 
من أسرة أرمنية من الزراع . وأسره البلغار وهو صخر وقضى شبابه 
بيهم وراء الدانوب فى البلاد الى كانت وقتئذ معروفة باسم مقدونية . 
م فرمنهم وهو ف اللحامسة والعشرين من عمره » واتخذ سسيله إلى القسطنطينية > 
واستأجره أحد رجال السياسة ليكون ساسا للحيوله لأله أعجب بقوة جسمه 
وضخامة رأسه . وصحب سيده فى بعثة إلى بلاد اليونان » وهناك استلفت 
نظر الأرملة دنيليس ءا٥03‏ وحصل علىبعض ثروتما . ولا رجع إلى العا صمة 
روض جوادا حموحا بملكه ميخائيل الثالث » فأدخله الإمبراطور فى خحدمته > 
وظل برتتی فہا حى صار رئيس التشربفاتوإن م يكن يعرف القراءة والكتابة . 
وکان باسیل على الدوام قدیرا فما يوكل إليه من الأعال > سريع الاستجابة 
ها ؛ فلما أن طلب ميخاثيل زوجا لعشيقته » طلق باسيل زوجته القروية »> 
وأرسلها إلى تراقية مع بائئة طيبة > وتزوج يودوسيا وء .اع الى ظلت 
فى خدمة الإمراطور . وهكذا حبا ميخائيل باسيل بعشيقته » ولكن 
المقدونی ظن أنه يستحق العرش جزاء له على فعاته › فأقنع ميخائيل بأن 
بارداس یأغربه لیخلعه › م قتل بارداس بیدیه الضخمتەن ( )۸٩٩‏ › وکان 
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مہخائیل فد اعتاد من زمن طویل أن لاف دون أن کم فجعل پاسیل 
إمبراطوراً وترك له جميع شئون الک , ولا هدده میخائيل بعراه › 
در باسيل اغتياله وأشرف على هذا الاغتيال بنفسه › وانفرد هو 
بالإمر اطورية )۸٦۷(‏ . وهكذا كانت المناصب مفتحة الأبواب لذوى 
الكفابة حى نى عهد اللكيات الوراثية المطلقة > وهكذا نشا ابن الاح 
1 غر اتف بتذلله وجرانمه أطول الأسر الحا كة از نطية عهدا » ودا 
ا دام تسع عشرة سنة أمتاز بالإدارة الحازمة »> والقوانين الصالطة » 
والقضاء العادل . واللعرانة الغاصة بالمال › وببناء الكنائس والقصور اليد.دة 
فى المدينة الى استولى علا . ولم یکن أحد حجرو على معارضته ؛ ولا أن 
مات بسبب حادث وقع له أثناء الصيد » انتقل الملك من بعده مدوء غير 
معهود إلى ولده . 

وکان ایو السادس ( ٩۹۱۲ ۸۸٦‏ ) مكلا لا فی آبیه من نقص : کان 
مقعلا » كشر القراءة » ميالا لعدم الحركة > دمث الأعلاق ؛ ويقول 
الرثارون المغتابون إنه كان میخاثیل لا ابن باسیل » ولعل يودوسیا 
نفسما لم تكن متأكدة من أبوته . وم يكسب لنفسه لقب « الحكم » 
بشعره ولا برسالته فى الدين ٠‏ والإدارة ›» والحرب » بل كسبه بإعادته 
تنظم شون الحكم الإقليمى والكنسى »› وصياغة القوائين البز نطية ء 
وتنظيمه الدقيق للصناعة . ومع أنه كان تاميذا للبطريتق الهالم فوتيوس 
P5‏ معجبا به » وکان هو نفسه حاشما تقیا » فقد هز مشاعر 
رجال الدين »> وسلى الشعب » بأربع زات » مات ما الأوليان 
دون آن تنبا أبناء ؛ وأصر ليو على أن يكون له واد لأن هذا هو السبيل 
الوحيدة لوقاية الدواة من حرب الوراثة »> وحر مت المبادئ الأخلاقية الدينية 
للكنيسة الزواج الثالٹ « وأصر ايو على رأيه »› وتوّجت زوی 208 زوجته 
الرابعة إصراره بولد . 

وی قط اہن السابع ( 4۸-۹۱۲( الر فر وچنتس - م« المولود 
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الأرجون » - أى فى الشقة المبطنة بالرفرى الخصصة لأن تستخدمها 
الإمءر اطورات الماملات . وقد ورث عن أبيه ذوقه الأدنى » ولكنه 
م برث عنه كفايته الإدارية . وألف لته کتابین فى فن اح حا 
فى ولابات الدواة وثانها کناب فی ابر متفارر ت ربصف فيه ١ا‏ بطلب إل 
الإمبراطور من المراسم وآداب الياقة . وأشرف على جم مؤلفات فى 
ازراعة »> والطب ٠‏ والطب البيطرى > وعلم الحيوان > ووضع « تارا 
للعالم مستمدا من الور خين » جم تارات من كةب المورخبن والإحباريين » 
واز دهرت الآداب البز نطية بفضل تشجیعه ومناصرته »› ولکنه کان از دهار 
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ور با کان رومانوس الثانی ( ۹٩۳ ٩۸‏ ) کكغره من الأطفال يقرأ 
تب أبيه . وقد تزوج بفتاة بونانية تدعى ثيوفانو Theophano‏ ؛ وظن آنا 
دست الس مما وعجلت موت رومانوس ؛ وقہل أن موت زو جما البالغ 
من العمر أربعا وعشرين سنة أغوت إلى أحضاما القائد الزاهد نةفور الانى 
فوقاس . واغتصب القائد العرش وغضت هى ألنظر عن ذلاف الاغتصاب . 
وكان نقفور قد حرج المسلمن من حلب وإقریطش (كريت) )۹٩1(‏ ؛ 
م حر جهم من قرص ف عام ٥‏ »۰ ومن أنطاكية ف عام ٩٩۸‏ ؛ 
وكانت هذه الانتصارات هى الى زلزلت أركان الحلافة العباسية . وطلب 
نقغور إلى البطريتق أن يعد كل من يقتاون من الحنود فى حرب المسلمين 
بکل ما يوعد به الشہداء من جزاء وتکرم ؛ واکن البابا م بجبه إلى طلبه 
بمحجة أن يع الحنود قد دنسوا من قبل با أراقوه من الدماء ؛ ولو أنه 
فعل لكان محتملا أن تبدأً الحروب الصليبية قبل بداياءالحقيقة بمائة عام ۾ 
وفةد نقفور مطاءعه وآوى إلى قصره ليعيش فيه معيشة المتعبدين الزاهدين . 
وتضايقت ثيوفانو من هذه الحاة الشبمة عياة الأديرة فاتخذت فا خليلا 
القاژد تز میسیس ۲/٥۲5‏ . وقتل هذا القائد نقفور ( ۹٦۹‏ ) واستول 
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بعد قتله على العرش وغضت النظر عن هذا ابحرم » ولكنٍ القاتل ندم على 
فعلته » ونبد خليلته › ونفاها من البلاد »> وخرج هو ليكفر عن جرامه 
بانتصارات وقتية غبر حاسمة على المسلمان والصقالبة . 

وكان الإمراطور الذى خلفه على العرش من أقوى الشخصیات فى 
تاریخ بز نطية . وقد ولد باسیل الثانی لرومانوس وثیوفانو فی عام ٩۸‏ › 
وکان مر اطوراً بالاشىراك مع نقفور فوقاس وتز يسيس ؛ م بدأ 
)۹۷١(‏ وهو نى الثامنة عشرة من مره کا منفرداً دام مسان عاما , 
واکتنفته فی بداية حه المتاعب من کل جانب : فأحذ کبر وزرائه یأر 
به لیغتصب عرشه > وأمد سادة الإقطاع الذين اعبزم أن يفرض علم 
الضرائب المتامربن عليه بالمال » وخرج عليه بارداس اسكلروس 84s‏ 
5 قائد جيش الشرق › فآنٰمد بارداس فوقاس ورته » م عمل هذا 
القائد المنتصر على أن .ختاره جنوده إمراطورا ؛٠‏ وكان المسلمون وقتئذ 
یسار دون معظم ما استولی عليه مهم تربیسیس فی بلاد الشام » وبلغت 
قوة البلغار أوجها » وأخذوا يعتدون على بلاد الإمراطورية من الشرق 
والغرب . وقلم باسيل أظفار الفتنة » واسترد أرمينية من المسلمين ¢ وحطم 
قوة البلغار بعد حرب طاحنة دامت د ن عاماً . وبعد أن ¢ له النصر 
على البلغار فی عام ۱٠١۱١‏ و مل عیون ٠٠١‏ ره٠‏ اسر > ول يرك إلا عيتا 
وأحدة تکل مائة واحد مم لبقود هله جوع امنكودة ف عو دما إلى صمويل 
قيصر البلغار ؛ وأطلتى عليه اليونان اسم قاتل البلغار ( بلغاراكتو نوس 
Bulgaroctonus‏ ) ولعىل فلاف کان pe‏ رهبة له لا إعجاباً په . 
ووجد بین هذه الحروب وقتاً يشن فيه حرباً شعواء على ه الذين أثروا 
على حساب الفقراء » , فحاول مما سنه من القوانین ئی عام ٩٩٩‏ أن 
يجزئ بعض الضياع الكببرة ويشجع انتشار الفلاحن الأحرار . وکان يوشلت 
أن بقود حلة بحربة على المسلمان فى صفلية حن وافته المنية فجاءة وهو 
فى الثامنة والستين من مره . ولم تبلغ الإمبراطورية من أيام هرقل ۵| پلغته ف 
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ش یامه من السعة › ولم یکن ما منذ عهد چستنیان مثل ماکان نما فی عهده 
من الفوة . 

ودب الضعف مرة أخرى فی جسم الإمراطورية فى عهد أخيه الشيخ 
قسطنطن الثامن ( ٠٠۲۸ - ٠٠٠١‏ ) . ولم يكن لقسطنطين هذا من الأبناء 
إلا ثلاث بنات › فأقنع رمائوس أر جر وس ùÎ Romanus Argyros‏ 
يزوج زوی 206 کراهن > وکانت سا وقتئذ تقرب من امسن : 
وحکت زوى مساعدة ألا يودورا الدولة بوصفها ناثبة عن الإمبراطور 
طوال عهد ,رومانوس اثالث (۱۰۲۸ - ٠١۳١٤‏ ) » وميخائيل الرابع 
(٠٠٤١ - ٠٠۳4 (‏ » وميخائيل اللحامس )٠٠٤١(‏ » وقسطنطين الناسع 
ر ٠٠٠١ ١٠٤١‏ ) ؛ ولم تشد الإمراطورية قبل آیامھا حکا أصلح 
من حكها . فقد شنت الأحتان حربا شعواء على الفساد ف الدولة 
والكنيسة » وأرغة) الوظفن على أن يردوا ما اغتصبوه من الأموال ؛ 
ومن هولاء واحد کان ررس وزراء رد إل الدولة ٠۳٠١‏ رطل من 
الذهب ( ۰١۰ر٣۲۲۹‏ ر۲ ریال آمریکی ) کان قد خبأها فی حوض ماء ؛ 
ولا أن مات ابطر يق الک Alexis‏ ¢ واجد فی حجر اته عباً محتوى مائة 
آلف رطل من الفضة ( ٠٠٠ر ٠٠٠‏ ر۲۷ ريال أمريكى )) . ووقف بيع 
ا مناصب الحكومية فارة قصر ة » وجلستالاخحتان زوی‌ولیودورا قاضيتەنق 
أعلى عكة ف ‌الدولة »ووز ا العدالة الصار مةبالقسطاسالمسنقم .و يکن اد | 
یضارع زوی فی نزاهنما ؛ من ذلك آنا لا تروجت قسطنطن التاسع وهى ' 
اثانية والستن من رها » وکانت‌تعرف آن براعتها ی تزین نفسما بالأصباغ 
لاتكاد حتفظ فا إلابالشى ء القليل منج اما الظاهرى » محت لز وجها الحديد 
آن بای بعشیقته اسکلربنا لتعیش معه ف القصر الإمبراطورى . واتار 
الإمر اطورحجراته ہین حجرانہما » ولم تکن‌زوی‌تزوره قط إلابعد ن تتأ کد 
آنه پمفر ده(" , ولا ماتت‌زوی ( ٠٠٥۰‏ ) آوت‌ثیودورا إلى دیر للرامیات ؛ 
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وحکم قسطنطن التاسم بعد ذلك خس سنن راعی فا الحكة وسلامة 
الذوق » فاختار لمعاونته رجالامن ذوى الكفاية واللةافة » وأعاد تجميل 
كنيسة أياصو فيا » وشاد المتشفيات والملاجى“ للفقراء » وناصر الآداب 
والفنون . ولا مات ( ٠۰٠١‏ ) تزع أنصار الأسرة الممدونرة ثورة شعبية 
أحرجت العذراء يودورا من مأواها نى الدير » وتوجها على الرغي مها 
إمراطورة . وحكت مع وزراتما الدولة حکا صالاً حازم على الرغم من 
آنا كانت وقتئذ فى الو ابعة والسبعين من مرها ؛ ولکا ماتت ی عام ۱۰۵٩‏ 
ميتة مفاجثة » وضربت الفوضى عل أثر موتبا أطناما فى اللاد » فلادى 
الأشراف ميخائيل السادس إراطورا » ولكن امیش فضل عايه القاثد 
إسحق کینوس » وکانت از واحدة كافية سم ار اع » فر فت 
ميخائيل » ودخل كينوس العاصمة بى عام ٠٠١١‏ إمبراطوراً . وهكذا 
قضى على الأسر ة المقدونية بعد حكم دام مائة وتسعن E‏ » کان قوامه 
العنف » والحرب » والزنى » والتى »> والإدارة الممتازة . 

واعتزل إسحق کینوس اللاك بعد عامين » ورشح ل له ق طاطین 
دوکأس ھا0 ا5د » وآوی‌هو لل دیر ؛ ولا تول ق طاطاءن 
)۱۰٩۷(‏ حکمت أرملته يودوسيا الدولة أربع سنين بوصفها إمراطورة 
بالنيابة » ولكن مطالب الحرب كانت تاج إلى قائد أعظ مہا قوة » 
وأشد حزما > وما تزوجت رومائوس الرايع وتوجته إمراطوراً . 
وهزم الأثراك رومانوس عند ملازكرت ( ٠١۷١‏ ) » فعاد إلى القسطاطينية 
لاه العار ؛ م حلع > سجن » وسملت عيناء » وترك لوٽ من جروسحه 
الى م يعن ما أحد . ولا جلس عل العرش كنينوس الأول ( )٠١۸١‏ 
ابن خی اسح کنینوس خحيل إلى العام أن الإممراطورية البزنطية موشكة 
على الامميار » 'فقد استولى الأتراك على بيت المقدس ( ٠٠۷١‏ ) وأخذوه 
يزحفون على آسية الصغرى » وكانت قبائل البنز يناك )فمأاو۴ 
والكومان ٥ا‏ تةر ب من القسطنطينية من الشمال » والنورمان امون 
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الحصون البز نطية الأءامية فى البحر الأدرياوى . وكان ابأعيش والحكومة 
يفت ف و اللحبانة » والعجز » والفساد » واللسن . وواجه 
الكسيوس ذلك الموقف بشجاعة ودهاء » فوجلّه علاءه إلى إيطالبا اللحاضعة. 
لانورمان ليشروا فما الفنن ؛ وماح البندقية مبزات اجار ية على آن تعينه. 
بأسطوها على اانورمان » وصادركنوز الكنيسة ليعيد ما إنشاء ابلحجيش > 
ونزل إلىميدان القتال بنفسه » وانتصر ف عدة معارك بفضل مهارته ى 
الفنون الحربية لا ما سفكه من الدماء »> ووجد بين هذه المشاغل اللحارجية. 
وقتاً استطاع أن يعيد فيه تنظم الدولة ووسائل الدفاع عا »> ووهب ميذا 
کلہ الإمیر اطورية المتداعية حياة دامتمائة عام حر ی. فلما کان عام ٠١٠۹١‏ 
ا إلى حيلة دبلوماسية بار عة كان هما أثر بعيد . ذلك أنه استغاث بالغرب. 
لمساعدة الشرق المسيحى ؛ وعرض فى مجلس پياسنزا أن تعوذ الكنيستان 
اليونانية واللاتينية إلى الاتحاد نظيز اتحاد أوربا ضد المسلمن ؛ وكانت هذه 
الاستغاثة هی وغبر ها من العوامل الى أطلةت أولى تلل امروب المسرحية 
العروفة بالحروب الصليبية » والى قدر هما أن تنقذ بزنطية ثم تقضى آنحر 
الأمر علا . 
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الحیاة فی بز نطية )٠٠۹١ -۰٩٩(‏ 


وصلت الإمر اطوربة اليونانيةمرة أخرى ف بداية القرن الحادى عشر 
الى ما كانت ل من القوة والتروة والاقافة فى أوج مجدها آیام چستنيان › 
وذلك بفضل ما كان للأسرتن الإسورية والممدونية من قوة حربية وحنكة 
سياسية » فانتزعت من المساءبن آسية الصغرى »› وبلاد الشام الشمالية » 
«وقرص »› ورودس » وخلقيدية › وإقریطش (کریت ) ؛ وعاد جنون 
ابطالیا فأصبح بلاد البونان الكر ى Magna Orecia‏ كه ااقسطنطينية »› 
واستر دات بلاد البلقان من البلغار والصقالبة › وسيطرت التجارة والصناعة 
از نطيتان مرة أخرى على أسواق بلاد البحر المتوسط » وانتصر المذهب 
المسيحى اليونانى فى البلان والروسيا » وأخذ الفن والأدب الیو نانیان يستمتعان 
بمضة مقدونية جديدة » وبلغ إيراد الدولة فى القرن الثااث عشر ما روازى 
ر ر ر۲ دولار من نقود هله الگیام٩‏ . 
وكات القسطدطينية نفسما فى أوجعز ها ء تفوقرومة القديةوالإسكندرية › 
وتضارع بغداد وقرطبة المعاصرتمن 4| فى التجارة والثر وة › والترف والمال » 
«والرقة'والفن . وكان معظم سکانبا البالغ عددم حو مليون من الأنفس("٠‏ من 
الأسيويين والصقالبة - الأرمن > والکپدوکیین › والسورین › والہود › 
والبلغار » واليوان أنصاف الصقالبة › عازج r‏ و ا ٣ن‏ 
الإسکنديناويین › والأروس ٠‏ والطليان › والمسلمين ؛ وتخشہم طبقة ر قيقة من 
«الأشر اف اليونان . وكان ق داحل الإطار الحارجى المكون نصفه من اذهب 
«ونصفه من‌الوحل »› والذى تدور فبه الحياة المنتجة اللاصيبة فى العاصمة البعز نطية 


~~ إ۷ ~~ 


آلف نوع ولوع من المنازل - ذات السقوف المرمية والسطوح أو القباب ‏ 
ذات شرفات » وبوائك » وحدائق أو عرائش ؛ وأسواق غاصة 
بحاصلات العام كله » وألف شارع وشارع ضيق موحل تحف به المساكن 
والحوانیت › وکثر من الشوارع الواسعة تكتنفها القصور الفخمة »› 
والأروقة الظليلة » مليثة بالماثيل تتخللها أفواس النصر ؛ وتتصل المدينة 
بالريف من خلال أبواب عروسة فى أسوار حصينة ؛ وقصور ملكية 
معقدة كقصر #يوفيلس ذى الثلائة الأجنحة » وقصر باسيل الأول الحديد › 
وقصر نةغور فوقاس الریی الوؤدى بدرج من الرخام ل رصيف تقوم عليه 
المائيل على شاطى* بحر مرمرة ؛ وكنائس « بعدد ما ثى السنة من أبام « جا 
بقول أحد الرحالة ٠‏ » بعضا تحف فنية غاية فى الإبداع + ومذابح 
تفم آنمن ما ى العام المسيحى من محلفات وأكار ها تعظما وإجلالا ؛ وأديرة 
لايستحى من فما من فخامة مظهرها » تضطرب من داخلها بالقديسن 
ذوی الکر ياء » وكئيسة أیاصوفیا انی نجدد زینتا على الدوام » تتلڈلگ فما 
الشموع والمصابيح »> مثقلة باأبخور »› رائعة المناظر المهيبة › تاردد فى 
جنباما الّر انم الرئانة الى لا تبرك شكا نى النفوس . 

وكان فى دال قصور الأشراف وكبار التجار بالمدينة › وبيوت اريف 
العامة نى موحرما على شاطى* البحر > كل ما يستطبع ذلك العصر أن 
يصل إليه من مظاهر الترف والزينة الى لا تحرمها العادات والتقاليد 
السامية : زخام من كل صنف ولون » وصور على ابلحدران وفسيفساء › 
وتماثيل وخحرف حيل » وسجف تبزلق على عصى من الفضة » وأقشة 
سضورة على الحدران » وطنافس › وحرائر »> وأبواب مطعمة بالفضة 
والعاج ۾ واف من الفضة والذهب ؛ لى هذه البيئة يتح رك الجتمم 
اببزنطى » رجال ونساء حسان الوجه والقوام »> علهن أثواب من الفراء 
والعرير ابأحميل اللون الموشى باشفرمات » لاينقصن آن رشاقنهن › ومغامر امن 
الحبية » ودسائسہن‌ءعن آهل باریس وفرسای ف عهد آل بوربون . ولم تعرف 
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النساء قبل ذلا العھد مساحیتی آہی آواعطور! أذکی أو جواهر أن 
أو تصفيفاً للشعر أحمل ما عر فته نساء ذلك العصر . وكانت النار تبى متقدة 
فى القصور الإمبر اطورية طوال أيام العام لتطبخ علما العطور اتی بتطلہا 
تعطر الملكات و الأر ات" . ولم تكن المياة ا وقت من الأوقات 
السابقة كار زبنة وأشد تاا » وأکر حفلات »› واستقبالات ء ومناظر ؛ 
وألعاباً » واستمساكا بالمراسم » وأشد مراعاة لآداب اللياقة مها فى ذلك 
الوقت . وكان الأرستقر'ط التاصلون فى أرستقراطيتهم إذا خرجوا إلى 
مضمار السباق › أو وجدوا ى بلاط الإمر اطور › يٽباهون بأڻو r‏ 
المحميلة » وإذا ساروا فى الطرق العامة اندفعوا بعرباتم الةخمة لا يبالون 
بالراجلين الفقراء فكسبوا بلك عداونهم ؛ وقد بلغوا من الأبة ما استحقوا 
من أجله لعنة رجال الدين الذين كانوا بمخدمون الله فى آنية وعلى مذابح 
من الرخام » والمرمر » والفضة » والذهب . ويةول ربرت الكلارى 
Robert of Cari‏ إن القسطنطينية فى ذلاك الوقت كانت تحتوى على ١‏ ثلى 
أروة العام كله » ؛ ١‏ وحنى العامة أنفسمم » كا يقول بليمين التطلى ١‏ من 
السكان اليونان وكأنهم كلهم أبناء ملوك <“ . 

ووصفها أحد كتاب القرن الانى عشر فقال : ( إذا كانت 
الفسطنطينية تفوق سائر المدن فى ثراتما » فإنها تفوق هذه المدن أيغا 
فی رذائلها ٩۲‏ . فلات أن يع رذائل المدن الکری قد وجدت ها 
مكانا فما بين أغنياما وفقراما على السواء . فالقسوة الوحشية والتقوى 
کانتا تتبادلان الاستحواذ على نفوس الأباطرة » ونى نفوس العامة كان 
بعكن التوفيقق بن الحاجة الشديدة إلى الدين ومفاسد السياسة والحرب 
اا وف إخصاء الأطفال لانخاذم خصيانا فى بيوت الحرم 
وأعال الإدارة » واغتيال المطالبين بالعرش أو الدين بخشى أن يكونوا 
مطالبين به أو مل عيو ېم > ظلت هذه ابمحراتم تسر سرها خلال 
الأسر الحختلفة » وحلال التغبر ات الرتيبة المماة الى لا تنقطع . وكانت جماهر 
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الشعب الى أفسدت نظامما وسخرنها الانقسامات العنصرية » وااطائفية » 
والديية » كانت هذه ابلهاهر متقلبة لا يقر ما قرار » متعطشة للدماء » 
تضطرب وتثور من آن إلى آن » ترشوها الدولة بوجبات الطعام . 
الملكونة من اللصز والزيت واللدمر بلا من ؛ ويسلا سباق الل 

ومصارءة الو ا » والرقص على الحبال » و التیلبات الصامتة الفاحشة 
ابذيثة فى الملاهى » والمراكب الإمر اطورية أو الكنسية ف الشوارع . وكانت 
قاعات المیسر لا لومنا مکان › وتکاد بیوت العاهزات توجد ی کل شارع »> 
ہل کانت نی بعض الاحیان « تلاصق آہواب الکنائس ۰" . واشہرٹ 
نساء پز نطية بدعارتهن وورعهن ء كما اشر رجاهما بمحدة الذكاء والطموح 
والتجرد من الضمر . وكانت كل الطبقات من سكامما تومن بالسحر > 
والننجم » والتنبو بالغیب »> والعرافة » والاتصال بانشياطن » والقام ذات 
القوة اأمجزة . وكانت' الفضائل الرومانية القدية قد اخحتفت حى قبل 
احتفاء اللغة اللاتينية . وقضى على الصفات الرومانية واليونانية سيل من 
الشرقين فقدوا هم أيضا ميادئهم الأخلاقية »> ولم يستعيضوا عنها إلا بالألفاظ 
الحوفاء . ومع هذا فإن الكثرة الغالبة من الرجال والنساء فى هذا الجتمع 
المنطرف فی دنه وشېواثه کانوا مواطان ومودپان وآپاء غتشمن پسکنون 
بعد همو الشباب إلى حياة الأسر وما فما من متع وأحزان > ويوّدون الأعمال 
الدنيوية وهم كارهون . وهولاء الأباطرة الذين كانوا يسملون عيون منافسم 
يغدقون الصدقات على المستشفيات وملاجئ الأبتام » والعجزة »> ونزل 
المسافرين الجانية““ . وكانت طبقة الأشراف ٠‏ الى بخيل إلى الاس أن 
الرف والراحة ديدلها وشغلها الشاغل كل بوم > نضم مثات من الرجال 
پقبلو ن على عمال الإدارة والسياسة بغرة تلط ا الطمع فى الكسب 
والإنشاء » واستطاعوا بطريقة ما » وبالرغم ما ينعرضون له من الانقلابات 
وما إعاك حولم من الدسائس › آن ينقذوا الدولة من کل کارثة تلم با »> وأن 
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يقيموا فا نظام اقتصادياً أغدق علمما من الرخاء أكثر ما شمده العام المسيحى 
فى العصور الوسطى . 

وكانت البر وقراطية الى أنشأها دقاديانوس وقسطنطبن قد صارت فى 
مدى سبعة قرون أداة قوية فعاأة قى إدارة شثون الحکم ۴ وصلت إلى کل 
إقلم من أقالم الدولة . وكان هرقل قد استعاض ءن تقسم الدولة القدم 
إلى ولايات تقسيمها إلى وحدات عسكرية على رأسا حا کم عسکری 
( اسر اتیجوس 5٥عه5‏ ) › وکان هذا التقسم وسيلة من ماة وسيلة عدلت 
سا الأنظمة البزنطية لمواجهة الغزو الإسلاى . واحتفظت الوحدات 
ابلحديدة بقسط كبر من الحكم الذاتى وعها الرخاء تحت إشراف الإدارة 
المركزية » فقد حباها هذا النوع من الحكم استمرارآ ى النظام دون أن 
پل على کاهاها العبء المباشر لامزاع والعنف اللذين كانت تضطرب 
ما العاصمة ؛ فبينا كانت العاصمة عكها الإمبراطور والبطریق ؛ 
والغوغاء » كانت الوحدات العسكرية عكهها القانون لزنا ای . وہینا کانٹ 
البلاد الإسلامية توحد بين القانون والدين » وبينا كان غرب آوربا يتعار 
ف فوئ غدة كبز هن قوائن القباتل ”ا لمسجية كان الما الباز نظي يعن 
بالنواجذ على تر اث چستنیان ویوسم نطاقه ؛ فکانث قو انين چستین الا 
1١‏ ناس[ وهرقل « ابحديدة » > والقوانىن « الحتارة » الى سنا ليو الثااث »> 
والمراسم الملكية انى نشرها ليو السادس » وقوانين هذا الإمر اطور ابلحديدة 
الأخری » کانت کل هذه قد کیفت مجموعات قوانین چستنیان کی تتفق 
مع الحاجات المنغبرة لفرون خسة . ووهيث كتب القوائين العسكرية > 
والكنسية » وابحرية » والتجارية » والريفية » الأحكام القضائية فى 
الحيش والكنيسة » والأسواق والثغور » والضياع » والبحار » نظام وثقة بين 
الناس » وجعلتها خليقة بأن يعتمد علا ؛ وكانت «درسة القانون فى 
القسطنطينية فى الفرن الحادى عشر المركز الاقای للشثون غير الدينية فى العام 
المسيحى . وهكذا احتفظ الببزنطيون بأعظ ١ا‏ وهبته فم رومة ‏ آلا وهو 
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القانون الرومانى - خلال ألف عام من الأخطار والتضرات »> حى إذا 
ما بعث بعٹا جدیدا فی بو لونیا B1٥۵‏ ئی القرن النانی عشر أحدث انقلابا 
عظما فى القانون المدنى لأوربا اللاتيئية والقانون الكنسى للكنيسة الرومانية . 
وكان القانون البحرى البز نطى الذى سنه ليو الثالث والمستمد من الأنظمة 
البحرية لرودس القدية أول مجموعة من القوائن التجارية ى العالم المسيحى 
فى العصور الوسطى ؛ وقد أصبح ى القرن المحادی عشر مصدراً لقوانىن 
أحرى من نوعه فی حمهوریی ترا ۲۵٣١‏ وأملی Amalfi‏ الإيطاليتن 1 
ومن هذا الطريق سرى إلى التراث القانونى نى عالمنا الحاضر . 
أما القانون الرينى فكان محاولة صادقة جديرة بالئناء للوقوف فى وجه 
الإقطاع وإنشاء طبقة من الفلاحين الأحرار . فقد وهب هذا القانون قطعا 
صغ ة من الأرض إلى ابحنود المتقاعدين ؛ وكانت أرض واسعة من أملاك 
الدولة يزرعها اللحند على أن یکون علهم فما نوعا من اللحدمة العسكرية > 
وكانت مساحات واسعة تررعها الطوائف اللمارجة على الدين المنقولة من 
آسية إلى تراقية وبلاد اليونان . وكانت أقالم أوسع رقعة من هذه روتلك 
تستقر فما ججماعات الرابرة » رتمهم على ذلك الحكومة أو تبسط حايما 
عام لاما تری أن وجودمم ی داحل الإمراطورية أفل خحطورة ٠ن‏ 
وجوده فى خارجها ؛ وعلى هذا النحو. استقر القوط ف تراقية وإلبريا » 
واللمبارد ف پانونيا » والصقالبة ى تراقية ومقدونية وبلاد اليونان ؛ ولم يسل 
القرن الحادی عشر حى کان امینس الصقای هو انس الغالب ف الپلوپو نز » 
وحی کر عدد الصقالبة ى أتكا وتياليا . وتعاو نت الدولة والكيسة عل 
إنقاص عدد الأرقاء ؛ فحرمت الشرائع الإمراطورية بيع الأرقاء الذين 
بتضمون إلى المحیش أو رجال الدین أو بتزوجون من شخص حر . وکان 
عمل العبيد فى القسطنطينية مقصورا ف الواقع على العمل فى المنازل » آما قى 
غبر ها من المدن فكافت جارة الرقيق رانجة . 
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بيد أن من قوانن التاريخ الصادقة الأكيدة الى لا تكاد نة فى عن 
قانون نيونن فى الحاذبية أن الملكيات الزراعية الكرة كالما تقاربت واتسعت 
رقعتها اجتذبت إلا الملكيات الصغبرة › ونما بعد ترات من الزمن تجمع 
هذه الملكيات الصغر ة إلى ضياع كبر ة عن طريق الشراء أوغبره من‌الطرق ؛ 
ثم لا يلبث هذا النركاز على مر الزمن أن يتفجر > فتوزع .الأرض مرة 
أحرى عن طريتق الضرائب أو الثورة » تم تبدأً علية الت ركز من جديد , 
ولقد كانت معظم الأراضى الزراعية فى بلاد الشرق البزنطية ضياع واسعة 
بمتاکها كبار اللاك المعروفون بام الدیناتوی ۱٥٤٣۲وف‏ آى « الرجال 
الأقوياء » » أوالكنائس » أو الأديرة » أوالمستشفيات الى ينفق علا من 
ر ضین 9 صی مہا الا الأتقياء الصا-حون من الئاس . وكانت هذه الأرافى 
يفلحها رقيق الأرض > أوفلاحون آحرار من الوجهة القانونية »> ولكهم 
مكبلون بالأغلال من الناحية الاقتصادية . وكان ملاك الأر ض نيط م 
بطانة من الموالى » والحراس » وعبيد المنازل » ويون حياة ارف ال 
ف بيوت الريف أو قصور المدن . وترى با فى حياة أواثاف اللاك من خر 
وشرف قصة السيدة دنييلسن sاها0۸‏ محسنة باسيل الأول . ذلك نها حن 
-جاءت لزيارته فى القسطنطينية كان ثلمائة من العبيد يتناوبون على حل 
هودجھا الذى جاءٽ فيه من پراس ‰ ,. وحلت معھا مسوا 
الإمبراطورى هدايا أن ما بعثبه ملك من الوك إلى الإمبراطورالبز نطى : 
ما أربعائة شاب » وماثة خحصى » ومائة عذراء . ومنها أربعاثة قطمة من 
النسيج المنقوش نقشاً فنباً » ومائة قطعة أحرى من اليل الرفيع ( تبلغ كل ملا 
من الرقة درجة تسمح هما بأن توضع قى عقلة غاب)» وجموعة من عاف الائدة 
مصنوعة من الفضة والذهب . وقد خلت هذه السيدة فى أثناء حیانہا عن کشر 
ہن ٹروت۔ہا ٭ فلما دنت ٭نیہا آوصت ما بی لدا منٰہا إلى ابن باسیل » ووجد 
الٻوالسادس آنه قد وهب مانن بيتاً ومز رعة اریت وأكداساً من النقود 
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وابحواهر والصحاف والأثاث الين » والمنسوجات الغالية »> وما لا محصى 
من الماشية » وآلافاً من الع د , 

ولم يكن الأباطوة يسرون كل السرور ممذه المدايا البونانية ؛ ذلك بأن : 
هذا الأراء الجتمع من لوم ملاين الناس ودمائہم کان يكسب أععابه 
سلطانا » وم إذا اجتمعوا كانوا خطرا شديداً على أى ملك 
أو إمر اطور . وهمذا كان الأباطرة بعملون بدافم مصالحهم الشخصية 
وحب الإنسانية لى وقف تركىز المروة على هذا النحو . من ذلاك أن شتاء 
۲۸-۷ القارس قد أعقبه قحط ووباء »> فباع الفلاحون أرضيم إلى 
كبار اللاك بأنمان منخفضة إلى أقصى حد › ومهم من لى عا نظر 
لقمة العيش . وهمذا أصدر رومانوس ناثب الإمراطور « مرسوما جديداً ) 
يندد فيه باللاك ويصفهم باهم « أظهروا أ أف فة م ا 
:والوباء » ؛ وطالمهم بأن يردوا كل الأملاك الى ابتاعوها من أعصاءبا بأقل 
من نصف « امن امجزی* » ؛ وأجاز لکل من باع أرضه أن یشتری ى 
لال ثلاث سئن ما باعه ما بان الذى باعه به » ولكن هذا المرسوم 
م تکن له نليجة تستحتق الذكر ؛ وظل ترکاز الملكية جرى فى مجراه.› 
ڕزاد .لطن بالة أن کشرین من الفلاحين اضطرتہم الضرائب الباهظة إلى 
بیع أراضمم والمجرة إلى المدن - إلى القسطنطينية إن استطاعوا د وإلى 
المعيشة من الإعانات الحكومية . وجدد باسيل الثانى النضال بين الأباطرة 
والأعيان ا فی عام ۹۹٩‏ مرسوماً بہیح للبائع أن پستعید تی آی وقت 
ما باعه من الأرض بالثن الذى باعه به ؛ وألفى عقود الأراضى الى استولى 
علا الملاك بطريقة تخالف قائون عام ٩۳٤‏ » وأمر بأن تعود هذه 
الأراضى ٠ن‏ فورها إلى ملاكها السابقن ومن ضر من . واستطاعت 
كيرة اللاك أن تال على القلص من هذه القوانين > ونشأ من ذلك 

ی الشرق البزنطى فى أزمنة غر' متصلة »> قبل بداية القرن الحادى 
a‏ من أنظمة الإقطاع لكن جهود الأباطرة لم تذهب 
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كلها أدراج الرياح > ذلك أن من بقوا من الرارع الأحرار مدفوعین 
بغريزة القلك قد غطوا الأرض بالمزارع » والبساتين » والكروم » 
وامناحل › والمراعى » ونشأت فى ضياع كبار اللاك الزراعة 'العلمية 
إلى أقصى ما وصلت إليه فى العصور الوسطى › وكان تقدم الزراعة 
از نطية بن القرن الثامن والقرن الحادى عشر يضارع , تقدم الصناعة 
فى تلك البلاد . 

واصطبغت الإمراطورية الشرقية فى ذلك العصر بصبغة حضرية نلصف 
صناعية تلف كل الاختلاف عن الصبغة الريفية الغالبة على أوربا اللاتيلية 
الواقعة فى شال جبال الألب > فكان عمال المناجم وصناع المعادن يعملون جد 
فى الكشف عن مناجم الرصاص > والحديد » والنحاس » والذهب 
واستغلاها . وكانت‌القسطنطينية وماثة مدينة غبرها ‏ أزمر » وطرسوس » 
وإفسوس » ودورزو › وراجوسا › وڀراس › وكورنثة » وطبة »> 
وسلانيلك » وهدريانوبل › وهرقلية » وسلیمریا - تاردد فا أصوات 
دابغى الحلود » وصانعى الأحذية › ورت »> والأسلحة والصياغ + 
وصناع لحل » وطارق المعادن » والنجارين » والحفارين على اللحشب ه 
وصانعى العجلات » والمحبازين › والم‌باغن « والنساجن والفخرانيين ْ 
وصانعى الفسيفساء › والنقاشن . وكانت القسطنطينية › وبغداد » وقرطبة » 
نی القرن التاسع مراکز الصناعة والتبادل التجارى تكاد تضارع فى سرعة 
حركتها وجنونما أية حاضرة من الحواضر فى هذه الأيام ٠‏ وظلت العا صمة 
اليونانية » بالرغم من النافسة الفارسية تاز عم العام الأبيض ق إنتاج المنسوجات 
الرفيعة والحريرية »ويلما فى هذا أرجوس »وكورئئة » وطيبة . ونظمت صناعة 


فکانٽ تستخدم صناعاً أحراراً . وكان صعاليك القسطنطينية وسلانياك بحسون 


— ۱۷۹ 


پسوء حاف » وکشرآ ما حاولوا القیام بثورات مم يوفقوا فہا . وکان أععاب 
الأعبال الذين يستەخده و ېم يولفون من pe‏ طبقة وسطی كبر ة العدد 
حبة للكسب » متصدقة » مجدة » ذكية » عافظة أشد الحافظة ٠‏ وانتظمت 
الصناعات الکہری بصتتاعها > وفتتانہا » ومدیرما » وتجارها ء ومحامما » 
ورجال kl‏ فی ماعات نقابية ¬ سسماتا yê‏ تحدرت من الاعات 
الديمة المعروفة بالكوليجيا والأرتيس › وتشبه الوحدات الاقتصادية الكببرة 
ى الدول الحديثة ذاث الصناعات الحماعية . وكانت كل حاءة نقابية ا 
تحتكر عملا“ من الأعمال بتفق مع تكويبا » ولكا كانت مقيدة أشد النقبيد 
بأنظمة خحاصة إمشتريانما » وبأنانما » وأساليب صناعا » وشروط البيع ؛ 
وکان مفتشون حکوم‌یون یراقبون اع ایا وحسابانہا » وکانت القوائن فى 
بعض الأحيان حدد أقصى الأجور . آما الصناعات الصغرى فكانث تثرك 
للصناع الأحرار وللنشاط الفردى . وقد أفادت الصناعة البزنطية من هذا 
نظام » ورخاء » واتصالا » ولكن نظامها حال دون الابتكار والاخبراع » 
ومال ہا إلى الحمود وركود الحياة2" . 

وكانت الحكومة تشجع التجارة بتعضيدها » ومراقبة الأهوسة »> 
والموانى“ وتنظم التأمينات والقروض بضمان السفن › وڌشن" حرباً 
شعواء على القرصنة > وكائت العملة الببزنطية اکر عملات وربا بات ,. 
وكان للحكومة البزنطية ٠‏ إشراف واسع شامل متغلغل ف جميع الأعمال 
التجارية - فكانت حرم تصدير بعض الواد والسلع » وتحتكر تجارة 
ابوب والحرير » وتفرض عوائد على الصادرات والواردات » وضرائب 
على المبيعات(" . وكادت هى تدعو غبرها من الدول إلى أن تحل لها 
فى سيادنما التجارية القديعة على بحر إيجة والبحر الأسود بسماحها إلى التجار 
الأجانب - الأرمن > والسورين » والمصريين › والأملفين والپزپن » 
والبنادقة » والحنوين » والهود » والروس » والقطلانيين - بلقل 
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ممم بضائعها .هى » .وبإنشاء وكالات شبه مستقلة ف العاصمة أو بالقرب 
منها : وكان الربا مباحا » ولكن القانون كان محدد سعر الفائدة بائى عشر 
أو عشرة » أو نمانية عشر فى الائة » أو بأقل من ذلك فى بعض الأحيان . 
وكان رجال المصارف كشرى العدد » ولعل المرابن فى القسطنطياية 
لا الرايين الطليان م لين أوجدوا نظام السفاتج القابلة للتحويل ١‏ > 
وء ضعوا أو سع نظام للاان.عرفه العام المسيحى قبل القرن ااثالث عشر . 
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اسلا 
المضة الببزنطية 


ونشاً من كدح 'الشعب وحذقه » ومن أموال الأغنياء الزائدة على 
حاجہم » إحياء عجيب للاداب والفنون فى القرنن التاسع والعاشر . ذلان 
أن الدولة وإن ظلت إلى لحر أيام حيانما تسمى نفسما الدولة الرومانية » فإن 
ما فما من العناصر اللاتينية إلا القلیل مہا کان قد اخحتنی کله نقرياً ما عدا 
القانون الرومانى . فأضحت الغة اليونانية فى الشرق البزنطى من أيام هرقل 
هى لغ الحكومة » والأدب » والشعائر الديلية » ولغة الحديث اليوهى . 
وأصبح التعلم کله پونانیا »> وکان کل حر من الذ کور »› وکثر من 
النساء > بل وكثر من الأرقاء بتلی قدر ٠ا‏ من التعلم ؛ وأحیا قیصر بارداس 
Caesar Bard‏ ( ۸۳ ) جامعة القسطنطينية الى تركت لتضمحل 
وتموت » کا تركت الآداب بوجه عام » حلال ما حدث من الأزمات فى 
عهد هرقل » وذاعت شرة هذه الحامعة بما كانت تدرسه من المناهج ى فقه 
اللغة » والفاسفة » وعلوم الدين »والميئة › والرياضة» والأحياء » والموسينى › 
والآداب ؛ وح ليبانيوس الوثى ولوشيان الكافر كانا متعلمين . وكان التعلم 
فى العادة من غبر أجر للطلاب ذوى المؤهلات » وكائت الدولة تتكفل 
بمرتبات الدرسن . وكرت فى البلاد دور الكثب العامة واللحاصة » وظلت 
تحتفظ بروائم المولفات اليونائية والرومانية القدعة الى جر علا النسيان 
ذيوله فى الغرب المضطرب . 


وكان انتقال النر اث اليونانى فى هذا النطاق الواسع مما للعقول ومقيدا ها 
معا , فقد كان من جهة مقوباً لتفکبر وموسعا لمداه > ومشجعا على اللروج من 
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أساليب البلاغة الوعظية الرتية القدعة » والحدل الديى . ولكن ثراءه 
نفسه کان عائقاً له من الابتكار » لأن الابتكار أيسر على الحاهل منه 
على المتعلم . وکان آم ما دف إليه الآداب ابيز نطية آن تواتم النساء 
المنقفات ذوات الفراغ ؛ واارجال اللقفين الذين لايعملون . وكانت هذه 
الآداب هلنستية لايونانية ؛ ومذا كانت تطفو على ظاهر الحياة البشربة 
ولا تتعمق إلى قلما . وقد اقتصر التفكر بتأثر العادات الى كسما فى مراحله 
الأولى على داثرة المتمسكان بالدين قوم » وکان محطمو الصور والمائیل 
الدينية أتى من القساوسة وإن كان رجال الكنيسة نى ذلك العهد شديدى 
التسامح إلى حد عجيب . 

وشبدت الإسكندرية عصراً آخر من عصور الهضة العلمية شبما بعصرها 
القديم أحذ فيه العلهاء بحللون اللغة » ويبحلون ويلخصون فى علم العروض »ء 
ويولفون الكتب المجملة › والتواريخ العالية › ويجمعون المعاجم والموسوعات 
والدو اوین . ففیه ( ٩۱۷‏ ) جمع قسطنطن lasلٺ Constantine Cephalas‏ 
الر واه اليو تال . وفيه ( ٩۷١‏ ) جع سويداس معجمه الكببر الغزير المادة . 
وألف ٹیوفانیس ( حوالی ۸۱٤‏ ) ولیو الشماس (المولود نی عام ٠٥١‏ ) 
تارحين قيمين لأيامهما والأيام القريبة مها » وألف بولس الإيجيى 
Paul of Aegina‏ ( ۸10 - ۸۹ ) +وسوعة ف الطب معت بین نظریات 
السلمين ونجار ٣م‏ وبين ما خحلفه للعالم جالینوس وآأرباسیوس ٤ Oribasius‏ 
وتتحدث بلغة تكاد تشبه لغة هذه الأيام عن جراحات لسرطان القلب » 
وعن البواسر » وعن قنطرة المثانة » واستخراج الحصاة مها › والإخحصاء ؛ 
ويقول بولس إن الإخحصاء کان عدث بطحن خحصیی الأطفال ى حام 
حار . 

وکان أعظم العلاء البز نطيين ف هذه القر ون الثلاثة معلّماً خحاملالذ كر معدماً 
یدعی لیو السلانیکی ( حوالی )۸٠۰‏ » لم تأبه القسطنطينية لوجوده حى دعاه 
أحد الحلفاء إلى بخداد . ذلك أن أحد تلاميذه أسره المسلمون ف حرب من 
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الحروب وأصبح عبدآ لأحد عظاء المسلمين » وسرعان ما دهش هذا العظم 
من عام هذا الشاب يامندسة . وعرف ال أمون خره فأغراه پالاشتر اك فى 
نقاش مسائل هندسية فى قصره . وأعجب اللليفة بعلمه » واستمع بشغف 
عظم إلى ما قاله عن معلمه »> وأرسل من فوره يدعو لبو إلى بغداد وإلى 
الراء وابلعاه . واستشار ليو ف ذاك موظفاً بزنطباً » ثم استشار هذا المىظف 
الإمبراطور » يوفيلس » فأسرع هلا إلى تعين ليو آستاذآ . وكان ليو 
ملم بكشر من العلوم فكان بؤلف ف الرياضة والميثة > والتنجم » والطب» 
والفلسفة ويعلمها . وعرض عليه الأمون عدة مسائل ى المندسة واهيثة 
وس من إجابته عا سرورآً جعله یعرض على ٹیوفیلس صلحا أبديً وألی 
رطل من الذهب إذ أعاره ليو إلى أجل قصر . ورفض ليوفيلس هذا 
العرض وعن ليو کپراً لأساقفة سلانيك لک نة عن متناول يد 
المأمون“ + 

وکان لیو › وفوتیوس اا۴ › وپسلوس وںاا٤۴‏ کوا کب ذلك 
العصر المئرة . فأما فوتيوس ( ۱-۸۲۰ آعم آهل زمانه فقد 
ارتي ف خلال سنة أيام من رجل عادی إلى بطريق › فکان بذلك ٠ن‏ 
رجال التاریخ الدیٔی › وآما میخائیل پسلوس ( ۱۰۱۸ ؟- ۱۰۸۰ ) فکان 
من رجال هذا العام ومن حاشية الإمراطور » مسنشارآ للملوك والملكات › 
وکان فلتر عصره إلا أنه كان دمث الأخحلاق مستمسکاً بالدين » ف وسعه 
آن یہر الناس فی کل موضوع ؛ ولکنه کان پرسو على قرار مکین بعد 
کل نقاش دیی وكل ورة ن القصر. ولم يكن يسح به الكتب' أن 
یطغی على حه الحياة ؛ وکان بعلم الفلسفة فى جامعة القسطنطينية › 
ومنح فما لقب مر الفلاسفة ؛ ثم دخل ديراً > فلما وجد حياة الديرة 
أهدا من أن تطاق عاد إلى الدنيا »> وكان رئيا للوزراء من ٠١١١‏ 
إلى ۱١۷۸‏ ؛ ووجد من وقته متسعا للكنابة فى السياسة » والعلوم › واللحو» 
واللاهوت › وفقه القانون »› والموسيى والتاريخ . ویسجل کتابه المعروف 
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باسم کر ونوغر افیا ٥۸۲٥٣٥۳۲۵‏ أو سجل الزمان الدسائس والخازی الى 
حدلت ى مائة عام ( ۱١۷۸ ۹۷١‏ ) بصراحة » وحماسة وكبرياء ( فقال 
عن قسطنطين التاسع إنه كان « رهن إشارة بسلوس ۲ ) . وهاهى. 
ذى فقرة من وصفه للثورة الى أعادت ثيودورا إلى العرش فى عام ٠٠١١‏ 
: اضرا مثلا لا قلناه : 

وکان کل ( جندی فی المع ) ٭سلحاً : فکان واحد مم حمل بلطة 
قصبر ة اليد » وآلحر يحمل بلطة حربية ؛ وثالث يحمل قوسا » ورايع يحمل 
حربة . وكان بعض الغوغاء حملون حجارة ثقيلة › وأحذوا جیما ہرولون 
اضطراب عظم . . . إلى مسكن يودورا . . . ولكنما بمحأت إلى كذيسة 
صغبرة » وأصمت أذنما عن ماع صياحهم . وترك الغوغاء النصح ولحأوا 
معها إل العنف > فاستل بعضهم خناجر هم »> وألقوا بأجسادهم على ٹیو دورا 
كأنم يريدون أن يقتلوها » ثم اختطفوها بقوة من مأواها *المقدس › 
وأليسوها ثياباً فخمة » وأركبوها جواداً » وأحاطوا مها > وقادوها إلى 
كنيسة أبا صوفبا » حيث قدم هما جحيع السكان عظاؤهم وسوقنهم فروض 
الطاعة والولاء » ونادوا كلهم مها ملكة عل ٩۴١‏ 1 

وتکاد رسائل بسلوس الشخصية تبلغ من السحر والبلاغة ما بلغته رسائل 
شیشرون » وکانت خطبه › وأشعاره › وکتبه حدیث الناس ف زمانه ؛ 
وكانت ماحه اللحجبيثة ونكاته القاتلة حافرآ مشراً وسط علم معاصریه الم 
الثقيل . وإذا ما وازناه هو وفوتيوس ویوفانیس بأبناء الکوین ۹ا۸ » 
وپرابانی صطةR‏ وأپناء جربرت ٥۲۲‏ ط0 الذین کانوا یعیشون فی الغرب 
ف أيامه » بدا هولاء وكأنم ضعاف مهاجرون من الممجية إلى بلاد العقل, . 

وان الفن أبرز نواحى الهضة البز نطية . ذلك أن حركة تحطم الصور 
والماثيل الدينية قد حرمت فى خلال الفترة الواقعة بین ۷۲١‏ و١٤۸‏ تمثيل 
الكائنات الدسة بالنحت الجسم أو بااصور وإن كانت فى الثائية أقل صرامة 
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منہا ی الأول .. ولكما عوضت الفنان عن هذا الحرم بان حررته من. 
الافتصار الممل على الموضوعات الكنسية › ونمته إلى ملاحظة الحياة الد نيو رق 
وتصويرها وتزيينبا.فقد الخ مو ضوعات لفنه بدل الآلمة الأسرة الإمراطو ريةء 
والأشراف الناصرين هما » والمادثات التاريية » ووحوش الغاب » ونبات 
الحقول وفاکھہا » وما مجری ى البيوت من حوادث تافهة . وأئشاً باسيل, 
الأول قى قصره انيا ومل" أو الكنيسة الحديدة » « وزينها كلها » على حد 
قول كاتب معاصره باللاآل“ الميلة » والذهب » والفضة الراقة › والفسيفساءء 
ا والحرير > والرخام مما لا تحصى أنواعه ۲" . 

ومن أعال القرن التاسع كشر من النقوش الى أزيح عنما ااستار حديا“ 
ق كنيسة أياصوفيا . وقد أعید بثاء قبنہا الوسطی فی عام ٩۷٥‏ بعد أن 
دمرها زلزال ثم وضعت فما الصورة العظيمة المصنوعة من الفسيةساء والى 
مئل المسيح جالاً على قوس قزح› ¢ وضعت فما نقوش أخحری بالفسيفساء. 
عام ٠١۲۸‏ , وكانت هذه الكنيسة الضخمة تلبعث فما الياة الداتمة » جا 
تنبعث فى الكائناث الحية > موت أجزامما وتجديدها . واشمرت أبواما 
الرنزية الى وضعت فما عام ۸۳۸ ماما المتاز شهرة نجملت ذوى الشأن. 
يأمرون بن تصنع فى القسطنطينية أبواب مثلها لدير مونى كازينو M0٥1٥‏ 
٠ 5٥‏ وكنيسة أملنى » وباسلقا سان پولو القانمة فى خارج أسوار 
رومة . ولا يزال الباب الأحبر ذو المصراعن المصنوع فى القسطنطينية عام. 
١‏ قاتا حى الأن يشيد بعظمة الفن البز نط . 

وكان القصرالملكى أو« القصر المقدس » الذىكانت انيا مصلاّه مجموعة 
متزايدة من الحجرات » وأماء الاستقبال » والكنائس والحامات › والأجنحة 
المنعز لة» والحدائق »و الدهالز ذات العءد»والأمماء . وقلا جلس إمر اطور على 
العرش إلا ضاف اليه شیا جدیدً. و حلم ٹیو ارا ا الجمو 0 رة 
جدىدة بأن ضاف لہا حجرة للعرش تعرف بام ار رکا کوس 0sھTriconch‏ 
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وهو امم مشتق من الحاريب الشبة بالأصداف والى تكوّن ثلائة من جوانما 
وذاك طراز أحذ من بلاد الشام وأدحل عليه بعض التحسن , وقد شاد ق 
ابلحهة الشالية من هذه الحجرة قاعة اللوؤلؤة وى ابلحهة ابلعنوبية مها عدة. 
من البلیاقا 6٠114۵‏ أو حجرات الشمس » والكاملات وهی حجرات ذوات 
عقف من اذهب » وعمد من الرخام الأخحضر » وفسيفساء غاية فى الرونق 
تمل على أرضية من الذهب رجالا وندْاء يعون الفاكهة . وهذا النقش 
نفسه قد فاقه نقش آخحر على جدران بناء جاور له ثل بالفسيفساء الزرقاء 
أشجارا بارزة من وراثها ساء من الفسيفساء الذهبية » وتفوقه كذلاف أرض 
سهو التوافق الذى تحسبه مرجاً مليثا بالأز هار . وأطلق ثيوفيلس العنان لذوقه 
الغريب الشاذ وافتتاته بالعظمة إل أقصى حدود الافتتان فى قصره بمجنورا 
8 > فقك كانت تشرف عل العرش شجرة ذهبية جم على غصونا 
«وعلى العرش نفسه طبور من الذهب » وترقد على جائبى المقعد الملكى 
٠حيوانات‏ حرافية مجلحة ذهبية » وعل الأرض آساد آفدامها تحث قدميه ‏ 
فإذا ما مثل بن يديه سفیر أجنى قامت الحيوانات الحرافية » ووقفت 
الآساد الذهيية" ٤‏ وت اانا » وزأرت » وغنئت الطيور أغانى آلة* . 
-وكانث هذه السخافات كلها صور مطابةة من ماما الى كانت فى قصر 
ماروئ الرشید پبغداد . 

وكان الال الذى ينفق ف ترين القسطنطيلية يجمع من الضرائب 
الةروضة على التجارة ومن الوحدات العسكرية فى الدولة . واكن 
ما یی من هذا امال كان يكن لين عواصم الولايات زينة أقل من زينة 
:العا صمة الكمرى . فقد قامت الأديرة > بعد أن عاد إلا الثراء » فخمة كثرة 
١العدد‏ » وغاد إلا ثراؤها : فى القرن العاشر انش“ دیر لقرا ۵۷۲۸ا a‏ 
اقروت ١٥٣۷ا‏ ئی آٹوس ۸1٥8‏ ونی القرن الحادی عشر آم دیر دافی 
p1‏ لراهبات بالةرب من الیوسیساەںه اع وتعد فسیفساوه ای لا تکاد 
تقفترق عن الفسيفساء اليونانية وال و مائىة القديعة أجل مثل الطراز البز نطى 
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الأوسط . واشتركت بلاد الكرج » وأرمينية » وآسية الصغرى فى هذه 
الحركة » وأمست مراكر أمامية للفن البزنطى . واستثارت المبائى العامة فى 
أثطا كية إعجاب السلمين » وأنشئت فى ببت المقدس كئيسة الضر يح المقدس » 
ولا مض عل انتصارات هرقل إلاقليل ؛ وى مصر شاد الأقباط المسيحيون 
قبل الفتح ااعرفى وبعده كنائس ذات قباب متواضعة فى حجمها ولكما 
مزدانة أحمل ية فنية بكل ما وصل إلى أهلها من مصر الفرعولية › 
والبطليموسية › والرومانية » والبيزنطية من حذق فى أشغال المعادن » 
والعاج » واللاشب » والنسيج م يلتقص منه شىء . وأحرج اضطهاد حطمى 
الصور والقائيل لاف الرهبان من الشام » وآسية الصغرى » والقسطنطيية 
إلى جنول إبطاليا حيث بسط علمم البابوات حايهم ؛ وبفضل هولاء 
اللاجشن » والتجار الشرقيين ازدهر الطراز المعارى والزرخرف البز نطى ى 
باری » وآترنتو » وبنفنتو »› ونابلى » ورومة فسا . وظلت رافنا يونانية 
ی فا '» وأحرجت فی القرن السابع الفسيفساء الضخمة الى نشاهدها فى 
سانت آپو لینارس Abilis‏ ی کلاس Classe‏ . وظلت سلائيك 
بز نطية. > وزيئت كليسة أياصوفيا بصور مقبضة للقديسن من الفسيفساء 
نعياة كالقديسين الذين صور م ابجریکو 0e0‏ |۴ . 

وأخحرجت البضة البزنطية فى جيع هذه الأراضى والمان » كا 
أحرجت ف العامة نضسما » سيلا من الروائم الفئية فى الفسيفساء 
والنقش الدقيق »› والفخار › والميناء > والرجاج > والحشب › والعاج ٣‏ 
واامرذز » والحديد » والحواهر > والاأهشة الأسوجة » والمصبوغة › 
والنقوشة » بمهارة يفخر با العالم كله . وكان الفنائون البزنطيون يصنعون 
ا کوابا من الرجاج لأزرق > نقشت علما حت سطحها » أغصان وأوراق 
أشجار » وطيور » وصور آدمية ؛ وآئية زجاجية » ذات رقاب مطلية 
بالميثاء علا زخحارف عربية الطراز وأزهار ؛ وأشكال أخحرى من الزجاج 
بلغت من الدقة حدا جعلها هى نجير ما أهداه الأباطرة البزنطيون إلى 


— ۱A۸ - 


رؤساء الدول الأجنبية . وكان أعظ قيمة من هذه المدايا السابقة من 
اياب والشيلان » والحريات »> والمحبب الدلاش :۳ الى ترز مفاخر فن, 
النسيج الببزنطى . وكانت د عباءة شارل ان » ی نة مز والحرير الرقيق, 
الذى وجد بآحن ١٤1ء4‏ فى تابوت ذلك الماك من هذا الطراز . 
وكان مصدر نصف الفخامة الى تحيط بالإمراطور الببزنطى »> وكثر 
اه اق رق م فام طر٠‏ وجي ا الى اتك 
المخلص » والعذراء والشداء نى شعاثر الكئيسة ؛ كان مصدر هذا 
كله هو الثياب الفخمة الى أنفقت فما حياة عدد من الصناع › و کک دانت. 
فن القرون الطوال » وخر ما أخرجه الر والبحر من أصباغ . و 
ت الحلى الذهبية وقاطعو ابحواهر بذروة مجدهم الفى الثالث. 
عشر » ولا تزال کنوز كنيسة القديس مرقس باأيندقية مليثة بهار فم . 
٠‏ ومن مخلفات ذلك العصر الفسيفساء الواقعية النزعة المدهشة الصنع الى. 
وجدت فى كنيسة القديس اوقا والحفوظة فى كلية الدراسات العليا eعغاام٣‏ 
de Hautes Etudes‏ فى باریس ؛ وراس السيح المتوهج المنقوش فى 
فسیفساء دیسز فى كنيسة أياصوفا ؛ والفسيفساء الكبرة الحجم الى 
. تغط آربعن ياردة مربعة » والى استخرجت فى اسطنبول عام ۱۹۳۵ 
من خحرائب قصرالاًباطرة الممدونيمن . ولا حفّت حدة حطمى الأصنام » 
وف الأماكن الى لم تصل إلا حركنهم » غذت الكنيسة تقوى الئاس 
بالصور المنقوشة على اللحشب بالطلاء المائى الفردى » والى تكتيفها أحياناً 
أطر منقوشة باليناء أو ابحواهر . وليس فى تاربخ العالم كله صور دقبقة تفوق 
صورة « روا حرقیال » الى توما جلد من عظات جر هوری نزيانزين 
محفوظ ف المكتبة الأهلية بباريس" » أو الصور الإيضاحية الأربعائة الى 
بحتو ما عطوط ر المناجاة » (usاعهام”هM)‏ الحفوظ ئى الفاتكان ( حؤالی. 


(« ) نوع من البب يلبسما شمامسة الكنيسة الكاثوليكية وأساقفا أآحيانا والامم مشتق. 
من مقاطعة دلاشيا على البحر الأدريارى 2 ( امرجم ) 
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عام ٠٠١٠‏ ) ؛ أو صور داود ق كتاب التراتيل امحةوظ بباريس ( حوالى 
عام ٩۰۰‏ ) . نم إن هذه الصور لا تراعى فن المنظور › ولا تع بإراز 
الأشكال بطريتق الضوء والظل » ولكنها تعوض هذا بالتلوين القوى الراق › 
وباليال الحى » وبالعلم الحديث بأصول النشربح البشرى والميوانى > 
وبالعدد ايحم الموؤتلف من الوحش والطر > والبات والزهر » تتخلل 
القديسيين والأرباب »› وبالفساق > والعقود والإيوانات - فا طبور 
تنقر الفاكهة > ودببة ترقص » ووعول وعجول تثشابك قرو نها فى النضال » 
وفهد يرفع ساقه اللبيثة لمثل ما الحرف الأول من حملة دينيه( . 

ولقد عرف صانعو الفخار البز نطيون من زمن بعيد فن التطعم إباليناء »> 
وذلك بأن يضعوا على. الطين الحروق والقاعد المعدفى أكسيدا معدنيا إذا 
أدحل النار امتزج بالقاعد وأ كسبه برقا ووقاية . وكان هذا الفن قد وصل 
من الشرق إلى بلاد اليونان القديعة > حيث احتنى فى القرن الثالث قبل 
ايلاد » ثم عاد إلى الظهور فى القرن الثالث بعده . وكانت هذه الفترة 
البزنطية الوسطى غنية بأعال الميناء من رصائع للصور › ومن صور 
للقديسين » وصابان » ومن علب لظ الخلفات » وأكواب » وكووس 
للقراببن > وجلود كتب » وزينات للسروج وغرها من العدد . وقد 
حلت بز نطية من فار س الساسانية منذ ذلاث العهد ل هو القرن السادس › 
فن اليناء امقسم : ولك بأن تصب المجينة الملونة فى السطح المقسم لى 
مساحات محاطة بأسلاك رفيعة أو قطع رقيقة من المعدن ؛ وهذه الحواجز 
اللتحمة بقاعدة معدنية تكون النقش الزخرنى . ومن أعظ الأمثلة لفن الميناء 
المقسم وأوسعها شہرة علبة لفظ الخلفات صنعت (حوالى عام ٠٤١‏ ) 
لسطنطنين بر فر وجنتس محفوظة الآن ی بورج چe"bur]‏ وهی بز نطية 
بنوع حاص نى دقة صنعها وى أمانة صانعها » وى نقوشما الزحرفية الموفورة . 

وليس نة فن من الفنون تغاب عليه الصبغة الدينية أ كر ما تغلب على الفن 
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البزنطى ولیس آدل على هذا من أن لا الکنائس عقد فی عام ۷۸۷ قدہ 
وضع القانون القائل بأن : على المصورين أن ينفذوا » وعلى رجال الدين أن 
يقرروا » الموضوعات ويشرفوا على عليات تنفيذها ° . ومن م 
كانت النزعة الحدية المكتلبة هذا الفن ›» وضيق داثرة موضوحاته › 
والتكرار الممل نى أساليبه وآنماطه › وندرة مغامراته فى عالم الواقعية » 
والفكاهة » والمحياة الشعبية ؛ ولم يكن ذا الفن نظر فى تنميقه ولالائه › 
ولکنه م ببلغ نى يوم من الأيام ما بلغه الفن القوطى الناضج من تنوع 
وقوة » ومن نزعة دنيوية شائنة * ومن أجل هذا اللقص عينه تزيد دهشتناا 
من انتصاراته وتأثر ه » فقد كان العام المسيحى على بكرة أبيه من كيف. 
إلى فارس يقر له بالزعامة › ويتملقه بتقليده ؛ وحى الصين نفسا كانت. 
ببن الفينة والفينة تنحنى له إجلالا وتكريا . ولقد كان ى أشكاله السورية 
نصيب مع الفن الفارسى نى تكوين موضوعات الفن الإسلاهى ف العارة » 
والفسيفساء »> والزخحرف . وشكلت البندقية فما على صورة فن القسطنطينية > 
كما حلا الفن فى كنيسة القديس مرقس حذوكليسة الرسل فى تلاف المدينة ؛ 
وظهر فن المارة الببزنطية فى فرنسا ٠‏ ثم الخد طريقه نحو الشمال حى بلغ 
آحن . وكانت الخطو طات امز حر فة فى كل مكان شاهداً على ما للفن الب نطى, 
من أثرفيه » وأخذ البلغار عن بز نطية دينبا وزخارفها ؛ ولا اعتنق فلادمر 
مذهب الكنيسة المسيحية اليو ائية فتح بذللك أكار من عشرسبل واسعة دحل 
منها الفن البزنطى إلى الحياة الروسية . 

وظلت الحضارة البز نطية من الةرن اللحامس إلى القرن الثافى عشر هى 
السائدة فىأوربا المسيحية فى لظم الإدارية والدبلوماسية » وجباية الأموال » 
وفالأحلاق » والثقافة » والفن . وأكرالظن أنه م يوجدقبلأيامهانجتمع باثاها 
ف فخاءة زيتها » كا لم بوجد قبل أيامها دين به من المظاهر الفعخمة مثل ما ق 
دیا . وکائت هله الحضارة › کا کان تکل حضارة أخری .' تعتہد على كدح 
رقیق الأرض واعبید › وکان ما ئی حاریہا وقصورھها من ذهب ورخام هو 
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عرق العاںل الذين یکدحون فی الأرض قد تبدل ونجسم : وكانٽ ثقافما » 
ككل ثقافة سواها فى زمامما › قاسية ؛ وكان فى وسع الرجل الذى بر راکما 
مام صورة العذراء أن يذبح أطفال موربق أمام عیی آبہم . وکان فی هذه 
الثقافة شىء من الضحالة » وكان علا طلاء من الرقة الأرستقراطية بغطى 
بناء ضخما من اللرافات الشعبية » ومن التعصب »› ومن اجهل بتصف به 
غر الأمين > وكان نصف*“ هذه اللةافة يوجه إلى تأييد ذلك اجهل ٠‏ 
ولم یکن يسمح لعلم أو فن أن ينمو أو فلسفة أن تنشاً إذا كانت تتءارض مع 
هذا ابعهل » وظلت الحضارة اليوناية مدى آلف عام لا تضيف شيا جديدا 
إلى عم الإنسان بالعالم . فليس #ة كتاب فى الدب البز نط أثار خيال بى 
الإنسان » أو خلده على مدى الزمان . ذلك أن العقل اليونانى فى العصر 
:الوسيط قد أثقله عبء التراث العظم الذى الحدر إليه من الأيام اللحالية » 
وسجن؛ فى المخاهة الدينية الى فقدت فما بلاد اليونان الحتضرة مسيحية. 
المسيح » فعجز عن أن يض فينظر نظرة واقعية لناضجة إلى الإنسان وإلى 
العام . وسبب هذا أنه مزق المسيحية شيعا لاحتلافه على حرف واحد من 
حروف المجاء أوعلى كلمة واحدة »> وحطم الإمراطورية الرومانية الشرقية 
لأنه رأى ىكل خروج على الدين خيانة للدولة . 

لكننا لانرال يدهشنا أن هذه الحضارة قد عمرت ذلك الزمن الطويل ٠‏ 
ترىما هى الموارد الحفية › وما هى القوة الحيوية الكامنة »› الى أمكشا من 
أن تبنى حية بعد أن انتصر علا الفرس فى آسية » وبعد أن انتزع مها 
اللسلمون بلاد الشام » ومصر » وصقلية » وأسبانبا ؟ لعل العقيدة الدينية الى . 
أضعفت الدفاع عنالدولة باعتاد هلها على خلفات القديسن ومعجزاتهم قد بشت. 
بعض النظام والتأدیب فىشعب ديدنه الصبر » وإن انتابته ف فار ات نوبات من 

(«) طلب جيش « الوحدة ۾ العسكرية الشر قية فى عام ٠٠4‏ أن يكون لامب اطورية 
ثلاثة أباطرة فى وقت واحد ليتفق ذا مع الفالوث ادي (۴۷) 
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الاضطراب » وأحاطت الأباطرة والدولة سالة من القداسة يرهما التبديل . 
وقد أكسبنما اليروقراطية اللالدة هيما ابمحامعة استمراراً واستقرارآ م تنل 
مما جميع امروب واورات » وحافظت على السلام ف الداشحل » ونظبت 
افتصادياا » وجبيت الضرائب الى أمكنت الإمراطورية من أن توسع 
رقعتہا مرة أحری حى کادت تبلغ ما بلغته یام چستنيان . وأكر الظن آن 
فوارد الحلافة الإسلامية كانت أقل من موارد الدولة البزنطية وإن كانت 
أملاك اللحلغاء أوسع رقعة من أملاك الأباطرة » ولقد كان ضعف نظام 
الحكومة الإسلامية » وقصور وسائل الاتصال ودولاب الإدارة عن الوفاء 
اجات الدولة » سیا فى تفککها بعد ثلاثة قرون من قيامها » على حاڻ 
أن الإمراطورية البزنطية عاشت ألف عام . 

وقد قامت الءضارة البزنطية بثلاث مهام حيوية : أوهما آنا ظلت 
أل عام حصنا حصيناً وقى أوروبا هجات الفرس واادولة الإسلامية فى 
المشرق » وثانما آنا احتفظت فى أمانة بالنصوص الى أعيد فہا تسجيل 
آداب الیونان الأقدمن وعلومهم وفلسفېم ›» وأسلمنا كاماة إلى وربا 
حیث بقیت حى نما الصلیبیون ئی عام ٠۲٠٤١‏ . وجاء الرهبان الفارون 
من وجه محطمى الصور والماثيل الممدسة بالخطوطات اليونانية إلى جتوى 
[يطاليا » وأعادوا إلى هذه البلاد علمها القد م بالآداب اليوثانية ؛ وار 
الأساتذة اليونان مدينة القسططينية فرارآ من المسلمن والصليبين على 
السواء » وامتقروا أحياناً فى إيطاليا » وكانوا هر الحاملين لبذور الآداب 
القدعة ؛ وهكذا أخحذت إيطاليا عاما بعد عام تستكشف بلاد اليوتان من 
جديد » وظل الناس بغترقون من ينبوع الحضارة الذهنية حى نملوا ۔ 
وثالما وآحرها أن بزنطية هى الى حرجت البلغار والصقالبة من دياجر 
الا ا وصمت قوة اسم الصقلبى الى لا حد ها إلى روح , 
وربا وحيانما ومصائرها . 


> 
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راسا 
البلقان ( ٠٠٥۷-٥5۸‏ ) 


ل بك عة امال لاأ ر ى ال القسططة فر مط من 
لاق بحتقرون الآداب ويحبون الحرب بنصف قلومم . ولم تكد موجة 
امون تتراجع حى أقبلت من التركستان خلائق أخرى جديدة تمت إلبم 
بصلة الدم يدعون الآقار خترقن جنولى الروسيا ٠١۸(‏ ) واسترقوا جموعا 
من الصقالبة » وأغاروا على ألانيا حى نمر الإلب ( ٠١٦۲‏ ) › ودفعوا 
اللمبارد ماهم إلى إيطاليا (۸٦ه‏ ) » وعاثوا فى بلاد البلقان فساداً حى 
کاد ينمحى ما سكانما الذين ينطقون باللغة اللاتينية . وبسط الآفار 
سلطا م فى وقت ما على البلاد الممتدة من البحر الباطى إلى البحر الأسود > 
وحاصروا القسطنطينية فى عام ٠۲١‏ وکادوا یستواون علہا ۽ وکان عجز هې 
عن ذلك بداية اضمحلالم ؛ فغليم شارلان على أمرهي ئی عام ۸۰١‏ » 
وما لبشوا أن امتصمم البلغاروالصقالبة شيئ فشينا . 


وكان البلغار » وهم ی أصلھم خحلیط من الدم ا موی › والاجری ٢ھااعU‏ 
وال ركى » يكونون قبل ذلك الوقت جزءاً من إمراطورية امون فى الروسيا ؛ 
وأقام فرع مم بعد موت أتلا ھا۱ا۸ ملكة م و بلغاريا القدعة » س 
على ضفاف نمر الثلجا ع٠٥۷‏ حول مدينة قاز ان الحالية . وآثرت عاصمنهم بلغار 
۲ من التجارة الهرية » وظلت مزدهرة حى خرمها التتار فى القرت 
اثالث عشر . وهاجر فرع آخر مهم فى القرن اللعامس نحو ابحنوب الفري 
إلى واد ى الدن 0٥١‏ ٠ء‏ وعبرت إحدى قبائل هاا الفرع » وهى قبيلة اليو جر 
5اا ۰ ېر الدانوب )۷4 »> وأسست مملكة بلغارية ثانية ى موثڙيا 


( ۱۳ -ج ٣‏ لد 4 ) 
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٤ لم م وأنظمتم‎ pre من فہا من الصقالبة » وأخذوا‎ RET Moesia 
وامتصېم آلحر الأمر العنصر الصقلى . وبلغث 0 له ابلحديدة أوجها ف‎ 
عهد اللعاقان أو اللحان ( الرئیس ) کروم ”× ( ۸۰۲ ) › وھو رجل‎ 
جع إلى شجاعة المج دهاء المتحضرين . وغزا الاقان مقدونية  إحدى‎ 
رطل من الذهب › وأحرق‎ ٠٠٠١ ولايات الدولة الر ومانية الشرقية - وهب‎ 
مدبنة سرديقا ه8 المسماة الآن صوفيا عاصمة بلغاريا الحالية : وكال له‎ 
الإمراطور نقفور الصاع صاعن وأحرق پلسكا )ونام عاصمة كروم‎ 
؛ ولکن کروم آوقع امیش الیونانی فی کین نصبه له فی أحد‎ )۸۱۱( 
. ممرات ابال » وقتل نقفور » واتخل من حجمة الإمراطور قدحا لشرابه‎ 
» وأحرق أرباضا »> وضرب تراقية‎ » ۸٠١ ثم حاصر القسطنطينبة فى عام‎ 
وبينا هو يعد" العدة‎ . ۱۹١۳ وفعل ہا ما فعلته ابحیوش الى غزنما فی عام‎ 
هجوم آنحر إذ انفجر أحد أوعيته الدموية وقضى على حياته . وعقد. انه‎ 
› الصلح مع اإيونان وأساموه عقتضاه لصف تراقية‎ Omurtag أمورتاج"‎ 
. ) ۸۸۸ ۸5۴ ( 8orاs واعتنق البلغار المسیحية ی عھد الحان بوريس‎ 
وآوی بوريس نفسه بعد حک م طویل إلى أحد الأديرة » م حرج منه بعل‎ 
ربع سنبن ليخلع ابنه ا لادمر > وینجلس على العرش ابا آحر‎ 
؛ وعاش بوريس‎ ) ٩۲۷ ۸۹۳ ( S1۲٣١ أصغر من أخیه بدعی سمیون‎ 
حی عام ۹۰۷ ء وأصہح ہو اول قدیس قوی لبلغاریا . وکان میون من‎ 
أعظم ملوك زمانه » فقد وسع رقعة أملاكه حى شملت بلاد الصرب‎ 
إمبر اطوراً وحا كنا مطلقا يميم‎ ٠ والبحر الأدرياوى » ولقب نفسه‎ 
البلغار واليونان » ؛ وشن الحرب عدة مرار على پزنطية »› لكنه حاول أن‎ 
بدخحل الحضارة إلى بلاده براجم الآداب البونانية وأن مسل عاصته فى‎ 
أقالم اادانوب بروائع الفن اليونانى . ويصف أحد معاصريه مدينة برسبلاف‎ 
«ليثة « بالةصور والكنااس‎ ١ » من أعجی ما تقع عليه العن‎ ١ پاتا‎ Bre 
الشاعة » الكشرة ,الرخحرف ؛ ولقد کانت نی العرن الثالٹ عشر کر مدينة‎ 
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ى بلاد البلقان كلها ؛ ولاتزال حربات قليلة باقية منها . وأضعفت المناز عات 
الداحاية بلغاريا بحد موت "ميون . وحول ملاحدة وميل اأص ع80 نصف 
الفلاحين خلائق مسالمین شيوعيان. ؛ واساردت لاد الصرب استقلا ما ى 
عام ۴۳۱ ؛ وأعاد الإمبر اطور يوحنا تزيمسيس بلغاريا الشرقية إلى أحضان 
الإميراطورية اليونانية فى عام ۹۷۲ ؛ وفتح باسيل الثائى بلغاريا الغربية فى 
عام ٠٠١٠١‏ » ويذلك أضحت بلغاريا ۱۱۸١ ۱١١۸(‏ ) مرة أخرى ولاية 
تابعة لبزنطية . 

وى أثتاء هذه الأحداث أقبل على الإمراطورية القلقة زائرون من 
أقوام مج جدد يدعون اجر . والراجح أن الجر کانوا > کا کان الپلغار » 
من تلك الفبائل الى بطلق علا ذلك الاسم غير الدقیق الأجری ا٣عٍل‏ 
أو الإ جور انعا رومن هذا اللفظ اشتقت كلمة 02۲١‏ المرادفة لكلمة 
غول ) » والى كانت تضرب فى الاد المصاقبة لحدود الصن الغربية . وكان 
هولاء أيضاً قد سرى إلہم دم ونی وٹ رکی کشر لطول احتلاطهم لین 
العنصرين . وكانوا يتكلمون لغة وئيقة الصلة بلخى الفن ( أهل فنلندة) 
والسمويد sلeره»50‏ . وقد هاجروا ى القرن التاسع الیلادی من سوب 
الأورال ومر اللعرر ( قزوين ) إلى الأراضى الجاؤرة لمرى الدن والدنير 
Dneiper‏ والبحر السود »› حیث کانرا یعیشون بفاح الأرض اش 
وصيد السمك ى الشتاء » واقناص الصقالبة وبيعهم عبيد إلى اليونان فى 
يع فصول العام . وبعد أن أقاموا فى أكرانيا ست عاماً أو نحوها تحركوا 
مرة أخحرى نى اتجاه الغرب . وكائت أوربا وقتئذ لى الدرك الأسفل من 
حالما ؛ فلم تكن فما حكومة قوية غرب القسطنطينية » وم يقف فى وجههم 
جیش۰ قوی . هذا اجتاح ار Mcldavia Lilley Bessarabia lal‏ 
ر البغدان ) فى عام ۸۸٩‏ وشرعوا فىعام ۸٩١‏ فى فتوحهم الدانبمة لبلاد هنغاريا 
( المجر)بقيادة زعیمهمأرپاد Arpad‏ „ وئ عام ۸۹۹ عبر ت خو عھم جال الا لب 
وانقضت على إبطاليا . وأحرقوا پافيا 4ا۴۷ وكنائ ما الثلاث, والأر بعن 
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حيعها » وذوا أهلها » وظلوا عاماً كاملا يعيثون فى شبه ابجريرة فساداً » 
فتحوا پنونیا Pannonia‏ « ,lêİرlg‏ على پافاریا B۷۲‏ ( ۹۰۰ 
۷ ) »۰ وحربوا کارنشیا اهاه ( )۹۰۱١‏ » واسٹولوا على مورایا 
٩٩١ ( 4‏ ) › ووا سکسونیا › وور چیا Thuringia‏ ۽ وسو ابيا 
Swabia‏ ( 41۳ ) ›وألانيا ابمنوبية › والالساس saeا4‏ ( 41¥ ) › 
وانقضوا فجاءة على الألمان المقيمين على ضفاف نمر اللك 0ء1 أحد روافد 
الدانوب ( ۹۲٤‏ ) . وارتجفت لذلاف قلوب الأرربيين وتوجهوا إلى خالقهم 
بالدعاء والصلاة > لأن هؤلاء المغرين كانوا. لا يزالون أقواما وثنيين ». 
ولاح أن المالم المسيحى مقضى عليه لا الة . ولكن الجر هزموا عند جوا 
نی عام ۹۳۳ » ووقف زحفهم على أثرهذه المرعة ٠‏ ثم غزوا 
إیطالیا مرة آحری فی عام ۹٤۳‏ › وبوا برغندیا ف عام ٩٥٩‏ . وانہی 
الأمر فى ذلك العام نفسه بأن هزمتمم جيوش ألانيا المتحدة بقيادة أتو )0 
الأول ى معركة حاسمة فى لکفاد 1٤1.۶1١‏ أو وادى الك پالقر ب من مدينة 
وجزبرج Augsburg‏ ۰ واستطاعت أوريا عقب هذه افرعة أن تفس 
الصعداء. ہین خرباتما بعد أن حاربت فى قرن واحد ( ۸4۱ )٩۵١‏ 
النورمان فى الشمال » والمسلمين فى الحنوب > والجرفى الشرق . 

وبعد أن حضع الجر أضحت أوربا أكثر أمناً ما كانت لاعتناقهم الدبن 
المسيحى( ٩۷١‏ ) . ذلات أن الأمبر جزا 0۲2 خشی اندماج بلاد هنغاریا ف 
الإمر اطورية الببزنطية الى عادت وقتئذ توسع رقعتها » ومذا اختار المذهب 
المسيحي‌اللاتيى لكى بسالمه الغرب» وزاد على ذلك بأن زوج ابنه استيفن من 
جزیلا 14ء01 ابنة هنر ی‌الثانی دوق پااریا . وأەسی استیفن الأول ( ۹۹۷ 
۸ )شمیعاً هنغار یا وراعبما وأعظم ملوکها ؛ فقد نظم شثون الجر على غرار 
النظام الإقطاعى الألانى » وقوى الأساس الديى الذى أقام عليه الجع الحديد 
بأن قبل تملكة هنغاريا وتاجها من البابا سلشستر ا5 ۷ار الثانى ر )٠٠٠١‏ . 


— ۱۹۷ - 


وهرع الرهبان البندكتيون إلى بلاده » وأنشأوا الأديرة والقرى وأدخلوا 
فما فنون الغرب الزراعية والصناعية ؛ ومذا انتقلت هنغاريا بعد حروب 
دامت مائة عام من ظلات الممجية إلى نور الحضارة ؛ ولا آن أهدت اللكة 
جزيلا صليباً إلى صديق ها ألائى كان هذا الصليب آية رائعة من فن 
الصياغة الذهبية . 

وکان أقدم موطن معروف للصقالبة إقام من روسيا كثر المناقع تحيط 
به کیف »› ومهیلف »ءاه » وبرست لتوفسكک kوں٥)ا 8٥۲‏ » وکانوا 
من عنصر هندی آورنی يتكلمون لغات ذات صاة باللغتن الألالية والفارسية . 
وکانت 2 ام من البدو تجتاج بلادهم من آن إلى ن »> وکر آ ما کانوا 
e gee‏ > وکانوا عل الدوام يعانون .مرارة الفقر والظام > ولمذا طبعوا 
على الصر وجعامم الصعاب ونحشونة العيش الدانمة صلابا 2 » وفاقت 
حصوبة نسائهم نسبة الوفيات العالية بيهم المسببة من الجاعات › والأمراض 
والحروب ٠‏ الى م ينطى* ها سعار . وکانوا پسکنون کھوفاً أو آکواخا 
من الطن » ويعيشون من صيد الحيوان » ورعيه » وصيد السملك » ونربية 
النحل ؛ وكانوا يبيعون السل ٠‏ والشمع » وابملود ؛ م استسلموا خر 
آخر الأمرلياة الزراعة والاستقرار . وکانوا هم أنفسېم یطارّد ون وپندفعون 
لل المناقع والغابات الى يتعذر الوصول إا > م يومرون بوحشية › 
ويباعون بلا.رحة ؛ ومذا تخلقوا بأخحلاق زمانہم › فکانوا يستبدلون 
السلع بالرجال ؛ وإذ كانوا بعيشون فى أقالم باردة رطبة »› فقد اعتادوا 
أن يدفئوا أجسامهم بالمشروبات الكحولية القوية ؛ ومن أجل هذا وجدوا 
أن المسيحية حر فم من الإسلام الذى يحرم امور" , وکانت آبرز 
یوم هى السكر » والقذارة »> والقسوة » وحب السلب والب . وكان 
الادحار » والحذر »› وسعة الحیال تقذ رذب فم بين الفضياة والرذيلة 1 
ولكنہم كانزا إلى ذالك طيى القلرت ء اسخاء 4 سى الحرة: 
مولعین بالألعاب » والرقص والموسيتى › والغناء . وكان زعاومم 
کشری الازواج > أما الفقراءفكانوا يقتصرون على واحدة » وكانث النساء 


- ۱۹۸ 


اللا بشترین بال مال أو سرن نی الحروب لیتخذن زوجات - وفيات 
مطیعات على غږ ما كان ينتظر مهن“ . وكانت الأسر اللحاضعة لسلطان 
الأب ب تتظم انتظاما غبر و ثیق العری فی عشائر م تنتظم العشائر فى قبائل . . ولربما 
كان للشعائر ملاك مشترکة فى مر احل الرعى الأولى" » ولكن قيام الزراعة 
- الى شمر فا الدرجات الحختلفة من النشاط > والكفاية فى الربة الحتلفة 
الحصوبة : ارا غير متساوبة - أدى إلى نشأة الملكية عند الأفراد أوالأسر 
وكشرا ما كان الصفالبة بتفرقون بسبب, المجرة أو الحروب الداخلية » وهذا 
نشأت بينم عدة لغات صقلبية : البولندية والزنديشية 51ا۷0 »والنشكية › 
والسلوقاكية فى الغرب > والسلوفينية والصربيكرواتية 4ه۲٣-0طم؟‏ » 
والبلغارية لى اللحنوب »› والروسية الكرى »› والروسية البيضاء » والروسية 
الصغرى ( الروثينية وال کرائیة ٥اد )Rurhenian & U‏ ی الغرب . علی 
أن الذين يتكلمون أية لغة من هذه اللغات قدظلوا يفهمون كل واحدة مها ؛ 
وکانت جامعة اللغة والعادات بين الصقالبة » مضاقة إلى سعة بلادهم ¢ 
وکر ة مواردهم ٤‏ وحیویمم . الناشفة من قسوة الظروف الحطة م › 
والانتقاء الصارم » والطعام البسيط الحشن » كانت هذه كلها سيا فى 
ازدياد قوة الصقالبة الآحذة فى الانتشار . 

ولا أن زحفت الفبائل الألمانية جنوبا وغربا فى هجرتًما إلى إيطاليا وغالة 
خلفت وراءها رقعة من الأرض قليلة السكان فى شال ألانيا ووسطها . 
وانجذب الصقالبة بحو هذا الفراغ ›» ودفعهم إليه دفعاً المون الغزاة »› 
فانتشروا غربا وعبروا مر القستيولا واںااا » وهر الإلب نفسه ؛ 
وکانوا فى هذه الأرض م الوند Wend‏ والپو لنديین > والتشك › 
والفلاخ »۰ والسلوفاك الدين نعرفهم فیا بعد . وحدث ف 
أواخر القرن اللالث تيار جارف من المجرة الصقابية غمر ريف البونان › 
وأغلقث المدن باا دونه » ولکن دما صقالبیا غریرً امتزج بالدم الملیى . 
وجاءت حوالی عام ٠٤١‏ قبیلتان صقلبیتان ذواتی .قر ها الصری اظ؟ > 


— ۱۹۹ 


والکزوباتی ۹iط٥۲طC‏ » واستوطتتا بانونیا وإ رکم yum‏ من جدید ۔ 
واعتنتق الصرب المذهب اليونانى المسبيحى » واعتتق الكروات المذهب 
الرومانى . وأضعف هذا الانقسام الديى › الذى عاق الوحدة المسية 
واللخوية » الأمة مام جرانما »> وها أحذت بلاد الصرب تتارجح بين 
الاستقلال تارة » واللىضوع لبزنطية أو بلغاريا تارة آخحرى » إلى أن كان 
عام ۹۸٩‏ فهزم صمویل سر البلغار يوحنا فلادمير الصرلى »> وأسره › 
م زوجه پاہنته کسارا »٥4۲4‏ وسمح له بالعو دة إلى عاصمته زيتا وا2 » 
على أن بكون فما مرا من قبل #لدمير . ذلك هو موضوع أقدم الروابات 
القصصية الصربية فلرعمر وكمارا الى ألفت ى القرن الثالث عشر , واحتفظت 
المدن الساحلية فى دلاشيا القديمة - زارا › واسالاتو ه)وادم5 » وراجوسا 
Rusa‏ بلغا وقافما اللاتینیتن > أما بقية بلاد الصرب فأضحت 
صقلبية . وحرر الأمر ٹواسلاف صریا ئی عام ٠٠٤۲‏ ولکنہا عادت 
فاعترفت بسيادة بز نطية ف القرن الثاني عشر . 

ولا أن بلغت هذه اهمجرة الصقلبية الرائعة العجيبة تمامها ى أواحر القرن 
الثامن أمست أوربا الوسطى ٠‏ وبلاد البلقان » والروسيا بأحعها عر صقاباً 
تصطدم أمواجه بمحدود القسطنطينية »٠‏ وبلاد اليونان › وألانيا . 


س ۹ 


اران 
مولد الروسيا (0۹۹- 164( 


لم يكن الصقالبة إلا لحر الأقوام الكشرين الذين كانوا مرحون ويطربون 
N RE U ES CARE‏ 
للملاحة ؛ ويأسون لناقعها العفنة » وغاباتبا للانعة › وافتقارها إلى المعاقل 
الطبيعية الى تصد الأعداء الخازين » وصيفها الحار » وشتامما البارد . 
فلقد أنشاً اليونان منذ القرن السابع قبل الميلاد لا بعد على أقل سواحلها 
جدبا آى على شاطئ البحر الأسود الغرلى والشمالى نحو عشرين بلدة - ألبيا 
Abia‏ » وتانيس a4‏ › ا Theodocia‏ « وپنتیکپیوم 
Panticapium‏ ( کرتش 1ءء ) . واقتتلوا مم الكو ذيین الضار بين وراء 
هذه البلاد أو ناصروم . وسرت إلى هولاء الأقوام ‏ وأكبر الظن آم 
من أصل إيرانى - بعض عناصر الحضارة الفارسية واليونائية »> بل ام 
قد حرج من پيم فيلسوف ‏ آناخارسیس Anacharsis‏ 1 . ¢ — 
قدم إلى أثينة وتناقش مع صوأون . 

مم أقبلت ف القرن الثانى قبل الميلاد قبيلة إيرانية آخرى هى قيلة 
السرماتيين » هزهت السكوذيين وسكلت دبارم ؛ واضمحات المستعمرات 
اليونانية فى هذا الاضطراب . ودخل البلاد القوط من الغرب ' القرن 
الثانى بعد الميلاد » وأنشأوا ملكة الوط الشرقيين » ثم قضى المون على 
هذه المملكة حوالى عام ٠۷١‏ ؛ ولم تكد سول روسيا ابلحنوبية 
تشمد بعد هذا الغزو أبة حضارة » بل شبدت هجرات متتابعة من أقؤام 
بدو - هم البلغار » والآقار » والصقالبة » والحزر »> .والجر » والياز يناك 
Pairk‏ › والکومان 5سس » والمغول . وکان اللحزر من أصل ترکی 
زحفوا ف القرن السابع رقن جبال القفقاس إلى جنول الروسيا » وأنشأوا 


س٣۹‎ 


مانكا منظا امتد من نهر الدنيبر إلى بحر قزوين ( بحر الللزر ) > وشيدوا 
عاصمة م هى مدينة إتيل til‏ على مصب ر الجا ع۷ بالقرب من 
أستراخحان الحاضرة » واعتتق ملكهم هو والطبقات العليا منهم الدين الهودى. 
وکانت يط ٣م‏ الدولتان المسيحية والإسلامية » ولكنهم فضلوا فی اکر 
الظن أن يغضبوا الدولتن بدرجة واحدة عن أن يغضبوا .واحدة مهما غضبا 
يعرضېم للخطر › وأطلقوا فى الوقت عينه الحرية الكاملة لاب العقائد 
اتلفة » فكانت م سیع اکم توزع العدالة بین الناس انان للمسلمان » 
واثنتان لامسيحين › وانتان للود »> ووانحدة للكفرة الوثنيین . وکان سمح 
باستڭناف احکام الحا اللمس الأخبرة ة إلى امحكتن الإسلاميتن › إذ 
کانوا یرون آنہما اکر عدالة من الحاكم الأخر E‏ . واجنمع التجار 
على اخحتلاف أديام ی مدن الحز ر تشجعهم على ذلك هذه السياسة 
الستنبرة > فنشأت هناك من ذلك نجارة منتعشة بين البحر البلطى ور 
قزوين » وأصبحت إنيل فى القرن الثامن من أعظم مدن العام التجارية . 
وهاجم الأتراك البدو خزاريا وا٣ههط×‏ ى القرن الاسم ؛ وعجزت. 
الحكومة عن أن حمى مسالكها النجارية من اللصوصية والقرصنة › وذابت. 
ملكة اللعرر فى القرن العاشر وعادت إلى الفوضى العنصرية الى نشأت من 
وجاءت من جبال الكربات فى القرن السادس هجرة من القبائل الصقابية 
إلى هذا اللحليط الضارب فى روسيا ابلحنوبية والوسطى . واستقرت‌هله القبائل ؤ 
وادلی الدنير والدن › م انتشرت‌انتشارآ أرة ق إلى حر ة لن ١٠٣٠ا‏ ى الشمال » 
وظل أفرادها عدة قرون يتضاعقون وهم فی کلعام بقةطعون الغابات و مجففون 
المستنقعات » ويقتلون الوحوش الرية » وينشئون بلاد أکرانیا . وانتشروا فوق 
السهول بفضل حركة من الإحصاب البشرى لا يضارعهم فبا إلاء امنود 
والمينون . واقد كانمزلاهالأقوام طوال اريخ العروف لا يقر لم رار 
ہاجرون إلى بلادالقفقاس وال رکستان » وللی الم آورالوسییریا ؛ ولاترال 


YY — 


عملية الاستعار هذه فى مجراها فى هذه ألأيام ؛ ولا يزال البحر الصقلى 
العجاج يدحل كل عام ى حلجان عنصرية جديدة . 


وأقبلت على العام الم قلى فى بداية القرن التاسع غارة بدت وقتئذ آنا 
لا یوب ما . ذاك أن أهل الشمال الإسکنديناوين كان فى وسعهم أن 

بعض الرجال وبعض النشاط بقتطعونهما من هجاتهم على اسكتلندة 
وأيسلندة > وأيرلندة » وإنجلترا » وألمانيا > وفرنسا » وأسپانيا ؛ 3 
يوجهوا إلى روسيا الشمالية عصابات مولفة من مائة أو مائتڻ من الرجال » 
يبون مها ابلحماعات الضاربة حول البحر البلطى » والفتاندين » والصقالبة > 
م يعو و ن بجر الحقائب بالغنائم . وشاء هولاء الفرنج چار ٣وو‏ ا۴و۷ 
أو الفرنجيرن ٣ع‏ ة۲و۷ ( « أتباع 0 ازعم ) آنءحموا تلصصہم بالقانون 
.والنظام فأقاموا مراكز محصنة فى طرقهم › ثم استقروا بالتدريج. وكائوا 
أقلية اسكنديناوية من التجار المسلحين بن زراع خاضعن هم . واستأج رم 
بعض المدن ليكونوا حاة للأمن والنظام الاجاعى . ويبدوأن أولئك الحراس 
قد أحالوا أجورهم جزية » وأضحوا سادة من استخدمو ه۳۸9 ؛ ولم یکد 
ينتصف القرن التاسع ' حى أضحوا هم حکام نشجورود « الحصن ابلحديد » › 
وبسطوا ماکهم حى وصاو إل كيف فى الحنوب . وارتبطت الطرق 
.والحلات الى كانوا يسيطرون علا برباط غير وثيق فتألفت مها دولة 
تجارية وسياسية » ميت روس #٠8‏ أو ون وهى كلمة لايزال اشتقاقها 
مشار الجدلالشديد . وربطتالامارالعظيمة الى تخترق البلاد البحرين الأبيض 
فى الشال والأسودفق ابلنوب بالقنوات والطرق الرية القصبرة »> وأغرت 
افر جين بان يوسعوا تجارتهم وپبسطوا سلطانهم نحوابحنوب. وسرعان ما أحذ 
تهؤلاء النجار الحاربون البواسل يبيعون بضائعهم أو خدماتہم فى القسطنطينية 
نفسما . م حدث ما يناقض‌هذا » حدث أنه لا أضحت‌التجارة على أمارالدنير› 
والشلخوف 1۷ا۷ » ودوینا الغریی أکثر انتظامً ما کائت قبل » أقبل 


س 


التجار المسلمون من بغداد ويزنطية » يستيدلون الفراء » 
والكهرمان » وعسل النحل » وشمعه » واارقينق › بالتوابل › والحمور 
والحربر » والحواهر > وهذا ملعا 2 الإسلامية والز نطية 
الكشرة العدد على ضفاف تلك الأنبار وف اسكنديناوة تفسما . ولا حالت 
سيطرة المسلمين على البحر المتوسط الشرق دون وصول الحاصلات الأوربية 
مجتازة المساللك الفرنسية والإيطالية إلى غور البلاد الواقعة فى شرق جذا 
البحر » واضمحلت مرسيليا » وچنوا وپزا فى القرنين التاسع والعاشر »> 
وازدهرت ف مقابل هذا فى الروسيا مدائن نفجورود » واسمولنساك 
Smolensk‏ » وشر نيجوف 0vچSherni‏ › وكیف › ورستوف 0۷اRos‏ 
بفضل التجارة الاسكنديناوية » والصقابية › والإسلامية > والبزنطية . 

وحاع اليل القرم الروسى ( القرن الثانى عشر ) على هذا التسرب 
الاسكندينارى شخصية تارية بقصته عن « الأمراء الثلاثة ٠‏ : وخلاصًا 
أن السكان الفنلئدين والصقالبة فى نفجورود وما حوها حذوا يتقاتون فيا 
بم بعد أن ا سادمم الغ ر جين »> وبلغ من هذا التناحر أن زا 
الفر تجيین آن پرسلوا م حاکا أو قائداً ( )۸٩۲‏ > فجاءمم » کا تروی 
القصة »› ثلالة إحوة ‏ روريت Ru)‏ » وسنيوس ue«ا؟‏ » وثروفور 
٣0ں‏ . وأنشأوا الدولة الروسية . وقد تكون هذه القصة صادفة رغم 
تشکاف امتأحرين فما > وقد تكون طلاء وطنيا لفتح نفجورود على يد 
الاسکندیناوین . ويضيف السجل بعد ذلك أن روریلف أرسل ادن من 
أعرانه ا ۵ ودير ٣ا0‏ ليستوليا على القسطنطينية › وأن 
هذين الشمالين وقفا ئى طريقهما ليستوليا على كيف » ثم أعلنا استقلا ما 
عن رورايك واللازر جیما . 

وبلفت کف فى عام ۸٠٠‏ من القوة مبلغا مكنا أن تسر عمارة بجحرية 
من ألف سفينة باجم السططينية ؛ وأخحفقتالحملة فى مهما » ولكن كيف 
بقیت کا کانت مرکزآ اروسیا التجاری‌والسیامی › وحعت تحت سلطالا بلاداً 


— ۹£ 


واسعة متدة خلفها . وى وسعنا آن نقول بحتق إن حكامها الأولن, _ 
آسکولد Ascoled‏ < وأولج ع0 › وور ۲ەع! لاروریلف حا کم 
نفجورود ن مم الذين 'نشأوا الدولة الروسية . ووسع أولج »› ويور › 
وآبما عاءت ‏ الأمبرة القديرة أرملة أولج - وابها احارب اسقياتسلاف 
(AYY — 41 ) Sivatoslav‏ ا کف حى انضوت تحت لوامما 
القبائل الصقابية كلها تقريباً › ومدائن پولوتسلك ها۴ » وا مولنسك > 
وشرنجوفت » ووستوف : وحاولت الإمارة الناشتة بن عا ٠٠١۴۳ ۸۹٠‏ 
ست مرات أن تستولى على القسطنطبنية . لا ما أقدم زحف الروس 
على البسفور » وتعطش الروس إلى عغرج امن إلى البحر الموسط . 
واعتنقت روس » كما ”ميت الإمارة الحديدة لفسا › تحت حم 
فلدمیر الحامس ( ٠٠١٠١ ٩۷۲‏ ) «دوق كيف الأكر » > الدين 
المسيحى ر 4 ) . وتزوج فلادعير أحت الإمراطور باسيل الثاني » 
وظلت الروسيا من ذلك الوقت إلى عام ۱۹١۷‏ ابنة للدولة البزنطية فى 
دیا > وحروفها المجائية » وملا » وفها . وشرح القساوسة البونان 
لثلاديمر منشاً الوك وحتهم الإلمين »› وما هذه العقيدة من نفع ف تثبيت 
النظام الاجاعى واستقرار الملكية الطلقة ٩‏ . وہلغت دولة كيف وج 
عزها فی عهد پروسلاف vھاوه۷۵۲‏ ر ۳7 ٠۰١٤‏ ) بن فلاديیر »> 
واعترفت بسلطانا اعترافا غير أكيد كل البلاد الممعلة من رة 
أدوجا aع140ا]‏ والبحر ابلط إلى بحر قزوين » وجبال القفقاس ' ¢ 
والبحر الأسود > وكانت الضرائب تجى إلا من هذه البلاد . وامتصت 
فى جسمها الغراة الاسكنديناوين وغلب على هؤلاء الدم الصقاى واللغة 
الصقلبية . وكان نظامها الاجاعی أرستقراطياً صرغا » فكان الأمراء 
يعهدون هام الإدارة والدفاع إلى طبةة عليا من التبلاء > وطائفة 
أخرى مثلهم ولكنا أقل مہم مقاماً یعرفون بالدیتسکی ااا 
او الاوتروکی ا٥0۲‏ ای اللحدم أو الأتباع . ويل هؤلاء نى المنزلة طبقة. 
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التجار » وأهل المان » ثم الزراع نصف‌العبيد » م العبيد أنفسمم . وأقر 
كتاب القانون المعروف بام اارسکایا پراڭدا ۴۲4۷da‏ روه أوالحق 
ااروسى > الثأر الشخصى والمبارزة القانونية » وتىرئة الهم بناء على أمان 
الشهود ؛ ولكنه أوجد نظام الحا كة على أيدى اثى عشرعلفن من 
المواطين<'*“ . وأنشاً فلادریر مدرسة للأولاد ی کف »› وأنشاً پار وسلاف 
مره غر ف اجو رود ركان ر وس من فن ار ا من 
آنہار بلخوف » ودفینا > ودنیر الأدنی ت تجى الضرائب على جميع المتاجر المارة 
ما » وسرعان ما بلغت من راء درجة ت مکنا م ن أن e‏ ¢ 
وكتدرائية ‏ كبرة - تضارع أياصو ةيا - على الطراز الببزنطى . و 
با'#نانين اليونان ليزينوا هذه المباى بالفسيفساء » والمظلمات وغرها من 
روب الزينة الب نطية ؛أودخلت فما الموسيى البونانية لهد السبيل إلى نصرة 
الأغانى الروسية الا . وأخذت الروسيا ترفع فسا على مهل من غمار 
الأوحال والتراب » وتبى القصور لأمرالما »> وتقم القباب فوق أكواخ 
الطين » وتستعان بقوة اناا وجلدهم عل عل بناء جزائر صغرى من الحضارة 
ف بحرم رج بعد من ظلمات اممجية . 


بینا کان الإسلام یشق طریقه فی آغاء العام > وبينا كانت بز نطية تفيق 
من الضربات الى بدت قاصمة لظهرها › كانت أوربا تكافح الخروج من 
دياجر « العصور المظلمة » . وهذا تعر غر دقيق ى وسح كل إسان آن 
بعرفه کا موی ۲ آما حن فر ا ا ل وربا غبر ايز نطية فى 
الفرة الو اقعة بن موت بو ييو س Boethius‏ عام ٤‏ ومولد یلار Abelard‏ 
ى عام ٠٠۷۹‏ . وظلت الضبارة البزنطية مزدهرة خلال هله الفثرة ر 
ما حسرته الدولة من أملاكها ومهابما ؛ أما أوربا الغربية فكانت فى القرن 
السادس اليلادى مسرحاً لفوضى الفتوح »› والاحلال › والعودة إلى الممجية . 
نعم إن قسطاً کر ا من الفقافة اليونانية واار ومانية القدبمة قد بى فما »> وإن 
کان معظمه صاما عبوءاً فى عدد قليل من الأديرة والأسر » ولكن مصادر 
الأسس اإلحسمية والنفسية الى بقوم عاما النظام الاجماعى كانت قد اضطربت 
اضطراباً لاتعود معه هذه الأسس إلى الاستقرار إلابعد قرون طوال . ذ 
أن الولعم بالآداب » والإخحلاص لفن » ووحدة الثقافة واتصاها > وتجاوب 
العقول بعضها مع بعض بجاوب يشحذها ويخصما » كل هذه الأسس قد 
اهارت أمام ضربات الحرب وويلالما » وأخطار طرق النقل » والأساليب 
الاقتصادية فى البيئات الفق.رة » ونشأة الاغات القومية » واخحتفاء اللغة 
للاتينية من بلاد الشرق واللغة اليونانية من الغرب . وعجلت فى الةرنين 
التاسع والعاشر سيطرة” المسلممن على البحر المخوسط » وغارات النورمان »> 
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والحر » والمسلمين على السواحل الأوربية نزعة التخصص فى أساليب الحياة: 
ووسائل الدفاع ويدائية الفكر والكلام . وكانت ألانيا وأوربا الشرقية ملمتى. 
تيارات متعارضة من اأج ات › واسكنديناوة معششا للقراصنة » وبريطانيا. 
نجتاحها قباثل الإنجلز ء والسكسون » واب موت » والدعرقين ؛ وغالة ماجمها 
الفرنجة » والنورمان » والبرغنديون › والقوط ؛ وأسپانیا يتنازعها الةوط. 
القرييرت :واللمون 4 وكانت إبطالا فك طا الروت ارال ال 
دارت رحاها بن القوط والببز نطيين ؛ وظلت البلاد الى وهبت نصف. 
العام الأمن والنظام ET‏ قرؤت طوال مساوئ الاحلال فى الأخلاق. 
والاقتصاد » وأنظہة الحكم . 

ومع هذا فإن شارلان » وألفرد ۵١ا۸‏ » وأتو الأول قد وهبوا فرنسا »> 
وإنجلرا وألانيا فترات من النظام »> وكانوا حافزاً على السر إلى الأمام ؛ 
وأحیت ار چینا ۸٦۵عا۴۲‏ موات الفلسفة ». وجدد ألكوين Aun‏ وغىرە: 
شاط التعلم » وأدحل جربرت 0۲۲٤۲‏ علوم المسلمبن إلى بلاد المسيحية > 
وأصلح ليو التاسع وجرورى السابع نظم الكنيسة وبع فما القوة > ونشاً 
فى فن الارة طراز الرحرف الرومافى ؛ وبدأت أوربا ف القرن الحادى. 
عشر رقا اليطىء إلى ما وصلت إليه فى القر نن الثانى عشر والثالت عشر 
أى إلى أعظم ما بلغته فى العصور الوسطى بأحعبا : 
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لانن 


إيطاليا 


۷۷٤ م‎ ٥٦۸ : اللمبارد‎ ١ 


انطفاً سراج الحکم البزنطى ف إيطاليا الشالية بعد "ثلاث سنمن ٠ن‏ موت 
چستنيان على أثر غارات اللمبارد على تلاك البلاد . 

ویظن پولس الشماس - وهو واحد منم - آن اللمبارد أواللنجوباردى 
Longo kardi‏ قد “موا مېذا الاسم لطول لام 0 > وم آنفسہم بعتقدون 
أن موطہم الأصلى كان فى اسكنديناوة » وذا فإن دانى »› وهو من 
نسلهم 7 » يوجه الطاب إلہم هذا الوصض“ . ونراهم على 
ضفاف نہر الإلب الأدنى فى القرن الأول الميلادى ء» وعلى ضفاف الدنواب 
نی القرن السادس » وبستخدمهم نارسيس۸3:5 ف حروبه الإبطالة الى 
دارت رحاها عام ۵۲ہ ٠‏ تم یعیدهم إلى پانونيا بعد أن عرز النصر . م 
يشتد ضغط الاأفار على اللمبارد من الشهال والشرق » فيتحرك مائة وثلاثون 
ألا مہم ی عناء - رجام ونساومم وأطفام »> ومتاعهم - ویعبرون جبال 
الألب إلى « لمبارديا» سول الپو اللحصيبة . ولعل تارسيس كان يستطيع 
وقف سر م > ولکله کان قد حلع وجلله العار قبل عام من ذلك الوقت ؛ 
كذالك كانت بز نطية مشغولة عنهم بالآقار والفرس ؛ ولم يكن لدا من المال 
ما تنفقه فى أعمال البطولة الى يفيد منبا غبرها . ولمذا فإنه لم بحل عام ٠۷۳‏ 
حی استولی اللمبارد على شر ونا >ومیلان »وفلورنس»وپافیا - وقد آصبحت 
هذه المدينة الأحر ةعا صمةملكهم ؛ وی عام ٠۰۱‏ استولوا على بدوا » وی ٠۰۳‏ 


ت0 


على کرمونا ٤۱۴۳073‏ ومنتوا 2) ۸۸ ؛ وی ٠٤١‏ على چوا . وانرع 
الیوتر اند ٣٣٠1ا‏ أعظم ماوکهم ( ۷۱۲ )۷٤٤‏ رافنا فی شرق 
ایطاليا » واسپولیتو ٥٤٤امم5‏ ی وسطها » وبنشنتو ی جنو ما »> وکان یطمح 
إلى جمع كلمة إبطاايا كلها تحت ساطانه . غير أن البابا جرمجورى الثالث 
لم يكن يرضى أن تصبح البابوية أبرشية لباردية ؛ فاستغاث بالبنادقة الذين 
م بخضعوا للمبارد » وأعاد هولاء رافنا إلى بز نطية . وم بر لیوتراند بدا 
.من آن يقنع حکم شمالی إیطالیا ووسطھا اأصلح حکی مر علمما منذ بام ٹرودر یات 


القوطى » وكان هو مثل ثيودريلك مجهل الةراءة والكتابة . 


4 الامبارد حضارة طت ف مدار ج ‌الرق وکانوا محتارون ملکهم‎ HF 
وکان هذا یستشر فی شون الحكم مجاساً من الأعيان » وبعرض شرائعه عادة‎ 
عل حعية شعبية موألفة من یم الذ كور الذين باغوا سن الردمة العسكرية‎ 
کتاب قوائین جعت بن اأبدائية‎ ) ٩٤۳ ( Rهاطه۲ -ونشر ملیکهم راثاری‎ 
والتقدمرة : فكانت تبيح أداء الدية المالية جراء للقتل ؛ وأرادت أن حى‎ 
من الأغنياء » وکانت تسخر م٨ن السحر والشعوذة »› وتبيح حر ية‎ ءارغفلا٠‎ 
العبادة للكاثولياك » والأريوسيين .»> والوثنيين على السواء . وامتص‎ 
الدم الإيطالى الغراة الألمان عن طريتق الزواج » واتخذوا اللسان اللاتيى لغة‎ 
م » وترك اللمبارد آثارهم فى أما كن متفرقة : فى العيون الز رقاء » وااشعر‎ 
الأشقر » وف قليل من الكلات التيوتونية فى اللغة الإبطالية . ولا أن خبت‎ 
دة الفتوح واستقر القانون ۾ عادت التجارة س وهی العمل الطبيعى ف وادی‎ 
ہر الپو س سر ما الأول 4 ولم یکد ینتهی صر اللمبار د حی آرت مدائن‎ 
شا إبطاليا وقویت واستعدت لتلی الفنون و خحوضس الحروب عند ما‎ 
» بلغت ذروتما نى العصور الوسطى . أما الأدب فكانت سوقه راكدة‎ 
غلم ببق الدهر من أدب ذلك العصر وتلك الدولة إلا كتابا واحاً‎ 
؛‎ ) ۷٤۸ ذا شان هو کتاب تار .ع بار لبولس الاس ( حول عام‎ 
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وهو کتاب ممل »> مشوه الترتيب » ليس فيه مثقال ذرة من الهلسفة . وأكن 
ابارديا طبعت ا“مها على فن المارة وشئون الال ؛ وكانت حرف البناء قد 
احتفظت شىء ما آخحذته عن بز نطية من تنظم وحذق قديین . وکان 
لإحدى الماعات » وهى حاعة مار كوو » السبق نى صياغة طراز 
« لمباردى » فى العارة حمعته من أصول متعددة » وازدهر فا بعد حى 
أصبح هو الطراز الرومانسى . 

ولم عض جيل واحد على حکم ليوتراند حى حطمت المملكة اللمباردية 
على صخرة البابوية . م استولى اللاف إيستلف ااناءا۸ على رافنا ى عام 
٠ ١‏ وأنهى بذلك تبعيما ليزنطية »> وإذ كانت دوقية رومة قبل ذلاك 
الوقت تابعة من الوجهة القانونية للولى الم فى رانا فإن أيستلف طالب 
بحقه فى ضم رومة إلى ملكت الآحذة فى الاتساع . واستغاث البابا اسقيفن 
لان بقسطنطين كر ونيموس فبعث الإمير اطور اليونانى بمذكرة غير ذات. 
حطر إلى ايستلف ؛ فا کان من استیفن إلا آن استغاث بین القصر 
Pepin اطe Sho‏ ماك الفرنجة . وكان هذه الاستغائة تاج ذاتِ شان 1 
نقف عند حد . ولاح لپن الأمل فى بناء إمبراطورية اله فعير جبال. 
لألب » ونكل بإيستلف » وجعل لمبارديا . إقطاعية لافرنجة »> وأعطى جميع 
بيطاليا الوسطى لابابوية . وظل البابوات يقرون بالسيادة الرمية لأباطرة. 
لشرق ؛ أا ابطالبا الشمالية فقد قضى فما على سلطان بز نطية قضاء ايا , 
رقد حاول دسیدریوس N Didi‏ ااذ التابع أن يسترد 
استقلال لمبارديا وفتوحها ؛ ولكن البابا هدريان الأول استدعى لمعوثته 
را دا ع وانقفی هالا غ اقا وارمل ررش ل اغد 
لأدىرة وقضى على مملكة اللمبارد وجعلها ولاية تابعة لافرنجة . 
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۲ - النورمان ی إیطالیا (۰۱۰۳۹- ۱۰۸۵) 


وترکت إبطاليا الآن تعانى الانقسام والحكم الأجنى مدى ألف عام» 
أن نعى بتسجيل تفاصيل حوادمما . وحسبنا أن نقول إن النورمان شرعوا 
فى ٠٠۳١١‏ يفتحون إبطاليا ابنوبية وينزعو نما من الدولة البز نطية . ذلك أنه 
كان من عادة أشراف نورمنديا أن يوزعوا أراضمم على آبنائہم پألنساوی 
كنا يفعل الفرنسيون فى هذه الأيام » وكانت نتبجة هذا القانون ف نورمنديا 
أن تجزأت آملاك الأسر ف العصور الوسطى إلى ملكيات صفيرة على حان 
أن نتيجته ى فرنسا هى وجود أسر صغبرة . ولم يكن اللورمان راغين 
فى حياة الفقر المادئة » وكانوا إلى هذا لا بزالون يذ كرون ما طبع عليه 
آباؤهم أهل الشمال من حب المغامرة والسلب والب »› وهذا أجر بعض 
شداد النورمان أنفسيم إلى أدو اق إبطاليا ابحاوبية المنافسين التنازعن › 
وأظهروا ضروباً من البسالة فى حرومم إلى جانب بنشتو » وساونو » 
ونابلی » وکپوا » وإلى جانب أعدائما » وأعطوا مدينة أفرسا ۹4ء۸۷ 
جزاء فم على أعام. وترای إلیمسامع غبرهم من شہاب لور مان المتحمسن أن 
الأراضى تكسب بضربة أو ضربتن من سواعده › فغادروا نورمندیا إلى 
إيطاليا . وسرعان ما أصبح من فما من النورمان كارة تستطيع أن تقاتل 
لساما ؛ وم بحل عام ٠۰٥۴‏ حی آنشا أجرام ربرتٽت جوسکارد R0٤‏ 
isd‏ ر أى العاقل أو الماكر ) مملكة نورمندية فى إبطاليا الحنوبية . وكان 
ربرت هذا يتصف بكل الصفات الى غلعها الأساطر عل الأبطال . كان 
أطول من جمیعم جنوده » وكان قوى الساعدين » صاب الرأى »> جيل 
اليا » أشقر الشعر ,> أصبب اللحية » فخم الثياب » سخى اليد ينر الذهب 
برآ » فاسيا ى بعءض الأحيان » وباسلا على الدوام . 
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ولم یکن روبرت یعرف بغر قانون القوة واللحداع > فاجتاح کلریا 
ا و استول على پنفنتو » وکاد شی ا على جثة البابا ليو اناسع 
)٠٠۵٤(‏ » وعقد حلفا مم نقولا الثانی » تعهد فيه أن یکون خحاضما له 
وأن يؤدى له ابزية » وأقطعه نقولا ف .نظبر ذلك كلريا » وأپوليا 
مااسمA‏ وصقلية )٠٠١۹(‏ . وترك ربرت أخاه الأصغر روچر لیفتح 
صقلية » واستول هو على باری ا8۲ )٠١۷١(‏ وطرد البز نطيين من 
أبولا واغتاظ إذ وجك البج ر الأهرباوت يارش طرق فال أن راء 
ليستول على القسطنطينية »> ويصبح أقوى ملوك أوربا جيعاً . وأنشاً 
فوره عمارة بحرية » هزم ا الأسطول از نطى ف واقعة محرية بالقرب 
من درزو ( ۱١۸١‏ ) ؛ واستغاثت بيزنطية بانبندقية » فخفت هله اأدينة 
لنجدتہا لہا م تشاً إلا أن تکو نٰ ملک البحر الأدرباوى ؛ وأوقعت سفاتنا 
الماهرة نى أضروب القتال هزيعة منكرة بعارة جوسكارد البحرية فى عام 
۴ على بعد قليل من موضع نصره الذى نااه منذ وقت قصر . ولكن 
ربرت استطاع بنشاظه الشبیه بنشاط پولیوس قیصر نقل جیشه لى دورزو 
Dur 220‏ وهزم عندها جوش الكسيوس الأول الإمبراطور اليو نان > 
واخحترق |پر وس وتسالیا حی کاد بصل إلى سلانیاك . وہینا هو یوشلك آن 
قق حلمه إذ تلى دعوة حارة من البابا جريجورى السابع يستغيث به لينقذه 
من الإمراطور رى الرايع . فا كان من ربرت إلا أن ترك جيشه ف 
. تساليا » وعاد مسرعا إلى [بطاليا > وحشد جيشاً من النورمان > وااطايان » 
والمسلمن أنقذ به البابا» وانتزع رومة من الأ لمان » وأخد ثورة قام ما الشعب 
على جيشه » وترك هذا الحيش الحانتق حرق المدينة ويها وخرمما خريباً 
لايجاريه فيه غريب الوندال أنفسمم هذه المدينة ( ٠۸١‏ ) وعاد نى هذه الأثناء 
ابنه بو هند 801۲٥٥۵‏ لیعتر ف أن جیشه الذی کان ف بلاد الیوئان قد مزقه 
الکسيو س شر مزق . وأنشاً القرصان القدم أسطولا ثالا هزم به أسطول 


البندقية بالةقرب من جزيرة كورفو ۱٠۸٤ ( ٥٠۲٠١‏ ) » واستولى على جزيرة 


۳ 


کغلو نیا 1a‏ 0ا13مCe‏ الیو نبة » م ماٿت فما » بعدوی سرت إليه أو پالم » 
فى سن ااسبعين ٠٠۸١(‏ ) . وكان هو أول القادة اللصوص ف إبطاليا 
ر الكندترى Conedottieri‏ ( . 


) ۱°۹٥ ٤٥1 ( : البندقية‎ ۳ 


وبينا كانت هذه الأحداث تجرى نى مجراها إذ ولدت دولة جديدة ى 
الطرف الثمالى من شبه الحزيرة » قدرها أن تزداد قوة وعظمة حن كانت 
الفوضى تضرب بجرالما على الحزء الأكر من إبطاليا . وتفصيل ذلك ن 
سکان أ کو يليا Aquileia‏ › وېدوا »› Riot ls‏ < uldyرFelre.é‏ 
وغبرها من للمدن فروا فى أثناء غارات القبائل الممجية فى القرن الحامس 
ا ويخاصة نى أثتاء غارة اللمبارد ی عام ۸ه - لينجوا بأنضسہم 
من الملاك وينضموا إلى صيادى السماك المقيمين نى از اثر الصغر ة الى كونما 
نرا الپیاف vوا۴‏ والأدیج ١ا۸۵‏ فى الطر ق الثالى من الت الأدرياوى . 
وبی بعض هولاء اللاجئن فی هذه ابحزائر بعد اناء الأزمة »> وأنشأوا فما 
علات : هرقلية › وملامکو Melamocco‏ وجرادو 440ا .» ولیدو 
نا . . . وریقو ألتو ٥٤ا۸‏ ۷0ا8 ( اللهر العميق ) . وقد أضحت هذه 
احلة . الأخرة الى ميت فا بعد ريالتو 0٤ا۴4‏ عاصدة حكومنمم المتحدة 
۸١١ (‏ ) . وكائث فبيلة من الفنيى ناءهء۷ قد احتلت شمالى إيطاليا قبل عهد 
يو لیوس قیصر بزمن طویل ؛ وأطلق اسم یزیا Venezia‏ ف القرن الثالث 
عشر على المدينة الفذة الى نشأت حی ٹکان يقم اللاجئون . 

وكانت المياة فما شافة فى بادئ الأمر » فكان من الصعب الحصول على 
الاء العذب» لأن قيمته لم تكن تقل" عن قيمة الامر . وأرغمت الظروف البنادقة 
- أهل نزيا - لأن يصبحوا أهل سفن وتجارة لاضطرارم إلى استبدال 
القمح وغبره من السلع بجا يصاون عليه من البحرمن ملك وملح ؛ وما لبشت 
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نجارة وربا الثالية والوسطى أن أحدذت تنساب تدريجا عن طربق اللغور 
البندقية . وأقر اتحاد المدن البندقية الحديد بسيادة باز ز نطية عليه ليحمى نفسه 
من الألمان: واللمبارد » ولكن مركز هذه ابحزائر المنيع فى مياهها الضحلة 
وتعلر المجوم علا برآ أو بحر ذا السبب » مضافاً إلى جد هلها وجلدهم > 
وازدياد الراء الناتج من انتشار تجار تما » كل هذا قد وهب الدولة الصغرة 
سيادة واستقلالا غر منقطعين مدى ألف عام . 

وظل اثنا عشر ترہیونا - يبدو أن کل واحد مم کان شرف على شون 
جزيرة من الجرائر الاثنى عشرة الكہيرة يصرفوان شئون الحم حیی 
عام 4۷ حن أحست هذه العشائر محاجتها إلى سلطة عليا ر 
فاختارٹ ل دوچ أو دوق أو زعم ×uاd 08e,‏ تول شثون الحکم ‏ حى 
ينزله المت أوتنزله اللورة عن عرشه . ودافع الدوچ أجنلو بدور 
Agel Badoer‏ ( ۸۰۹ - ۸۲۷ ) عن المدينة ضد الفرنجة دفاعاً أظهر فيه 
من ضروب المهارة ما جعل الأدواق فا بعد يختارون من سلالته حى 
عام ۲ .۰ وتار ت البندقية لفسا فی عهد أُر سلو ٥!ااعء0۲‏ الثاني 
٠٠٠۸ - ۹۹1(‏ ) من غارات القراصنة الدلاشيين بأن هاحت معاقلهم 
واستولت على 'دلاشيا »> وبسطت سيادتما على البحر الأدرياوى . وشرع 
البنادقة فی عام ٨۸‏ متفلون فی عيد الصعود من كل عام ذا النصر البحرى . 
وله السيادة الاحتفال الرمزى المعروف عندم باسم اسپوزالیز یا 
(isiaاsposa)‏ : فكان الدوچيقذف فى البحر من سفينة مزيلة زينة جة حاتم 
مدشن › وينادى باللغة اللائينية : « إا نتزو جلت أا البحر » دليلا على 
سلطاننا الح الداتم “٠‏ . وسر بز نطية أن تقبل البندقية حليفاً ها مستقلا » 
وكافأتبا على صداقنبا النافعة بامتيازات تجاربة فى القسطنطينية وغر ها وصلت 
تجارة البندقية بفضلها إلى البحر الأسود بل تعدته إلى بلاد الإسلام نفسما . 


وحدث عام ۲۳ آن قضت آر ستقراطية التجارعلى انتقال السلطة إلى 
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الأدواق عن طريتق الوراثة » وعادت إلى مبدأً الانتخاب على يد حعية من 
امواطتن › وار مت الدوچ على أن حك بعدئذ بالاشتراك مع ا 
الشيوخ کات ال ى د ن فد أصببنحت تلقب « بالذهبية » 
( فنیسيا أورب| (Venetia Area‏ « وال أهلها بشیاہم لمر فة › وپانتشار 
التعلم بهم » وبإخلاصم اوطهم وكريائمم . وكانوا آقواما نشطن 
راغبىن ف الكسب » ماهرين › دهاة » شجعاناً > ميالن للنزاع » أتقياء › 
رشن على ميدأ .» يبيعون العبيد المسيحيان للمسلمین 0 »> وينفقون 
بعض مکاسہم نی بناء الأضرحة للقدیسین . وکان ی حوانیت ریالتو صاع 
ورثوا من إبطاليا الرومانية حذق أهلها الصناعى ؛ وكانت نجارة عاية 
نشيطة تسر" فى فنوانما > هادئة ساكنة إلا من صيحات بحارة قوارما 
الأاليقة اللفظ + وكانت موان اللاراثر تجملها السفن المغامرة. حمل جات 
أوربا وبلاد الشرق . وكانت قروض الرأسماليين تول رحلات التجار 
البحرية . وتعود على" أعصاب هذه الأموال يربح لايقل عن عشرين ف 
المائة فى الأحو ال العادية"“ . واتسعت وة بين الأغناء ( الجيورى ) 
بوالفقراء ( المينورى ) حن ازداد ثراء الأثرياء > ولم ينقص فقر الفقراء إلا 
قليلا . ولم یکن أحد ا الرأفة بالسذج السطاء » فكان الكسب والراء 
من نصيب الأسرع » والظفر من نصبب الأقوى . فكان الفقراء بمشون 
على الأرض العاربة > وتنساب فضلات بيوليم فى الشوارع إلى القنوات ؛ 
أما الأثرياء فقد شادوا الةصور الفخمة » وسعوا اكسب رضاء الله والناس 
بإقامة أفخم کنیسة کری نی العام اللاتيى » وتبدلت واجهة قصر الدوچ › 
"الى شيدت أول مرة ى عام 4 واحترقت فی عام ٩۷٩‏ » وتغر شکلها 
مراراً عدة قبل أن تستقر على ٠‏ شكاها الحاضر الذى هو مزيج رشيق من 
"احرف الإسلاى والصورة الى هى من ممزات عصر الإضة . 


وحدث .عام ۸ أن؛سرق بعض تجار البنادقة من إحدى كتائس 


۳۱١‏ س 


الإسكندرية مايظن أنه علفات القديس مرقس . واتخذت البندقية ذلائد 
القدیس شفیعاً ما وحامہا ولہبت نصف العام اتواری عظامه . وبدئ بإنشاء 
کئبسة القدیس مرقص الأول ' عام ۸۳۰ ثم دمرتما النارفی عام ٠4۷١‏ 
تدمیر؟ رأی معه آرسیولو e٥٥‏ الثانى أن يبدأ كنيسة جديدة اوس مہات 
قعة . واستدعى لذا الغرض فنائين من بزنطبة أقاموها على نمطر كنية. 
الرسول المقدس نى القسطنطينية - ذات سبع باب فوق بناء صلیی . 

وظل العمل فما جاريا نحو قرن من الزمان ؛ وتم البثاء الرئيسى بشكله 
ا لحاضر تقری] ی عام ۱۰۷۱ » ودشن فی عام ٠٠۹١‏ . ولا فقدث علفات 
القدیس مرقس حن شبت النار فى الكنيسة عام ٩۷٦‏ »> وهدد فقدها. 
قداستبا » اتفق على أن مجمع المصلون فى الكنيسة فى يوم تدشيما ويدعوا 
الله أن توجد هذه الخلفاث × وتقول إحدى الروايات الأثورة العزيزة 
على البنادقة الصالن إن إحدى الأعدة خر لدعرانهم »> وسقط على. 
الأرض » وكشف عن عظام القديس"“ . وتدم البناء وأصلح مرارا » 

وقلا مرت عشر سئن دون أن تشہد فيه تغيراً أو تسيا . وليستد 
كنيسة القديس بطرس الى نعرفها الآن بنت تاريخ واحد أو عصر 
واحد » بل ما سجل من الحجارة وابمحوهر لألف عام ؛ فقد أضيفت 
فى القرن الثاني عشر واجهة من الرحام إلى جدرانما المقامة من الآجر ». 
وجىء بأعمدة متلفة الأنواع من أكثر من عشر مدائن » 'وقام اافنانون 
الببز نطيون الدين الخذوا البندقية ية وطنا هم بعمل فسيفساء الكئيسة فى القر نن 
الفانى عشر والثالك عشر ؛ وأحذت 2 جياد بر نزية من القسطنطية. 
حبن استولی البنادقة علا ف عام ٠١ ٤‏ ووضعت فوق البوابة الرئيسية 4 
وأضاف الفنانون اقوط ف الةرن الرابم عشر أبراجاً » وشبابيك مفرغة ». 
وستار الضريح المقدس ؛ وغطى مصورو عصر الهضة فى القرن السابع 
عشر نصا الفسيفساء بصور لاجدران غر ذات شأن كبر . واحتفظ البناء 
العچيب ى خلال هذا التغپبر کله وهله القرون الطوال بممیزاته ووحلاله - 


( شکل ٥‏ ) مدل کاپلا پااتینا ی بلرم 
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فکان على الدوام بز نطياً وعربياً ؛ منمقاً وشاذاً غير مألوف : فهو من 
خارجها شديد الريق ذو أقواس » وأكتاف » وأبراج مستدقة » وأبواب ». 
والتفافات لوابية ›» ورخام متعدد الألوان مغلف بالمعادن » وطنف 
منحوتة » وقباب بصلية الشكل . وهو من الداحل يحوى متاهة من العم 
اللونة »> ومظثات مطلية بن العقود › ومظلات قائمة » ولحمسة لاف ياردة 
موبعة من الفسيفساء › ا مر صعة باليشب والعقيق وغبر هما من الحجارة 
الكرعة > وحظاراً زخرفاً خلف المئبح صنع عام ٩۷١‏ فى القسطنطبنية 
من المعادن الغالية والميناء ذات الحزوز › مثقلة بألفين وأربعاثة قطعة من 
ابحواهر » ومقاما خلف المذبح الرئيسى منل عام ..٠٠٠١‏ وقد عدت الرغبة 
الحاحة فى الزخحرف طورها فى كنيسة القديس مرقس | عدته فى كنيسة. 
أياصوفيا » فرأت أن تكرم الله باارخام والحلى » ون تروع الإنسان » 
وتودبه » وتشجعه » وتواسيه عاثة مشد ومشد من الملحمة اأسيحية مر 
بداية اللحلتق إلى نهاية العام . وكانت كنيسة القديس مرقس أسمى وأخحص 
ما عار به عن أنفسم أقوام لاتمن استحوذ علہم الفن الشرق حى ملك 
علہم اعر 
۽ - الحضارة الإيطالبة )٠١۹١ -٥٦٦(‏ 

ظلت إيطاليا الشرقية وامحنوبية بز نطية فى ثقافما > على حبن أن بقية شبه 
الحزيرة قد نشأت فما من تر اث الرومانحضارة جديدة _عناصرها لغة جديدة» 
ودين جدید› اجا . ذلاك أن هذا الراث م يفن كله دم ماحل بالہلاد من. 
غزو » وفوضى › وفقر . فأما اللغة الإيطالية فكانت هى اللاتينيةاللاشنة الى. 
کات تتکلی ہما ابلهاهیر فى العهد القدم > وقد استحالتعلى مهل حى أضحت 
أكر اللغات رخامة .. وأما المسيحية الإيطالية فكانت مولفة من وثنية خبالية 
جذابة » وشرك عاطى من القديسان الا انحلين « وأساطر صرحة مل 


— ۲۹۸ - 


اللعرافات والمعجزات . وكان الفن الإبطالى يرى أن الفن القوطى فن جى 
ويستمسلك بطراز الباسافا > (البناء الرومانى المستطيل الشكل ) ٠ء‏ م عاد 
حر الأمر فى عصر المضة إلى الشكل الأوغسطى . ولم بزدهر نظام الإقطاع ٠‏ 
فى إيطاليا مطلةا ؛ فالمدن لم تفقد قط ساطانما وتفوقها على الريف ؛ وكانت 
الصناعة والتجارة ٠‏ لا الزراعة > هما اللشعن مهدتا السبيل إلى الراء . 


وم تكن رومة فى عهد من العهود مدينة تجارية » ولذللك ظلت آلحذة 
فى الضعف ؛ فقد اندثر مجلس شيوحها نى حروب الوط » وأضصحت نظم 
بلدياما القدية بعد سبعائة عام من نشأنبا أدوات جوفاء وأحلاءا تناقض روح 
اازمان » ولم يكن فن وسع عامنها الؤلمن هن خليط من الأجناس » والذين 
يعيشون عيشة قذرة مخفف من قذار تما بعض الشى ء الإباحية ابحنسية والصدقات 
البابوية » لم يكن فى وسع هولاء العامة أن يعر وا عن عواطفهم السياسية إلا 
بالثورات المتكررة على السادة الأجانب أو البابوات البغيضن . وكانت الأسر 
الأر ستقراطية القدية لا شغل ها إلا التنافس للسيطرة على البابوية أو التنازع 
مع البابوية السيطرة على رومة . وببنا كان التربيونون - امو الشعب _ 
والةناصل وأءضاء الس الشيوخ هم الذين ينفذون القانون بالعصى الراب › 
أضحی النظام الاجماعى يقوم الآن على أساس مزعزع من قرارات الجالس 
الكنسية وهواعظ الأساقفة » ووكلاثمم » والمال المريبة يضرما آ لاف الرهبان 
الختلى الأم > وم طائفة قلا كانت غير متعطلة » ولم تكن على الدوام 
عازبة . وكانت الكنيسة قد شنت الغارة على الاخحتلاط الحنسى فى الحمامات 
العامة »> وهجر الئاس الأمماء العظمى وحامات السباحة الساحنة » وزال 
من الوجود فن الطهارة الوثى . وحربت قنوات الشرب الإمراطورية 
من جراء الإهمال أو الحعروب فأحذ الئاس يشربون مياه اتير ٩‏ 4 


«وعطلت حلبة کا س Circus Maximus‏ وااکلسيو ۾ Zollosseum‏ 
.ذواتا الذكريات الدموية »> وأحلت السوق العامة تعود فى القر 
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السايع مراعى للبقر كما بدأت » وغطى الوحل أرض الکبتول > وهدمٹ 
اميا كل القديمة والمانى العامة ليوأحد من أنقاضما ما تحتاجه الكنائس المسيحية 
والقصور من مواد »> وعانت رومة من أبنامما أكثر ما عانته من الوندال 
والفوط ٠“‏ › وملاكآالقول أن رومة يوليوس قيصر قد ماتث » وأن رومة 


لیو العاشر لم تکن قد ولدت بعد . 


وتشتقت توبات دور الكتب القدبعة وتافت › وكادت اللياة الذهنية أن 
تنحصر فى الكنيسة . وهوى العام تحت آقدام انحر افات الى تهب الفقر حيالا 
ورواء ؛ وظل الطب وحده يرفع رأسه عالياً حتفظ منه الأديرة يما ورثته 
عن جالينوس . ولعل مدرسة طبية علمانية قد نشأت مث دير البند كتين فى 
شلرنو فى القرن التاسع الميلادى » فكانت هى الى سدت الثغرة لقامة بين 
طب الأقدمبن وطب العصور الوسطى » كما سدت إيطاليا ابلدنوبية الملنستية 
الغرة الى قامت بين ثقافة هذه العصور ولقافة اليونان : وكانت سلر نو 
مصحة من أ كر من ألف عام ؛ وقد وصفت الرواية الحلية المأثورة كلية 
'أبقراط الى كانت ما » فقالت إنما تتألف من عشرة معلمين أطباء مهم 
واحد ونا" وآ رسام › وثالك ودى °2 . وجاء قسطنطن « الاأفريق » 
وهو مواطن ونان درس الطب فى مدارس المسلمن بأفريقية وبغداد - 
إلى مونی کسینو 0ہاوئھآ مامه[ ( الى أصبح فبا راهباً) » وإلى سلرنو 
الةريبة ما جاء إلہما ببضاعة ءجيبة مشر ة من المعارف الطبية الإسلامية ٠‏ 
وأسہمت تراجه للكنب البونائية والعربية فى الطب وغبره من الميادين فى 
إحياء العلم بإيطاليا »> حى كانت مدرسة سلرنو حن وفاته حاملة لواء العلوم 
الطبية فى بلاد الغرب المسيحية . 


وکان آم ما أنمرته الفنون فى هذا العصر هو ابتداع الطراز الرومانسى 
Romanesque‏ ت المارة ( ¥۷4 -— 1۲° ) . ذلك أن البنائن الإيطالين 
وارى التقاليد الرومانية فىالصلابة والبقاء زادوا سمك جدرانالباسلقا »> وأنشأوا 


۷۹١ س‎ 


فی الکنائس جاسا متقاطعاً مم الصحن » وأضافوا دعامات من أبر اج أوعمد. 
متلاصقة ؛ وأقاموا العقود الى يرتكز علا السقف على عمد أو كتاف 
متجمعة . وكان العقد الرومانسى اللحالص بتكون من نصف داثرة بسيطة › 
وهو شكل ذو مهابة عظيمة » يصلح بلحسر فوق فرجة أكثر ما يصاح لتحمل 
ثقل . وكان الدهلىز فى الطراز الرومانسى الأول - والصحن والدهلز فى 
الطراز الرومانسى المتأحر - تعلوه عقود أى يتكون مقفه من بناء 
ذى أقواس . وكان البناء من اللحارج حال نى العادة من الزحرف ومبنياً 
من الآجر المكشوف , وكان داخل البناء يتحاشى الزحرف الكشر الذى رمز 
الطر از البز نطى وإن کان يز دان بقسط غير كبر من الفسيفساء › والمظلمات » 
والنقوش النحوتة . وفما عدا هذا كان الطراز اارومانسى رومائيا ء همه 
البات والتائة لا الارتفاع القوطى والرشاقة القوطية ؛ مدف إلى إخضاع 
الروح للتواضع المهدى* هما لا لرفعها إلى نشوة عليا تعصف ما . 


وأحرجت إيطاليا ف هذه الفارة ايتن من روائع الفن الرومانسى : 
إحداها كنيسة ر جيو اع٥۸۲‏ الاواضعة فى ميلان » والثانية الكتدرائية 
الضخمة فی پز |. وقد أعاد الرهبان البندكتيون فى عام ۷۸4 البثاء الذى 
منع آمبروز أحد الأباطرة من دخول پاپه › م تدم بعد ذللث مرة آحری . 
ثم ضر جيدو ٥لاسا‏ كبر الأساقفة طرازه بن عا Vg 1° ٠٤٦‏ تخیر 
شاملا فېدله من باسلا ذات عمد إلى كنيسة ذات عقود . وکان سقف دهاز ها 
وبا قبل آیامه من الحشب > فأقام هما هو سقفاً معقوداً م فا 
والحجارة پرتکز على عقود مستديرة حارجة من أكتاف مثراكبة . وكانت 
زوايا التقاطع الناشئة فى السقف العقود مر من تقاطع العقود المبنية نفو ما 
« أضلاع » من الآجر » وذللك أول مثل من السقف المعقود « المضلم » فى 
أوربا كلها . 


ويل إلى الرائى أن واجهة كنيسة أمر جيوتختلف كل الاختلاف عن 


۲ 


واجهة كتدرائية زا الكشرة التعقيد » ولكن عناصر الطراز فما واحدة . 
وقد أقيمت ا الكنيسة ' الكر ى بعد المعركة الحاسمة الى انتصر فما 
أسطول بىزا على أسطول العرب بالقرب من پالرم ( ٠٠۹۳‏ ) ؛ إذ طلبت 
المدينة إلى المهندسن بوشتو ١!٠طءء:8‏ (اليونافى ؟ ) وريلدو 0لاةه!R‏ 
أن لدا کر المعركة » ويقربا بعض أسلاب النصر إلى العذراء » 
بأن يقما معبدا نحسدها عليه إيطاليا على بكرة أبہا . وقد شيد البناء کله 
تقرياً من الرخام . وأقيمت فوق المداحل الغربية أربع أكتاف لبواك 
مفتوحة تقوم فى عرض الواجهة متكررة تكراراً يتجاوز الحد ؛ وجعل 
ذه المداحل فيا بعد ( ٠٠٠١‏ ) أبواب فخمة من الرنز . وكان ف الداحل 

طائفة كبرة من العمد الرشيةة - وهى غنام عدلفة الأصول - تقسم 
الكنيسة إلى صحن ودهاءزين ؛ وتقوم فوق ملتى جناح الكنيسة وصحها 
قبة إهليلجية غر حياة الشكل . وكانت هذه أولى الكتدرائثيات الكرى 
ی إطاليا ء ولا تزال حى اليوم من أروع الصروح الى أفامها الإنسان 
. فى العصور الوسطى . 


(#۴ ~1 ( 


س ۲ 


العصر ثا ل 
سانيا المسيحية (۷۱۱- )٠٠۹١‏ 


ليس تاريخ أسپانيا المسيحية نى هذه الفترة إلا حربا صليبية طويلة الأمد. 
منشأها تصميمها المنزايد على حراج المسلمين مما . وكان هولاء المسلمون 
قوماً أغنياء أقوياء > تلكون معطم الأراضى. اللحصبة » وتسيطر علم خر 
المحکومات ؛ أما المسيحيون فكانوا فقراء ضعفاء » وتربة بلادهم ضلينة › 
وتصلهم سلاسل ابلبال عن ساثر بلاد أوربا › وتقسمهم إلى مالك صخرة › 
وتشجع النعرة القومية الإقليمية » والتطاحن بن الإحوة » حى لقد أريق. 
من دماء المسيحيين على أيدى أهلها المسحيين ذوى العواطف الثائرة أكثر 
ما ریق ملا عل آیدی المسلمين . ۰ 

وکانت غارات المسلمىن علہا ف عام ۷۱١‏ قد دفعت من لم يغلٻوا من. 
القوط » والسوينى مد5 » والبرابرة الذين اعثنقوا الدين المسيحى › والكلت 
من سكان شبه ابمعزيرة »> دفعت هولاء إل جبال الكتريان ى الشال 
الغرى من آسپانیا وطارده 


.2 
بقيادة جوت پلايو oرھا۴‏ اه6 هزممم عند كغفادجا aچCovadon‏ 


(۷۱۸) » ومن تم نادى ذلك القائد نفسه ملكا على أسترورياس » وأسس 
الملكية الأسپانية . واستطاع أاهنسو الأول ( ۷۳۹ - )۷١۷‏ على أثر هزبمة 
المسلمين فى تور أن يمد الحدود الأستورية إلى جليقية اا0 ولوزيتانيا 
وپسکایا Bi‏ . وغم حفيده ألفنسو الثانى ( ۸٤١ - ۷۹١‏ ولاية 
ليون » وانخل أويدو حاضرة لمملكته . 

وى عهد هذا المللك وقعت حادثة كانت من آم الحوادث ف تاریخ أسپانيا . 
ذلك أن أحد الرعاة سار ممداية جم من النجوم - كبا تقول الرواية ‏ حى 


۳ 


وجد ی الحہال تابوت من الرحام يعتقد الكشرون أنه بحتوى على بقايا 
« الرسول يوحنا» أخى المسيح . .وأقم ضريح فى المكان الذى وجد فيه. 
التابوت »> م شيدت فى مكان هذا الضريح كتدرائية فخمة فيا بعد »› 
و أضی سنتيا جو ٠ Sontoagio de Compostela ںıڌqS o‏ « يوخنا 
قديس ميدان النجم » كعبة بحج إلما المسيحيون لا يفوقها فى قداستبا إلا 
بيت المقدس ورومة ؛ وكان مده العظام کر الأثر فى إثارة الروح 
المعنوية عند الأسپان > وع الأموال اللازمة لقتال المسلمن . وصار القديس. 
پوحنا شفیع آسپانيا وحامما وأذاع اسم سنتیاجو فی قارات ثلاث . وهکذا 
تصنع العقائد التاريخ وحاصة حن تكون هذه العقائد خاطئة ؛ والأخطاء 
هى الى موت من أجلها الناس أشرف ميتة . 

ولل شرق استوريا » وق جنوب جبال الرانس مباشرة تقع نبرة 
Navarre‏ وکاù‏ معظم أهاها من سلاساة البشكئس وم نی أغلب الظن حليط 
من کلت أسپانيا وبربر أفريقية . وقد أفاد هولاء من منعة اطي فنجحوا 
فى حاية استقلام من المسلمن » والفرنجة» والأسپان » حى سس سانكو 
الأوJ‏ چرll al Sancaho Garacia‏ رة وال عپلونا عاصمة ها , 
وکسب سانکو لنفسه لقب « العظم » ( ۱۰۳۴١ ۹۹٤‏ ) باستیلاثه عل 
ليون » وقشتالة » وأرغونة ؛ وأنى على أسپانيا المسيحية حن من الدهر 
أوشکت فيه آن تتحد » ولکن سانکو أفسد قبیل وفاته ما عله طول 
حياته بان قم ملكته بين أولاده الأربعة . ومن تاربخ هذا التقسم تبداً 
حياة ملكة أرغونة ؛ EN‏ الملكة أن تدفع المسلمن ى ابوب » 
وآن تضم إلا بالسلم نبرة ف الشمال )۱١۷١(‏ » فلم بحل عام ,٠٠۹٩‏ 
حی شملت رقعتہا جز ءا کہر ا من وسط أسپانیا الشمانی . وفتح شار لان فی عام 
۸ مقاطعة قطلونیا - تی شمالى سپانيا الشرفى حول برشلونة ؛ وظل بحكها 
أدواق فرنسيون جعلوا هذا الإقلم « حددوا أسپانية » ؛ وكانت لغته الةطلانية 
مزجا لطيفاً من فرنسية پروفنسال ولغة قشتالة.. وبدأت ليون الواقعة في الشمال 


4 


الغرى تارا ( پسانکو السمين “ill « Sancho the Fat‏ بلغ من البدانة 
درجة لم يکن يستطيع مها السر إلا مثکئاً على تابع له . ولا خلعه 
الأشر اف بلا إلى قرطبة حیث شفاه حسداى بن شبروط الطبيب الہودى 
الشہر من شحمه › م عاد سانکو إلى لیون یس کا میس دن کیشوت . 
واسترد عرشه ( 2)4٩‏ . وسميت قشتالة ذا الاميم نسبة إلى قلعها 
( کاستل ٠ء٥‏ ) . وكانت تواجه الأندلس الإسلامية ونقض حياما 
تاأهب للحرب . وى عام ۹۳١‏ رفض فرسانما أن يظلوا طاتعين للوك 
أستررياس أوليون وأقاموا دولة مستفلة اتخذوا برغوس كهعءں8 عاصمة 
ها . وضم فرتندو الأول ( (٠١٠١ - ٠٠٠١١‏ ايون وجايقية إلى قشتالة . 
وأرغم آمبرى طليطاة وأشبيلية على أن يعطوه جرية سنوية »> ثم فعل 
ما ف له سانکو العم قاقد جهوده بق سم مملکته ٻبن اناه التلاثة ء 
وقد واصل هولاء a‏ من حماسة ما طبع عليه ملوك آسپانيا 
المسيحيون من تطاحن وحروب يقتل فما الإخوة بعضهم بعضاً . 
وأبنى الفقر الزراعى والعزق السياسى أسانيا المسحيه متأحرة أشد 
عن منافسما المسلمن فى الحنوب ومنافسما الفرنجة لى الشال ق 
نعي الحضارة وفنوما . ولم تكن الوحدة حى ى داحل كل ملكة من 
الصخرة إلا سحابة صيف لانكاد تبدو حى تنقشع ؛ کا 
النبلاء يتجاهلون الوك إلا فى أوقات الحرب . ومحكون من عندمم 
من رقيق الأرض والعبيد حم سادة الإقطاع ؛ وكان رجال الكنية 
يوؤلفون طبقة ثانية من الأشراف ؛ فكان الأساقفة هم يض متلكون 
رقيق الأرض والعبيد » وبتولون قيادة جندم فى الحرب » ويتجاهلون 
ابابوات فى العادة » ويحكمون المسيحين الأسپان حكا بكاد يجعل ٠م‏ 
كنيسة مستفلة . واجتمع لاء ليون وأساقفتبا عام ٠٠۲١‏ فى مجالس قومية 
وأخحذوا يشرعون لمملكة ليون كا تشرع مجالس النواب . وأصدر مجلس ليون 
مر سوم بمنح تلك الأدينة الحکم الداتى » فجعلها بذلاك أول مدينة تحکم نفسہا 


ک۵ .ت 


فی أوربا أثناء العصور الوسطى وصدرت مراسم مائلة ذا الرسوم تملح 
غبرها من المدن الأسپانية هذا الحکم ااذانى نفسه » وأكر الظن أن الإرض 
من إصدارها هو إثارة حماسا وكسب أمواطما ى الحروب القاة مع السلمن » 
وبذلك قامت دمقراطية حضرية محدودة فى وسط النظام الإقطاعی الأسپانى »› 
وتحت سلاطان الملكية الأسانية . 

ویشېد تاربخ ردر و( رای ) دیاز Roderigo (Ry ( 0az‏ ا كانت 
عليه أسپانيا المسيحية فى القرن الحادى عشر من بس.لة » وفروسية » وفوضى . 
وردرجو هذا يعرف عندنا باللقب الذى حباه به المسلمون وهو السر آى 
الرجل النبيل أو الشريف أكير مما يعرف بلقبه المسيحى وهو الكپيدور 
&Î E1 Campeador‏ المهاجم أو البطل . وکان مولده فی بيار 81۷2۴ بالقرب 
من برغوس 5٥ع8۲‏ حوالى عام ٠٠٤٠١‏ » ونشاً نشأة المغامرين المحاربن » 
يقاتل أي وجد سبب للقتال يدر المال . ولم يكد يبلغ سن الثلاثن حى 
صار موضع إعجاب آهل قشتالة لمهارته وجرأته فى القتال »> وموضع 
ریدم لاستعداده أن بحار ب المسلمين فى صف المسيحيين أو حارب المسيحيين 
فى صف المسلمين ؛ ويبدو أن هذا وذاك كانا عنده سواء . وأرسله ألفنسو 
السادس ملك قشتالة أيأتى باز ية المستحقة له من المعتمد ابن عباد للشاعر 
آم أشبيلية » ولكنه انهم عند عودته بأنه احتفظ ببعض هذه الزية لنفسه . 
فننى من قشتالة ( ۱٠۸١‏ ) وانةم إلى قطاع الطرق › ونظ جيشاً صغراً من 
ابمحنود المغامرين» وباع نحدماته إلى من يشر ا من الحكام السيحين‌والمسلمن . 
فقد ظل نيما سنن فی خدمة مر سرقسطة ووسع رقعة أملاك المسلمن على 
حساب أرغونة . وف عام ٠۸۹‏ قاد سبعة آلاف من الرجال معظمهم 
من المسلمين » واستولى على بانسية وأرغها على أداء جزية شهرية » مقدارهاً 
عشرة آلاف دینار ذهی .وف عام ٠۰‏ قبض على كونت برشلونة > 
ول رطلقه إلا بعد أن افتدى بیان ألف دينار. ولا وجد بعد رجوعه من تلك 


۲ - 

الحملة أن بلاسية قد أغلقت أبواما دونه حاصرها عام كاملا ؛ فلما 
استسلمت له ( ۱٠۹٤‏ ) » نكث بكل الشروط الى ألقت عقتضاها سلاحها » 
وحرق قاضى قضانها سحباً » ووزع أملاك سکاہا على اتباعه » وکاد حرق 
زوجة قاضى القضاة وبناته لولا احتجاج أهل المدينة وجنوده على ٠‏ هذا 
العمل“ . وكان السيد حن يقدم على هذه الأعمال وأمثاما نما سلاف 
السبیل الى یسلکها آبناء زمانه » ولکنه فر عن سیئاته بان حکے پلنسية 
کا حازم عادلا » وجعلها بحصناً منيعا فى وجه جيوش المرايطن المسلمن , 
وحكئت زوجته نة 1۲۳8از ( ۱١۹۹‏ ) المديتة بعد موته ثلاث سن . وقد 
أحاله آعقابه المجہون به » با حاکوه حوله من أقاصیص » فارسا لا رکه 
إلا رغبة مةدسة فى إعادة اسپائیا إل المسيح . دیقم الناس رفاته فی پرغوس 

تعظيمهم للقديسن „Mv.‏ 
ولم انطع آسپانيا المسيحية » وهى على هذه الحال من الانقسام أل 
تسر د البلاد من المښلمين إلا لأن أسپانيا الإسلامية قد فاقنها آلحر الأمر فى 
القّرق واافوضى + وکان سوط خحلافة قرطبة عام ٠٠۳١١‏ فر صة بينة اغتنمها 
ألفنسو السادس ملك قشتالة ر الأذفنش ) . فاستولى على طليطلة بمعونة 
العتمد. ملاك أشببلية ( ٠٠۸١‏ ) واتخذها عاصمة للكه وعامل المسلمين 
المغاوبين ا جبل جليه المسلمون من كرم » وشجع انتشار الثقافة الإسلامية 

ف انپانا المسخية. . 


۷ 


القص راث 
فرنسا ( ۱۰٦۰ - ٦٤‏ ) 


۷٦۹۸ ۰ ٦۱٤ : مجیء الکارولنچین‎ 


لا جلس gl‏ ٿر Clotaire‏ الثانى على عرش الفرنجة لاح أن مركز 
الأسرة المروفنچية وطيد ؛ ذلك آنه م يحكم ملك قبله من ملوك هله الأسرة 
دولة تضارع دولته ف الاتساع والوحدة ؛ ولکن کلوتر کان مديناً بقوته 
إلى أشراف أستراسيا وبرغندية ؛ وقد كافأمم على تأبیدم له بان زاد من 
استقلام ووسع أملا کهم » وبأن اخحتار واحلا مہم هو پیپن ٢ام»۴‏ الأول 
الأكر ليكون « ناظراً للقصر » . وکان ناظ, القصز ف ادى“ الأمر هو 
المشرف على القصر اللكى وناظرآ على الزارع الملكية ؛ وزادت مهام منصيه 
حبن عك الاوك المروفنچيون على الدعارة والدسائس ؛ وأحل بشرف 
شيا فشي على شدون امحاكم » وابلميش ٠‏ والال . وحَّد الك داجوبرت 
٩۲۸ ( Pb‏ - ۳۹ ) ابن کاوتیر من ساطان ناظر القصروالأشراف 
وقتاما « فوزع العدالة ببن الأغنياء والفقراء على السواء » كما يقول فرديجار 
۴٤‏ الإخبارى » « وكان قليل النوم والطعام › وم یکن همه إلا أن 
يخرج الناس من مجلسه ممتللة قلو ميم غبطة وإعجابا"؟» . غير أن فرديجار 
يضيف إلى ذلك قوله : « وکانت له ثلاث ملکات وعدد کہر من الظایا » 
کا کان « عبد لشواته“ » . وعادت الساطة فى عهد حلفائه ل اللولك 
الذين لا يفعلون .شيئ - إلى ناظر القصر : وهزم بيهن الثانى الأصغر: 
منافسیه ی واقعة تستری را۲ ( ۸۷ ) » واستېدل بلقب « ناظر 
_القصر » لقب دوق الفرنجة وکبیرهم » وحکم خالة جميعها ما عدا أكتن 
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Aquitaine‏ . وحکم شارل مارتل 13۲1٤1‏ ا٣ط‏ ر( المطرقة ) » الذى كان 
بالاسم ناظرا القصر ودوق أساراسيا » غالة كلها تحت ساطان كلوتير الراع 
) ۱۷ - ۷۱۹ ) . وهو الذى صد بعز يته غارات الغاليين مستعيناً بالفريزيين 
وااسکسون > وهو الذى صد المسلمين عند تور وردهم عن عن أوربا . وأعان 
بنيفاس 8٥۸11٥۵‏ وغبر ه من المبشرين على تنصبر ألمانيا » ولکنه حبن اشتدت 
حاجته إلى الال صادر أر اضى الكنيسة › وباع مناصب الأساقفة لقواد 
الجيش » وأسكن جيوشه ف الأديرة : وقطع علق راهب بر وتستتی ٩٩‏ » 
وحلکم عليه فى ماثة منشور وحطبة مشرية بأن مأواه ابحم . 

وأر سل ابنه پیپن اثالث ناظر قصركلدريك الثالث بعثة إلى البابا 
زخریاس يسأله هل بام إذا حلع الإمعة المروفنچى وأصبح هو ملكا بالامم 
کا هو ملت بالفعل . وکان زخرياس وقتئذ نى حاجة إلى تأييد الفرنجة ضد 
مطامع اللمبارد فبعث إليه بجواب مطمان بقول فيه إنه لايأم . فلما تى 
پیپن اأرد عقد جحمعية من الأشراف والمطارنة فى سواسون 008ءوءأھ§ اختر 
فا باع الاأراء ملکا عل اأفرنجة ( ۷١١‏ ) > م قص شعر آلحر الملوك 
المرونچيين البلداء وأرسله إلى دير . وجاء البابا استيفن الان فى عام ۷١٤‏ 
إلى دیر اافغدیس دنیس ءا٣٥0‏ ,51 فی أرباض باریس > ومسح پیپین ١‏ ملکا 
بنعمة الله » . وهكذا انمت الأسرة المروفنجية ( ۷١١ ٤۸٦‏ ) وبدأت 
الأسرة الكارولنچية ( ۷۱ - ۹۸۷ ) . 

وکان پیپمن الثالث « القصبر » حا كا صبوراً بعيد النظر » تقياً » علي »عا 
لسم » ىا e‏ بالأخحلاق الفاضلة إلى حد لم يسبقه ليه ملاك 
آنحرف غالة فى تلك القرون . وكان پیپن هو الذی مهد لشارلان سبیل کل 
ما تاه من جليل الأعال ؛ وی خلال حكهما الذى دام ثلاثا وستان سنة 
۸٠١ ۷۱ (‏ ) تحولت بلدها نايا من غالة إلى فرنسا . اھ ف 
الحكم بغر معونة الدين من صعاب » فأعاد إلى الكنيسة أملاكها » وامتباز ام 
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وحصانما »> وجاء إلى فر سا باخافات المغدسة » وحاها على كتفيه ف موكب 
فخ ؛ وأنقد اابابوية من الماوك الامبارد » ومنحها سلطات زمنية واسعة فى 
عهده المعروف بام « عطية پیپن » )۷٥٦(‏ › وقلع پأن پنال ف نظر 
هذا لقب « النبيل را و للفرنجة بألا ناروا لکا إلا 
من سلالته . وتونی پپپن تی عنفوان قوته عام ۷۹۸ بعد أن أوصی بمماکة 
الفرنجة لولديه كارلومان ۸٠٠ا٣وع‏ الثائى وشارل الذى أصبح فیا بعد 
شار لان على أن اها معا . 


۸۱٤ - ۷٦۸ : شارلمان‎ ۴۳ 


ولد أعظم ملوك العصور الوسطی عام ۷٤۲‏ ی مکان غير معروف . 
وكان بجرى فى عروقه الدم الألمانى وينطق باللسان الألماى » ويشترك مع 
قومه ى بعض الصفات - قوة اب لسم > واليسالة ورباطة الحأش › والافتخار 
بالأصل » والبساطة' المشنة الى تفصلها مثات السنن عن رقة الفرنسيين 
الحضرية المصقولة . وكان قليل العام بالکتب وما فما ل قرأ مہا إلا عدداً 
قلیلا » لکن ما قرأه منہا کان من حیارها »> وحاول نی شیخوخته أن يتعلم 
الكتابة ولكنه لم يفلح فى ذلك كل الفلاح » غبر أنه مع هذا کان يستطيع 
الحدث باللغة التيوتونية القديمة واللانينية الأدبية »> وكان نفهم اللخة 
اليوناية(۳) . 

ولا مات کار لون الثانی فی عام ۷۷١‏ انفرد شارل باجم وهو ى التاسعة 
والعشربن من مره . وبعد سنتهن من انفراده به بعٹ اليه البابا هدریان 
الثانى بدعوة عاجلاة ليساعده على ا يوس r8ملiو0‏ اللمباردی‌الذی‌کان 
وقة'ذ يغزوالولايات البابوية . ولى شارلان الدعوة وحاصر پافيا واستولى علما» 
واس تاج لباردی» وأید عطبة پیپین » وارتضی أن يکون حامی الكنيسة فى 
یع سلطاما الزمنية . ولا عاد إلى عاصمته فى آلحن بدأ سلسلة من الحروب 
عدا ثلاث ونمسون ‏ قادھا کلھا تقرباً بنفسه - دف ما إلى تأمبن 
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دولته بفتح باقار یا وسكسونية وجعلهما مسيحین > والقضاء على الآ قار 
المشاغبين المتعبين > وحاية إيطاليا من غارات المسلمين »> وثقوية حصون 
فرنسا ی تستطیع الوقوف ف وجه مسلمی اسپانیا الذين پېغون بسط ساطا مم 
علا . وكان السكسون المقيهون عند ادود ااشرة قية لبلاده ونين » أحرقوا 
كيسة مسيحية وأغاروا مرارا عل رغالة ؛ وکانت هذه الأسباب كافية فى 
ری شار لان لأن يوجه إلہم انى عشرة حلة ( ۷۷۲ ۸٠٤‏ ) ء قاتل فما 
الطرفان بمنهى الوحشيه . فلا هزم السكسون برهي شارلان بن التعميد 
والموت وأمر بضرب رقاب ٤٥٠١‏ مہم فی يوم واحد) » ا بعد 
فعلته هذه إلى ثيونشيلى ليحتفل بيلاد المسيح . 
وپینا کان شارلان ف پادر بورن ۲۸٥ظط۲ل‏ ه۴ إذ استغاث په ابن العرنی 
حاکم برشاونة للم فى عام ۷۷۷ لينصره على خليفة خرطبة . فا كان 
مله إلا أن سار على رأس جيش عر په جال الر انس »> وحاصر مدياة 
مپلونا المسيحية » وعامل البشكنس مسيحى أسپانيا الشمالية الذين لا غصى 
عديدهم معاملة الأعداء » وواصل زحفه حى وصل إلى سرقسطة نفسا : 
غر أن لفان الإسلامية الى وعد ابن العرنى بإثار تما على الحليفة والى 
كانت جزءاً من اللدطة المحربية المدبرة لم يظهر لما أثر > ورأى شارلان أن 
جيوشه إفردها لا تسنطيع مقاومة جيوش قرطبة » وتراى إليه أن السكسون 
ٿائرون عليه ونم بزحفون وهم غضاب على کولونی ۲٤ع٥ا٥٥‏ ؛ فرآی من 
حسن السياسية أن يعود بجيشه إلى بلاده » واخترق ہم ف صف طويل 
رفيع تمرات جبال الرانس . وبينا كان يعبر أحد هذه الممرات عند رنسقال 
Roncesvalles‏ من أعمال رة إذ انقضت على موحرة اأفرنجة قوة من 
البشكنس » ولم تكد تبن على أحد منها (۷۷۸) ؛ وناك مات هرودلاند 
nd‏ النبيل الذى أصبح بعد ثلاثة قرون بطل القصيدة افر نسية الذاثعة 
الصيت اہ Chançon de Roland Jg2‏ . وسار شارلان ف عام 40 
جیشاً آحر عبر جبال الرانس » واستولی به على شربط ضیق ف شمالی أسہانيا 
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الشرف وضمه إلى فرنسيا ا٤٣٠۴‏ . واستسلمت له برشلولة » وأقرت 
اسر اسيا ونرة بسيادة الفرنجة علمما )۸٠٦(‏ . وكان شارلان فى هذه 
الأثناء قد أحضع السكسون لسلطانه )۷۸١(‏ » وصد الصقالبة الزاحفن 
على بلاده (۷۸۹) ۰ وهزم الآفار وشت شملهم )۷4۰— (^e‏ 3 
الخاد فى المننة الرابعة والثلائين من-حكه واك ألة والستن من عمره إلى السلام . 

والق آنه كان على الدوام بحب شئون الإدارة والحكم آکر ما 
يحب الحرب » ولم ينزل إلى ميدان القتال إلا ليةرض على أوربا الغربية » 
الى مزقما منذ قرون طوال منازعات الةبائل والعقائد » شيا من وحدة 
الحم والعقيدة . 

وکان فی أئناء هذا الحکم قل أحضع لسلطانه جميع الشعوب الضاربة 
ن نهر القستيولا واناء۷ والحيط الأطانطى > وبن البحر البلطى وجبال 
الرانس » وإبطاليا كلها تقريباً » والحزء الأکر . من بلاد البلقان . تری 
کیف استطاع رجل واحد أن کم هذه المملكة المنباينة المترامية الأطراف ؟ 
ابعواب أنه قد وهب من قوة اسم والأعصاب ما يستطيع به أن يأخذ على 
عاتقه مثات التبعات » والأحطار › والأزمات » وأن يتحمل ما هو أصعب 
على النفس من هذا کله وهو اثټار آبنائه به لیقتلوه . وکان ف دمائه دم 
أو تعالم پیپن الثالث الحذر الحکم > وشارل مارتل الذى لا ير ج 
ولا يلين » وكان هو نفسه إلى حد ما مطرقة مثل مارتل . وقد وسع 
املا کھما وحافظ علا با وضعه ها من نظام عسکری قوى الدعاثم › 
وسندها عا أفاء علا من ظل الدین وشعائره . وکان ئی وسعه أن يضع 
لنفسه الأهداف الكبار » وأن ہیی“ الوسائل ویبفی الغایات . وکان فی 
مقدوره أن بقود ابميوش » ويقنع ابمامعيات › ويشرح صدور الأعيان › 
ويسيطر على رجال الدين » ويكبح جاح الحرم . 

وقد جعل الليدمة العسكربة شرطا لامتلاك أكار من الكفاف من 
الأملإك » ومذا أقام الروح العسكرية المعنوية على ساس الدفاع عن الأرض 
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وتوسیم وقعتها » وأوجب على كل حر إذا دأعى لحمل السلاح أن ثل 
كامل العدة آمام الكونت امحلى » وکان كل عامل نبيل مسثولا آمامه عن 
كفاية وحداته . وكان بناء الدولة يقوم على هذه القوة المنظمة بوؤيدها كل 
عامل نفسانى خلعه علما قداسة صاحب الحلالة الدى باركه رجال 
الدين » وفخامة الاحتفالات الإمراطورية ٠‏ والطاعة التقليدية للحكم اقام 
الموطد الدعاتم . وكانت تجتمع حول الللك حاشية من النبلاء الإدارين 
ورجال الدين - رئيس خدم ابت » وقاضى القضاة وقضاة حاشية 
القصر » وماثة من العلاء » واللحدم » والكتبة. وكان ما قوى إحساس 
الشعب پاشراکه فی الحکم ما کان یعقده کل نصف عام من اجټاعات 
بحضرها اللاك المسلحون »› بجتمعون كلا تطلبت اجاعهم الكثون 
الحربية أو غبرها ف مدن ورمز › وفلنسين » وآحن »› وچنيش › 
وپادربورن . : . وكانت هذه الاجياعات تعد عادة فى المواء الطاق 

وكان المللك يعرض على جماعات قليلة من الأعيان أو الأساقفة ما عنده من 
الاقتراحات التشريعية ؛ فكانت تبحا وتعيدها إليه مشفوعة باقتراحانما ثم 
بضع هو القو انين ویر ضا على اشجتمءين ايو افا علا بصیاحهم ؛ وکان 
يحدث فى بعض الأحوال النادرة أن ترفضها الحمعية بالأنين أو القباع 
المجاعى . وقد نقل إليتا هنكار وا١۸‏ كبر أساففة ریس صورة 
دقيقة لشار نان فى أحد هذه الاجتاعات » فثال إنه کان « پسلم على آکابر 
الحاضرین » ویتحدٹ إلى من لم یکر ن یرام إلا قليلا » ويظهر اهماما 
ظریفا بالکبار » وياهو مع الصغار » . وكان يطلب إلى أسقف کل ام 

ورئیسه الإداری أن باغ للك ف هذه الاجياعات عن كل حادثة 
وقعت ف إقليمه منڏ الاجناع الس بق » ويضيف هنكار إلى أقواله السابةة 
أن « الاك کان يرغب ف أن يعرف هل الأهلون ف أى ركن من أركان 
ملک قلةون سستاءون » وما سبب قلقم واستیام ٩‏ . وکان 
عمال الاك يواصلون نظام الاستعلامات الرومانية القديمة فيستدعون 
ہم کہار الو اطنین ورطاپو ت إلجم أن « يعطوا بيانات ععيحة ) 
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معززة بالأيمان عا فى الإقلم الذى يزورونه من أملاك تفرض علا 
ااضرائب » وعن حالة النظام نى هذا الإقام وعما يقع فيه من ابمحراتم أو من. 
فيه من الجرمين . وكانت شادة جماعة الباحشمن الذين يقسمون الأيان. 
تستخدم فى أرض الفرنجة نى القرن العاشر للفصل فی کر من المشاكل الحاية 
اللحاصة بالأملاك العقارية أو الحراثم . وقدنشاً من هذه الجاعاتث » بعد 
تطورها على يد النورمان والإنجلز + نظام الحلفين القاثم نى هذه الأيام . 


وكانت الدولة مقسمة إلى مقاطعات بحکم کل مقاطعة فى اأشئون الروحية 
أسقف أو كبر أساقفة » ونى الشئون الدنيوية قومس ٠۳٠8‏ ( رفيق 
للملك ) أو کو نت . وكانت جعية محلية من اللاك تجتمع مرتن أو ثلاث. 
مرات كل سنة فى عاصمة كل مقاطعة لہدی رما ف حكومة الإقلم وتکون 
بمثابة عحكمة استئناف فيه . وكان للمقاطعات الواقعة على الحدود المعرضة 
للخطر حکام من طراز حاص يسمو م جراف هع أومار جريف 
margravc‏ « و رخرزوج Markherzog‏ » فکان رولان ال مرسستقالی 
Jl Roland of Marcesvallcs‏ اک مقاطعة برنن 8۲:١‏ . وکانت کل.. 
الإدارات الحلية خحاضعة لسلطان « مبعولى السيد » ءامل اوواص _ الذين 
یرسلهم شارنان حملون رغباته للموظفين انحليين » ویطلعوز على آعامم ٤‏ 
وأحكامهم > وحسابانہم . »> ويمنعون الرشا » والاغتصاب » والحاباة › 
واستغلال النفوذ » ويتلقون الشكاوى » ويردون المظالم » ويحمون 
« الكنيسة » والفقراء » والذين حت الوصاية > والشعب أحع » من سوء 
استعال الساطة أو الاستبداد » وأن يعرفوا الك بأحوال ملكته . وكان 
العهد الذى عن إعقتضاه هؤلاء الميعوون بمثابة عهد أعظم للشعب وضع قبل 
أن يوضع اأعهد الأعظم Magna Carta‏ لماي شر اف إجلرا بأربعة قرون . 
وما يدل على آن هذا العهد کان يقصد په ما جاء فيه ما حدث لدوق إستريا 
واا ٠‏ إذ اهمه الميعوثون بارتكاب عدة مظام »> واغتصاب الأموال » فآرغمه 
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املك على أن برد ما اخحتاسه »> وأن يعوض كل مظاوم ۴ا وقع عليه من 
ظام > ويعترف علا بجرانمه > وبقدم الضانات الى تمنعه من تكرارها . 
وإذا ما غضضنا النظر عن حروب شارلان كان هو أعدل الحكام الذين 
عرفنهم أوربا منذ عهد ثيودرياك القوطى وأكثرهم استنارة . 

وتعد القوانن الستة واللحمسون الباقية من تشمريعات شارلان من أكثر 
المجموعات القانونية طرافة نى العصور الوسطى . فهى لا تكون جموءة 
منتظمة » بل هى توسبع للقوانن « الممجية » الأقدم مها عهداً وتطبيةها 
على الظروف والمطالب الحديدة . ولقد كانت فى بعض تفاصيلها أقل استنارة 
من قوانين ليوتر اند اللمباردى : فقد أ بقت على عادات الكفارة عن اب حرام 
الكير ئ » و ایک م الإفى »› ف اک بالاقتتال » والعقاب بہار 
الأعضاء » و - بالإعدام على من يرتد إلى الوثنية » أو من يأكل 
الحم ى أيام الصوم الكبر - وإن کان يسمح لرجال الدين أن بخففوا هذه 
العقوبة الأخحر ة7 . ولم تکن هذه كلها قوانین › ہل ما ما کان فتاوى » 
وما ماکان أسثلة موجهة من شارلان إلى وف > وما ما هو نصائح 
أخلافية . وقد جاء ف إحدى المواد : « بحب على كل إنسان أن يعمل بكل 
ما لديه من قوة وكفاية للحدمة الله وانباع أو امره » لن الإمراطور لا بستطيع 
أن يراقب كل إنسان فى أخلاقه اللحاصة ٠»‏ . وحاولت بعض المواد أن 
تقم العلاقات الحنسية والزوجية بين أفراد الشعب على قواعد أكثر نظاماً 
ما کاذت قبل ۰ على آن الناس لم يطيعوا هذه النصائح كلها ؛ 'ولكن القوانين 
و اانصائح فى مجموعها تم عن جهود صادقة لتحويل الممجية إلى حضارة . 

وشرع شار ان لازراعة » والصناعة ء والشئون الالية » والتعلم » والدينء 
کا شرع لشئون الیک مد 'لأخلاق . وكان حككه فى فرة احطت فما الالة 
الاقتصادية " e‏ وليطالبا إل الاضيض من جراء سيطرةالمسلمن على 
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البحر المتوسط . وى هذا يقول ابن خلدون إن المسيحين لم يكن فى وسعهم 
أن يسروا لوحا فوق البحر"؟ » وكائت العلاقات التجارية بأحعها بن 
غرف ا وأفريقية وشرق البحر المتوسط غاية فى الاضطراب . وکا 
الود وحدهم هم الذين يربطون اأنصفين المتعاديين من البلاد الى كانتث 
أيام حکم رومة عالا اقتصاديا مو حدا . وبقيت التجارة قانمة فى أوربا. 
اللراضعة جک الصقالية وز زنطية » وف شماها التيونونى . كذللف كانت 
القناة الإنجلز ية وكان مر الشمال بعوجان بالمتاجر » ولكن هذه التجارة 
الأخر ارفا اضطربت أحواها قبل موت شارلان » وقد أوقعتبا فى هذا 
الاضطراب غارات أهل الشمال وقرصنهم . 

وكاد أهل الشمال يغلقون ثغور فرنسا الشمالية » والمسلمون بغلقون 
غورها ال حنوبية »> حى أضحت فذا السبب جزيرة منفصلة عن العام » 
وبلداً زراعا » واضمحات فما طبقة التجار الوسطى › فلي بق هناك 
طبقة تنافس كار اللاك فى اأريف ؛ وكان مما ساعد على قيام نظام 
الاقطاع فى فرنسا هبات شارلان الأراضى وانتصار الإسلام . 

وبذل شارلان جهوداً جبارة لماية الفلاحن الأحرار من نظام رقيق 
الأرض الآحذ نى الانتشار . ولكن قوة الأشراف وااظروف القاهرة 
الحيطة به أحبطت جهوده . وحى الاسترقاق نفسه اتسع نطاقه وقتاً 
ما نايجة لحروب الکاروانچيين ضد القبائل الوثنية . وكانت آم موارد 
املف مزارعه الحاصة الى كائت مساحما تتسع من سحن إلى حين نتيجة 
المصادرة » والمبات » وعودة بعض الأراضى إلى الماك ممن يوتون بغر 
ورثة » واستصلاح الأراضى البور . وقد أصدر للعناية ذه الأراضى 
قانونا زاعیا مفصلا أعظم تفصيل يشہد بعنايته التامة فى بحث جميع موارد 
الدولة ومصروفانها . وكانت الغابات والأراضى البور » والطرق العامة > 
والموانى وجحميع ما فى الأرض من معادن ملكا للدواة"> . وشجع ما بى 
ف البلاد من تجارة بكافة السبل ؛ فبسطت الدولة اينما على الأسواق » ووضخ 
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نظام دقيتق للموازين والمقاييس والأنمان » وحففت المكوس . ومسنعت 
المضاربات على الحاصيل قبل حصادها » وشات الطرق وابلسور أو 
أصلحت > وأنشى جسر عظم على لمر الرين عند مينز »> وطهرت 
المسالك الائية لتبتى مفتوحة على الدوام »> واخنطت قناة تصل الرين 
بالدانوب حى يتصل عر الشمال بالبحر الأسود . وحافظت الدولة على 
ثبات النقد » ولكن قلة الذهب فى فرنسا واصمحلال التجارة أدبا إلى 
استيدال الحنيه الفضى ديه شارلان المعروف بام السو ليدس وuلزاه؟‏ . 
وامتدت جهود الك وعتايته إلى كل ناحية من نواحى الياة » 
فأسمى الرياح الأريع بأسمائها الى تعرف ما الآن ؛ ووضع نظام 
لإعانة الفقراء » وفرض علالنبلاء ورجال الدين ما يازمه من المال هذا 
امشروع » م حرم التسول وجعله جرية يعاقب علا القانون“ , 
وهاله انتشار الأمية فى أيامه حن لا يكاد أحد يعرف القراءة والكتابة 
غر رجال الدین » کا هاله انعدام اتعلم بين الطبقات الدنيا من هذه 
الطائفة » فاستدعى علاء من الأجانب لإعادة مدارس فرنسا إلى سابق 
عهدها ؛فأغری بولس الشاس على أن بای إلیه من منی کسینو » ولکوین 
من يورك (۷۸۲) »› لعلا نى المدرسة الى آنشأها شارلمان فى القصر 
الملکی پآحن . وکان ااکوین هذا ( )۸۰٤ ۷٣‏ رجلا سکسوناً › 
ولد بالقرب من مدينة بورك › وتعلم ى «درسة الكتدرائية وهى المدرسة 
الى أنشأها الأسقف إجرت ى تلك المدينة ؛ وقد كانت بريطانيا 
وأيرلندة فى الفرن اشامن متقدمتىن من الناحية الثقافية عن فر ا 
ولا بعث أفا اا0 ملك مرسية Mercia‏ ألكوين ى بعثة إلى شارلان الح 
شارلان على آلکوین آن ببی عنده » وسر ألکوین آن خرج من إلجاترا 
حن کان « الدنمرقيون يتلفون أرضا » ويدنسون الأديرة ما يرتكبونه 
فہا من الزنی ۲ » فار البقاء ؛ وبعث إلى حاترا وغبرها من البلاد فى 
طاب الكتب والمعلمن » وسرعان ٠ا‏ أضحت مدرسة القصر مركز نشيطاً من 
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مراكر الدرس » ومراجعة الخطوطات ونسخها › كها أضحت مركزا 
لإصلاح نظم التربية إصلاحاً عم جميع المملكة . وكان من بين طلاا شار لمان 
نفسه ۰ وزو جه ليو جارد Lut‏ › وأولادە وابنته جز بلا وا‌ءاق » 
و أبن سره اجنارد ۴112۲۵ » وإحدی الراهبات » وکشرون غرم . 
وکان کر م شخفا بالتعام ؛ فکان حرص على العلم حر صه على تملك البلاد ؛ 
يدرس البلاغة وعلوم الكلام » والميئة : وبقول اجارد إنه بذل جهوداً 
جبارة ليتعام الكتابة « وكان من عادته أن محتفظ بالألواح تحت وسادته . 
حى پستطیع ی أوقات فراغه أن مرن يده على رمم الحروف ؛ ولكن 
جهوده هذه لم تلق إلا قليلا من النجاح لأنه بدأ هذه المحهود ئی آخر سی 
-حیاته ۲2۲ . ودرس اللائينية re!‏ شدید » ولکنه ظل يتحدث بالا لمانية 
مع أفراد حاشيته ؛ وقد وضع كتابا فى نحو اللغة الألمانية وجمع نماذج 
من الشعر الألمانى القدم . 
ولا ألح ألكوين على شارلان . بعد أن قضى فى مدرسة القصر نمانى 
سشين » أن ينقله إلى بيئة كر مها هدوءاً » عينه الللك على كره منه رايا 
لدیر تور )۷۹٦(‏ ؛ وهناك حشد ألكوين الرهبان لينقلوا نسخا من الترحة 
'اللانينية المتداولة للتوراة والإنجیل الى قام مہا چر وم أحد آباء الكنيسة 
:اللاتن » ومن الكتب اللاتينية القديعة » محيث تكون أكر دقة من 
لنسخ المداولة وقيئل . وحدذت الأديرة الأخرى حذو هذا الدير . 
وبفضل هذه الجحهود كانت كشر من أحسن .ما وصل لينا من 
النصوص القديعة من مخطوطات هذه الأديرة ف القرن الناسع الميلادى ؛ 
وقد احتفظ لنا رهبان العصر الکارولنچى با لدينا من الشعر اللاتبى كله 
قربا عدا شعر کاتلس وںااںاة٥‏ » وتیبلس uااuطاآ‏ . وبروپرآیوس 
ope us‏ ۶ » وا لدینا من الشر اللاتیی کله تفریباً ما عدا کتابات فارو 
0 . وتاستس وں!۲ . وأپولیوس ںام۸٩‏ . وکانت کشر من 
انخطوطات الكارولنچية جميلة الزخرفة يزيا فن الرهبان و صر هم الطويل.؛ 
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وكان من آثار هذه الكتب المزحرفة الى أحرجبا مدرسة القصر أناجيل 
« شينا » الى كان أباطرة ألانيا المتأحرون يقسمون علا أيمان تتويجهم . 
وأصدر شار لان فی عام ۷۸۷ إلى جميع أساقفة فرنسا ورؤساء أدير تما 
« توجمات لدراسة الآداب » » يلوم فما رجال الدين على ما يستخدمونه 
من « اللغة الفظة ۲ و « الألسنة غر المهذية » ومحث كل کنيسة ودیر على 
إنشاء مدارس يتعام فما رجال الدين وغبر رجال الدين على السواء القراءة 
والكتابة . م أصدر توجہات اخری فی عام ۷۸۹ يدعو فیا مدیری هذه 
المدارس آن «١‏ بحرصوا على ألا يفرقوا بين أبناء رقيق الأرض وأبناء 
کم ُن يتو | ويجلسوا على المقاعد نفسما ليدرسوا 
اللحو › والموسييى » والمحساب » . وش عام ۸۰٥‏ صدرٽت تعلهات أخرى 
ى * ذه المدراس تعلم الطب » وتعلهات غبرها تندد باللدرافات الطبية . 
ونما يدلنا على أن أوامره لم تذهب أدراج الرباح كثرة ما أنشی* فى فرنسا 
وألانيا الغربية من مدارس فى الكنائس والأديرة ؛ فلقد أنشأً ثيوداف 
أسقف أورليان مدارس فى كل أبرشية من أسقفيته »> رحب 
فما بجميم الأطفال على السواء »> وحرم على القساوسة اللين بتولون الندريس 
يتناولوا أجورا 7 » وذلك أول مثل للتعل العام الجانی ی التاریخ 
. ونشأت ماءارس هامة » متصلة كلها تقریبا بالأديرة › ی خلال 
القرن التاسع فی تور › وأوکسر ۸×۲ »› وباٹیا » وسانت جول »› 
,ا5 » وفلدا اا۴ » وغنت 01۴7۲ وغبرها من المدن . وأراد 
شارلان أن يوفر حاجة هذه المدارس إلى المعلمين »> فاستقدم العلاء من 
أيرلندة » وبريطانيا » وإيطاليا . ومن هذه المدارس نشأت فى المستقبل 
ابحامعات الأوربية . 
على ننا جب ألا نغالى فى تقدير القيمة العقلية لذلك العهد . فلقد كان هذا 
العث المدرسى أشبه بيقفظة الأطفال منه بالنضوج الثقافى الذى كان قانما وقتثذ 
فى القسطنطينية > وبغداد » وقرطبة › فلم یٹمر هذا البعث کتابا کبارا من 
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آى نوع كان . وكتابات ألكوين الشكلية ملة » مقبضة » حانقة ؛ وايس 
فبها ما نى عنه تهمة النحللق والتباهى بالعم > وتدل على أنه إنسان لطبف 
پس تطیع أن بوفق بن السمادة والتى ؛ وليس فہا ما يدل على هذا وینی 
ذالك إ9 بعض وسالله وأبیات من شعره . ولقد ادا کر من الناس أشعاراً 
فى أثناء هذه المضة العلمية القصبرة الأجل › مها قصائد ثيودلف الى فبا 
قدر کاف من امال على ا الضميفة الحاصة ما . غر أن الأثر الأدى 
اللعالد الوحيد الذى حلفه ذاك العهد هو الأرحة الختصرة السيطة لشار لمان 
الى کتہا اجمارد . وهی نحلو حذو کتاب سوتلیوس وںاہه‌اںم؟ مان 
القبات مر Lives of the Caesars j‏ > بل إن الكتاب الأو ل ليقتطف 2 
فقرات من الثانی یصف ہا شار لمان . على أنتا جب أن نغفر كل شىء 
للموؤلف الذى بصف نفسه فى تواضم ج باه « مجی › لایعرف لا 
قليلا من لسان الرومان ٠"5)‏ » وما من شك رغم هذا الاعتراف فى أنه 
رجل عظم المواهب > لأن شارلان عيته أستاذا لقصره » وخاز لبيت 
ماله ؛ واه صلا مقرب له »> واختاره لیشرف على کشر من العاثر ف 
که الإنسائی العظم » ولعله قد اختاره أیخطيطها . 

وؤشيدت قص_ور للإمراطور فى نجام nel heim‏ ونچەجىن 
Nijmegen‏ « وأقام فى آحن عاصمته الحببة القصر والكئيسة الصغبرة 
الدائمی الصيت اللذين تعرضا لأكثر من ألف من الأخحطار وظلا قانمن 
حى دم رهما قنابل الحرب .العالمية الثانية . وقد أقام المهندسون الجهولون 
تالف الكنيسة على مط كنيسة سان فيتال ما٤۷ 54١‏ برافنا وي الى 
أقيمت على غرار الكنائس البزنطية والسورية ؛ فكانت النتيجة أن وجدت 
كنيسة شرقية سجانحة فی الغرب . وقد أقيمت فوق البناء المممن قبة مستديرة › 
وقسي البناء من الداحل عدة أقسام بطابقن من عمد مستديرة « وزينت 
عصابیح من الذهب والفضة › وحظار ¢ وأہواب م البر نز المت › 
وأعردة وہوارق جیء ہا من رومة وراشا ۲(“ » وبنقش فسي فسا » 
ذائع الصيت فى الفبة . . 
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وكان شارلان سخيا غاية السخاء على الكنيسة » ولكنه مع هذا جعل 
نفسه سيدها » واتخذ من عقائدها ورجاها أدو ات لتعلم الناس وحكهم . 
وكانت كثرة رسائله متعلقة بشثون الدين » فكان يقذف الفاسدين من 
موظفيه والقساوسة الدنيوين بعبارات مقتبسة من الكتاب المقدس ؛ وإن 
ما فى أقوااه من القوة ليث عنه مظنة أن تقواه كانت خدعة سياسية . فقد 
کان يبعت بالمال إلى المسيحيين المنكوبين ف البلاد الأجنبية » وكان يصر 
ف مفاوضاته مع الحكام المسلمن على أن يراعوا العدالة فى معاملة رعاياهم 
المسيحيين") . وكان للأساقفة شأن كبر تى مجالسه › وحعياته »> وزظامه 
الإداری > واک کان ینظر إلہم »› رغم احبر امه الشديد م > على r‏ 
ماله بأمر الله » ولم یکن یتر دد فی أن يصدر أوامره هم »> حى فى المسائل 
امتعلقة بالعقائد آو الأخلاق . ولقد ندد بعبادة الصور والقاثيل حن كان 
البابوات يدافعون عا » وطاب إلى کل قس أن يبعت إليه بوصف مكتوب 
لطربقة النعميد فى أبرشيته › ولم تكن توجہاته للبابوات أقل من هداياه 
م > وقضى على مامحدث ف الأديرة من تمرد » ووضع نظاماً لارقابة 
الصارمة على أديرة النساء إعنع « الدعارة » والسكر » والشره ٠‏ بين 
ااراهبات . سأل القاوسة فى آمر وجهه هم عام ۸۱۱ عا يقصدون بقولم . 
مم ينبذون العام على حن « ننا نری ٩‏ بعضہم يكدحون یوما بعد يوم 
بجميع الوسائل » لىزيدوا أملاكهم » فتارة يتخلون المديد بالنار الأبدية 
وسيلة يستخدمو ما لأغراضيم اللحاصة > وتارة يعدون الناس بالنعم 
السرمدى هذه الأغراض نفسما » وطوراً يسابون السذج أمو الم باس الله 
أو و اسم أحد القديسن » ويلحقون بذلك أعطم الضرر بورثم 
الشرعيین ٠‏ . على أنه رغم هذا قد بى لرجال الدين عا كمهم اللناصة » وأمر 
بأن يوؤدى إل الكنيسة عشر غلة الأرض » وجعل لرجال الدين الإشراف 
على شئون الزواج › والوصابا » وأوصى هو نفسه بثاى ضياعه لأسقفيات 
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ملکته" » ولکنه كان يطلب إلى الأساقفة بين الفينة والفينة أن يقدموا 
« هبات ) قيمة لتس اعد عل الوفاء بنفقات الحكومة 


وقد نمر هذا التعاون الوثيتى بن الكليسة والدولة فكرة من أجل" 
الأفكار ف تاربخ المیکم : ألا وهی استحالة دولة شارلان إلى الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة الى تستند إلى كل ما كان أرومة الإمبراطورية والبابوية 
من هيبة » وقداسة ٠>‏ واستةرار . ولقد كان لبابوات من زمن طويل 
يستنکرون فوع الهم إلى بزنطية الى لا تصد عنها غارة ولا تقر 
فہا اما »> وكانوا يشاهدون حضوع البطارقة المزايد إلى إمبراطور 
الةسطإطبنية ومخشون أن تضیع حریمم . ولسنا نعرف من الذى 
لاحت له فكرة تتويج شارلان إمبراطور اأ رومان على يد البابا أو منذا 
الذى وضع خحطة هلا التتويج › وكل ما نعرفه أن ألكوين » وثيودلطب 
وغبرها من اللتفين حوله قد تناقشوا فى إمكانه > ولعاهم هم الذين خطوا 
فيه اللدطوة الأول › أو لعل مستشارى البابا هم الدين فکروا فى هذا الأمر. 
وقامت فى سبيل تنفيذه صعاب شديدة : فقد كان إمراطور الروم يلقب 
وقتئذ بلقب الإمراطور الرومانى » وكان أحق الناس من الوجهة التاريخية 
بذلك اللقب › ر يكن للكنيسة حق معارف به حمل الألقاب أو نقلها من 
شخص إلى آلحر » ولر با كان منح اللقب لشخص منافس لباز نطية سپا فی 
إشعال نار حرب عاجلة عوان بين المسيحين فى الشرق وإخوانهم ى الغرب ٠‏ 
حرب تارك أوربا الخربة غنيمة سملة للفتوح الإسلامية . غر أن الأمر قد يمره 
بعض ايسر أن إيربى جلست على عرش أباطرة الروم(۷۹۷)؛ فقد قال البعض 
وقئئذ إنه لم يعد هناك إمبررطور روما > وإن الباب أصبح مقتو حا لكل من 
بطالب بالاقب » فإذا ما نفذت هذه اللحطة ابلحريثة قام مرة أحرى مير اطور 
رومائی ف الغرب» تقوى به المسيحية اللاتيلية وتتوحد» فتستطيع مقاومة انشقاق 
بز نطية ولدید المسلمين »ولعل ما ف اللقب الإمير اطورىمنر هبة وسحر کن 
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آوربا الممجية من أن تعود أدراجها خلال القرون المظلمة وترث حضارة 
العام القدم ولقافته وئذشر المسيحية فى ربوعه , 

وحدث ف السادس والعشرین من ديسمار عام ٥‏ ان اخدر ليو 
اثالث بابا ؛ ول یکن شعب رومة ګبه ٤‏ وکان پہمه بعدة فعال تة 
م هاه العامة ف الحامس والمشرین من ابريل عام ۹4 ۰“ واساءو 
اا وش ر فی دیر . لکثه هرب من سچنه » وفر ال شارلان 
قى پادربورن وطلب إليه أن ميه . وأحسن الك استقباله › وأعاده 
إلى رومة مع حرس"مسلح"» وأمر البابا ومنمميه أن شلوا أمامه فى تلك 
المدينة ف العام المقبل . ودحل شارلان العامة القديعة بموكب فم فى 
الرابع والعشرين من نؤفر عام ۸٠٠ ٠‏ » واجتمعت فن أول ديسمر 
خعية من الفر نج والزومان » واتفقت على إسقاط الهم الموجهة إلى ليوإذا 
ماسم ینا ينا مغلظة على أنه م پرتکما . وأقم ليو لمان و بيات السيل 
إلن إقامة "الختفال فم بعيد اليلاد : فلا قبل ذلك اليو م رکع شارل ان 
لالصلاة' أمام مذبح القديس بطرس بالعباءة اليونانية القصبرة والصندلن » 
وهما اللباس'الذ ى كان يرتديه كبر اء الرومان »> م رج بوعل حن غفلة 
تاجا مطعماً بال حواهر ووضعه على راس املك . ولعل المصلن كانوا قد 
علموا من قبل أن يفعلوا ما نوجبه علمهم الشعائر القديعة الى يقوم ما كيرا 
الشعب الرومانى لتأبيد هذا التتويج › فنادوا ثلاث مرات : « لیحی شارل 
الأفخم » الذى. توجه اله إمبراطور عظيما للرومان لینشتر یام السلام !۲ 
. ومسح رأس اللك بالزيت المقدس › وحيا ابابا شاران ونادی به مر اطور 
وأغسطس > وتقدم إليه راسم الولاء الى ظلت عفدا ما للإمراطور. 
الشر ق من عام .۰ 

وإذاجاز لنا آن نصدق اجنہارد » فزن شار لان قد قال له إنه ماکان ليدحل 
الکنیسة لو أنه عرف‌أن لیوینوی تتويجه إمراطوراً . ولربا کان قد عرف 
. الحطة بوجه عام » ولكنه لم يرض عن السرعة الى #ت ما والظروف اليدلة 
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مہا وقت إتمامها ؛ ولعله لم بکن پسره أن پتلنى التاج من بابا » یفنح بقبوله 
منه باباً لزاع الذى دام قروناً طوالا ن البابا والإم اطور » وما اعد 
مكانة وأقوى سلطاا : : المعطى أو آل العطية ؛ وف فكر أيضا فیا سوف' 
جره ذللف من نزاع م بز نطية فى 'المستقبل . f.‏ ار شارلان عة رسائل 
وبعوث إل القططينية یرید ہا أن يسوا ابرح الى أحدثته هذه الفعلة » 
وظل زمناً طویلا لا ینتفع بلقبه ابلحدید ؛ حتی کان عام۲ ۸۰ فعرض الزواج 
على ایریی لیکون ذال وسیلة بجعل ما لقبہما المشكوك فہما شرعيین ‏ ؛ 
ولكن سقوط إيرينى عن عرشما أفسد هذه اللاطة اللطيفة . وأراد بعد ذلك 
أن يقال من حطر هجوم بيزنطية عايه فوضع حطة لعقد اتفاق ودى مع 
هارون الرشید ؛ وقد آبد هارون ما نشا بیهما من حسن التفاهم پان آرسل 
إليه عددا من الفياة ومفاتيح الأماكن المقدسة ف بيث المقدس . ورد" 
الإمراطور الشرقى على ذاك بأن شجع أمبر قرطبة على عدم الولاء لبغداد + 
وانتهى الأمر فی عام ۸۱۲ حن اعترف إمراطور الروم بشارلان إمراطوراً 
نظر اعتر افه بآن البندقية وإبطالبا ابحنوبية من أملاك باز نطية , 

وکان لتنوبج شارلان نتائج دات الف عام » فقد قوى البابوية 
والأساقفة إذ جعل السلطة المدنية مستمدة من المبة الكنسية » وأتاحت 
حوادث عام ۸۰۰ لري جورى السابع وإنوسنت الالث أن يقيا على اساسا 
كنيسة أقوى من الكنيسة السابقة »> وقوت شسارلان على البارونات 
الفضاب وغبرم لہا جعلته ولیا لله فی أرضه »› وأیدت أعظم الابيد 
نظرية حى الملوك الإفى فى الحم > ووسعت أهوة بن الكنيسة .اليونانية 
والكنيسة اللاتينية » لأن أولاها لم تكن نرغب تى اللحضوع إل كنيسة 
رومانية متحالفة مع إمراطورية منافسة لبز نطية . ولقد کان استمرار 
شار لان ى اخاذ آنحن لا رومة عاصمة له شاهدا على انتقال السلطة 
E‏ الببحر المتوسط إلى أوربا الشمالية » ومن الشعوب اللاتيلية 

إلى التيوتون . وآهم من هذا كله أن تنوبج شارلان أقام الإمراطورية 
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الرومانية المقدسة علبي وإن لم يقمها من 'الوجهة النظرية . وكان شارلان 
ومستشاروه يرون أن سلطته ابمحديدة إحياء للساطة الإمراطورية القدرعة » على 
أن الصبغة ابحديدة اللحاصة ا النظام لم يعار ف ہا إلا فی عهد أتو ها0 
الأول » كا آنا ل تصبح ١‏ مقدسة » إلا حن ضم فردریك پارپرسا 
Frederik Barbarossa‏ لفظمقدس ہںاءدہ إلى ألقابة عام 9 . وححلة 
القول آن الإمبراطورية الرومانية المقدسة كانت - على الرغم من نېدیدها 
للعقول والمواطدن - فكرة نبيلة » وحلماً من أحلام الأمن والسلام » وعودة 
للتظام والعضارة إلى عالم أنقذ من برائن الممجية » والعنف » وابلحهل . 
واضدت امراسم الإمبراطورية تكتنف الإمبراطور ف المهام الرسمية ؛ 
فکان عليه أن يلبس أثواباً مز ركشة » ذاٹ مشبلك ذهى »› وحذاءين مر صعان 
بال حواهر » وتاجا من الذهب واب حوهر » وکان على زائریه أن يسجدوا أمامه 
لیقبّلوا قدمه أو رکیته ؛ هذا ما آخذه شارلان عن بزنطه وما أخذته 
بزنطية عن طیسفون . غر أن إجنہارد پؤكد لنا أن ثيابه - إذ اساشنينا 
ما ذکرناہ عنہا آ نفا ل نکن تلف إلا قليلا عن ثيإب الفرنجة العادية : 
کانت تتألن من قبص من التيل » وسروال قصر لاشىء تته »> ومن 
فوق القميص والسروال القصر قاء من الصوف ربا كانت له أهداب 
من الحریر » وجورب طویل مربوط بشربطن بغطی ساقیه » وحذاعین 
من الد فی قدمیه ؛ وکان يضيف إلا فى الشتاء معطفاً ضيةا 
من جلو د ثعلب الاء) أو الزياى* > وکان بحتفظ بسيف إلى جانبه 
لايغارةه أبدا . وکان طول قامته ست أقدام وأر بع بوصات بنیته 
تناسب مع هذا الطول , وكان أشقر قرالشعر » شتذ المينين+) › > آم الأنف » 
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(٭) أو سمور الماء وهس يوان يميش ى البر والسر ما وله ٠ن‏ أصابع رجليه جلدة. 
کعاوڼه على ال احة ٤ ٠‏ ( عن معجم الد کور شرف ) , 
(٭ء) أو ثعاب الصح_ اء ٤٤٠۵ص‏ ( عن معجم الد كتور شرف ) . 
(Ft)‏ يقال رجل شقذ إذا كان شديد البصر سريع_ الإصابة بالمين . (عن الغراء) ,ارج 
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له شاربان ولیست له لحية « جايلا مهيب الطلعة على الدوام ۲ . وکان 
معتدلا فى طعامه وشرابه » مقت السكر أشد القت » جيد المحة على الدوام 
مهما تعرض لتقلبات الحو ومهه) قاسى من الصعاب . وکشر ا ما کان حرج 
الصيد » أو بعارس ضروب الرياضة العنيفة على ظهور اليل ؛ وكان سباحاً 
ماهراً » بحب الاستحام فى عبون آنحن الدفيئة . وقلما كان يدعو الاس إلى 
الولاثم »> لأنه كان يفضل الاستاع إلى الموسينى أو قراءة كتاب فى أثناء 
الطعام . وکان عرف فيمة الوقت ها بعرفها کل عظم ¡ وکان پستقبل زائریه 
ويستمع إلى قضايامم فی الصباح وهو یرتدی ثیابه أو لہس حذاءيه د 

وکان من وراء مهاہته وجلاله عاطفة قورة وهة عالية ›» ولكنه كان 
بسخر عاطفته وهمته لتحقیق آغراضه ويوجههما بذ کاثه وثاقب بصره . وم 
تستاهد حروبه الى ترنى على نصف الائة قوته وحيويته . وكان إلى هذا كله 
شديد العناية بالعلوم والقوانين › والآداب » وعلوم الدين لا تفتر حاسته 
ما على مر السنين ؛ وکان یسووه أن بی جزء من الأرض ل يستول عليه 
أو أى فرع من فروع العم م يضرب فيه بسهم . وكان شريف النفس من 
بعض الوجوه ؛ وكان يز درى اللعرافات » وبحرّم عمال المتبئن أو العرافن » 
ولکنه صدّق کثراً من الأعاجيب الأسطورية » وبالغ لى مقدرة الشرائع 
عل إصلاح أحلاق الناس وعقوم . ولقد كان ذه السذاجة اللفسية بعض 
الحاسن : فقد کان فى تفكبر ه وحديثه صراحة ونتبل فما راا فى 
رجال الحکم : 

وکان سعه ان کو ن قاسياً إذا تطلبتسياسة الدولة القسوة » وأشد 
ما كانت قسوته فيا بذله من جهود لأشر الدين المسيحى ؛ وأكنه مع هذا كان 
عظم الرأفة ؛ کار الإحسان»و فآغلہ] لأصدقائه » ولقد بکى‌بالدمع عندوفاة 
أولاده » ونه › والبابا هدریان . ویرسم لنا ٹیودلف ی قصيدة له عنواما 
مکې سارل » صورة لطيفة لامر اطورن‌بیته » فیقول انه إذا قدم من‌آعماله 
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حاط په اناوه » فوځاع نه انه شارل عباءته » ویأحل ابنه لويس ب ٤‏ 
وتعانقه بناته الست » وبأ له بالحز » والليمر» والتفاح » والأزهار ؛ 
ويدحل الأسفف ليبارك 4 الك » ويقترب مله ألكوين ليبحث معه 
ما لديه من الرسائل ؛ ومرول إجنمارد الضثيل ابلسم هنا وهناك كاز غلة › 
ویاتیه بکتب ضصخمة , وقد بلغ من حبه لبناته أن أقنعهن بعدم الزواج » 
وقال إنه لا بطيق فراقهن : ومن أجل هذا أخحذن يواسين أنفسمن بالار اء 
فى أحضان العشاق وجان بعدة أبناء ضر شرعيين"“ , وقد قابل شارلان 
هذه الأعال مين بنفس محة » لأنه هو نفسه قد جرى على سنة أسلافه > 
فاتخ له أربع أزواج واحدة بعد الأحرى » وأربع ءشيقات أو حظابا . ذلك 
آن حيويته الموفورة جعلته شديد الإحساس بفاتن النساء ء وكانت ساو" 
وران أن يكون لاواحدة مهن نصيب منه على أن يكون ها رجل آلحر 
بمغردها . وقد ولدت له نساوه نحو مائية عشر من الأبناء والبئات مهم 
أرپعة شرعیون) , وغض من ف حاشیته ومن فى رومة من وجال الدین 
أبصارهم عن تحال رجل مسيحى مثله من قيود الأحلاق المسيحية . 

وكان شار لان وقنئل على رأس دواة أعظم من الإمبراطورية البز نطية 
لا بعلو علما فى عام الرجل الأبيض إلا دولة اللحلفاء العباسيين > ولكن 
کل تو سم ی حدود الإمبراطوريات أو العلوم باق مشا کل ا . فلةد 
حاولت أوربا الغربية أن تحمى نفسما من الألمإن بإدماجهم فى حضار تما ؛ 
غبر أن ألمائيا كان علما فى هذا الوقت أن تحمى نفسما من أهل الشمال ومن 
الصقالبة ؛ وكان الملاحون من أهل الشهال قد أنشأو ام ملكة. فی چتانده 
۵ال فېل عام ۸۰۰ م وأخنوا يغبرون على سواحل فریزيا اا۴ . 
وأسع الهم شارل من رومة » وأنشاأً الأساطيل والفلاع عند الشواطىء 
والأنبار + وأقام حاميات فى الأماكن المعرضة للأحطار ؛ ولا أغار ملك 
چتاندة على فرپزیا عام ۸۱۰ صد عا ؛ ولکن شارلان ماله 
أن يشمد »ن قصره ف لربونة بعد قليل من ذلك الوقت » إذا جاز لنا أن 
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تتصدق أحبار راهب سانت جول » سفن الفراصنة الد مرقين فى حليج. ليون ٠‏ 

ولعله قد تثبأً"» كا تنبا دقلديانوس من قبل بأن إمر اطوريته الواسعة 
ف حاجة إلى الدفاع السريع عنها فى عدة مواضع فى وقث واخد » فقسنها 
فی عام ۸۰٩‏ بن آولاده الثلاثة ~ پبپن »> ولويس * وشارل . ولکن 
پیپن تونی فی عام ۸۱۰ › وشارل ف عام ۸۱۱ ؛ ولم يبق من هولاء الأبناء ' 
إلا ویس » وکان منمکا فی الغبادة انما کا بدا مع آله غبر شای بان کم 
عا لما ملينا بالاضطراب والغدر . ضز ان ون 2 هذا قد رشع 'باحثفال 
هیب ف عام ۸۱۴ من ملك إلى إمبراطور ونط لبك الي اثلا + 
هلا لك يا إفى إذا أتعمث عل بن أرى بعيى وى لمن 
علن عرشی ۵ . 


وبع أربع سنن من ذلك الوقت.أصيب الك الشيخ وهو بقضى الشتاء 
نی آنحن بحمى شديدة تج عا الاب البلورة » وحاول أن یداوی نفسه 
بالاقتصار على السوائل »› ولکنه توف بعد سبعة "بام من بداية الرض بعد ان 
حکی سبعا وأربعين سنة وعاش ادن وسبعين )۸1٤(‏ › ودفن تحت قبة 
كندرائية نحن » مرتدياً أثوابه الإمبراطورية . وما لبث العام كله أن اماه 
کار ولس‌ماچنس Kari der Or0ڃseêسوgر+ردJراک yÎ Carolus Magnus‏ 
أو شارjll Charlemagne‏ ) آی شارل العظم ( ولا حل عام ۱۱١١‏ 
وا الزمان بميع ذكريات عشيقاته ضلمته الكنيسة الى أحسن إلا الإحسان 
كله ئى زمرة الصالان المنعمن . 


۳ - اضمحلال الكارولنحيين 


كانت المضة الكارولنجية فرة من فنرات البطولة المنعددة فى المعصور 
المظامة » ولولاما انصض به حلفاء شار لان من عجز وماشجر ہم من.نزاع لكان 
من الستطاع أن تقضى هذه الفّر ات قبل جى ء أبلار بثلاثة قرون على ظلات تلك 
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العصور » وعلى فوضى بارونات الإقطاع ٠‏ وعلى الزاع اذى قام بن 
الكنيسة والدولة ومزقها شر مزق ٠‏ وعلى غارات النورمان »> والجر › 
والمىلىن الى أدی إلا هذا التزاع الأحرق . اكن رجلا مفرده › وحياة 
بعفردها لم يكفيا لإقامة حضارة جديدة . يضاف إلى هذا أن تلك الضة 
الةصبرة الأاجل كانت نهضة كنسية ضيقة أشد الضيق » فلم يكن للمواطن 
العادی فما نصيب » وما أقل من كان يعى ما من ,النبلاء » وما أقل من 
کان مهم بشغل نفسه بتجلع القراءة . وما من شك ف أن شارل نفسه ملوم 
إلى حد ما عل اهيار دولته . فلقد أفاء على رجال الدين من الأراء ما جعل 
سلطان الأساقفة » بعد أن رفعت يده القوية عم »> يرجح سلطان 
الإمبراطور ؛ ولقد اضطرته أسباب حربية وإدارية أن نح امحاکم 
والبارونات فى الأقالم قدذرآ من الاستقلال شديد اللحطورة . م إنه جعل 
مالية الءكومة الإمبراطورية ذات الأعباء اللحسام تعتمد على ولاء هؤلاء 
الأشراف الفلاظ واستقاميم > وعلی ما تدره أراضیه ومناجه من یراد غر 
كبر » ولم یکن فى وسعه أن يعمل ما عمله أباطرة الروم فينشى" بر وقراطية 
من الموظفن المدنيين مسثولن أمام السلطة المركزية دون غبرها » وقادرين 
على الہوض بأعباء الحکم مهما تكن شخصية الإمبر اطوو وأتباعه » فلم یکلہ 
يعضى على وفاته جيل واحد حى أقيل رسل الإمبراطور الذين بسطوا 
سلطانه فى الولابات أو تجاهل الولاة وجودمم رال لأا ادون ذد 
كاهلهم ساطان الحكومة المركزية . ولاك القول أن حکم شارلان کان 
عملا جلیلا من آعال العباقرة يمل الرق السياسى فى عصر وفى رقعة من 
الأرض يعمهما الاضمحلال الاقتصادى . 


وإن الألقاب الى أطلقها المعاصرون للحافائه علم لتكى وحدها لأن تقص 
علينا قصمم : اویس الت ها۴ ٤ط‏ اسما » وشارل الأصلع Charles‏ 
the 4‏ ¿ ولو يس التلعم Charles jıدll Jراشو Louis the Stammerer‏ 


— ۲٤۹ 


۴۲ عط » وشارل الساذج lal „. Charles the Simple‏ لویس ٥١‏ الت ۵5۲ 
۸٤١ - ۸۱٤ (‏ ) فکان کأبیه طویل القامة » هى الطلعة ؛ وكان ٠تواضعا‏ › 
رقيق الحاشبة » خير كربا » مفرطا فى الان إفراط يوليوس قيصر . 
وكان قد ترنى على أيدى القساوسة فجعلته هله التربية شديد الاهام بالبادئ 
الأحلاقية الى كان يزاوطما شارلان باعتدال . من ذلك أنه لم تكن له إلا 
زوج واحدة ولم يكن له قط حظایا » وأنه طرد من حاشیته عشیقات آبيه 
وعشاق أخواته » ولا احتجت أخواته على عله هذا حسمن فى أديرة 
الراهبات . وأرغم القساوسة على أن يعملوا بأقوالم » وأمر الرهبان أن يوا 
الحياة الى توجا علمم قواعد البندكتن > وحاول أن يقضى على الظالم 
والاستغلال أي وجدا » وأن يصلح ماكان فاسداً من قبل . وقد عمجب 
الناس به لاحيازه إلى الضعفاء على الأقوياء فى جحميع الأحوال . 
وأحس لويس أن عادات الفرنجة توجب عليه تقس دولته فقسمها 
إلى مالك مها أبناه پیپن » ولوثر أ0ا › واویس « الأ انى » 
( وسنسميه لدج فا بعد ) ا اه یس من یودیت هاا[ زوجته 
الثانية ابا رایعا يعرف فی التاریخ بام شارل الأصلع ؛ وكان لويس 
عبه حا لا یکاد يقل عن افتتان الأجداد بأحفادم > ویرید أن يعطيه قط 
من لمر اطوریته بعد أن يلغى التقسم الذی عله فی عام ۸۱۷ ؛ لکن أولاده 
الثلاثة الكبار عارضوا فى هذا وشنوا على أبهم حرباً داخلية دامت 
نمانية أعوام . وأيدت كثرة البلاء ورجال الدين هذه الفتلة » م حرجت 
عليه القلة انى ظات موالية له عند ما تأزمت الأحوال فى رفلد ۸٥٠1:1١‏ 
( القريبة من كلار ٣اه‏ ) والى عرفت فما بعد باسم لوچنفاد 
Lügenfeld‏ ی مدان الأکاذيب . فلا رأى ذلك اويس أمر من بی من 
أنصاره آن پترکوه وشأنه وأن ېتموا عاية أنفسهم » ثم استسلم لأبنائه 


(« ) وكلمة سه۴ الإنجليزية ( ومثلها تقى العربية ) تربجة خاطتة #أيدها طول الزمن 
لكامة هام اللاثينية الى ثعى موقر » آمين دحم ۽ لطيف ٠‏ وکٹراً من العاف الأخرى . 
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(۸۳۳) + فلما تم فم ذالك نوا بودیٹ وجزوا شعرها › وأودعوا شارل 
الصغر ى دير › وأمروا باهم أن بزل عن العرش وأن يكفر عاناعما فعل . 
وء بلویس إلى كليسة بسواسون عط به لاون أسقفا › وأرغم ف 
حضرة لوثر ابنه وخلفه على أن بخلع ملابسه حى وسطه » وان پسجد على 
قطعة من نسيج الشعر ويقرأً جهرة اعارافاً جر يته . م لبس مسوح الندم 
الرمادية اللون » وقضى سنة فى أحد الأديرة . وکت فرنسا من تلك 
اللحظة أسقفية موحدة قامت بين الأسرة الكارولنية المنفككة . 


وامآز الشعب من سوء معاملة لوثر لآبیه لويس ؛ واستجاب کشرون 
من النبلاء وبعض رجال الدین لنداء بوديث حن طالبت پإلغاء قرار اللحلع » 
ودب الأزاع بن الإحوة الثلائة » وأطلق يرين ولدفج أباه) › وأجلساه على 
عرشه » وأعادا یودیث وشارل إلى أحضانه )۸۳٤(‏ . ولم پثأر لويس 
لنفسه » بل عفا عن کل من أساءوا إلیه . ولا مات پیپن (۸۳۸) قسمت 
الدولة تقسيا جديدا لم برض عنه لدقج » وهجم على سكسونيا » ونزل 
الإمر اطور الشبح مرة أحرى. إلى ميدان القتال » وصد الهاجحين » ولكنه 
مرض من تعرضه لتقابات ابحو وهو عائد من الميدان » وتوف بالقرب. 
من إنجلهام آءطامعم! )۸٤٠١(‏ . وكان من آلحر الألفاظ الى نطق ما 
رسالة يصفح ہا عن لدفج » ويدعو لوڈر > وقد أصبح إمراطورا ¢ 
ان می بودیٹ وشارل . 


وحاول لوثر أن ينزل شارل ولدقج منْزلة الأتباع » ولكنهما هزماه عند 
فنتنای ۴e‏ (۸4۱) > وأقسما عنداسر اسارج پعان‌الولاء المتبادلةالشمورة 
انما أقدم وثيقة كتبت باللغة الفرنسية . لکنہما وقعا مع لوثر فی عام ۸٤۳‏ 
معاهدة فردون » وقسموا فابينهم إمر اطوريةشار لان أقساماً ثلاثة تنطبق وجه 
التقريب على [يطالياء وألمانياء و فرنسا الحالية . فاحتصلدقجبالأراضى المحصورة 
جن رى الرين والإلب » واختص شارل بابلعزء الأ كبر من فرنسا وبولايات 


— ۲١١ ¬ 


الحدود الأسپائية > وأعطى لوثر إيطاليا والأراضى الحصورة بن الرين 
شرا » والشلد كاءطءS‏ » والساءون 52610 والرون غرباً . وميت هذه 
الأر اضى الغبر المعجانسة » والممتدة من هولئدة إلى بروقانس بامم لوثر ‏ 
فکانت أ رض لور »› أو لوث ر جیا ھأچ "!۲٤۲1ا‏ . أو لؤٹر نجار Lutharingar‏ ¢ 
أو لورین "۴۲۹1ا . وم تكن ذات وحدة جنسية أو لغوية » فكان لا بد 
آن تصنبح میداناً لقتال بن ألانیا وفرنساء» وکشر؟ ما استبدلت سيدا بسید 
غا تلب علا من. صر وهزيمة أريقت یما الدماء آنہاراً . 

وف خلال هذه الدروب الداحلية الکثرة الأ كلاف » 'والى اك 
الحكومة » وأنقصت ااأسكان » والروة » والروح المعنوية فى أوربا 
الغربية » غزت الفبائل الإسكنديناوية فى سما إلى التوسع وبسط السلطان 
بلاد فرنسا فا كسحا بموجة همجية واصلت وآنمت اللحراب والدعر اللدين 
جاءا فى أعقاب المجرات الألانية قبل ذلك الوقت بثلاثة قرون . فبينا كان 
آهل السويد يتسربون إلى الروسيا وار وبچيون يضعون أقدامهم فى أير لندة › 
نوالدمرقیون يفتحون إنجاتر | » كان خليط من أهل اسكنديناوة » فى وسعنا 
أن نسممم الشمالين أو أهل الشيال » يغبرون على مدائن فرنسا القائمة 
على شواطى“ البحار أو ضفاف الألہار . واستحالت مذه الغارات بعد 
موت لوي التي حلات قوية. تقوم ہا أساطيل مؤلفة من أكار من 
مائة سفينة » يسرها ملاحون عاربون . وقاست فرنسا فى القرنن التاسع 
والعاشر سبعا وأربعن من هله المجات الشمالية ؛ ونمب المغرون فى 
عام ۸٤١‏ مدينة رون مه۴ » وبدأوا ماثة عام من المجات على 
نورماندی ؛ وی عام ۳ دخلوا مدينة انت ۸115 وذعوا أسقفها وهو 
قم للصلاة آمام مله › وف عام ٤‏ صعدوا فی ہر الحارون 620٩7‏ إل 

شَa Teulouse‏ . وق‌عام ٥‏ صعدو! فی ہر السن لی باریس › واکېم 
تركوا المدينة وشأما بعدأن أحذوا جزية مقدارهاسبعة "لاف رطل من الفضة . 
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وبينا كان المسلمون ماحمون رومة استولى أهل الثمال على فريزيا فى ءام 
٩‏ وأحرقوا Limoges ge lgeg « Dordreeht a‏ . ¢ 
حاصروا پوردو ×یاھهل80۲ فی عام AV‏ ¢ ولکمم ردوا عا . وأعادوا' 
الكرة علما فى عام ۸٤۸‏ » واستولوا علا فى هذه المرة » ونهبوها > 
وقتاوا أهاها » وأحرقوها عن آحرها . وى العام الذى تلاه وجهوا مثل. 
هذه الضربات إلى بوٹیه vs‏ ه8 وپایو ×ناهوه8 › وسانت لو سا .ا8 » 
ومو ×نوه » وایفرو ×اعآ۴۷ » وتور ۲ا٥۲‏ وی وسعنا أن نصور 
ما حل مله البلاد من رعب إذا قلنا إن تور هبت فى أعوام ۸۴ » و٦٥۸‏ > 
و ۲ ۰ ۷۲ و و ۳ ٨‏ و “۹٩‏ »۰ وان پاريس هبت 
عای ۸۵٩‏ » و ۰۸٦1‏ وأحرقت قت فی عام ۸٦۵‏ . وجهز الأساقفة فى 
أورليان وشار تر 5٤٣٤2طC‏ چیشین صدوا ہما المغرين )۸٥٥(‏ ؛ ولکن, 
القراصنة الدنرقيان خربوا أورليان فی عام . وف عام ۸۵۹ اخترق. 
أسطول ثمالى مضيقق جبل طارق ‏ ودخل ٠‏ البحر المتوسط » ولهب المدن. 
الواقعة على ضفاف الرون من مصبه حى مديئة ثالنس عء١ء‏ اه۷ شالا > 
م عو خليج چنوا » وہب پزا وغبرها من المدن الإيطالية . ولا قاو متهم. 
قلاع النبلاء الحصينة فى أماكن متفرقة فى طربقهم بوا أو أتلفوا كنور 
الكنائس والأديرة غار امحمية » وكشراً ما أحرقوها با فہا من مکتبات » 
ولم ينج القساوسة واارهبان من القتل فى بعض الأحيان . وكان الناس فى 
تلك الأيام الحالكة بدعون ر ٣م‏ فی صلواتہم قائلىن : «١‏ اللهم أنقذنا من 
شر أهل الشمال ۲“ ! وکاغا کان ا على موعد س بین 
فاستولوا على قورسقة وسردينية فى عام ۸1١,‏ › وبوا الرفيبرا 
الفرنسی فى عام ۸۲١‏ » رشنا رل ا۸ ئی ۸٤۲‏ » واستولوا على 
ساحل فرنسا الواقعم على البحر المئوسط وہ فی یدہم حى عام ٩۷۲‏ . 


ترى ماذا كان يفعل الوك والأشراف خلال هذه الأعوام الحمسين 
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المميئة بالتدمير والتخريب ؟ فأما الأشراف فقد كان لدم من المشاغل 
ما یکفہم E‏ يرغبون ى أن يفوا لمساعدة أقالمهم » ولم يستجيبوا 
!إلا استجابات ضعيفة لما وجه إلهم من نداء للعمل الإجماعى . وأما الوك 
فكانوا في شغل شاغل بحرومم فى سبيل القلك أو الاسنيلاء على تاج 
الإمر اطورية » وكانوا أحياناً يشجعون الثماليين فى غاراتہم على سواحل 
مناقسمم . وحدٹ فی عام ۸٥۹‏ أن انم هنکار کہر أساففة ريمس شارل 
الأصاع علتا بالإهمال ی الدفاع عن فرنسا . وخلف شارل فا بین ۸۷۷ 
و ملوك أکر منه ضعفاً - لويس الثااث » وکارلومان » وشارل 
'البدين . وتعاونت أحداث الزمان والنايا فتوحدت ماكة شارلان مرة 
'أخرى تحت حکم شارل البدين » وأتيحت للإمراطورية الحنضرة فرصة 
"أحرى للدفاع عن حياتما . ولكن أهل الثمال استولوا على نچمجن 
N jmegen’‏ وأحرقوها ى عام ۰ »۰ واځذوا من کورترای ۲٤۲4‏ :ه٥‏ 
وغنت قلاعاً هم حصينة » وى عام 1 أحرقوا لیاچ 2۵٤ا‏ » وکولولى » 
وېن 8017 وپروم ۴m‏ » وان ؛ وى عام ۲ استو لوا عل تریار 
۴ » وقتلوا کبیر أساقفا الذى قاد المدافعين عنما ؛ وى السنة نفسما 
استولوا على ريمس » وأرغوا هنكار على أن بقاتل ويموت . وف عام 
۳ استولوا على آمین ۸۳٦8‏ » ولکهم انسحبوا مها بعد أن أخلوا 
اثى عشر ألف رطل من الفضة من کارلومان . وف عام ۸۸٩‏ استولوا 
:على رون » وساروا فی النہر صعدآ إلى باريس ى سبعائة سفينة علا ثلائون 
آلف رجل . وقاد حاکم المدينة الكونت أودو 000 أوأود Eudes‏ « 
.وأسقفها جزلان "ناه المدافعين عنما » وقاوموا المغبرين مقاومة باسلة . 

وظلت باریس مضروباً علا الحصار ثلاثة عشر شرآ هاجم المدافعون عا 
الحاصرين اثنى عشرة مرة ؛ وانتهى الأمر بأن أدى شارل البدين إلى الشمالين ! 
٠١‏ رطل من الفضة بدل أن حف لإنقاذ المدينة » وأذن م فوق ذللك 


آن يروا ف لمر السان صدا ويقضوا الشتاء ى برغندية الي وها ا 
ر۷( جم -علاغ) , 


س 04 ~~ 


ترتضیه نفوسېم : م حلع شارل وتوف عام ۸۸۸ » واخدر أودو ملكا 
على فرنسا » وصارث باريس بعد أن ثبتت قيمم) من الوجهة الحربية 
الفنية مقر الحكومة . 

وحی شارل الساذج الذدی خحلف أودو على العرش ( ۹۲۳-۸۹٩‏ 4 
إقام السن والساءون من المغبرين ٤‏ ولکنه م يرفع بذه ا غاز ات 
الشمالين على بة بقية فرنسا › ثم لم يتف ذا بل سام إلى رولف ااه 
ر 0ااهR‏ أحخد زعماء النورمان فی عام ٩۱۱‏ أقالم رون » ولزیو 
×«ماونا » ولفرو ×نا٥ا۴‏ . وکان الاورمان قد استولوا ا 
ووافتق النورمان على أن بؤدوا علا لامللك ١ا‏ يديه أمراء الإقطاع عن 
ألا کهم »> ولکهم کو سرون منه وهم يةومون برام الولاء 
التقليدية . وارتضی ليو أن دل » ودا رجاله حذوه »› م استقروا على 
مهل وأصبحوا زراعاً ومتحضرین . وهکذا بدت نورمندیا ہأن کانت 
ولاية فى فرنسا قتحها أهل الشيال . 

ولقد وجد الك السافج حلا لمشكلة باريس إن لم يكن لغبرها من 
الشاكل ؛ ذلك أن النورمان أنفسهم سيصدون بعد ذلك الوقت من ماواون 
دحول السين من المغبرين . أما فى خير هذا ابحزء من فرنسا فلم تنقطع غارات 
الشماايين ( فمہت تشارتر فی عام ۹۱۱ > وأنچر Angers‏ فی عام ۰۹ 
و نبت أ کتن ۵و اواأA‏ ¢ وأوٹرئی ئی عام ۹۲۳ > ما نٽ آرتوا وإقام 
بوفیه ی ٩۹۲٤‏ . وى هذا الوقت نفسه تقربباً دحل اجر پرخندية فی عام ٩۱۷‏ 
بعد أن خربوا چنونی انيا »> واجتازوا الحدود الفرنسية › ثم .اجتازوها 
راجعان دول أن باقوا مقاومة » وبوا الأديرة القريبة ٥ن‏ رمس وسان 
5 وأحرقوها (۹۳۷) » واخترقوا کأرجال ابلعراد الفتاك آکتن )٥۱(‏ 
وأحرقوا ضواحی کورترای » ولیون › وریمس )۹٤(‏ › ویوا برغندية 
على مهل . وأوشك صرح النظام الاجیاعی ف فرندا آن بہار تحت هذه“ 
الضربات المتكررة الى كاما أه الشماليون والمون . وفى ذلك قول أحد. 
الجامع الدينية المقدسة نى عام ۹٠۹‏ : 
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لقد قفرت المدن من السكان » وحربت‌الأديرة وأحرقت » وأضصحت 
البلاد نىعزاة . . . وكاكان الناس الأولون يعيشون بغر قائون . . . 
فکدلاث یفعل الآن کل إنسان ما پبدوحسنا فی نرہ غر آبه بالشرائع البشرية 
والديلية . . . فالأقوياء يظلمون الضعفاء » والعالم ملىء بالعدف والقسوة 
على الفقراء > وأملاك الكنائس تهب .  .‏ ويلهم الناس بعضيم بعضا 
كما يفعل السملك فى البحر" . : 

وكان آحر الوك الكارولنچين - لويس الرابع » ولوثر الرابع » ولوبس 
الحامس ملوك حسنى النية » ولكلهم لم يكن هم من القوة ما لا بد مله لإقامة 
نظام دام من ذللك الراب الشامل . ولا مات لويس الحامس ولم يكن له 
آبثاء.( ٩۹۸۷‏ ) › محث أعيان فر نشا ورچال الدين فبا عن زعم م من أسرة 
أحری غبر الکارولنچيين » حى وجدوا هلا الزعم المنشود من نسل مركز 
من نوستريا aا٣اوںN‏ حمل ذلك الام العظم الدلالة وهو ربرت القوى 
dyzîll ) Robert the Strong‏ عام ٩1٩‏ ) . وكان أودو منقذ ہاریس ابن 
هذا المرکز ؛ وکان هيو ال کر Hugh. the 0e4‏ أحد أجداده ر المتوق 
عام ٩١‏ ) قد حصبل بالشراء أو الحرب على الإقلم العصور بين نورمنديا » 
والسين » والاوار کله تقريبً وكا فبه أمرا [قطاعباً > واجتمع له فبه من 
الروة والسلطان ما م بجتمع لاء اول . وورث هيو کابت 6م4٥‏ اچنا ابن 
هيو هذا جميع تلك البروة وذالك الساطان ؛ وورث » كها يلوح ٠‏ العزية الى 
کسبهما . وغعرض دلرو er0‏ كبر 'الساقفة »> بإرشاد العام الداهية 
جربرت » أن يکون هيو كابت ملكا على فرنسا . فاحثير لذا المنصب 
بالإحاع ( ۹۸۷ ) وبدأت بذلك الأسرة الكاببة النى حككت ابت أو أبا أوحكم 
فروعها مملكة فر نسا إلى عهد الثورة الكيرى . 
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٠١١١ ۸1٤ الآداب والفنون‎ - ٤ 


لعلنا قد غالينا فى وصف ما أحدلته غارات الشماليمن والجر من أضرار › 
لاك أن حشدها كلها فى حاز قليل توخا للإيجاز يجعل صورة الياة فى تلك 
١‏ لأوفات قاتمة فوق ما تستحق › مع آنا لم تکن تخلو بلا ریب من فترات ساد 
فما الأمن والسلام ؛ فقد ظلت الأديرة تشاد خلال هذا القرن التاسع 
:الرهيب » وكشراً ما كانت مراكر لاصتاعة الناشطة › وازدادت مدينة رون 
٠قوة‏ بفضل اتجارها مع بریطانیا رغم ما أصیبت به من غارات وحرائق ؛ 
وسیطرت کولونی ومينز على التجارة المارة بنهر الرين ؛ ونشأت فى فلاندرة 
»راكزر غنية صناعية وتجارية بمدن غنت »> وإيءرس ١۲ص۷‏ » وليل عاأا » 
ودویه » وآراس 8 » وتورنای »› Dinan ùانيدو > Tournai‏ › 
وکاريه › وليیج › وفلنسن . 

وأصيبت مكتبات الأديرة مسار فادحة فى كنوزها القديعة من جراء 
هله الغارات › وما من شاف ف أن کٹرا من الکنائس الى أنشئت فہا 
-مدارس عملا بقرار شارلان قد راك ون کانت مکاتب قد ق 
ى الأديرة أو الكنائس القائمة فى فلدا »> ولورسن "10۲0 »> وريشثو 
Jig « Reichenau.‏ »> وتریر » وکولوٹی › ولمیج > ولاو 0ا »› 
-وریمس » وکوریی Corbie‏ « وفلری وا۴ » وسانت دنیس > 
موتور » وېېیو اا8 » ومونی کسينو »> وسانت جول . . . واشمر 
:دير البندکتیین ف سانت جول ممن کان فيه من الکتاب »› کا اشر 
غلىرسته وکتہا > وفيه کتب نكر ونو Nolker Balbulus‏ — 
:الألكن - ٩۱۲-۸۲۰(‏ ) ترانم بديعة متازة و “عل راشب سائ مول » 
وفیه ترم نتکر لبیئو 146٥‏ ٣keاہ× ‏ الغلیظ الشفة ہہ ( ۹۰ 
۲F‏ ) كتب' بؤيثيوس » وأرسطو وغرها من الكتب القديءة 
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إلى اللغة الألمانية ؛ وأعانت هذه التراجم - ؤھی من أول ما کتب پالار ' 
الأ انى - على تثبيت تراكيب اللغة ابلحديدة وقواعدها . 
وحى ى فرنسا الحرعة كانت مدارس الأديرة تضىء حلكة هله 
العصور المظلمة . فقد افتتح رى الأو کسر Ry of Auxerre‏ مدرسة 
عامة فی باریس عام ٩۰۰‏ ؛ وأنشئت ی العاشر مدارس ا 
آوکسر وکورلی » وربمس » ولییچ . سس الأسقف ر Fulbert‏ 
(۱١۲۸ - ٩۹٩۰ (‏ ممدينة تشارتر ٠٠٠‏ مدرسة أصبحت أ شير 
مدارس فرنسا کلھاٴقبل آیام آبلار ؛ ففہا وضع سقرالط الیل کا کان 
تلاميذه يسمونه - فواعد تدريس العلوم > والطب › والآداب القديعة › 
بالإضافة إلى علوم الدين › والكناب المقدس » والطقوس الدينية . وكان 
فلببر هذا رجلا كرم الطبع » عظم الإخلاص »› صبورآ صر أولى العزم 
من-الرسل » عستا منصدقا إلى أقصى حد . ولقد تخرج ى مدرسته قبل نحتام 
القر ت الحادی عشر - علماء أمثال چون السلز بوری uryطSalis John of‏ › 
وولم الکنشی Co٣ 1es‏ ٤ہ‏ mصھااا|۷‏ » وبرنجار التوری ُه 8۴۲۴٣۵۲‏ 
gy < Tours‏ جلر ٿث دہ لایر ی4 be de la Porréa‏ . وی هذه الأئناء 
وصلت مدرسة القصر الى“ أنشأها شارلان ارج مجدھا ی کپينى 
mpi eee‏ تارة ونی لأون تارة أخرى بفضل ما حباها به شارل الأصلع 
من عون وتشجیع . 
فقد استدعى شارل إلى مدرسة القصر فی عام ۸٤۳‏ علماء أيرلنديين وجل 
ی تلف العلوم » کان من بب يهم عام من أعظ العقول المبتكرة وأعظمها جرأة 
فى العصو رالوسطى » رجليبعٹ وجوده فى ذلك الوقت الشكق صو اب استبقاء 
اسم « العصور المظلمة » حى على القرن التاسع تفسه »يله غبره من القرون ۔ 
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وبکشف امه عن أصله کشفاً مضاهفا › فهو چوهان اسڪوتس إريوچينا 
Johannes Scotus Eriugina‏ آی چون الأير لدی المولود فى إرین ۴٣٣‏ „ 
وسنسمیه نحن إرچینا ۴٣٣٤٣‏ وکی . ویېدو أنه ل یکن من رجال الدين › 
ولكنه كان رجلا متبحراً ئى العلوم » يجيد اللغة اليونانية »> مغرماً بأفلاطون. 
والآداب النديمة » حلو الفكاهة إلى حدما . وتحدثنا إحدى القصص س 
الی بدو من سیاقها کله نبا من عخترعات الأدباء - أن شارل الأضلع . 
کان طم معه , يوم من الأيام فساله : ما الفارق بین الأبله والایرلندۍ 
quid distat inter šottum et Scottum‏ ؟ فأجابه " چون - کNا‏ تروی. 
القصة  ٠:‏ المنضدة “٠‏ . ولكن شارل دم هذا کان په حبا جا » 
وکان یشېد عاضر انه »> وأكبر الظن أنه كان بستظرف إلحاده . ويفسر 
چون العشاء الربانى فى كتابه عن القربان المقدس بأله عل رمزى > 
ويتضمن هذا ارتيأبه فى وجود المسيح بحت فى الميز واللحمر المقدشان . 
ولا أحذ الراهب الألمافى جتسشولك !اه0 پنادی مدا ابلیر ی ية المطلقة 
وينكر نبعا لذلك مبداً حرية الإرادة فى الإنسان » طلب هنکار کر 
الأساقفة إل إرچينا أن يرد عليه كتابة . فأجابه هذا إلى ما طلب وكتب. 
رسالته المسهاة ار م ار y( De Divina praedestinatione e,‏ حواd‏ عام 
. وقد بدأها بإطراء الفلسفة إطراء عظها فقال : « من يشا أن 
يبحث جادًا عن علل الأشياء جيعها ويحاول كشفها » جد جميع الوسائل 
الموصلة إلى العقيدة الصالىة الكاملة فى العام والتدريب اللدين يطلق: مهما 
اليونان اسم الفلسفة » . وينكر الكتاب فى واقع الأمر مبداً ابلحرية » ويقول. 
الإرادة.حرة عند الله وعند الإنسان » وإن الله لا يعرف الشىء » ولو 
. غرفه کان هو سیه . وکان رد إرچينا أكثر إ لادا من أقوال جتسشواك › 
وأنکره مجلسان ءن مجالس الكنيسة ى عام ۸۵١‏ و ۸۵۹ » وأودع 
. جنسشولك فى دير قضى فيه بقية حياته » أما إرچبنا فقد حاء اللاك . 
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وكان ميخاثيل الألكن إمراطور بزنطية قد بعث إلى لويس ال فى. 
عام ۸٠١‏ مخطوطا يونانيا لكتاب يسمى الفكوت الملنوتيع السعاويم 
ويعتقد المسيحيون الدينون أن مؤلفه هو ديوئيشيوس « الأزيوپاجى » 
JlzÎg . Disnysius the “Areopagite”‏ اويس الت اطوط إل ير سانت 
دنیس » ولکن أحدا من فيه. لم يستطع ترحة لغته اليونائية »> فقام 
إرچينا مده المهمة إجابة لطلب اللك . وتأثر بالرجة أعظم التأثر » 
واا الکتاب إلى المسيحية غر الر* دية .الصورة الى ترسمها الأفلاطونية 
ألحديدة للکون المخولد أو البعث م الله ف مراحل تة أو درجاٽ ۰ 
من الكال آلحلة. فى النقصان » والذى يعود ببطء وبدرجات مضاونة 
إلى الله مرة آخرى . 

وأصبحت هذه هى الفكرة الرثيسية الى يدور حوها أمظ مولفات چوڻ 
اتقسب اللبيمى )۸٦۷(‏ . ف هذا الكتاب جد بين كثر فن السخف > 
وقبل أبلار بقرنن من الزمان › إخضاعاً جريثاً لعاوم الدين والوحی لى 
العقل › ومحاولة للتوفيق بن المسيحية والفلسفة اليولائية › وفيه يقر چون 
بصحة الكتاب المقدس ؛ ولکنه پقول انه لا کان معناه فی کر من 
أجزاله غامضا » فإن الواجب يقضى بتفسره حسما عليه العقل ویگزق 
ذلك عادة بفهم نصوصه على آنا رموز أو استعاراث . وقول إرچينا 
ی هذا : رلت السلطان يستمد أحيانا من العقل ولکن المقل لا سستمد 
أبد من السلطان » ذلك بأن كل سلطان لا يرضى عنه العقل السلم يبدو 
ضعيفا » ولكن العقل السام لا بحتاج إلى تأبید السلطان یا کان نوه لأنه 
پستند لل قوټه . ار 1 حنج بآراء آباء الكنيسة . ET‏ إذا 
کان لا بد لنا من الاحتجاج بآرائم لنقوية حججنا أمام الاس الذين 
لا حسئون الاستدلال .» ومذا بخضعون للسلطان لاللعقل ۲(“ . فهاهر 
ذا عصر العقل يتحرك فى أرحام عصر الإبعان . 

ویعرف چون الطبيعة بأنها : « اسم عام بطاق على جميع الأشياء الى 
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تكون وغبر الى تكون » أى على جميع الأجسام » والعمليات » والمادئ » 
والعلل » والأفكار . وهو يقسم الطبيعة إلى أربعة آنواع من الكائنات : 


١ (‏ ذاك الذى يخ ولكنه لا بلق - أى الله . ( ۲ ذلك إالذى 
يحلَق ويخلّى - أى العلل الأولى » والمبادئ » والاذج الأولى » والأفكار 
الأفلاطونية » والكلمة ؛ وهى الى يتكون من عملياما عالم الأشياء 
المفردة » ( ۳ ذلك الذى يلخلى ولايخالق ‏ أى عالم الأشياء المغردة 
السالفة الدكر »> (4 ذلك الذى لا يخلاسق ولا يُخلتق ‏ أى الله بوصفه 
الغاية الہائية الى تستوعب كل شىء . فالله هو کل شىء کائن بحق > 
لأنه يكن الأشياء جميعها ويتكرن من الأشياء جيعها » . وليس لمة علية 
حلق فى وقت بذاته » لأن هذا القول يتضمن تغراً فى الله . « فإذا معنا أن 
الله قد أوجد کل شىء › فيجب ألا تفهم من هذا القول إلا أن الله حال ق 
کل شیء - آی بوجد بوصغه جوهر کل الأشیاء ۲“ . « واللّه نفسه 
لا يدركه عقل من العقول » وليس المحوهر المكنون لكل شىء والذى خاقه 
الله ما پمکن إدراکه » وکل الذى نراه هو الأعراض لاابحواهر ۲“ _ 
أىصور الأشياء الى تدركها الحواس والعقول لاحقااتها الى لاتعرف ولاإعكن 
معرفا ‏ کا يقول كات 0× فيا بعد . وليست الحصائص الحسوسة ف 
الأشياء متأصلة فى الأشياء نما ٠‏ ونما تتكرّن من الأشكال الى ندركها 
ما . « فإذا قبل لنا إن الله برغب » وبحب »> ويحتار » ويترى » ويسمع ٠...‏ 
فيجب ألا نةكر إلا فى أن حقيقته وقوته .اللتن لا يستطاع وصفهما يعبر 
عنما معان تتفت معنا فى طبيعما » - أى موانمة لطبيعتنا »> ١‏ حى لاجد 
امسيحى التق الى ما يقوله عن المالق » فلايقول شيثا عنه ليعلم به 
النفوس ااساذجة ٠‏ . ولمثل هذا الغرض لا الشى ء سواه نستطيع أن نتحدث 
عن الله كأنه ذكر أو أى » وليس « هو» هذا ولا الك . فإذا فهمنا 
ثفظ « الأب »عى المادة الحلاقة أو جوهر الأشياء حيعها » و « الاين » 
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على أنه الحكة الإهية الى تتكون أو کم عقتضاها الأشياء كلها ؛ والروح 
على آنه المياة أو حيوية اللحلق » إذا 4 هذه الثلاثة على هذا النحو جاز 
لنا آن نفكر نى الله على أنه ثالوث . وليست ابلحنة والنار مكانن » بل ها 
أحوال النفس » فالنار هى الشقاء المنبعث من اللحطيثة »> و ابلئنة هى السمادة 
المنبعثة من الفضياة والنشوة المنبعثة من الرؤيا الإهية (إدراك الألوهية ) الى 
تتكشف من الأشياء حيعها للنفس التقية**» . وليست جنة عدن مكاناً على 
الأرض ٠»‏ بل هى حالة كهذه من حالات النفس 7“ . والأشياء حيعها 
حالدة : فللحيوانات أيضاً » كها الآدمين » نفوس تعود بعد الموت إلى الله 
أو إلى الروح اللحالق الذى انبعشت ند۷٥‏ . والتاریخ کله إن هو إلا فيض 
من عملية الحلق إلى اللحارج عن طريق الانبعاث » وموجة مدية لا تغاب 
حو الداحل تجذب الأشياء حيعها فى آخر الأمر إلى الله : 

لقد وجدت فاسفات شر من هذه الفاسفة وى عصور النور › ولکن 
الكنيسة حسبتها تموج بالإلحاد والزندقة . ومذا طلب نقولاس الأول 
إل شارل الأصلع ی عام ٥‏ لما أن يبعث بچون إلى رومة لیحاکم 
أو أن يفصله من مدرسة القصر . « حى لا يستمر فى تسمم الذين يسعون 
لطلب انلز “٠‏ . ولسنا نعرف ننيجة هذا الطلب » غر أن إنجلزياً من 
آهل مالزبری «rسط‏ ۷1 یروی « أن چوهان اسکوتس جاء إلى إنجلترا 
وإلى ديرنا » كا تقول الأحبار ؛ ون الأولاد الذين يعلمهم كانوا 
تشو زه بأقلاهم الحديدية » > وأنه مات من أثر هذا العمل . و کر 
الظن أن هذه الزصة حلم من أحلام ٹاسیذ کان یتمی حقبقه . ولقد تأر 
بإرچينا فلاسفة من أمثال جربرت » وأبلار » وجلهرت ده لاپوریه على غبر 
علي مهم غر أنه بوجەعام قد نسی فى غمار الفوضى الضاربة أطناما ئی ذلك 
العصبر لظام . ولا أن رفع ستار النسبان عن کتابه ی القرن الثالث عشر حكم 
مجلسسنس 515 بتحر مه (۱۲۲۵) وأمر البابا هو نوریو س‌5ن 1٥٥۲:‏ الثالث 
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ووقف الفن الفرنسى فى هذه الأوقات المضطربة جامداً لا يتحرك › فقد 
ظل الفرنسیون بشیدون کنا سہم على نظام الباسلقا رغم ما ضربه م شارلان 
من آمثلة , وی جام ۹٩٩‏ أصبح أحد الرهبان والمهندسن الإيطالين ويدعى 
ولم *من أپناء فلپیانو ٥٥اماہ۷‏ ریسا لدیر فیکامب ۴٤٤۵٣٦‏ النورمانی , 
وقد جاء معه من إيطاليا بكشر من أساليب الطراز النورمانى والرومائسى » 
ویېدو أن أحد تلامیذہ هو الذی بی دير چومیج Jumiéges‏ الكنسى ( 6 س 
۷ + وف عام ۱۰٤۲‏ دحل رجل إیطال آنحر یدعی لانفر انلك 14:۴۸۸٩‏ 
الدیر النورمانی فی بلك 8٤‏ » وسرعان ما جعله مركز علميا نشطآ »> برع 
اليه طلاب بلغوا من الكثرة ما اضطر القانمن عليه إلى إضافة أبنية جديدة 
له . وقد طط لانفر انلك هذه الأبنية 4 قد استعان على تخطیطها من 
هم أكثر منه رة هذا العمل . ولم يبق حجر واحد من حجارة هذا البثاء » 
ولکن دير الرجال ی جاٹن Abbaye aux Hommes a Öaen‏ )۱1۷¥ 
۱ ) لایزال قائماً إلى البوم يشهد بقوة الطر از الرومانسی الذى تطور فى 
تورماندی على أیدى لانةرانلك ومن جاء بعده . 

وشيدت ف القرن الحادی عشر کنائس جديدة فى يع أنحاء فرنسا 
وفلاندرز ٠٠‏ زيما الفنانون بصور ابعدران وبنقوش الفسيفساء والعاثيل . وكان 
شارلان. قد أمربأن يطلى داخحل الكنائس ويلون ليستفيد من ذلك المأمنون ؛ 
وزینت قصو ر آنحن وأنجلهم بالمظلمات › وما من شك ى أن کشر آمن الکناٹس 
قد حذت حذو هذه القصور. وقد دمرت‌آحر قطع من مظلہا ت آحن ف 
عام ۱۹٤٤‏ » ولکن نقوشا شبہة بما كان على جدرانما لاتزال باقية ىكئيسة 
سان چ‌رمùl St. Qermaîn‏ ی آوکسر . ولاختلف هذه النقوش فى شكلها 
عن التقوش الى تزدان ا مخطوطات ذلك العصر ولاعن طراڑها اوخوا 


۹ 


وقد كةب رهبان مدينة تور فی عهد شارل الأصلع نسخة ضصخمة ملواة 
من 'الكتاب المقدس وأهدوها إلى اللك ؛ ولا ترال هذه النسخة محفوظة 
ف قم الخطوطات' اللاتينية بالمكابة الأهلية بباريس حت رقم ١‏ وال 
من هذا القطوط إبجيل « لوثر » إالذى كببه فى ذلك الوقت رهبان تور 
أبضا . كذلك أخحرج رهبان ریس ى هذا القرن ألتاسع كتاب تزاتيل 
[ ۽ آوترحت Utrecht‏ » الذائعة الصيت - ويتأليف هذا الخطوط من ٠٠۸‏ 
٠‏ ورقة من ابحلد الرقيق ويحتوى على مزامير داود وعقيدة .الرسل مزدائة 
بکذر من صور الحيوانات على احتلاف أنواعها وېغدد لاحصی من 
الأدوات وصور المهن والأعال . وتصطبغ هله الصور الحية بصبغة 
من الواقعية الشديدة بدلت فن التصوير الدقيق الذى كان من قبل جامدا 
مستمسکا بالتقالید . 


- نشاة الادواق : ۹۸۷ د ٠٠٦٩٦‏ 


وبرزت فرنسا الی کان پیکھا هیوکابت ( ۹۸۷ - )۹۹٩‏ فأصبحت 
وقتشل أمة منفصلة عن غير ها »> ولم تع تعارف بسيادة الإمراطورية 
الرومائية المقدسة علا > ولم تعد قط إلى أوربا الغربية الوحدة الى 
وها إياها شارلان اللهم إلا فارة قصبرة فى أيام نابليون وهتلار . 
ولكن فرنسا الى كانت فى أبام هيوكابت لم تكن فراسا القامة فى 
أيامنا هله ؛ فقد كانت أكتن وبرغندية دوقيتين مستقلتين بالفعل »> 
بوظلت لورين بعدئل سبعة قرون جزءا من الانيا . إوكانت فرنسا 
ى ذلك الوقت موطتاً لأجناس عخلفة ولغات متعددة : فكانت فرنسا 
الشمالبة فلمنكية كر منہا فرنسية ء وکان فی دمها عنصر ألانی کر ؛ وکان 
سسکان نورماندی من ااشالین » وکانت بریطانی کلتیه غر ذات ضلة 
بسالر البلاد » پسیطر علا لاجئون من بریطانیا ؛ آما 'پروٹانس فکائث فى 
جنس أهلها ولغلہم ١‏ ولابة ٠‏ رومائية غالية . كذاك كالث فرنسا الجاورة 


٤ س‎ 


بال اثر انس قوطية » وقطالو نيا اللحاضعة من الوجهة الرمية للملكية الهر نسية 
قوطية أيضا كا يدل على ذلك اسمها « قطالونيا » . وكان نهر اللوار يقم 
فرنسا الى إقليمين » محتلفين فى الثقافات واللغات . وكان العمل الذى اضطلعت 
به الملكية الفرنسية هومزج هذه الأجناس واللغات الختلفة » لينشثوا من أ 
من عشرة شعوب.أمة موحدة ؛ ولقد تطلب هذا العمل مانمائة عام . 
وأراد هيوكابت أن هى" الظروف لورائة العرش منظمة »> فتوج 
ابنه ربرت ملكا معه ى السئة الأولى من حكه . ويعد « ربرت الت » 
)٠٠۳١- ۹۹٩(‏ من اللوك الأوساط غر المبرزين< ٩"‏ » ولعل سبب 
اشتاره هذه المكانة. الوسطى أنه كان يتجنب جد الحروب . مثال ذلك 
آنه لا قام الزاع بينه وب هنرى الثاني إمراطور انيا بشأن الود 
اا و ا وو م ا ی 
وکان ربرت رءوفاً بالضععاء والفقراء م . قدر استطاعته من الأتوباء 
غير ذوى الضمبر »› ومثله فی هذا كش لويس التاسع : وهيرى الرابع > 
واويس السادس عشر . وقد أغضب الكليسة بزواجه من برا 8۴۲٣4‏ 
ابنة حه ( 44۸ ) » وصر على‌الحره‌ان وعلى سخرية الذين كانوا يعدونما 
ساحرة » ولکنه انفصل عا آنحر الأمر وعاش بعدثذ بائساً حزيناً إلى آلحر 
أيام حياته > ومحدثنا المئٴرخحون أن الناس حزنوا عليه أشد الحزن عند 
مته“ » وشبت نار حرب للوراثة بين ولديه › انتصر فما هنرى 
الأول ( (٠٠٦١ ۱١۴۳۱‏ أكرها 1 ولکنه م ينل النصر إلا إمعونة 
ور دوق ور تانق واا انی هذا الصراع الطويل ٠٠۴۳١(‏ - 
۹ ) كانت المملكة قد وصلت إلى درجة من الفقر فى المال والرجال 
م تقو معها على منع تقطع أوصامما بفعل البلاء الأقوياء المستقلن . 
وانقسمت فرنسا حوالى عام ١٠٠٠م‏ » بفعل كبار الملاك الذين كانوا 
بضہون لہم تدریاً ما حيط مہم من‌الأراضى ءإلسيع إمار ات کہری یحکے کلا 
مہا کونت أو دوق . وهذه‌الاقسام‌هی أ كتين ٤وطالوشة‏ »وبرغادية »وأنچو » 


0 


وشمبانيا » وفلاندرز › وذورمندية . وكان هؤلاء الأذواق أو الكونتات ف 
جحيع الحالات لقريباً ورثة زعماء أو قواد منحهم الوك المروفنجيون 
أو الكارو لنجيون ضياعاً جزاء م عن خحدماتہم الحربية أو الإدارية . وكان. 
اللك قد أصبح يعتمد على هوّلاء الكراء فى تجييش اليوش وحاية ولايات. 
الحدود ؛ ولم یکن بعد عام ۸۸۸ 2 القوانين للمملكة جيعها » أو جى 
مها الضرائب ؛ بل كان الأدواق والكونتات يسنون القوانن »٠‏ ويجبون 
الضراثب »› ويشنون الحروب » ويفصلون ف القضايا وبەاقبون » ویکادون. 
پکونون سادة مستقلن ف ضياعهم > لا یدینون اللاك إلا ہولاء می ۰ 
ولايؤدون له إلا خدمة عسكر ية ذات نطاق دود . واقةصرت سلطة الملف. 
فی وضع القوانن > والفصل نى القضايا » وى الشئون الالبة » على ضياعه 
الملكة اللحاصة › وهی الى ”ميت فيا بعد جز يزة فرİui le de France‏ 
وتشمل إقليمى الساءون والسن الأوسط الممتدين من أورليان إلى بوثيه ومن. 
تشارتر إلى ريمس . 

وتقدمث نورمندية دون ساثر الدوقيات المستقاة استقلالا نسبياً بآن نمت. 
نموا سريعاً إلى أقصى حدود السرعة فى قوتها وسلطالما > فلم عض علا" 
قرن واحد بعد تسليمها لأهل الشمال حى أصبحت أكر ولايات فرنسا 
مغامرة وعكاطرة - ولعل السبب فى ذلاك هو قرا من البحر وموقعها ' بين 
نجرا وباريس . وكان آهل الشمال وقتئل مسيحيان متحمسين للمسيحية › 
م أديرة ومدارس أديرة » وکانوا بتناسلون باستپتار ما بث أن دفع 
شباب النورمنديين إلى إنشاء مالك جديدة من الولايات القديمة . ذلك 
أن عارة الثمال كانوا حكاماً أقوياء لاييالون بالمبادى“ الأحلاقة 
ولا يرعون فى الوصول إلى أغراضهم ضمرا » ولکنہم قادرون على أن . 
بحکوا بيد من حديد شعباً مشاكساً » مضطربا » مكوّا من الغالين 
والفرنجة » والشمالین . ولم یکن رېرت الأول (۱۰۲۸- )٠٠١١‏ قد أصبح 
بعد دوقا لنورمندية حان وقعت عپنه فی عام ۱۰۲۹ على هار لت 141٤e‏ اپئة 


— ۷١۷ 


حباغ ف فالز ا۴ + فما رآها أضحت عشيقته العزيزة جريا على إجدى 
السنن الدنمرقية القديمة » وسرعان ما أنجبت له ولداً يعرف عند معاصريه 
بام و لم النغل Wiliam the Bastard‏ وعث دنا تجن اسم و لم الفاتج 
Wilam the Conqueror‏ . ولا اشتد على ربرت وخز ضمبره لكثرة. 
ما اركب من الذنوب غادر نورمندية فى عام ٠٠١١‏ ليحج حجة إلتوبة إلى 
'أورشلم ». واستدعی قبل سفره أكابر الأعيان ورجال الدين وقال هم : 
8.8 اسم بدیی ی ان آرککم دون آن أولى علیکم سید ؛ إن لى آنا نغلا 
سیکر بفضل الله > وإنی لقوی الرجاء فی أن کون من أحسن الناس صفات؛ 
ورجائی أن تقبلوه سيدا علیکم ؛ ولیس ہمکم قط أنه م. يولد من زواج 
شرعى فهذا ان يور ف قدرته على الحكم . . . أو ف توزيع العدالة بن 
:اناس . وهأندا أعينه وارثا لعرشى › وأحلع عليه من هذه اللحظة دوقية 
ورمندية با كلها ۲ . 

وتو ربرت ی طربقه إل آورشلم > وحکم الأشراف وقنا ما بالنيابة 
عن ابنه . ولا شبت فتنة ى البلاد تحاول خلعه أنمدها بوحشية مزوجة 
باكر امة » فقد كان رجلا يجمع بن الدهاء والبسالة › بعيد النظر فى وضعه 
حطط المستقبل › ملاكا لأصدقائه » وشیطاناً على أعدائه . وکان یسمع ہکم 
الناس على مولده ويقبل هذا إلكم بصلر رحب »› وكان من حن إلى حن 
بمضی عض ما بکټب بام ر م Ouiielmus Nothus "J‏ ؛ ولکنa‏ حن 
حاصر ألنسون ٥١‏ وعلتى الحاصرون الحلود على جدرانم إشارة إلى 
حرفة جده قطع آيدى من وقع يديه من الأسرى وآرجاهم : وفقا أعينهم › 
وقذف الدينة من مجانيقه ذه الأعضاء . وأعجبت نورمندية بوحشيته 
وحكه الصارم »> وعها الرخاء . فقد حد ولم من استغلال الأشرإف 
للفلاحن » وأرضى أولثك الأشراف بالعطايا السنية » وكان يعى عناية الأتقياء 
الصا-لعن بواجباته الديئية ؛ وجلل أباه العار بإخلاصه لزوجته لامآ ل بسبق 


— ۷ 


له مثیل » وقد أو لم بحب ماده 111144 ابلحميلة ابنة بلدوين مأس 4ا8 
کونت فلاندرز ؛ ول پوثرفیه أن هما وادین وزوجا لا یزال. عل قید الحیاة ' 
وإن کان منفصلا عا .. بر آنا ردت ولم وكالت له 'الإهانات وقالت 
« إنها نفضل أن تكون راهبة محجبة جلى أن تتزوج بنغل ۲" ؛ ولكنه م 
زجع عن حنا ۰ ونالما آحر الأمر وتزوجها دم تشر رجال الدین ؛ وثرتب 
عل ذللك أن جرد الأسقف مار Mager‏ والب لانفرانك رئيس الدير 
لأا ذما هلا الزواج » وحرق فى.سورة غضبه جزءاً من دير بك . ثم 
أقنع لانفرانك البابا نقولاس الثائى بأن بصادق على الزواج › وأړاد ولم ان 
يكفر عا فرط منه فب فى جائن دير الرجال النورمندى الدائع الصيت › 

وبفضل هذا زواج ارتبط ولم پکونٹ ‌فلاندرز ؛ وكان قد وقع قبل ذلك 
الوقت ى عام ٠٠١۸‏ اتفاقا مع ملك فرنسا , وبعد أن همی جناحيه اتن 
الوسيلدن وزينهما شرع وهوف التاسعة والللاثن من #ره فى فتح إنجلترا . 


اباب افون 
تبضة الشمال 
— ۱۰ 
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)٠١٦٦  ٥۷۷( إنجلترا‎ 


)٠١۱۹- ٥۷۷ ( -ألفرد والدنمرقیون‎ ۱ 


ل يلق فتح الإنجلز والسکسون وابمحوت لإنجلارا بعد وافعة دورهام 
Deorham‏ ( ۷۷ ) إلا مقاومة يسرة > وما لبث الغزاة أن اقتسموا البلاد 
فما بيهم ؛ فأقام ابلحوت ملكة فى كنت ×٠١‏ » وآسس الإنجلىز ثلاث مالك 
فى مرسية » ونور مرلاند > وألجليا الشرقية İêiÎ, ¢ East Anglia‏ 
السكسون ثلاث مالك ادف ف وسک خو »> وإسکس ×eو٤‏ » 
وسسكس ×eءوں5‏ ى فى سكسونيا الغربية » والشرقية » واب حنوبية . وكانت 
هذه الماللك السيع الصغبرة ومالك أخرى أصغر ما هى الى تكون فا 
« تاریخ إنجلترا ٠‏ حى مع أُجرت اer‌Egb‏ ملك سكس معظجها بالقوة أو 
بالحتل فى ملكة واحدة تحت حكه . 

وقبل أن ينشى“ ملك السكسون هذه المملكة ابحديدة - ملكة الإجليز ‏ 


س ۹ س 


ہدأٽت غزوات الد ر قين الى اجتاحت البلاد من محر إلى عر وهددت 
المسيحية الناشثة فا بإحلال وثنية مجية جاهلة محلها ؛ وف ذلك يقول 
السجل الإنجلہزی. السکسونی : ١‏ جاءت ی عام ۷۸۷ ثلات سفن الى سواحل 
سكسونيا الغربية ... وقتلت الأهامن - وكانت هذه أولى سفن الدمرقين 
الى جاءت. تطلب أرض شعب الإنجلىز » . وأغارت على نونمرلند 
Gd Northumberland‏ عام ۳ حاة فة آحری » وحربٽ دير لندسفارن 
Lindisfarne‏ الشہیر وذمحت رهہانه . وق عام ۷۹٤‏ دخل الدنمرقيون روير 
۴ › وبوا وت Wearmouth‏ و چرو [arrow‏ حیث کان یکدح بك 
B١‏ العام قبل خسين سنة من ذلك الوقت . وف عام ۸۳۸ هاجم المخبرون 
آنجایا الشرقية aااع٥A‏ ۴۲ وکنت ×٣۲‏ ؛ و عام ۹ رابط طول 
للقر'صنة مولف من ٠٠١‏ سغينة ی ہر التامز » پیا کان عارته يبون 
کنر بری ۷اںط۲ ٤٥٤8‏ واندن . وق عام ۸1۷ فتحت قوة من الد مرقيين 
.والسويدين مقاطعة نورمراند »> وقتلت آلاهاً من « الإنجلز » »> وحربت 
دير نها » وأتلفت ما فا دور الكثب أو شلتنها . وتيت الفاقة والحهالة 
على مديئة يورك وما حوما > وهى البلدة انى حبت شارلان بألكوين ؛ 
ولم محل عام ۸۷۱ حى کان معفم إنجانرا الممتد فى شال مر التامبز اضعا 
للمغرين . وانجه جيش دغرقی بقيادة جرم Guthrum‏ نحو الحنوب فی 
ذلك العام تسه لاجم ردنج Reading‏ عاصمة وسکس ؛ والتى إثارد 
Ethel ed‏ ملیکها وأخوه الأصغر ألفرد بالدمرقیین عند آشدون A10۷‏ 
وهزموا المغرين ؛ ولكن إثلرد جرح جرحأ ميتاً فى معركة ثانية عند مرقن 
gy Merton‏ الإنجلز الأديار 2 


وجلس ألفرد على عرش سكسونيا وهوف الفانية والعشرين من مره )۸۷١(‏ 
.ویصفه اسر ۸85٤۲‏ أنه کان وقتئذ أَمنًا 5ناا ٣۲٤۲لا‏ ؛ وقد بكون مع هذا اللفظ 


آنه يجهل القراءة والكتابة أو أنه لابه ف اناه اللاتيئية ! ويبدو أنه كان مصابا 
( ۱۸~ ج ٣‏ علد 4( 


— ۲۷١ 


بالصرع » وأنه أصيب بنوبة من نوبات‌الداي نن يوم زفافه ؛ ولكله كال 
صياداً قوب > وس الطلعة » رشيقا » يفوق إحوته فى الحكة والهارة 
الحربية > فلما مضى شمر على تتويجه » زحف بجيشه الصخر على الد مر قيان. 
الذين كانوا عند ولان ١٥ا۷‏ ولكنه هزم فما هزيعة منكرة اضطرته إلى 
شراء الصاح من عدوه لينقد بذلك عرشه ؛ غر أنه انتصر ف معركة حامة 
عند إٹندون ہف ہوطاE‏ ر دجن ٤٥١‏ عہالع الالیة ) فی عام ۸۷۸ اجتاز 
بعدها نصف امیش الد عرق القناة الإنجلزية ليغبر على فرنسا المستضعفة ؛ 
آما بقية الحیش فقد وافق ممقتضى معاهدة وور de . Wecdmore‏ 
ألا يتجاوز رجاله شال إلجاترا الشرقى فى البلاد٠‏ الى ميت فيا بعد 
دین لر awاD47e‏ , 

ويقول-أسر وتهوكاتب لا بولق كل اللقة بأقواله إن ألفرد. زحف. بجيشه. 
على آنجليا الثمرقية « يقصد نها » » وفتح البلاد » ونادى يسه ملکا علہا. 
وعلى مرسية بالإضافة إلى وسكس ؛ ولعله كان بقصد ذا الزحف أن. 
پوحد (نچلترا. لکی یقاوم ما الد غرقيین له ذللك وجه عنایته -کأله. 
شار لان صغبر - إلى شئون الحم وإعادة تنظم البلاد . فنظم اميش تنظما 
جدیدا › وأنشا عارة محرية E‏ راسي 
نظام القضاء ؛ وسن من القوانن ما يكفل حاية الفقراء » وأنشاً مدا 
وبلداناً جديدة ؛ وأعاد بناء القديعة › وشاد « بالسجارة واللحشب أماء وغرفا 
ملكية ۲ » لموظى خكومته الآلحدين فى الازدباد") . وقد شمن جزءا 
من نمانبة أجزاء من إبراد الدولة لإعانة الفةراء » وجرءا آلحر مثله للتعلم . 
وأنشأ فى ردنج عاصمة ملكه مدرسة فى قصره » وجاد با لمال بسخاء على 
أعال التعلم والدين الى تقوم ما الكنائس والأديرة . وكان يحزنه 
ويقض مضجعه أن پعود بذاکرته إل أيام صباہ حین کانت « الکناٹئس 
غاصة بالكنوز والك . . . قبل أن خرب وتحرق ٠‏ بفعل الدنمرقيين ؛ 
اما الآن : «فقد انحط التعلم بن الإنجلز العطاطاً كانت اتیجته. 
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أن عدوا قلیلا جد ٣م‏ . . . هم اللين يستطيءون فهم طقوس ديهم 
باللغة الإنجلبزية » أو ترحمة شىء مها إلى اللاتينية “٠‏ . وقد بعث إلى. 
البلاد اللحارجية نى طالب العلاء - بعث فى طلب الأسقف أسر اعود 
من ويلز > وإرچینا ٣٤ا۴‏ من فرسا › وکثر ین A Ê‏ ليأتوا 
ویعلموا شعبه ویعلموه هو نفسه . وکان پوسفه آنه لم جد من قبل إلا 
قليلا من الوقت يخصصه للقراءة »> ومذ فقد أقبل الآن على الدراسات 
الدينية والعلمية . إقبال الرهبان . وقل ظل يلاق صعوبة £ القراءة ¢ 
وا کنه کان « پأمر رجالا بةرأون له ليلا ونہارا » أن کون هر 
أول من أدرك ما للغات الةومية من حطر مز ايد قبل آن يدرکه أحد 
وکاد غر ه م الأوربيين > عمل على أن تارجم بعض الكتب 
الأساسية المامة إلى اللغة الإجلىزية »> وجد هو لفسة لى ترحمة كتاب 
he Consolation of Philosphy anlédl a gl‏ لبو بوس Boetiıs‏ › وكةاپ. 


العام بال ی Cae‏ ایم بحر جوری ۰ وکناب النار.ع Univers:| lal‏ 
History‏ لأوروسيوس Orosius‏ وتار .ع ۱ لما الذسى Ecclesiastical‏ 
History of England‏ لبد Bede‏ ؛ وعمل ما عبله شار لان فجمع أغاف. 
شعبه » و عله ها أولاده : وشاراك الغنين فى بلاطه فى إنشادها . 
ووصلت غزوة درقية جديدة إلى كنت ف عام ۸٩٤‏ ؛ وبعث در قو 
والدين لوال الغراة بالمدد ؛ وعقد الوطنيون أهل ويلز والكلت » الذين م يكن. 
الإنجلز والسكسون قد تغلبوا علهم بعد » حلفا مع الدنمرقين . وانقض إدورد 
ابن ألفرد على معسكر القراصنة ودمره » وشتت أسطول ألفرد ابمحديد هل 
الأسطول الدنمرى ( ۸۹۹ ) وتوى الملك بعد عامين من هذه ااواقعة » ولم تكن 
سنة قد جاو زت الثانية و اللحمسين . ولیس فی وسعنا أن نوازنه ہرجلی جہارمثل 
شارلان لأن الرقعة الى كانت مسرحاً لغامراته رقعة ضيقة » وإكنه ضرب 
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للأمة الإجلىزية بصفاته الأحلاقية - تقواه » واستقامةه الحالية من التباهى › 
رادا خاد > وإحلاصه لشعبه » وشغفه بالاستزادة من التعلم - 
ضرب ها هذه الصفات مثلا »> وبعث فما روحا » تلقتما بأءظم الشكر 
ونسينها بعد قليل . وقد أعجب به لتر إعجا] لعله كان مسرقاً فيه إذ أ 
قال : «لست أظن أنه كان فى المالم كله رجل أجدر باحترام الحلف 
هن ألفرد الأكر ب . 

وواصل الإسکندیناو يون هجومهم على إنجلترا فى أواخر القرن العاشر› 
فأغار ت قوة من الشيكنج ( القراصنة الأرويجين ) بقيادة أولاف تر مسون 
rR ven‏ 0 على سواحل الجلرا ی عام ۱ . وعیز الإجلر 
بقيادة الملك اثارد ( ۹۷۸ م )١١١١‏ (الملقب بردلس 558ء1ملمR‏ ای 
غ المنتصح لأنه أى أن يعمل بمشورة أعيان البلاد ) فنفح الغزاة برشا 
سبخية متتابعة ۱۰ر ۰| ۰ ۹۹ درا ۲ ۹٠ر٤‏ »> ۹را ۰ر 
رطل من الفضة مها دينجلد «1ءعم”0 الخرب الوقح من أول 
ذربية عامة فرضت على إنجلترا . وسعى إثلرد لكسب المعونة الأجنبية فشرع 
رنغاوض نورمندية ف عقد حلف معه » و تزوج إما "ع ابنة رتشارد الأول 
دوق نورمندية » ونشأت من هذا الزواج أحداث خحطبرة . وادعى إثارد 
أن الدنمرقيين بأنغرون به ليقتاوه » ويقضوا على برلان الأمة الويتنأجور 
Witenagemor‏ ر بقتل كافة من فى الحريرة من الدعرقيان أ 
وجدوا )٠٠٠۲(‏ . ولسنا نعلي إلى أى حد نفد هذا الأمر بحذافيره » وأكر 
الظن أن جميع من كانوا فى النجانرا من الذ كور القادرين على حل السلاح قد 
قتلوا هم وبعض النساء » وکان من‌بن من قتان منہن خت سوین ٢‏ رس8 ملك 
الديمرقة: وأقسم سوين‌أن يثأر لمقتلهاء فغزا إنجاترا فى عام۳٠٠٠ء‏ وأعاد الكرة 
علا ندنم قواه ف عام ٠١١۳‏ . وى نبلاء إثلرد عنه » ففر إلى نورمندية › 
و أف ٠‏ ن لك لنجامر | وسيدها . غير إن إثلرد عاد إلى الكفاحبعد موت 


مین ٠۲٠١ ١‏ ولخل عه الأعيان مرة أخرى » وعةدوا الصاح هم کنوت 
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nut‏ بن سوین ( )۱۰٠١‏ . وماتإثلرد فى لندن وهى محاصرة » وحارب 
:إدمند ذو الحانب الحدیدى e‏ ای٢‏ هء! undص‏ ۵ع ببسالة ولكن كاوت 
تغلب عليه عند أسندون 7 )۱۰۱١(‏ . وارتضت إنجلتر ا بأحعها 
كنوت ملکا علا ۽ وم بذلك الدمر قيمن فتح إنجلرا . 


٠٠١١١ - ٥۷۷ الحضارة الإنجلزية  السكسونية‎ ٣ 
يكن هذا الفتح أكار من فتح سياسى ؛ فقد كانت أنظمة الإلجلز‎ 
بوالسكسون » ولغم » وأساليب حبا٣م قد تعمقت أصوها فى إنجاترا‎ 
-خحلال القرون الستة الماضية تعمقا لا بستطاع معه فهم نظام الحكم فى البلاد‎ 
"أو .لغة الإنجليز أو أحلاقهم إلا بدراسة هذه الأصول . ولفد تبدلت فى أثناء‎ 
» الفتر ات اللجالية من الأحداث » بن حرب وحرب » وبين جربمة وجريعة‎ 
جدیداً » رقم‎ ny أساليب الحرث والزيع والنجارة > وبعثت الا داب‎ 

صرح النظام والقانون على مهل . 

وليس فى التاربخ أساس لذلك القول اللحداع وهو أن إنجلترا الإنجلعزية 
السكسونية كانت جنة تنم فما عشائر الفلاحن الأحرار بالحياة القروية 
:الدمقراطية . ذلاك أن زعاء الجحيش الإ# ازى السكسولى قد استولوا عل 
الأرض الزراعية »فلم بحل القرن السايم البلادى حب ی کان عددقلیل من الاسر 
تلك لى تلك الأراضى”؟ »> ولم بحل القرن الحادى عشر حى كاات 
معظام البلدان ضمن أملاك المللك المعاصة أو أحد النبلاء أو الأساقفة . وى أثناء 
الةزو الدمرق نزل كر من الفلاحين عن أملاكهم فى نير حايمم › 
ولم بحل عام ٠٠٠١‏ بعد ايلاد حى كان معظمهم يؤدون إجاراً من 
ع صوفم أو من كدحهم إلى أحد السادة الاك . وكانت هناك 
د اجاعات للمدينة » و « اجاعات لاشعب » . «١‏ واجماعات اللائ » 
.وهی اجاعات كانت بثابة حعيات أو محا کم للمقالة - وحن م 
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يضعف ساطانما ونقل مرات اجماعها بعد القرن الثامن » ومخل عل معظمه: 
محا النبلاء فى ضياعهم . وكانت معظم السلطة الحكومية بانجلرا فى يله 
إلويتنأخوت اه”eعaمءاW‏ القومى ‏ « مجلس العفلاء  »‏ وهو جحعية 
صضبرة إلى حد ما تتأف من اللبلاء » والأساقفة » وكبار وزراء التاج ؛ 
2 موافقة هذا البر لان الأيلله م يكن ملك إنجلبزى بختار أو يبى على 
عرشه » أو يضيف قراطا إلى مزارعه اللحاصة الى كان يستمك منما إيراده 
المستدم ؛ ولم یکن ی وسعه آن بسن قانونا » أو يصدر حكا قضاثاً › 
ار يشن حرباً » أو يعقد صلحا إلا إموافقته > . وكان أعظ سند لاملكية 
ضد هده اليئة الأرستقراطية هو ما کان بيا ون الكنيسة من حلف غر 
ر مى . ذلك أن الدولة الإمجلزية قبل الفعح النو رمندىوبعده كانت تعمد على 
رجال الدين نى" كل ما يتصل بالتعلم العام » والنظام الاجاعى » والوحدة. 
القومية » وبالإدارة السياسية نفسها . وكان القديس دنستان رئيس دير 
چلاستٹر ی راں‌bہهاوواG‏ کہیر مستشاری الاکن إدمید dہuص Ed‏ ( ۹5 -. 
۹4 ) وإدرد (A 4 ) Edred‏ › وقد الطبقتءن اإوسطى والدنيا 
من النبلاء » وكان جريتاً فى تقد الملوك والأمراء.» ولذلك نفاه املك إدوج 
٩۵4 - ٩ ( Edwig‏ ) من البلاد »› تم آعاده إدجر a۲ع۴d‏ ( ۹۹ ہہ 
۷( لہا > وهوالذى وضع التاج على راس [دور د الشqيد Ed ward the‏ 
٩۷۵ ( Marr‏ - ۹۷۸ ) » وشاد كئيسة القدیس بطرس فی جلاستنری ٤‏ 
وشجع الفاون والتعلم > وتو وه وکبار أساقفة کنر بری فی عام ۸ . 
وکان أهل إنجاترا بجلونه ویعدونه أعظم قدی سم قبل تومس آبکت 
Thomas ã Becket‏ ,„ 

ونشأت الشرائع ببطء فى هله الحكومة المغككة , وقد وجدت ف القاثون. 
الأمانى القدم » بعد أن عدل لفظه وظروفه » كفايما . وبقيت فى هذا القانون. 
عادات ٿر ثة ام بشہادة شود يقسمون پأنه بریء » كما بيت فيه الدية . 
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والنحکم الإمى » ولكن عادة الحا كة بالاقتتال لم تكن معروفة فيه : 
وكانت الدية ف القانون الإجيلى (الإنجلزى ) حتاف احتلافا له دلالته , 
فكانت دية الك لان آلف ثرمزا؛ 45٣۲ا‏ ر( حو ٠٠ر۱۳‏ دولار. 
أمريكى ) » ودية الأسقف ٠٠ر٠٠‏ » ودية النبيل أو رجل الدين ألفن › 
ودية الفلاح الحر ۲۹١‏ . وكان القانون الإنجايسكسو E‏ أن ا ۴ 
الإنسان شلا أو شلنن إذا تسبب فى جرح إنسان جرحا يبلغ طوله بوصة 
واحدة › وثلاثن شلتاً إذا قطع جزء من أذن ؛ على ننا حب أن نضيف 
هنا آن الشلن الواحد کان یکی لابتياع حروف . وكان قانون إثلرت 
یعاقب الز انی بان ودی إلى زو جمن زی مہا غرامة ویبتاع له زوجة ت أحرى9) . 
وکل من قاوم أمر محكة من الحا كم نودی به « ارجا على القانون ۲ فتصادر 
آملا که لصالح املك » ويباح دمه . ولم یکن پس بالدية ى بعض االات »> 
ون بدلا ما عقوبات صارمة : الاسترقاق »› والجلد »› والإحصاء › 

وبر اليدين أو القدمين ء أو الشفة العليا » أو جدع الأنف › أو صلم الأذن ء› 
أو إعدام المذنب بشنقه أو قطع رأسه › أو حرقه » أو رجه › او [غراقه 
فى الماء » أو إلقاثه ى هوة سحيةة . 

وکان النظام الاقتصادی شبہا بالقانون ف بدائيته »> وكان أقل تقدماً 
مله فی بریطانیا الرومانية . وكانت جهود كثرة قد بذلت فى تقطيع 
الغابات وتجفيف المناقع > ولكن إنجلرا كانت لا تزال نى القرن التاسع 
تشغل نصفها الغابات ٠‏ والمروج › والمناقع ء وکانتٹ الوانات الرية 
- الديبة » والحلاليف »> والذئاب ‏ لا تزال نجوس خلال الغابات . 

وکان کار من پفلح الضباع م الأسرى أو الأرقاء . وكان الاسترقاق قى 
يعض الحالات مال المذنبين أو الجر من ؛ وکان ی وسع الأزواج :أو الآباء 
آن يبیعوا آز واجهم أو آبناءم إذا اضطرتهم الحاجة إلى بيعهم ؛ وكان 
جيم أبناء الأمة أر قاء واو کان آباؤهم من الأحرار . وکان فی مقدور 
السید أن بقتل عبده می آراد » وأن یضاجع أمته ثم ببہعها وهی حامل مئه . 
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ولم يكن من حق العبد أن يرفع قضية إلى حكة › وإذا قتله غريب ذهبت 
ديته القلبلة إلى ماأكه »› وإذا ابق م قبض عليه کان پستطاع جلده حی 
موت“ وکانت م تجارة ف برستل اهاء8۲ هى تجارة الرقيق . وكان 
سکان البلاد كلهم إلا القليلن مهم قروين > فكانت البلدان .كفورا ؛ 
والمدن با دنا غر کبیر ة0 فكانت لندن » وإكسار » ويورك › وتشستر › 
وبرستل » وجلوسستر › وأکسفورد › ونروج Nwe‏ »› وورستر » 
وونشستر کانت هذه كلها بلدانا صغبرة ولکہا تمت موا سریعاً بعد 
زمن ألفرد » ولا أن جاء الأسقف مليتس فى عام ٠١١‏ ليعظ فى لندن 
لم جد إلا « عدداً قليلامن السكان الوثنين»'“ ء ف البلدة الى كانت 
إحدى الحواضر فى أيام الرومان » ثم عادت إلى الماء فى القرن الثامن 
بفضل مركزها الحرى ا!شرف على نہر التامز » حى أصبحت فى عهد 
كنوت عاصمة البلاد القومية . 1 

وكانت الضناعة تمل عادة للسوق الحلية ؛ غر أن صناعى النسيج 
والتطريز كانتا أكثر تقدما من سائر الصناعات » وكانتا تصدران منتجانہما 
إلى بلاد لقارة الأورية . وكانت وسائل النةل صعبة غر آمنة › 
والنجارة الأجنبية ضثيلة الشأن . وبقيت ااشية تستعمل أداة لاتبادل 
حى القرن الثامن » ولكن بعض اللموك سكوا فى ذلك القرن نقوداً 
فضية » ما شلنات وما جنات ؛ وكانت أربعة شلنات فى إنجلترا 
فى القرن العاشر تك لشراء 4 وتکيى ستة لشراء ور۳١‏ . وكانت 
الأجور منخفضة له النسبة نفسها > وكان الفقراء يسكنون فى أكواخ 
خحشبية ذات سقف من القش » وبعيشون على اللحضر » أما خحز المح واللحم 
فكانا طعام الأغنياء أو حفلات أيام الآحاد . وكان الأغنياء بزینون قصور مم 
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اساذجة اللمشنة بسثاثر مصورة › ويدفئون أجسامهم بالفراء » ويجملون 
أثوام بالتطريز » ویزينون أنفسمم بابمحواهر . 

ولم تكن العادات والأحلاق ظريفة متأنقة كا أضصحت ف بعض العصور 
المتأحرة من تاريخ انجاترا » فنحن نسمع الشىء الكدر عن اللحشونة 
والفظاظة »› والوحشية » والكذب » والغدر » والسرقة وغبرها من العادات 
النأصلة > ويعترف القراصنة النورمان الذين أغاروا على انجلترا فى عام 
مء وم مم من لم بکونوا أبناء شرعین › بانہم دهشوا من اطاط 
المستوى المحلنى والقافی عند ضحاياهم . وكان جو النجلرا الرطب يغرى 
الإنجليز - السسكسون بالإفراط فى الطعام والشراب » وكانت « حفاة ابحعة ٠‏ 
عندهم من مستلزمات الجتمعات والأعياد . ويصف القديس بنيفاس الإنجلز 
فى القرن الثامن وصفاً يجا لا لو من المغالاة فيقول « إن المسيحين 
والوثنين على السواء ا آن تکون لی زوجات شرعیات › ولا یزالون 
بعيشون عيشة الدعار ة والزنى كا تعيش الحيل الصاهلة والحمر الناهقة ١١٠‏ » 
وکتب ی عام ۷٠١‏ إلى الملك إثلبولد ۵1۵ط1٤1ع‏ يقول : 

« لو أن احتقار ك لازواج المشروع كان دف إلى الطهارة لكان أمراً 
محمودا » أما وتم منغمسون فى الآرف » وترتكبون الزنى مع الراهبات 
أنفسمن »› فإن ذلك الاحتةار أمر مرذول يسربلكم العار ... ولقد معنا 
أن نبلاء مرسية كلهم تقرياً بحذون حدوکم »> فهجرون أزواجهم 
الشرعيات » ويرتكبون الفحشاء مع الزانبات والراهبات . . . خذوا حذركم 
من هذا ... إذا كانت أمة الإجلز .. . لحنقر الزواج المشروع › 
وتسارع إلى الزرنى » فلا بد أن يوؤّدى هذا الاتصال إلى وجود شعب دلىء 
بمحقر الله » وستجر الراب والدمار على البلاد هذا _التاك وهذه الأحلاق 
المرذولة » . ۰ 

وکان من حق الزوج فى القرون الأولى من حکم الإنجلز - السكسون أن 
یطاق زوجته می شاء ون يزوج ضر ها . وقد ندد حم هر ثفور د !ا 
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الدبى ( ٦۷۳‏ ) ذه العادة » وعمل نفوذ الكنيسة بالتدريج على تثبيت قواعد 
العلاقة الزوجية » فارتفعت مكانة النساء ارتفاعا عظيماً وإن لم منم هذا أ 
اسار قاقهن فى بعض الأحيان . ولم يكن النساء يتلقين إلا القليل من التعام 
فی الكتب › ولکن لم مجدن فى ذلك ما يحول بيهن وبين تأثمرهن فى الرجال 
واجتذاهم لمن . فكان الملوك يصبرون كشرا على مغازلة النساء التشاخات 
ویستشرون زو جام ف السياسة العامة(“ . وقدظلت إئاملد ابنة ألفرد › 
وهى ملكة ونائبة عن اللاك » جيلا من الزمان کم مرسية حا حازما 
صالحا » أنشأت فيه المدن » وأحكت وضع اللفطط الحربية » وانتزعت 
من الدتمرقیین در » ولیستر » ویورك . ویقول منیا وام من آهل ماز بری 
إنها عانت مشقة كبرة حن وضعت أول طفل نما » فأبت بعد ذللف عناق 
زوجها » وقالت انه لا پلیق بابئة للك ن تستسلم لمتعة وقتية توأدى بعل حبن 
إلى تلك العواقب المتعبة )"“ . وكانت تعيش فى مرسبة وفتئذ ( حوالى 
٠۰‏ ) جدجيفا واأچلهم زوجة إيرل لیوفریلف e‏ ا۲؟هم] ۴۲1 . ودارت 
حول اھا جدیفا ۷aافه0‏ ااذی اشہرت به فما بعد کشر من القصص 
الممتعة المذابة » وآقے ما تمٹال فى كوفنىرى avên‏ ت 


وعانی التعلم › کنا عانی کل شیء سواہ > الأمرین من جراء الفتح 
الإنجلیزی - السکسونی » م حل يض من کبوته على مهل بعد آن اعتنق 
الفاتحون الدين المسيحى . فقد افتتح بئدکٽ كو Benedict Bisecop‏ 
٭درسة فی دير ویرزموث طاناoص5ءےe‏ ۷ حوالی عام ٦۰‏ » کان بيد 8e٤‏ 
من جرا : وأنشا إجرت مدرسة ومكتبة ف ىكنيسة يورك )۷۳٠١(‏ » صارت 
آم مركز للتعام الثانوی ف انجلترا > وأضحت انجاترا ئی النصف الثافی من 


)*»( وقد ورد ف هله القم.ة أن ليوفرياف ری أن یں المدينة ص ضر يبة باحظة 


ذا حرجت هى إلى الشوارع راكبة وعارية . والعام كله يعرف بقية القصة . 


~~ ۷۹ 


#لقرن الثامن بفضل هاتن المدرستن وغير هما من المدارس حاملة أراء التعلم 
فى أوربا الواقعة شال جبال الألب . 

ويتجلى إخلاص معلمى الأديرة وظرفهم فى شخصية بيد الموقر 
The Venerable Bede’‏ أعظم علاء زمانه ر( ۷۳ ۷٣٣‏ ) وقد حص هو 


سر ته تلخیصاً متواضعا فقال : 


بيد حادم المسيح » قس دير الرسولن المباركين » بطرس وبولس › 
القاثم نی ویرزموث وچرو . وإذ کنث قد ولدت فی إقلم ذلك الدير فقد 
آدحلی آهل فيه وأنا ى السابعة من عرى لأر على يدى رئيسه المبجل' 
بندکٽ بسکوب » ولقد قضيت حيان كلها بعد ذلك الوقت فى هذا الدير › 
وبذلتكل ما أستطيع من جهد لدراسة الكتاب المقدس > والحافظة على 
السنن القبعة ونرتيل الأناشيد اليومية ف الكئيسة ؛ وكنت أستمتع على الدوام 
بتلی العم أو بالعدريس أو بالكتابة . . . حى عينت شاساً فى التاسعة عشرة 
من عمری › م آصبحت قا فى سن الثلائن . . . وبقيت من هذه الس إلى 
التاسعة واللحمسن عاكفاً على دراسة الكتاب المقدس والأعال 
الآية . . ."° . 

وكلها باللغة اللاتينية » وتشمل تعليقات على الكتاب المقدس › ومواعظ » 
وبا با لوادت العالية وةوار يها » ورسائلف الحو » والرياضيات› والعلوم؛ 
والدین › و م من هذہ کلھا کتابه ئی التار۔ع الکسى لازم ابر لير ت 
)۷۳١(‏ . ومختلف‌هذا الكتاب الأحر عن معظ تواريخ الأديرة ا لیس 
سجلاج فا للحوادث ؛ وریا کان فی ابلدزء الحر منه مثقلا فوق ما جب بأخبار 
المعمجزات » وأن صاحبه على الدوام سريم التصديق لا لايصح تصديقه » مدفوعا 
إلى هذا بسذاجته الريئة نة الطاهرة ء شأن العقل الحبيس من سن السابعة ؛ 
ولکنه رغ هذا كله قصةو اض حةحلابة » تسموى أجزاء متفرقة قةمنپا إلى البلاغة 
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البسبطة › کنا نری ذلك فی وصفه للفتیح الا نجایسکسونی), وکان بید رجا 
مفكرا حى الضمر » بعنى أشد العناية بتواريخ الحوادث » وهو ف العادة 
دقیتق فما پورده i‏ ؛ يعن المراجع الى يعتمد علا » ويسمى لابحصول على 
الشواهد من مصادرها الأولى » ويقتبس ١ا‏ يستطيع الوصول إليه من الوثائق 
الصحيحة . ومن أقواله نى هذا المعى : « استآريد أن يقرا أبناى أكذوبة 
واحدة ٩)‏ » ونرجوآن بکون قصده بأبنائه تلاميذه الستاثة الذين علمهم .. 
وقد توق بعد ستسنين من كتابة سبرته الذاتية السالفة الذكر > والى جع 
فى سطورها الحتامية كل ما حوته تفوى العصور الوسطى من رقة ولان : 


« وأتوسل إليلك يا يسوع الرحم أن تمن بفضلك على من عطفت عليه. 
فأسقيته من كامات علملك العذبة بأن يقبل ف يوم من الأيام عليك يا بنبوع 
الحكة بأحعها ويقف على الدوام أمام وجهك » . 


وید کربید آن الناس نی زمانه کانوا پتحدلون ی نجلترا بخمس لغات : 
الإنجليزية » والريطانية( الكلتية ) » زالأيرلندية » والبكتية ( الاسكتلندية ) » 
واللاتينية . فأما الإنجلبزية فكانت لغة الإنجلز (#ءاع٥۸)‏ » ولكلم لم تكن 
تختلف عن اللغة السكسونية إلا قليلا » وكان بفهمها الفرنجة » والأرويجيون »› 
والد مرقيون » نقد كان هولاء الأقوام اللحمسة يتكامون جات بختلفة من الخة 
الألمانية » وقد نشأت الإنجلزية من اللغة الألانية نفسما . وكان ثمة أدب , 
آنجلیسکسو نى جدير بالاعتبار من الةرن السابع » وليسلنا مص درنعتمد عليه ى 
تقدير معظمه إلا قطع متفرقة منه لأن جزءه الأ كبر فد اندثر بعد أن أدخلت 
اللائينية ىإ نجار | الحروف اللاتيتية ( واستبدلما بحروف شمالى أوربا ال ىكانوا 
يكتبون ما من قبل ) » وبعد أن دمرت الفتوح الدنمرقية كشرا من دور 
الكنب » وحبن مرت الفتوح النورمندية اللغة الإلجلزية بفيض من اللغة 
الفرنسية . يضاف إلى هذا آن كشر من القصائد الألجليسكسو نية كانت قصائد 
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وثنية » وکان آنافلھا جیلا بعد جیل شعراء مغنون مسار ون بعض الاسہتار 
ی حبانہم وحديمم » وكان يحرم على الرهبان والقساوسة آن يستمعوا 
إلم . ومع هذا فأكر الظن أن راه من رهبان الةرن الثامن هو الذى. 
كتب أقدم قطعة بقیت انا من الأدب الانجایسکسونی ‏ وهی شرح 
منظوم لسغر التكوين ليس فيه من الإمام كنا ى الأصل وقد وضع بان 
أبيات القصيدة ترحة لقصة ألانية تروى جروج آدم من الحنة . وهنا تەرى 
فى الشعر الحياة » ومن ن اکر سام أن الشيطان يصوّر فى صورة الثاثر 

المنقعل المتحدى »› واعل مانن اظ قد وجد هنا محة بى عاما وصفه 
للشيطان فى قصيدته . ومن القصائد الأنجليسكسونية ٠ا‏ هو مراث ؛ فقصيدة. 
و الحائل » مثلا تتحدث عن الأيام السعيدة اللحالية فى قضور الأشر اف » 
أما الآآن وقد مات النبيل « فقد أقفرت هذه الأرض الابتة كلها » وأصبح. 
« اکر ما يشر الأشجان أن نتذ كر أسباب السعادة ٠2‏ ؛ وليس نة تعبير 
عن هذه الفكرة أجل من هذاأ التعبر لا نستئى من ذلك شعر دانى نفسه . 
وأكير ما تتغنى به هذه القصائد القديمة هو الحرب وهى حن تفعل هذا 
متعة قوية . و« أنشودة واقعة ملدون 0۸لا« » (حوالى ا ۱ )لا تری 
فى هزيمة الإنجلز شیا غر البطولة ؛ والحار ب القدم برهتود إ0هط۲ر8 » 
وهو وا قف أمام جسد سيده القتيل «١‏ يبث الشجاعة » فى قلوب السكسون 
حن أحدق العدو rr‏ بعبارات کعبارات مااوری اهاه وتسبة‌ها 
فى الزمن : 

كلا نقصت فوانا زادت أفكارنا صلابة › وقلوبنا حدة » وتضاعفت 
آمزجتنا . وهاهو ذا أمبرنا مسجى على الأرض > قد قطعوه وأماتوه إ 
ألا فاتحل الأحزان والأشجان أبد الدهر باأرجل الذىيغادر وطيس القنال ! 
لقد ٹقدمت ہی السنون › ولکنی لن آبرح هذا ا لمکان ؛ إنی رید أن أرقد 
إلى جانب مولای » إلى جانب الرجل الذى أعزه( . 

ونظن أن بيولف اس هاء8 أطول القصائد الأنجليدكسونية وأنبلها قد › 
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انش نشئت فى القرن السابع أو اللامن > واحتفظ ہا لنا خطوط یر جع تاره لى 
۰ پو جد الآن فی المتحف الر يطانى . ویېدو آن آبیاتبا البالغ عددها 
۴ بيتا هى القصيدة بأ كلها . والشعر غر مقنى ولكله موزون متجانسة 
أوائل ألفاظه » مصوغ فى هجة سكسونيا الغربية لا نستطيع أن نفهمها فى هذه 
الأيام ٠‏ والقصة نفسما كالما عبث الأطفال » وخلاصتا أن بيولف أمر 
اافيط ( القوط ؟ ) فى جنول السويد يعبر البحر ليطاق سراح هرنجار 
Hrothgar‏ ملك الد نمرفة من ان جرندل اءل 0e٢‏ ؛ وعد أن يغلب 
جرندل وأم جرندل نفسما » يعود بطريق البحر إلى قيطلاند مادء 
ويحكها حكا عادلا مدة نمسن عاماً . ويظهر وقتئذ نىن ثالث بقذف 
باللهب ویعیث فاد فى أرض القيط » فہاجحه بيولفِ › ویصاب فی هلا 
اهجوم جرح مميت »› فيخف صديقه وجلاف داع۷ إلى معونته 
ویتعاونان على قشل الننن . ووت بيولاف من اثر جرحه »> وتحرق ڄثته على 
کو الري ا ولمت اقم من الداع ا يدر ا م روا مه ۲ 
خالتنين الذى تتحدث عنه آداب العصور اأوسطى ثل الحيوان الرى الذى 
بكن ف الغابات اليطة يعدن أوربا » وفى وسعنا أن نعفو عن يال الناس 
الذين صور هم الفزع هذه الوحوش فى تلاك الصورة اللعرافية › ولد لسجوا 
وما کشر من الاقاصیص عبر ون' مہا عن شکر م للرجال الذين تغلبوا على 
هذه الوحوش حى أمنت القری والنجوع شرهم . 
وبعض فقرات الأصيدة مسيحية الصبغة لاتنسجم مع بقية آجزامبا » كأما 
ار اد ناشررحم من الرهبان أن بحفظ هذه القصيدة الوثنية الرائعة بأن يضع فى 
أجزاء مارقة مها سطرا يشعر بالتى والصلاح . غر أن جو القصيدة وحوادما 
جو وثى حالص وحوادث ولنية حالصة . ولقد كان الحب » والمحياة»والمعارك 
الجر بية على الأرض هي الى يعي ماأولثلك« النساء الحسان والرجال البواسل » › 
ولم یکو نوا یعون بجدة هادلة وراء القبور. وقول الموألف ى بدايةالقصيدة بعد 
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أن يدفن سلد 4ارء8 الك الد نمر كما بدفن قراصتة الشمال ى قارب 
يدفع إلى البحر وهو خال من الملاحن : « لا يستطيع الناس أن يقولوا 
وم واثقون من الذى تلى هلا العبء » . غر أن جو القصيدة لیس 
يابلدو الوثى المرح » بل تسرى فما من آوها إلى آلحرها روح نكدة »> 
وأكثر من هذا أن تلك الروح نفسما لا ترح المحفلة الى أقیمت ف ہو 
هرجار . وى وسعنا أن نامح ى ثنابا أبيات القصيدة المندفقة وما فا 
من طرب وتحسر أن العازف على القيثار : ۰ 

ثم جلس بيولف على مقعد بجوار البثر . . . وآحل يتبحدث عن 
جرحه » وا بحس به من آلام شديدة أشرف من جراثما على الوت ؛ 
وأدرك أن ميته قد دنت . . . ثم طاف حول كومة الدفن رجال 
أبطال آقران حرب »› بريدون أن يعروا عن أحزانہم » وأن يرثوا 
للك » وأن بنشدوا ويتحدثوا عن الرجل ؛ فأحذوا يشيدون بكل 
ماأوتوا من قوة ببطولته فى أثئاء حياته » ويتدحون أعاله الباسلة 
الجيدة . . . ويقولون إنه كان أعظم ملوك العام رأفة ورحة » وأرقهم 
نى معاملة شعبه » وأحرصيم على كسب اللثاء . . . ومن أجل هذا 
کان خلیقاً بالإنسان أن بی على سیده وصدیقه . . . وأن غبه 
بکل قابه » إذا ماحان أجله » وفارقت روحه جسده › وغادر 
هذا العام . 

وأکار الظن أن ببرلف آقدم ما بى لديثا من القصائد ی أدب بریطانیا › 
ولکن کیدمون ٥٥٠۵۳٥١‏ (المتونى سنة ٦۸٠‏ ) هو أقدم الأسماء فى هذا 
الأدب . واسنا نعرفه إلامن فقرة طريفة فى كتاب بيد › فقد جاء فى كتاب 
اناع ا a‏ کان فی دیر هوی رطا۷1 أخ ساذج جد ئى الغناء 
من الصعوبة ما مله على المرب إلى مکان نی فيه کل جاء دوره ی الغناء. 
ويل إليه ذات ليلة وهو ائم مستقر نی مرقدہ آن ملکا قد جاءه وقال که : 
٭ غن لی شیا یا کیدم‌ون! » فقال الراهمب إنه لا يستطيع الغناء » فأمره الللك 
آن بغنی ؛ وحاول کی دم‌ون الغناء » ولشد ما دهش من نجاحه » ولا استيقظ فى 
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الصباح تذكر الأغنية › وأعاد غناءها ؛ وهمذا أخذ بحاول قرض الشعر 
ونظم سفزی التكوين » والحروج » والأناجيل شعرا.« صاغه » کا يقول. 
بيد « بألفاظ عذبة تأحذ بمجامع الةلوب » . ولم يبق من هذه الأشعار كلها 
إلا أبيات قليلة ترجمها بيد إلى اللغة اللاتينية . وبعد عام من ذلك الوقت. 
حاول سینولف اسو ( ولد حوالی عام ۷٠۰‏ ) وهو شاعر مغن. 
فى بلاط نورمرلند أن يخرج هذه الرواية إلى حاز الوجود بان بنظم علق 
قصص دينية عتلفة ‏ « المسيح » و « أندریاس ۸0۵۲۲45 » و « پوليانا » › 
ولكن هذه القصص تبدو » إذا ما قورذت بقصة بيولف المعاصر ها › 
ميتة لا حياة فما لكر ة ماما من الصناعة والحسنات اللفظية . 

ويجىء اثر الأدى فی يع الآداب بعد الشعر فى الترتيب الزمى > 
لأن العقل ينضج قبل أن تتفتح أزهار اللحيال »› مع أن الناس ينطقون 
بار قروناً« وهم لا يعرفون ) قبل أن يتسم م وقبم أو کہم غرور هم 
من أن يصوغوه فنا من الفنون . وأوضح شخصية فى نر إلجلترا الأد 
هى شخصية ألفرد › فتراحه ومقدماته يض علا الإحلاص والبساطة: 
كثراً من البلاغة » وهو الذى بذل من ابلحهد فی نشر « ملف الأسقف. 
Roll‏ ئ1 » الذى كان عفوظا عند قساوسة كنيسة ونشسير » فاستحال 
على“ يديه أقوى وأوضح أقسام "سیل ارب ليسكسولى ول کتاب قم ی 
النبر الإنجلىزى . ولیس پبعيد أن کون معلمه ر Asser‏ هو الذی کتب 
التزء الأكر من عياة ألفرر » أو لعل هذه السرة قد حمعت فيا بعد 
رحوالی عام ۹۷٤‏ ) ؛ ومھما یکن من شاا فهی مثل من أقدم الأمثلة 
على استعداد الإنجلز لاستبدال اللغة الإنجلزية باللغة اللاتينية فى الكتب 
التار ية والدينية على ين ان « القار 5 الأوربية الى كانت لا ترال 
تستحى من أن تكتب مثل هذه الموؤلفات الكرية باللغة « العامية » . 


ولقد وجد الناس بن مشاغل الشعر والعرب من الشاط والوقت ما ,کم 
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من تصوير المعانى » وتجميل الأشياء ذات التفع المادى . فقد أنشاً ألفرد 
مدرسة لفن فى 1 Alhelney‏ « واستقدم لہا من يع الأغاء رهااً 
حلقون الفنون والصناعات » « ولم ينقطع فى أثناء حروبه الكشرة » كا 
يقول سر« عن أن یعلے ماله ف صناعة الذهب وصناعه فى يع احرف , 
و يقنع دنستان ہھاsہ0u‏ پأن پکون من رجال الحم والقديسين > فأحذ 
جارس جد صناعى الحديد والذهب › وكان إلى هذا موسيقيا بارعا › 
صنع لكنيسة ' جلاستن رى أرغاً ذا مزامر . وقامت فى البلاد الصناعات 
"الفنية الدقيقة نى اللءشب › والمعادن » والميناء المقسمة > واشترك قاطعو 
ابواهر م الفارین ف صلع الصابان المنحوتة والمطعمة بالمحواهر فى رثول 
Ruth we‏ وبيو کاسل eااBeweas‏ ( حوالی عام ۷۰۰ ) ؛ وصب تثال 
من الشه ملاك كدولو 1اد س4ه٥‏ (المتوق سنة ٦۷۷‏ ) متظ صوة جواد 
بالقرب من لدجيت ١٠ه0#ا‏ ..وكانت النساء ينسجن أغطية الفراش › 
والأشة الى تزدان ما الحدران » وامطرزات » من الحيوط البالغة غاية 
الدقة۳) . وزحرف رهبان ونشسر بالرسوم ذات الألوان الزاهية كتاب 
أدعية فى القرن العاشر . وشادث ونشستر نفسما ويورك كنائس من الحجر 
مذ عام ۳۵ ؛ وجاء بند کت بسکوپ بالطراز اللمباردى إلى إنجلرا 
من الكئيسة الى أقامها تى وبززموث عام ٤‏ ؛ وأعادت کنترہری 
فی عام ٩٥۰‏ بناء الكئيسة الى بقيت فما من أيام الرومان . ويئةل لنا بيد 
أن کنيسة پند کت بسکوپ قد ازدانت بالنقوش المصنوءة فى إبطاليا ؛ 
« ون کل من دخلها » وإن کان جاهلا لايعرف شيا من العلوم 
.والمعارف » لايسعه أي ولى وجهه إلا أن يتأمل مناظر المسيح وقديسيه 
انی لا ببلى جماما . . . ون يذ کر وهو يرى أمام عينيه صورة يوم الحساب 
أن من و اچبه محاسبة نفسةحساباً عسار 1 . وقصارىالةول ن القر ن السابع 
قد شہد مضة ئی الہناء فی بريیطانيا ؛ ذلك أن الأنجليسكسون كانوا قد أنموا 
فتوحهم › والدنمرقیون م يبدء‌وها » وآصبح البناءون الذین کانوا من قبل يبنون 
(۱۹- ج۲ جل 4( 
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بالهشب مجدون لدم الموارد والعزاتم الى نمكم من تشييد الأضرحة والعابد 
بالحجارة . ولكننا جب ألا ننكر أن يند كت قد استقدم من غالة البنائن » 
وصانعى الزجاج » وصائغى الذهب ؛ وأن الأسقف ولفرد 4١ء!!W‏ قد جاء 
بالمغالين والنقاشين من إيظالبا لزحرفة كنيسته الى شادها فى هکسہام 
d Hexham‏ القرف السابح ؛ وآن جيل لندسفارن e٣۲وایهہا‏ ( حوالى 
عام ۷۳١‏ ) ذا الزخرف ابمحمیل کان من عمل رهبان أيرلنديين دفعهم فرط 
زهدم أو حمسيم للتبشر إلى تلك الحزيرة القةرة القريبة من ساحل, 
نوريبرلاند . وقضى مجىء الدمرقيين على هذه اللبضة القصبرة الأجل › 
ولم يواصل فن المارة الإنجليزية الصعود إلى ما بلغه بعدثل من العظمة 
والحلال حى استقر سلطان اللاك كنوت فى إنجاترا على أساس مکان . 
۴ - بین فتحان ۱۰۹٩۹ - ۱۰۱٩‏ 

م یکن الك کنوت فانحا وکئٰی › بل کان إلى هذا حاكا قديراً . 
ولسنا ننكر أنه لوث بدابة حكه بأعمال القسوة : فقد طرد من البلاد أبثاء 
إدمند إیرنسيدك Edmund Ironside‏ وأمر بذبح آجی إدمند إعنع بذلك. 
عودة الملوك الأجليسكسون إلى العرش . لكنه لا رآى أن أرملة إثلرد. 
وأہناءه لا يزالون أحياء ف رون «ueهR‏ » تغالب على كشر من المشاكل. 
بان خحطب إما ۳ع لنفسه ( 1١۱۷‏ ) . وكانت هى وقتئذ فى الالثة 
والثلائن من عمرها » وقبلت الحطبة وحصل كنوت بضربة واحدة على 
زوجة » وحلف مع دوق نورمندية أخى إما » وعلى عرش ٠‏ مكان أمين . 
وأصبح ءرشه من تلك اللحظة نعمة على إنجلرا وبركة . فقد كبح حاح, 
الأعيان امشاكسن الذين حطموا روح إنجلرا وفرةوا وحدتما » ووق 
البلاد شر الغراة فى المستقبل » ووهما اثى عشر عاماً من السلم غبر المنقطعة . 
واعتنق اللاك الدين المسيحى » وشاد کشرآ من الکنائس » وأقام نصبا تذ کار را 
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ئی أسندون صنل مو۸ إحياء لد كرى الأنجليسكسون والذمرقيين الذين 
حار بوا فى ذلك اكان > وحج بنفسه إلى قر إدمند ( غق يتم 
قوانان انجلبرا وأنظمسا القائمة فما > ووی بوعده فیا عدا حالتن ائنتن : 
فد ام عل أن تكرن حكومة المقاطعات الى أفسدها الأعيان الأنوة قر اطبون 
تحت سيطرة علائه هو ء واسآہدل بكر الأساقفة وزير من غر رجال 
الدين ليكون كي مستشارى التاج » وأنشاً طاثفة من الماك الإدارين 
والمىظفين امدنين کان م الفضل فى جعل حكومة البلاد ثابثة مستمرة 4 
وکان عاله کاهم تقریاً > بعد سى حكله الأولى المزعزعة » من الإنجلاز . 
وقد جمع بين تاجى الدعرقة وانجلترا » ام اصح فى عام ۱۰۲۸ ملکاً ا 
الرویج › ولکنه کان کم ملكته الللائية من مدينة ونشستر . 


وكان الغزو الد غرف حلقة فى سلسلة الغزوات الأجنبية الطوبلة وف 
الامتزاج العنصرى اللذين انيا بالفتح اللورمندى وأنتجا آخر الأمر الشعب 
الإنجاز ی . فقد امتزجت دماء الكلت و الغاليين > والإنجلز والسکسون 
وابمعوت » والدنمرقين والنورمان » بالزواج أو بغره من الوسائل » 
فخلقت من الريطانين أهل البلاد فى زمن الرومان > وم الدين ليست م 
مبزة ولا قدرة على الابتكار > خحلقت مم قراصنة عهد الملكة e‏ 
الصخاہىن » وفاحی العام الصامتن فى القرون التالية . ولقد جاء الدرقيون 
إلى انجلترا » كما جاء إلا الألمان وأهل الشمال ء بحب للبحر يكاد ببلغ درجة 
الوجد والميام > واستعداد لقبول دعوة البحر الغادرة إلى المغامرة والانجار 
فى أقاصى البلاد . أما من ابحهة إلثقافية فقد كانت غزوات الد مرق نكارثة 
على البلاد » وقف فى أثنائها فن البناءفلم خط حطوة إلى الأمام » واضمحل 
فن زحرفة الكتب فيا بن عامی ۷۰۰ ) ۹٥۰‏ ؛ کیا وق قفت المضة العلمية 
والأدبية الى شجعها ألفرد »> وفعلت غزواٽت ا ما فعلته ئى غالة 
نفنما فأنحذت تقضى على أعمال شلرلان الجيدة . 
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واو أن أجل كنوت طال لأمكنه أن يصلح الأضرار الى أنزها 
مواطنوه بالبلاد » » ولکن شون الحرب والمحكم تبلى الناس سراعاً » فلةا 
مات کنوت عام ٠٠۳۵‏ ولا يتجاوز سن الأربعن ؛ وخلعت الثرويج فر 
الد مر قيان على الفور » واضطر Harthacnut‏ بن كنوت .الذیى 
عړنه قبل موټه ولياً لعهده أن يكرس كل جهوده لماية الدمرقة ٠ن‏ غزو 
الأرويجيان ؛ وحکم ابن آخر ن آپنائه یدعی هرلد هرفوت ٣:٤٣۵4‏ 
lil} Harefoot‏ مس سنن ؛ . مات ؛ وحکها هارکنوت عامین توف 
بعدها سنة ٠٠٤١‏ ؛ واستدعى من ورمنديا قبل وفاته ابن إثرل وإما البا. 
على قيد الحياة » واء ترف هذا الأخ الا نجلیسکسونی غبر الشقیق واراً لعرشر 
نجرا . 

ولکن إدورa‏ illرف Edward the Confessor‏ )1€ — 1*4( 
کان غریباً عن الہلاد بقدر ما کان آی دغرتی آحر غریاً عہا . نقد نقاه 
أبوه إلى نورمندية وهو فى العاشرة من عمره » وقضى ثلاثن عاماً ى بلاط 
النورمندين » وترنى على أيدى أعيانهم وقساوسم ونشاوه على التق 
والصراحة . وجاء الللك الحد إلى الجلرا باغته وغاداته الفرنسية وأصدقائه 
الفرنسيين » وأصبح هولاء الأصدقاء من كبار موظنى الدولة ورؤسائبا 
الدينين » وتلقوا هبات ملكية » وشادوا ف اجلترا قصورا نورمندية منيعة .٠‏ 
ولم يفوا ازدراءم للغة الإأجابزية وأساليب الحياة الإنجليزية » وبدءوا الفح 
االنورمندى قبل ولم الفاتح بجيل-من الزمان . 

ولم یکن يست طيع أن پنااسېم فى التأثر فى الك الرقيق المطواع إلارجل 
واحد هو یرل جدون Ear Godwin‏ حا م وسکسس ومستشارالدولة الأول ف 
عهد کنوت وهرلد وهارٹکنوت. وکان یرل جدون واسع الثراء حكها » داهية 
ف الديبلوماسية صبوراً علا » ء فصيح اللسان » قوى الحجة » بارعا ف الأعال 
الإدارية ؛ فكان بذاك أول الساسة العظام من غير رجال الدين فى التاريخ 
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الإنجليزى . وقد زفعت تجاربه فى شئون المحكم مازلته فوق مازلة الك 
تتفنسه . وأضحت ابئته ده ث 1: E1i‏ ز وجة دورد » ولولا ن [ڈورد م یکن له 
لف لكان من الحتمل أن يصبح جدون جد ملك من الملوك . ولا آن تزوج 
تستج عناو٥۲‏ ابن جدون یودیٹ ا۵1س[ اة كونت فلائدرز » وأصبح 
وین S0¥e1‏ اکا على الدنمرقة أنشاً إبرل جدون ذه الضلات اأروجية 
حلفا لايا جعله آقوى رجل فى أوربا الثمالية کلھا لا سای من ذللك 
العم ملیکه نفسه . لکن أصدقاء إدورد النورمنديين آثاروا نی نفسه 
عوامل الغرة » فعزل جدون » وفر الإيرل إلى فلاندرز » كا خرج 
اپنه هرؤلد ل اا2 إل أبرلندة وحشد فا جيشا ليقاتل به إدورد امبرف 
)٠۰۹(‏ ولم یکن ع آعيان الإنجلز راضن عن سيادة النورمندين علهم › 
خطلبوا إلى جدون أن يعود » ووعدوه تأیید جنودمم له . وغزا هرولد 
إنجلترا »> وهزم جيوش املك »> وتهب ساحل إتجلترا ابلحئولى الغرى 
بوعاث فى أرضه فساداً > ثم انضم أل والد وخا معا ل اال 
التاميز » وثار الشعب فى لندن على حكامه واستقيل الغزاة بالترحاب »› 
فر الموظفون ورجال الدين النورمنديون ›» واجتمعم وتنأجور ( مجلس ) 
عن أعيان الإنجلز وأساقفتمم » واستقبل جدون استقبال الظافرين. ؛ واسترد 
-جدون ساطانه السياسى وما صودر من آملاکه ( ٠۰۵۲‏ ) » ولکنه مات 
بعد عام واحد بعد أن. آنېکه الاضطراب والنصر 

وعیین هرود یرل وسکس »وخا آباه ی بعض ما کان له من‌سلطان . . 
وكان وقتئل فى الحادية والثلاثن من عمره » طوبل القامة > هى الطلعة »> قرى 
البذية > شہماً » مقداماً جریا » قاس ئى الحرب » کر یا ی السام » شن خلة ' 
جريئةمحاطفة على وياز اهت بض مها إلى[ تحاترا » وقدم رس جروفيد ل0 رانا :0 ' 
زعم ويأزهدية إلى الماك المسرور المروع )٠١١۳١(‏ . وف فنرة هاداة من حباته. 
العاضفة جاد بالمال الكشر لبناء كنيسة وتام Waltham‏ ) 1°( » وإعانة 


الكلية الى نشأت من مدرسة هذه الكنيسة » واتجهت أنظار إنجلترا كلها إلله 
هذا الشاب الى لا يفترق فى شىء عن أبطال الروايات . 


وأهم ما حدث فى عهد إدورد من الناحية الممارية هو الشروع ى بناء 
دير وستمنسار ( ٠٠٥١١‏ ) : وكان المللك قد ألف الطراز المعارى النورمندى. 
آثناء حیاته فی رون R٥‏ » فلا أن آمر ببناء الدير الذى أصبح فیا پعل۔ 
مزارآ مقدساً ومقرة لعبافرة إنجلترا » أمر أو أجاز أن يقام على الطراز 
النورمندى الرومانسى على نسق كليسة الدير العظيمة الى بدى* فى تشييدها 
قبل ذلك الوقت بخمس سنن لا أکار ی چومییچ eعةاصں[‏ » وکان هذا 
أيضاً فتحاً نورمنديا قبل یام ول . وکان ناء دیر وستمنستر إیذانا ببدایة 
نضة معارية أوجدت فى نجرا آمل المبانى الرومانسية ى أوربا بأحعها . 


وف مقرة وستمنستر دفن إدورد فى بداية سنة ٠٠٠٠‏ ذات الأحداث. 
٠‏ ابلسام . واجتمع الويتنأحور فى السادس من يثاير واتار هرولد ملكا على 
إنجلترا . وما كاد التاج يوضع على رأسه حى جاءت الأخبار بأن ولم 
دوق نورمندية يطالب بالعرش ويستعد الحرب . وكانت حجة ولم آن 

إدورد قد وعده ی عام ان يوصی له بتاج لنجاترا جزاء له على 

إبواثه وحمایته فی نورمندية ثلاثن عاما . وبل إلينا أن هذا الوعد قد بذل 

حت ؛ ولکن إدورد إما آن یکون قد نسیه › وما أنه ندم على ما بذله › 

فأوصی قبل وفاته بقليل أن خلفه هرولد على عرش جرا . وسواء كان . 
هذا أو ذاك فإن هلا الوعد لم تكن له قيمة إلا إذا أقره الوبتان ٥اا‏ ؛ 

ولکن هر ولد کا قول وام - قد قبل منه مرتبة الفروسية أثناء زيارة. 
له ف رون ( فی تازخ لانعرفه الآن ) › فأصبح بذلك « رجل » ولم يدين . 
له بالطاعة حسب قانون الإقطاغ »› وأنه وعد بن عرف به وارثا امرش 
إدور د وبويده ف المطالبة به . واعترف هرولد ذا الوعد؟ ولکن قسمه 

ا کان ل یکن من شأنه ی هذه المرة أيضاً آن يقيد الأمة الإنجلزية ا 
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فاختاره مثلو تلاك الأمة بكامل حرينهم ملكا علمم » واعازم هرولد أن 
يداف عن ذلك الاختيار . وبا ولع إلى البابا > وحکم الکسندر الثانی بناء 
عل مشورة هلدبراند ٩٥۲3طء۳1110‏ بأن هرولد «ختصب »› وحرمه هو 
ومناصریه من الكنيسة اأسيحية » وأعلن أن ولم صاحب الحتق الشرعى فى 
عرش إنجلترا » وبارك غزوة ولم المرتقبه > وبعث إلبه بعلم مدشن وحاتم 
بحتوی على شعرة من رس القدیس بطرس. ف داحل ماسة(" . وقد سر 
هلدبراند أن بجعل هذه الحادثة سابقة لتصرف البابوات فى عروش اللوك 
وی خحاہهم »> وطبق هذه السابقة بالفعل بعد عشر ستان من ذلك الوقت علي , 
ھ ٠‏ ى الرابع ملك ,ألمانيا ٤‏ ولم تكن " ضعوبة فى استخدامها مع الك چون 
عام ۱)1۳ . وانهم لانفرانك رئيس دير بك إلى ولم فى دعوة آهل 
نورمندية - أو على الصح أهل جيع الأقطار - لشن حرب مقلسة على 
الماك الحروم . 

ولاق هرولد فی کهولثه الحرة جزاء ما ارتکبه فی شبابه من آثام 
ذلك أن أخاه تستج الذی نفا الویتان من زمن بعد لم يستدعه هرولد من 
منفاه بعد آن آل الأمر ايه > وملا انضم تستج إلى ولم »> وحشد جیشا ئی 
شمال البلاد » و أقنع هار لد هاردرادا Harald H2rdrada‏ ملك.الر ویج پان 
ينم إليه » ووعده ف نظر ذلك بعرش إنجاترا . وبينا كانت عمارة ولم 
البحرية الموؤلفة من ٠٠٠١‏ سفينة تقلع من نورمندية إذ أغار تستج وهاردرادا 
على نور تمر لند . واستسلمت هما مدينة بورك » وتوج فما ھاردرادا ملک 
على نجرا » وأسرع اليه هرولد بمن معه من اند وهرّم الغزاة من الشمال 
عند جسر استامفورد ۴ع8۲1۵ ۲۵هاصهاS‏ ( فی ۲٣‏ سپتمر ) » وقتل فی هذه 
الوافعة تستج وهاردرادا » . اجه هرولد ا ومعه قوة قليلة 
ا عن الوقوف فی وجه جبش ولم »> وأشار عليه جميع .ايه 
بالريث . ولكن ولم كان بحرق إنجلترا احنوبية ويحرما تخريا » وکان 
هرولد بحس بأن من واجبه آن بحمی الأرض الى خر ها هومن قبل والى صح 
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خا البوم . والتى المحيشان عند سنلاك 5٠,1٩‏ بالقرب من هيستنجس 
۱٤ ( 1٥‏ اکتویں) ونشبت پیہما معرکة داءت تسع ساعات . واخحبرق 
أحد السام عن هرولد فأعاه الدم »> ووقع على الأرض › ومزق فرسان 
النورمنديين جسمه تزيقاً ء فقطع أحده رأسه »> وآلحر ساقه › وار ثالث 
أحشاء هرولد ئی مدان القتال . ولا رأی الإنجلز قائدهم خر صريعا ولوا 
الأدبار ؛ وأعقبت هذه المزيعة مذيحة وفوضى بلغ من هولمما أن الرهبان 
الذين كلفوا فيا بعد بالبحث عن جفة هرولد لم بعتروا علا إلا بعد أن 
جاءوا إلى المیدان بإدیث سوانز نلك ٤٤م Sw‏ ۵۲ع الى كانت عشيقته › 
فتبيات جثة عشيقها المبتورة الأطراف » ودفنت قطعها فى كتيسة ولتام الى 
بناها ف -حیاته . م توج ولم الأول ملكا على إنجلرا ى يوم عيد الميلاد من 
عام ۱۰ء . 
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انول نال 
ویز ۱۰٩٩ ٥۲١‏ 


تح فرنتینس 8٣ا٥۴‏ وأجرکولا ٥٤٤٣ع‏ بلاد ویاز وضاها إل 
رومة ف عام ۷۸ م . ولا انسحب الرومان من بریطانیا استردت وپاز 
حریتہا » وخحضعت على کرہ مہا لحکم ملوکها . واحتل غربی ویاز 
مستعمرون أيرلنديون ى القرن e‏ م جاء لہا فا بعد آلاف 
من الريطانيين فارين من الانجليسكسون الذين فنحوا جزیرمم . ووقف 
زحف الأنجلبسكسون آمام الحواجز القائنمة عند حدود وياز وأطلقوا على 
الشعب الذى لم حخضعوه اسم ويلهاس كaا[ةء W‏ و« الأجائب » . 
ووجد الأبرلنديون والریطانيون ف ويلز سلالة كلتية من جسم 1 
وسرعان ما اماز جت الطوائف الثلائة وأضصحت "مرونا۲" ر٣‏ « أبثاء وطن 
واحد» . وصار هذا هو امهم کا صار ذظ ضر و Cymru‏ اس بلاد ۰ 
وكان هولاء الأقوام بقيمون نظامهم الاجاعى كاه على أساس الأسرة 
والعشيرة شأہم فى هذا شان معظم الشعوب الكلتية - الربطانيين › 
والکور نين e‏ ر( سکان کورنوول الالية» › والأیرلندين › 
وال يلين ئ سکان شال إسكتاندة »> وقد بلغ من حرصم على ۰ 
هذا أانظام أن أصبحوا يأنفون وجود دولة تضمهم › ويرثابون 
اشد الارتیاب ی کل شخصس أو شعب بجرى فى عروقه الدم الأجنى . 
ولم یکن سخاؤمم وإكرامهم لإضيف أفل قوة من نزعتهم القبلية »> كما 
ل تکر ن شجاعمم ئةل عن عدم خضوعهم للنظام » ولا شام الا 
وجو بلادهم القارس يقلان عن حم للموسييى والغناء والوفاء للأصدقاء › 
ولإ فقرم عن عاطفمم القرية وخیاٰم الواسع اللذين جعلا من كل 
فتاة أمبرة ة ومن نصف الرجال ملوكا . 

ولم يكنبعاو على منز لة الشعراء المنشدين إلا اموك أنفسمم. ولم يكن هولاء 
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الشعراء م عرای شم م ومورخحیه ومستشاری ملوکه فحسب ۰ بل" 
كانوا إلى ذلك شعراءه . وقد خلد اازمان اسمى اثئين من هوألاء الشعراء 
هما تلزن Talesin‏ وأنورين Aneurin‏ ¢ ,د عاش .كلاها فى القرن 
السادس اليلادى . وكان هناك مثات' غرهما »> وعبرت القصص 
انى نسجوا بردها الفناة الإنجلزية إلى بريطانى »> ووصلت فى 
صورة مصةولة إلى فرنسا . وكون هولاء النشدون طبقة من الشعراء 
الدينيين > م یکن یسمح لحد أن ینتمی إلا إلا بعد مران صارم دقيق 
فی معارفه . وکان کل من یرید الدخول ی زمر ہم پسمی ما پینوج 
Main 8£‏ » وکانت الموضوعات الی یدرسہا تسمی ما بینوجی 
Mobinogi‏ » ومذا أطلق اسم ما پیتوجیون ٢٥1چهہ‏ ط۸3 على ما بی 
من قصصم" : ولا ترجع هذه القصص ف صورتها الحالية إلى ما قبل 
القرن الرابع عشر » ولكن أغلب الظن آنا ترجع إلى ذللك الوقت الدى 
م تكن فيه المسيحية قد دخحلت بلاد وياز . وهى قصص بدائية ساذجة 
ذات نزعة وثنيه تشد بأن الأهلىن كانوا من عباد الطبيعة › مليئة 
باليوانات الغريبة والحادثات المدهشة » يسودها جو نكد من الى › 
والمزيعة > والموت ؛ ولكنها ذات مزاج رقيتق بعيد كل البعد عن 
الشموانية والعنف .االذين نشدها نى قصص الإدا ودهع الأيسلندية 
!celandic‏ › والساجا asچSa‏ حرافات أهل الشمال » والنسيلنجنليا 
Nibelungelied‏ . وقد نشا فى عزلة جبال ویاز أدب خیالی يفيض 
بالولاء للأمة » والإحلاص فا بعد لعيسى ومرم . وكان ممذا الأدب 
شأن فى نشأة الفروسية » والقصص العجيبة الى تتحدث عن الملك 
آرشر ٣ا٣‏ وفرسانه العشاق البواسل الذين أقسموا أن « يقضوا على 
الوثنين وبقيموا دين المسيح.» . 

ودخلت المسيحية ويلز ف‌القرن السادس › وما لبثت بعد دخوها أن افتتحت 
المدارس فى الأديرة والكنائس . و قد جاء الأسقف العالم سر الذى کان من 
مير للك ألفر د وکاتب سر ته من مدینة سانت داقد وکنیسته ف مقاطعة عرو 
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Pembrokeshire‏ . ونحملت هذه المزارات والمستةرات المسبحية المجات 
الأرل لقراصنة النورمنديين حى طر دم لاف رودرى الأكر Rhodri‏ 
۸٤٤ (‏ - ۸۷۸ ) وأنشاً فى ابلدريرة أسرة ملكية قوية . ووحّد اللاك هيول 
أصالح Hywel The Good‏ ( 41۰ - 49۰ ) ویلز کاھا ووضع ها قانونا 
موحداً منظماً . ولات جرفید آب لیو لین ٣‏ راeسw‏ را1 طھ راا (۱۳۰۹- 
۳ من النجاج أکٹر ما کان يجب أن يلقاه ؛ فاما أن هزم مرسية 
أقرب المقاطعات الإنجلزية إلى ويلز » أعلن عليه“ هر ولد » الذى 
أصبح فيا بعد ملكا على إنجلترا » حرباً دفاعية لصد عدوائه » وفتح بلاد 
ویاز » ا وضمها إلى بریطانيا ( ٠٠١۳‏ ) . 
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النصر اك 
البضصارة الأيرلندية ٠٠١١١ - ٤٩١‏ 

كانت ير لندة فى الفترة الواقعة بن موت القديس پانرك والقرن الحادى 
عشر مقسمة إلى سيع مالك » منبا ثلاث فى ألصبّر اال » أما الباقية فهى. 
«yes ¢ Munster ying «< Leinster yiy .« Connought gis‏ 
. وکانت هذه ال مالك تحارب بعضہا بعضا فى أغلب الأوقات لأنا 
م تستطع الانتقال إلى آفاق من الحياة أو سح من آفاقها الضيقة ؛ ولکنناا 
نسمع من بداية القرن الثالث الميلادى عن غارات يشنها الأيرلنديون على 
السواحل الريطانية الغربية » وعن محلات أيرلندية فى هذه ااسواحل . 
ویسمی الإخباریون هولاء امغر ین بالاسکتاندین اه ویبدو أن هذا 
اللفظ لفظ أيرلندى معناه االو الون ؛ وإذا ذکر هذا اللفظ متصلا مله 
الثرة من الزمن فعناه الأيرلنديون . ولم تنقطع الحروب فى ناما ؛ وظلت أ 
النساء حى عام ٥۹۰‏ ببطلن إلى الاشترالك فى القتال › والرهبان والقساوسة 
يدعون إليه إلى جانب غبرهم من هم أکثر اعتاداً له » وکان نة قانون اثل 
فى جوهرة قوانين « الرابرة » الذين يسكنون القارة الأوربية » ويشرفه 
على تنفيد الر ون B85‏ - وهم قضاة من رجال القانون مدربون. 
أحسن تدريب » كانوا منذ القرن 1 رابع يعمون نی مدارس الحقوق. 
ويولفون رسائل قانونية باللغة الحيلية ءاعو" , 


ونجت أيرلندة كما بجت اسكتلندة من الفتوح الرومانية » وهذا فإنها ‏ تتح 
ها نعمة الاستمتاع بالقانون الرومانى وبالحكومة المنظمة » فلم یفلح قانو نما يوما. 
من الأيام فى استبدال الأحكام القضائية بعادات الثأر والانتقام »> أو التأديب. 
بالانفعال . وظلت الحكومة قائمة على الأساس القبلى » ولم تفلح قط فى 


~~ AV۷ 
. حقيق اأوحدة القومية أو النظرة القومية الشاملة‎ 
» وكانت الأسرة ة هى الوحدة الى بقوم علا النجةمع وشثونه الاقتصادية‎ 

ويتأاف من عدة أسر بطن > ومن عدة بطون عمارة » ومن عدة عاثر 
قبيلة . وکان المفروض أن یع أفراد القبياة آپناء رجل واحجد » وأحلت. 
کشر من الاسر تضيف اسم الفبيلة الى تنتمى إلما الا أو "0 ( حفيد ). 
للدلالة على نسا » فأسرة أونيل ملا تقول إنها تنسب إلى نيال جلندبه. 
Mial Qlundubh‏ ملك أيرلندة فى عام ٩‏ . واتخدت أسر أخحرى لنفسا' 
ا م یہ ولم تضف إليه إلا لفظ ماك ۸٩‏ أى ابن . وكانت معفم الأراضى 
ف 8 ن إلسابع ملكا مشتّركا للبطون أو العائر "١‏ » وكانت الأملاك الفردية. 
الحاصة مقصورة على الأدوات والبضائع المنزلة2") ؛ ولكن اللكية 
الفردية انتشرت. فى البلاد قبل أن يحل الفرن العاشر الميلادى » وسرعان. 

ما نشأت طقة أرستقراطية صغبرة ة العدد تلك أفرادها ضياءاً واسعة » كما 
نشا مدد لا حصر له من الزراع الأحرار » وطبقة صغرة من مستأجری. 
الأرض » وطبقة أخحرى من العبيد أصغر عدداً من أولالف المستأجريد“ . 
وظل الأيرلنديون فى القرون الالاثة الى أعقبت دخول المسيحية ف البلاد. 
٠۷١ - ٤٦١ (‏ ) متأخرين عن الإنجلدز من الناحيتين المادية والسياسية + أما 
من الناحية الفقافنة فقد كانوا فى أغلب الظن أرق جيع الشعوب الى تسکن 
فی شمال جبال الرانس والألب . 

ویر جع هذا الاخحتلاف العجيب بن الناحيتن المادية والسياسية من جهة 
والناحية الثقافية من جهة أخرى إل أساب كشرة : تدفق العلاء الغاليين 
والر يطانين الفارين من الغارات الألمانية نى الةرن اللحافس » وازدياد الصلات. 
التجارية بالر يطانبن والةالين » ونجاة أيرلندة قبل القرن التاسع من المجات 
الأجنبية . وقد افتتح فا الرهبان > والساو سة : والراهبات مدارس کر ة 
عحتلفة الأثوا ع والدرجات ؛ منبا مدرسة نى كلونارد 1٠4۲۵‏ أنشئت 
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حام ٥۲۰‏ کانت تضم ۰ طالب ( إذا أحذنا بأقوال الموأر خن المشايعين 
:لوطي (۴۷) ) + ومدارس آحری فی کلما کنویس ٥٤٤ ( ا٥٣ ۳2٥٥٥8‏ ) » ' 
وکلنةرت Bangor aig «< ( 00° ) Clonfert‏ ) 6° ( . وکان عدد' 
غبر قليل من هذه المدارس يعد الطلاب مناهج 'تسدمر اثى. عشر عاماً تؤدى , 
إلى درجة الدكتوراه ف الفلسفة » وتشمل دزاسات للكتاب المقدس »› 
-وأصول الدين » والآداب الانينية واليوخانية القديعة »> ونحواللغة ابلديلية 
وآدامہا > وعلوم الرياضة والميثة › والتاريخ والموسينى › والظب والقانون0". 
وكان ينفق على فقراء الطلبة من لا يستطيع آباذم ن عو لوهم من الأموال 
العامة » لأن كرة الطلبة كانت تعد نفسما للحدمة الدين » ومذا لم يكن 
١الگیر‏ لندیون یضنون بأى بذل ئى سبيل إعداد _الطلاب ذه المهنة . وظلت 
هذه المدارس تدرس اللغة اليونانية بعد أن كاد العلم سبذه اللغة بختى من 
وريا الغربية بزمن طوبل . وقد درس ألكوبن فى مدرسة كلا كنويس › 
وق أيرلندة تعلم جون اسکو تس إرچliq John Scotus Erigena‏ السا 
اليو نان الذى جعله موضع إعجاب شارل الأصلع فى فرئسا . 
وكان مزاج هذا المصروآدابه يساعدان على نشأة الأقفاصيص والروايات 
:الخرامية » لكن بعض العقول كانت تتجه إلى العلوم الطبيعية فى أماكن متفر قة 
من البلاد » نذكر من أععاب هذه العقول دنجال 1دعن العام الفالكى › 
وفر جيل ان۴۲ العام فى افندسة النظرية الذىعلم قومه أذ الأرض كروية » 
و دكويل اiسهذط‏ العام ابمحغراف الذى أعلن كشف أيسلندة على أيدى الرهبان 
.الأیر لندين‌ق عام ۷۹٩‏ ؛ والذىأوضح شدة الضوء ف منتصف لال الصيف 
الأير لندىبقوله إن ىوسع الإنسان أن جحد وقتئل من الضوء ما بمكنه من تنقية 
لر اغیث من قیصه . وکان النحویون کڈری‌العدد › ویکی سپا هذه 
الكثر ة "أن علم العروض فى أبرلئدة كان فى ذلك الوقت أ کر تعقیداً منه ی 
٣ای‏ مکان آلحر . کذلاك کان الشعر اء كثر بن ٤‏ وکانت لم ف الجتمع ماز لة عالية › 
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بوكانوا ق العادة جمعون إلى قرض الشعر وكتابة التوار يخ وظائطء الندريس 
والحاماة ومجتمعون ى مدارس للشعر حول شاعر ابه > وطمذا ورثوا كشرا 
مما كان للكهنة الدرويد «iںءط‏ قبل دحول المسيحية فى البلاد 1 
سلطات وامتيازات خحاصة . وظلت مدارس الشعراء هذه مزدهرة من 
القرن السادس إلى القرن السابع عشر دون انقطاع » وکانٹ تعتمد. فی 
العادة على ما نيئه ها الكنيسة أو الدوؤلة من أرضين<““ . وازدان القرن 
العاشر بار شعراء قوم‌ن مشهورین : فلان مالك لjuy Flann Mac‏ 
Lona‏ › وکنث Keb‏ « وهار O'Hartigan jl‏ 1 وای وکید أفلين 
Eochaid: Flair‏ › وماك لياج عونا Mc‏ الذى انحذه المللك بريان 0 
Brain Boru‏ شاعر بلاطە , 

واتخذت قصص أيرلندة فى ذلك العصر صورة أدبية » وكان جزء كبر 
من مادة هله اقصص مداولا قبل يام پتريك » ولكن الناس كانوا 
يتناقلو نما شفوبا ثم صيغت وقتئد ‏ قالب من النثر الموزون » والشعر الغناى » 
وما من شلك نی أن شعراء ذلك إلعصر هم الذين وضموها فى قالما ادى ؛ 
وإن لم تصل إلينا مخطوطة إلا بعد القرن الحادى عشر . ومن هذه القصصس 
طائفة متصلة الحلقات تخلد ذكرى آباء الشعب الأيرلندى الأسطورين . 
مها طائفة ‏ فنية «داصه۴ » أو ر أسيانية eأمواوو0‏ » تقص فى شعر 
حماسي مشر مغامر ات البطل الحراف فن ماك — Finn Mac Cumhail J3‏ 
وآبنائه و الفيانا 4٣ا۴‏ أو الفنيين 55 . وتعزو. الروابات 
المتداولة معظم هذه القصائد إلى أسیان ٣وو‏ بن فن ۴٣٣‏ » الذى 
عاش » كا تقول الروايات › ثلمائة عام ومات ' آبام القديس پتريك » 
بعد أن وهب القديس قسطا من عقله الوثى . وتدور طاثفة حاسية من 
القصص حول كوشولن ١نداطءا)‏ الك الأير لندى › الذى نشہده نى مائة 
ماظر داعر من مغامرات الحرب والحب . وحمل قصة ى هذه الجہوعءة 
تروى قصة ديردر ۲١ء0‏ اينة فام ۴e‏ کہر شعراء اللاك کو لور C°0۸0۲‏ 


۰ 


ومضمونما أن قسا درويدياً يتنبا 4ا ساعة مولدها بانہا ستسبب کشر ؟ من . 
النكبات لبلادها ألصثر ؛ ويرفع الشعب عقرته قائلا : ٠‏ فلتذىح ٠‏ > 
ولكن الملك كونور محمما من غضب الشعب » ويربما » ويعازم الزواج ما . 
وتزداد الفتاة الا على مر الأيام » ثم تبصر ذات صباح الفى ناأويز ء۸30 
الوسم يلعب الكرة مع بره من الشبان » وتلنقط الفتاة كرة ألقيت خطاً 
وتعیدها إلیه » و « ضغط على بدى وهو مبتج ) . وتوّثر هذه اللخحادثة ف 
عواطفها الناضجة فترجو ادما اللحاصة قائلة : « أى.مربيى الرقيقة »> 
إذا كنت تحبن لى المياة » فاحلى مى رسالة إليه » وقولى له أن يأتى 
ليتحدث إل“ سرا نى هذه البلة » . ويقبل اأويز ويغترف من حا حى 
پسکر ۰ ثم یات لہا هو وأخواه ينل Ainnle‏ وأردان Ardan‏ ف الليلة 
الثائية وينقلانما برضاها بطري البحر إلى اسكتلندة . ويقع أحد .ملوك 
اسكتلندة أسر هواها » فيخضما الإحوة الثلاثة فى شعاب الحبال » تم ييعث 
املك كونور بعد حبن رسالة يقول فما نه يعفو عنهم حيعاً إذا عادوا 
إلى إیرین ۴۵ . ويوافق ناأويز على طلب الماك مندفعاً إلى ذلك بحنينه إلى 
وطنه ومسارح صباد » وإن كانت ديردر حذره عاقبة هذه العودة وتالمره 
بأن املك سيغدر به . وما كادوا بصلون إلى أيرلندة حى هاحهم جنود 
كونور ؛ ويقاتل الإخحوة قتال الأبطال » ولكلہم بخرون جبعاً صمرعى › 
ويطر لب ديردر من شدة الحزن » فتلنى بنةسما على الأرض وتتص دماء 
جیما »> وتذشد هذه الأغنية الزينة : 
بينا كان أعيان البا ط۸ ( اسكتلندة ) ذات بوم يقصفون 
ومر حون 
إذ طبع ناأويز فى السر قسبلة 
على وجنة أبنة لورد دنترون Dure‏ » 


م بعث لما بظبية وثابة » 


کے 


ظبية من ظباء الغاب ونحت قذمها حشف › 
م أقبل علا زائراً 
وهو عائد من چیش إنفر نس ۷۴۲1۴58ه! › 
فما معت هذا » اكتوى قى بار الغرة » 
ودفعت زور الصغر فوق الموج 
ول أبال هل قدّّر لى أن أحيا أو أموت . 
ونزلا إلى الماء ى إثرى 
ابل وأر دان » اللذان ل ينطقا قط بغر الح » 
وجاءا یی مرة آشري إلى الر » 
وها فتيان يغلبان مائة من الأبطال › 
وقطع ی اأويز عهدا صادةا 
ة آقسم بلاحه ثلاث أعان مغاظة 
ألا عمس" وجهى مرة أحرى 
حی يذهب من عندی لی جس المیتی 
يا ويلها » لو أا معت فى هذه الليلة 
أن ناأویز مسجی ئی التراب 
إذن لزرفت الدمع مدرارا 
ولبکیت معها 0 مراٽ . 
وتم آقدم صيغة من صيغ قصة ١‏ دیردر ذات الأشجان » بحانمة قوية 
تی سذا جما : « وکانت بالقر ب مما صخرة كبرة » وضرہبت پرأسہا ا لحجر 
فتحطمت حمجما ولاقت حتفها ,۹ . : 


وکان ااشعروالموسيى وثيى الصلة فى أبراندة › شأ ما ىغب رها من البلاد 
فى حياة العصور الوسطى . فكانت الفتيات بغنمن وهن ينسجن أو يغزان 
٣ A /‏ - جلد 4 ) 
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أو ملين الأبقار ؛ وکان الرجال يغنون وم يفاحون الأرض أو يسرون إلى 
ميدان القتال ؛ والمبشرون بعزفون على القيثارة ليجمعوا حولي مستمعهم › 
وكانت أحب الآلات امو سيقية هى القيثارة » وكانتتتألف عادة منستين وتر » 
عزف علہا بالأنامل » وکانت المپان ١م٣٠‏ كماناً ذات سبعة أوتار تضرب 
بالريشة أو القوس ؛ وكات لات موسبنى القرب تعلق فى الكنف وتنفخ 
بالفم ؛ ووصف چرالدس کر نسس Qiraldus Cambrensis‏ ) 1146(« 
العازفين الأيرلنديين على القيثارة باهم أحسن من مع من العازفين » وهو 
إطراء عظم القيمة لصدوره من وياز الحبة للموسينى . 

وليس أحل ما أعره الفن الأبرلندى نى ذلك العصر كأس آرداع 
ع الذائعة الصیت ( حوالى عام ٠٠٠١‏ ) الى اجتمعت فا ٠٠٤١‏ قطعة 
من الفضة › والذهب › والكهرمان > والبلور » والميناء المقسمة › والزجاج ؛ 
بل إن أل ما ( کتاب کلز وااء) ه )800 وهو ا الأناجيل. 
الأربعة مخطوطة فى القرن التاسعم على الرق بأيدى رهبان أيراندين فى 
بلدة كلر من آعمال میٹ N1‏ أو ف ا يونا 9۸4[ » 2 الآن. 
من آعظم ما تمتلكه كلية ثرنى inity College‏ بدبلن , وجاء طراز 
تزيين الكقب البزنطى والإسلامى إلى آيرلندة عن طريق الانصال البطىء 
بن الرهپان بعضہم ببعض عبر قان ادود > وپلغ فہا درجة الكال. 
فى فارة قصبرة من الوقت . ولم يكن لصور الإنسان والحيوان فى تزين 
الكتب بأيرلندة إلا شأن ضئيل » مثله فى هذا كئل هذا الفن عند المسلمين » 
فقد کانوا یرون آن إنساناً أو حیواناً مهما بلغ لا يساوى ك اغرف' 
الأو ل . وكانت الروح السارية فى هذا الفن هى أن يوؤحذ حرف من البروف 
أو شکل زخرق واحد » وبمد فوق أرضيه زرقاء أو ذهبية اللون بشكل 
فکه مہج حی یکاد يغطى الصفحة بمامها فى نسيج منشاباك أشبه بالتاهة . 
ولیس ى الطرطات المسيحية المزحرفة ما يفوق كتاب كاز هذا » ويصغفه 


۳ 


چرلد 4اا من كثاب ويلز ‏ وهو الذدى لا ينفلك يظهر غر ته من 
أبرلندة _ ا عمل اللاتكة المتخفين فی أثواب البشر١؛‏ . 
وإذ کان هذا العصر الذهى ى ر لندة نليجة لسلامما من الغروات 
الألمانية الى زت ساق ازا مثات السئن إلى الوراء » فقد قضت عليه 
غزوات الثماليين الى قضت نى فرنسا وانجلترا خلال القرنن التاسع 
والعاشر على كل ما أحرزه هذان البلدان بفضل ما بذله شارلان وألفرد من 
جهود جبارة . ولعله قد ترامى إلى أهل النرويج والدمرقة - وكانوا 
لا بزالون ونين - أن الأديرة الأيزلندية غنية بالذهب » والفضة › والحلى ٠»‏ 
وأن انقسام البلاد السياسى بجعلها عاجزة عن مقاومة أعدالما متحدة . وحدثت 
غروة جريبية ف عام ۷۹٥‏ ولکما م تسدب لابلاد خحبارة تذدكر › غر 
آنا أيدت ما كان يشاع عن عدم مقدرة هله الفريسة على صد الغزاة ؛ 
ثم أعقبتہا غزوات أخری کر مہا فى عام ۸۲۳ نهب فما الغزاة كورك 
Cork‏ وکاوین ع«ره1٤‏ » وخربوا دیری بنجور 8٥۲‏ وموفیل. 
و ذيحوا رجال الدين . ولم تكد تخلو سنة واحدة بعد ذللك العام. 
الأحر من 'غزوة آو غزوات ؛ استطاعت جبوش صغرة باسلة أن تص 
فا الغزاة فى بعض الأحيان » ولكہم كانوا يعيدون الكرة ة ويمبون الأديرة 
أا حلوا . واستقرت حاعات من الغراة الثمالبين قرب شاطية 
البحر ٠‏ وأنشأوا مدائن دبلن » ولرك Limerick‏ »> ووترفورد 
۵ وفرضوا ابلزية على نصف الحزيرة الشمالى . واخل مليكهم 
ٹورجست ع۲٥۲۲‏ أرماغ 1ء۸ مدينة القدیس ريلك عاصية 
للكه الوثى › وتوج زوجه الوثنية على مذبح كثيسة القديس كران 
Kier‏ .5 فی کلو نما کتیوس) . وحارب ملوك أيرلندة متفرقين غراة 
بلادھم › ولکنہم کانوا فی الوقت عینه بحارب بعضہم بعضاً . قد قبض 
ملاحی ۷1٤11‏ میٹ على ٹورجست‌وأماته غرقاً ( )۸٤٥‏ »› ولکن أولاف 


الأًبیض ۷۸1۵ ۵ط ۲ا0 آجحد الگم اء النرويجیین سس نى عام ۸٩١‏ 
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ماكة دبلن الى ظلت تابعة لأهل الشال حى القرن الثافى عشر . وقضت 
هذه الغزوات المتتابعة على عصر العام والشعر » وأحلت عله عصر الحروب 
الطاح:ة » وكان اجنود المسيحيون والولنيون فى خلاله يبون الأديرة 
ويحرقونما » ويتلفون الخطوطات القديعة ويشتتون ما تجمع من التحف الفنية 
خلال الةرون الطوال » « ولم مارس شاعر › أو فيلسوف › أو موسي فنه 
العتاد ئی تلك البلاد » کا یقول مورخ آیرلندی قد . 

وظات الال كذااك حى ظهر آحر الأمر رجل كان له من الةوة 
ما أمكنه أن يمع شتات هذه المالك ويؤلف ما أمة موحدة . کان پريان 
بورمها أو پوڙرg Brian Borumha or Boru‏ )441 — 1°44( آحا 
لماهون Jlle‏ ر King Mahon of Munster‏ « وزعم عمارة داس 
5 . وحارب الأخحوان جیا د رقا بالقرب من تریری Tipper‏ 
۹٩۸ (‏ ) ؤءزقاه شر مزق » ولم يرحا فلوله المنهزمة ؛ تم استوليا على 
مرك » وقتلا كل من عبرا عليه فا من الشاليين . ولكن ادن 
من صغار الاوك م ماوى ملك ا Molloy of Desmond‏ ودg‏ ثافان 
ملك های کارہری  Donavan of Hy Caber‏ شا ۰ أن ستول 
الأحوان اار احفان على ملكتمما فعقدا حلفا مع المهاجرين الدمرقيين › 
واختطفا ماهون وقتلاه ( ٩۹۷٦‏ ) . وأوقع بريان » وقد أصبح الآن 
ماكا » هزية ثانية بالدنمرقيين » وقتل ملوى . وصمم على توجيد 
أبراندة كلها »> ولم يتردد نى اتباع أية وسيلة .توصله إلى هذه 
الغاية » فتحالف مع الدمرقین مالکی دان » وهزم معونتهم ملك 
میٹ » ونودی به ملکاً على أيرلندة كلها )۱١۱۳(‏ . ولا استمتع 
بالسام 
وبصاح ابمسور والطرق › وينشى* المدارس والكليات ٠‏ ويغر النظام 
ويقضى على اب حرام . ولقد وصف اللنلف ذوواللحيال الواسع ما ساد البلاد من 
أمن بفضل هذه « السام اماسكية » ' قصة كشرآ ما نراها فى غير هذه المناسبة › 


رە ب دامٿث ارغان عام ¢ آل بعك بتاء الکتاثہ والأد ق 
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خقالوا إنه كان فى مقدور الفتاة المنقلة بالحلى وابمحواهر أن تطوف فى 
"اء البلاد مفردها دون أن یتعرض ها آی أحد بأذى . وحشد آهل 
١الشال‏ بأيرلندة فى هذه الأساء جيدا آحر » زحفوا به على الماك 
٠الطاعن‏ فى السن ٠‏ والتى rr‏ املك الإیر لندی عند کلنتار ف ۲وا,oا€‏ 
القريبة من دبان فى يوم احمعة الحزينة فى اثالث والعشرين من إبريل 
عام ۱١۱١‏ وهزمهم > ولکن ابنه مروغ ۲٥ں‏ قتل فی أثناء 
العركة تم ذپح بريان نفبه فى خيمته . 

وحلّت السام وهی ارف الذى لا يستمتع به إلا الحظوظون ‏ 
ى البلاد المنكوبة إلى حن » وانتعشت الفنون والآداب من جديد فى القرن 
الحادی عشر › وى خلال کتاب the Book of Leiqster wi‏ 
وکاب الرانم وما لا رکادان بقلان فی حال زخرفھما عن کتاب کاز 
ةسه . وكان للمؤرحين والعلاء شأن كبر ى مدارس الأديرة » غر آن 
الروح الأيرلندية الشكسة 1 تكن قد رونت بعد » فقد عادت الأمة 
افانقسمت إلى مالك متعادية » وأببكت قواها نى اروب الداحلية › 
ورات فة من المخامرين من آهل ویلز وجرا ی عام ۱۱۷۲ أن من 
السبل علا أن تفتح « جزيرة الد كاترة والقديسن  »‏ وإن لم تجد من 
السہل علا أن تمكها . 


۹" س 


الان 
اسکتلندة ٠١٦٦ ٣۲٣١‏ 


هاجرت فى أواخر القرن الحامس قبيلة من الاسكى )٤0ء5‏ اب ملين من 
شمالى أيرلندة إلى الحزء ابحنوى الغرلى من اسكتلندة »> وأطلقوا امهم 
عل جزء من شبه ابحزيرة ذى الناظر ابمحميلة اللعلابة الواقع فى شمال 
ہر التويد wee‏ م على شه ابلحزير ة كلها . وأحذت ثلاث قبائل آخری 
تنازعها على امبلاك ر كادونية وا٣‏ هلاو » القدمة هذه : الپكتء)ءا۴ وهى 
قبيلة كلتبة استقرت فوق خلیج فورٹ ۴٥۲۲٣‏ ۱ه ۴۲۲۲ ٣۵۵‏ » والريطانيون 
وم الذين فروا أمام غزاة بريطانيا الأنجليسكسون واستقروا بن .٣ر‏ 
درونت 06۲w٥۲‏ وخالیج کلید Angles jl¢ lg < Firth of Clyde‏ 
أو الإنجلز الضاربون بن جر تين ۴ وخایج فورٹ . ومن هولاء 
كلهم تألفت الأمة الأسكتلندية : وهى أمة [لجلىزية ف لغها > مسيحية 
فى ديما » نارية فى مزاجها كالأيرلتديين » علية كالإنجليز » ماكرة > 
قویة الال ککل کای » . 

وکان الاسکتلندیون کالایر لندين يستنكفون أن يتخلوا عن نظامهم القام 
على صلة القرى » ولا يرغبون فى أن يستبدلوا الدولة بالقبيلة . ولم يكن يضارع 
الزاع بن الطبقات فى شدته إلاولاؤهم للقبيلة > وفخرم بولاثهم ما ء وشدة 
مقاوه نهم لأعدائم الأجائب . وعجزت رومة عن فتح بلادهم » بل إن سور 
هدریان الذى أقم بهن سلوای ه801۷ والتن ( ۱۲۰ م ) › وسور انطو نینس 
پیوس٤ںا۴‏ sں٣1‏ ها۸ ۰ الذی پبعد ستین ميلا حو الشمال بن خایجی فورٹث 
وکلید )۱٤١(‏ › وجروب سپتميوس و Septimius Severus‏ )۲۰۸ « 
أو يو دوسيو س 085ل (he0‏ ۸( بل إن هذہ کلھا م جد نفعاً فى القضاء 


س ۷ 


على الغزوات المتكررة الى کان شنا الكت ابمياع من حن إلى حن على 
الريطائيين . وى عام ٦۱۷‏ استولى السكسون بقيادة إدون ملك نور" مريا 
على معقل الكت المبلى الحصين وأطلةوا عليه امم إد ( و ) ترج 
Ed (w) inburgh‏ ( إدثره ) »> وف عام A44‏ م کنٹ مالك لپن 
Kenneth Mac-A pin‏ الپکت والاسکتلندین تحت ساطانه ؛ وف ٩۹٥٤‏ 
استردت القبائل إدنره »> واتظتما عاصمة ها ؛ وی ۱١۱۸‏ استولى ملكوم 
الثانى على لوثيان ”اها ( الإقلم الواقع شمال نمر التويد ) » وضمها إلى 
ملكة الكت والاسكتلنديين . وبدا أن الكلٽ قد ضمنوا لأنفسمم السيادة 
على البلاد ؛ ولكن غزو الدمرقين لإنجاترا دفع آلافاً من « الإنجايز ٠‏ 
إلى جنوی اسکتلندة › وتدفق بدذلك عنصر آنجلیکسونی قوی إلى دماء 
الأسكتلندين . 

ومع دنکان الأول 1 ٠٠٤١ ۱۰۴۳۶ ( Dun‏ ) هذه الشعوب 
الأربعة كلها . البكت » والاسكت و؛اهء؟ » والكلت الربطانين › 
والانجليسكسون NS‏ واحدة هى ملكة اسكتاندة . ولا هرم 
انلز دنکان عند درهام mوطDur‏ مهدت هذه افزية السبيل لقالده 
کت Macbeth‏ »› فطالپ لنفسه پعرش البلاد لن زوجته بجروتش 
Oruoch‏ کانت حفیدة کیٹ الثالث . واغتال مکہٹ دنکان ( ۹ ) › 
و حکم البلاد سبعة عشر عام] قتله بعدها ملكولم اثالث ابن دنكان . واغتيل 
من الملوك السبعة عشر الذين حكوا اسكتلندة بین عایی ۸٤٤‏ 
اثنا عشر لأن. ذلك العصر کان ملا بأعال العف والتزاع المرير طلاً 
للغداء والماء » والحرية والسلطان . ولم تجد اسكتلندة فى تلك السببن اللبة 
بالأحداث السام متسعا من الوقت بارس فيه ترف الحضارة ونعمها ؛ 
فقد اغیصب المغرون الشاليون جراثر از رگ Orkney‏ « وفارو 
Faroes‏ « و شتلندة Shêtlnd‏ »> وهار يده Hebrides‏ ؛ وقضت إ#لر أ 
حياتبا كلها مهددة بغارات قراصئة الشبال ( الفيكنج 5ع ا)۷ ) الشداد 
الذین کائوا طون سلظانہم وینشترون بنى .جنشم فى أنحاء العالم الغرى 


— An 


اعصل ا لر 
ge‏ ا ن 
آھJ The Northen Jll‏ : ۸۰۰ — 11% 
١‏ - قصص اللو ك The Kings’ Saga‏ 

يلوح أن أهل الشمال كانوا من التيوتون الذين انتقل أسلافهم إلى بلاد 
السويد والنرويج بعد أن اخترقوا الدمرقة وعبروا مضينى أسكجراك 
Skaggerak‏ وكتجات 1٤۾‏ » وحاوا فى البلدين حل الكلت الذين حاوا 
من قبل حل شعب شیږه باللاپلاندیین والإسکیمو“ . وآطاق زعم قدم 
یدعی دان مکلاتی هالا 04١‏ امه على الدنمرقة - ومعناها منقع دان 
أوولايثه ؛ وتركت قبيلة أسويونس ٠۸ا5‏ » إحدى القبائل القديمة الى 
وصفھا ٹاسٹس دا٣‏ بأنہا كانت ثسيطر على شبه الحزيرة العظيمة › 
تركت دل القبيلة اسمها فى اسم بلااد السوبد e۲ل5we‏ ( اسفریج Seg‏ ) » 
وق اسم کشر من الملوك الذين يسمول اسوین Sweyn‏ ¢ ولیس معی ظط 
البرويج (. ورج ع۲٥‏ ) إلا الطريق الشمالى . وأصبح لفط اسکانی 6ہوء؟ 
وهو الاسم الذی أطلقه پانى رهنا۴ الأكر على بلاد السويد اسكانديا 
Sandia‏ فى اللغة اللاتينية » ونشأ منه اظ .إسكنديناوه وأو الموء5 الذى 
يشمل الآن ثلاث أمم وثيقة ثيقة الصلة فى دمامما ذات لغات يفهم المتحدثون ا 
بعضهم بعضا . وزادت خصوبة النساء أو زاد خيال الرجال فى الأقطار الثلابة 
على خخصوبة الر بة فعمد الشبان أوغر الراضين عن مصر هم إلى زوارقهم 
وأحذوا بعومون حول السواحل يطلبون الطعام ¢ أو العبيد 0 أو الأزواج ¢ 
أو الذهب » ولم بکونوا بلوعهم پرعون قانو تا أوحدوداً للأقالم ؛ فاجتاح أهل 


— ۳٣۹۹ 


الروبج اسكتلادة > وأيرلندة » وأيسلندة وجربئلندة ؛ وأهل اأسويد 
الروسيا ؛ والدمرقيون إنجلترا وفرنسا . 

ولايسعنا لقصر أجل الحياة البشرية أن نذكز نى هذه العجالة ٣ة‏ تللك 
البلاد وملوكها بالتفصيل ؛ وحسبنا أن نقول هنا إن جورم Q۲۳‏ 
٩۹۳١ - ۸٦۰ (‏ ) وهب دعرقة وحدا ؛ وإن ابنه هارلد بلوتوٹ ( صاحب 
السن الررقاء ) طtھەاueاB‏ 1۵ ( ٩٤٥‏ -۹۸6 ) جعل المسيحية ديما ؛ 
وإن سوين فورك برد ذا lللحية‏ illشıة Sweyn Forkbeard‏ ) 4۸° — 
۶٤‏ ) فتح إلا زرف دغرقة مدى جيل من الزمان إلى مثزلة من دول 
اورا الکری . وجعل املك أولاف اسکتکو ننج Olaf Skoticonung‏ 
٠١۲۲ - ۹۹٤ (‏ ) المسيحية دين السويد » ومدينة أبسالاداوةممل عاصمة 
ملكه : وكانت بلاد النرويج ف عام ۸٠١‏ مولفة من إحدى وثلاثن إمارة › 
تفصلها بعضما عن بعض المبال » والأنہار » واللحاجان الطويلة الضيقة 
العميقة ( الفيوردات ) › و کم كلا ما زعم من الحارين > وظلت 
کذللف حی عام ۸٩‏ جين ز حف هلفدانù Halfdan the Black gl‏ 
أحد دوالاء الزعاء من عاصته تر ندهم Trondheim‏ وأخحضع که 
معظم اازعاء الآحرين » وصار أول ملوك الأرويج . وخرج على 
ولده هارلد ھارفاجر Hurd 142a‏ ( ۸۰ ۳۴۳ م الزعماء 
المتمر دون » ورفضت جيدا هر الى نحطما لنفسه الزواج به إلا بعد 
أن يفتح جيع بلاد الأرويج ٠‏ وأقسم ألا بقص شعره أو بمشطه حى 
بم هذا الفتح » وآمه بالفعل تى عشر سنن > وتزوج بعدها 
بجيدا وباسع نساء غير ها . م قص شعره وسمی باسمه امز له - 
١‏ ضاحب الشعر الأشقر “١١‏ . وحکم | کون llallح Haakon the‏ 
٩۳۰( 0d -‏ - ۱ أحد أپنائه الکثر ین بلاد الرویج حکا صالا دام 
سبعاً وعشرين سنة ء قال فا أحد قراصنة البلاد إن «السلم طال ت حى أصبحت 


أحڈی أن توافیی منیّتی فی شیخوحی وآنا على فراشی ف عقر داری 0۲“ . 


۳۹ 


وحکم هھاکون آحر - الإیرل الأ کر The Great Earl‏ ilر‏ ويج {N=‏ 
حازماً دام لان عاما ( ۹4٩ - ٩٦٠‏ ) ؛ ولكثه أغضب الزراع الأحرار 
فی شیخوحته باتاذه بنانېم محظیات له م إعادنہن بعد أسپوع أو أسبوعن › 
فاستقد م أو لئلك اأزاع الأحرار أولاف ترجشسون ۷۵60ع ع ر٣ Olfat‏ 
ونادوا په ple Sl‏ 

وکان أولاف بن ترجف حفيد أحد أبناء هارالك ذا الشعر الأشقر + 
وکان « رجلا“ شديد المرح والجون» - کا بقول سنوری الأيسلندى 
nori of Leeland‏ - طروباً » أنيساً » عيبا للاجاع بالناس »> جواداً 
كربا » متأنقا فى لباسه . .. بدي » قويا » أجل الئاس خلا وأعظم 
براعة فى الرياضة البدنية من كل من "معنا به من أهل الشمال “. وكان فى 
مقدوره أن يتنقل على الجاذيف خارج سفينته والرجال يجلفون ؛ ولعب 
بثلاثة حناجر حادة الأطراف » ويقذف ربتعن فى وقت واحد › 
و يستطیم أن مسن القطع بکلتا يديه بدرجة واحدة . وکان 
کشر امنازعات والمغامرات ؛ وقد اعتنق المسيحية وهو فى الحراثر 
الريطانية › وأصبح أعظم دعاما قسوة ؛ فلا جلس على عرش الترويج 
۹4١ (‏ ) هدم المعابد الوثنية » وشاد الكنائس المسحية > وظل يعيش مع ءدد 
من الزروجات . وقاوم اازراع الأحرار الدين الحديد أشد مقاومة » 
وأصروا على أن يقرب آولاف القربان إلى ٹور٣ہطا٣‏ کا تقضى بدلك 
الشعائر القديمة › وأجام أولاف إلى ما طلبوا واكنه عرض أن يقرب 
إلى ثور حر قربان يرتضيه وهو الزراع الأحرار أنفسمم ؛ فلم يكن مم 
إزاء ذلاف إلا أن اعتنقوا الدين المسيحى . ولا استمسلك واحد مم 
یدعی راند ۴41۵ بدپنه الوٹی › أمر أولاف بشد وثاقه ودفع ثعبا 
فی حلقه بان كوى ذيل الثعبان بالنار » فاندفع الثعبان إلى بطن رائد 
وجنبه ›» وقضی على حیاته('* . وخحطب آولاف لئفسه سجرید ۲1۵عا؟ ماکة 
السويد > فوافقت على اللحطبة » ولكما أبت أن تتخلى عن ديما الوثى » فا 


۳١ 


کان من ولاف إلا أن ضرا بقفازه فى وجهها وقال ما : «١‏ وما الذى 
يرغمى على أن آنخدك زوجة وأنت عجوز جطاء »> سليطة كافرة ؟ ۲ . فردت 
عليه سجفرید بقوها : « سیکون فعلات هذا سباً ئى موتك يوماً من الأيام » . 
وبعد سنتن من هذه الحادلة شن ملكا السوبد والدنمرقة » وليرل إرك 
ار ويج Eric Earl of Riri,‏ الجرب على أولاف »› وهزماه فى محركة 
حربية حامية الوطيس بالقرب من روجن ١٠عت۸‏ »› وألنى أولاف وهو 
بکامل عدته وسلاحه إلى الم » ولم بظهر له ی أثربعد ( ٠٠٠١‏ ) » 
بوقسمت بلاد الر ويج على أثر ذلك بين الحليفين المنتصرين 


وأعاد أولاف آنحر يدعى القديس بلاد النرويج إلى وحدتها )٠١١١(‏ > 
٠‏ كا أعاد النظام » وعدل فى قضائه > وآتم حويل البلاد إلى الدين المسيحى . 
.ویصفه اسنوری "ه5 بقوله إنه و« کان رجلا صالاً دمث الأحلاق إلى 
خد بعید » لابتکلم إلا قليلا » سخا » واکنه شره قى جع الال » مدمن 
بعض الإدمان على الاستمتاع بالسرارى* . ومن أعماله أنه قطع لسان أحد 
الزراع الأحرار لأنه فضل الولنية على المسيحية » ومل عيى زارع آخحر0). 
بوائتەر اازراع ب“ مع كنوت ملك الدنمرفة وإنجلترا » فسرا عليه خسن سفينة 
.وطردا أولاف من الأرويج ( ۱۲۸( ؛ ولکن أولاف عاد إلا بجيش » 
.وحارب لاستر جاع عرشه عند استکل ساند 1٤4۵‏ »1ا5 » فهزم ومات 
متأثرا جراحه ( ۱٠۰۳۰‏ ) . وشاد من جاء بعده من البرويجيان كنيسة ف 
موضع العركة يدا لذكره » واتغلوه القديس الشفيع الأرويج . واسترد ‏ 
ابنه )جنس الصاح Magnus the Od‏ ( 1 - ۷ ) مملكتە › 
وها قوانین غادلة وحكا صالاً , وحکم حفيسده هارلد الصارم 
€V ) Harald the Stern‏ 1° — 1۰%3( حکا عادلا خالا من الرحة دام 
حى استولی دم الاورمندى على [مجليرا . 


وحدبث ئى عام ۸٦١‏ أن أعاد جحاعة من الشمالين قدموا من الترويج 


FY — 


أو الدنمرقة كشف جزيرة أبسلندة > ولم يواهم كشرآ أن بجحدوها شديدة الشبه 
ببلادهم ى ضبامما وفيور دامما . وهاجرت جماعات من الر ويجبين إلى الحزيرة. 
ئی عام ۸۷٤‏ فراراً ما کانوا بعانونه من استبداد هار لد هارفاجر » وم حل 
عام 4 حی بلغ سكانما من الكثرة درجة تزد علا ف بع تار ها 

حى الحرب العامة الثانية . وكان لكل ولاية من ولايالما الأربع ثنجهاة 
عاط آو جمعیتہا › نم آنشی* فى عام ٩۳١‏ نجها العام أو برل انما الموحد . 

وکان من أقدم امیثات ف تاريخ الحکم النیای »> وبفضله كانت أيسلندة ف. 
ذلك الوقت هى ابمحمهورية الوحيدة الكاملة الحرية فى العام كله . ولكن ذلك 
العنفوان وتلك النزعة الاستقلالية اللذين كانا سبباً فى المجرة إلى ابخزيرة › 

وقيام هذا الجاس النيانى فما > أضعف من سلطان الحكومة العامة والقوانن. 
المشتركة » فكان من أثر ذلك أن أصبح الأفراد الأقوياء الذين ثبتت أقدامهم 
فى ضياعهم الواسعة أصحاب الأمر والہى فى أر اض م > وما لبثو! أن جددواء 
ى أيسلندة امنازعات الى جعلت بلاد النرويج شوكة ى جانب ملوكها . 

وجعل الثنج العام (ع«١٠۸1)‏ المسيحية الدين الرس مى للبلاد ف عام ٠٠٠١‏ : 

ولكن اللاك أولاف القديس ساءه أشد الاستياء ما سمعه من أن أهل أيسبلندة 
لا پزالون يأکلو ن ليم اللعيل ويئدون أطفام . ولعل طول ليالى الشتاء. وشدة. 
بردها كانا السبب فى نشأة أدب قوامه أساطر وأقاصيص لعلها ثفوق من. 
حيث الكم والكيف مثيلاتما من القصص والأساطر الى تروى ف أرض. 
الشماليين . 


وبعد ستة عشر عاماً من إعادة كشف أيسلندة شاهد-أحد ربابئة السفن., 
الر ويجيين ویدعی جنہچو رن الفسون ٢ss0¦ال Quna bز0r ٩‏ سو احل جر ينلندة 
وأنشأفما وروولد ۵اد ٣۲٠٥۲۷‏ وولده|رلالأحر مستعمرة نروجية عام 6.. 
م کشف بچرن ھر چأفjm Bjerne H1erjulfsson‏ لرادور Labrador‏ عام 
»۰ وی‌عام ٠٠٠١‏ نزل ليف اما بن إرك الأحر إل القار ة الأمريكية + 


۳ ¬ 


. ولستا نعرف آكان الموضع الذى نزل فيه هو لرادور » أم نيوفوندلند 
Newfoundland‏ « آم وا کد C٥۵‏ ؛ وقضی لیف إ|رکسن. 
Lief Ericsson‏ الشتاء فى «فنائد ل٣داما۷‏ » (أرض اللحس ) 2 عاد 
بعدثذ إلى جريئلندة ؛ ونی عام ٠٠١٠١‏ قضى أحوه وروولد هو وثلائون. 
رجلا . عاماً كاملا نى فنلندة . وتروى حاشية لا يتأحر تار يها عن عام. 
٥‏ ف ١‏ قصة أولاف ترجشسون » الى کتہا. اسنری استرلوسون 
1۲4١ — ۱1۷4 ( Snorri Sturluson‏ ) قصة مس جلات عحتلفة شا 
آهل الشال على قارة آمریکا ہن عامی ۹۸٥‏ و۱١١٠‏ . وقد جاء. 
کرستقر کولمبس ا0ط" uاCo Christopher‏ > کا قول هو نفسه » إل 
أيسلندة » ودرس ما يتر دد على لسان أهلها من أقوال عن الدنيا ابلمديدة*. 


۳ الحضارة القيكنجية ( حضارة القراصنة الشماليين )<^ 


كان النظام الاجتاعى يةوم بن أهل الشمال » كا يقوم بن ساثئر الشعوب. 
القديمة » على التأديب العائلى » والتعاونالاقتصادى » والإان الديى . وقد جاء 
٠‏ ى فقرة من بيولف أن ر لاشیء بقضى على وشائج القرلى عند صاحب 
البصبرة ۲ وكان غبر المرغوب فم من الأطفال يعر ضون للموت» ولكن 
الطفل إذا ما قبله أبواه تلی على یدہم مزجا من التأديب والحب + ولم يكن 
عندم اسماء أسر؛ بل کان کل ولد یکتی بان ضیف إلیاسمه اسم آبیه : أولاف 
هرالدسون › ماجنس أولاٹسون .» ها کون ماجنسون . وکان آهل اسکندیناوة 


(۰) لفط شیکنج مشتق من لفظ فيك نى لغة أهل الشمال الأقدمين ومعئاه شرم أو فيورد . 
ویھر لفظ یاک اا المع نفسه فى ناریاك N۷‏ »› وشازویج Schleswig‏ › و ريكجافىك 
Barwick dss « Reykjavik‏ » ووبکاو Wicklow‏ وغبرها . ومعی لفظ فیکنجر 
إعماVik‏ أحد الذين أغاررا على البلاد الملاصقة الفيور دات » وستعى « الحضارة الشيكنجية » 
ى هذا الفصل ثقانة الشعوب الأسكنديناوية فى « عصر الشيكئج » بن عاي ۷٠٠١‏ و 11٠١١‏ 
م التاريخ المبلادى . 


س س 


تخبل دخول المسيحية إلى البلاد بزمن طويل » إذا أرادوا أن يسموا طفلا 
٬صبوا‏ عليه ماء رهزا لدخوله ى حظرة الأسرة . 

وكان التعلم عندم ذا صبغة عملية : فكانت البناث يتعلمن الفنون فى 
المنزل » وكان مها عصر ابعة ؛ أما الأولاد فكانوا يتعامون السباحة » 
والمشى على مزالتق الجليد » وأشغال الحشب والمعادن » والمصارعة › 
-والتجذيف » والانرلاق › ولعبة الكرة والصولان رءkء0ط‏ ( والاسم مشتقی 
من الكلمة الدنمرقية ١0ط‏ ومعناها اللحطاف ) » والقنص › والر بالاقواس 
والسمام » والضرب بالسيوف » والطعن بالحراب » وكان القفز من ضروب 
اارياضة الحببة » وكان فى وسع بعض الأرويجيين أن ڀقفزوا بكامل سلاجم 
ودروعهم إل أعلى من طول قامتهم » وأن يسبحوا ف الماء عدة أميال ؛ 
وملہم من کان سبق اسع جواد(**) . وکان کشر ون من الأطفال يتعلمون 
القراءة والكتابة » وبعضم يتعلمون الطب أو القوانىن . وكان الد كور 
والنساء على السواء مولعن بالغناء »> وءن هولاء وأولئاك من كانوا يعزفون 
على الآلات الموسبقية و ی عادة القيثارة . ونقراً ف إلدر دا ۸2 ۲٤ا۴‏ 
ن الللك جنار ١٣٣سا‏ كان يستطيع العزف على القيثارة بأصابع قدميه » 
ويستطیع ما أن يسحر الأفاعى : 

وظل أغنياهم متعددى الزوجات حى القرن الثالثعشر » وكان الآباء 
هم الذين برتبون شئون الزواج » وكشرآ ماکان ذاك عن طريق الر اء ؛ غبرآن 
أحرار النساء كن يستطعن إلخاء هذا الرتبب<*)ء فإذا تزو جت الفتاة بغرإرادة 
والدہا عد زو جهاخار جا عل‌القانون» و باح القانو نلأهلها أنيقتلوها . وکان ف 
وسم الرجل أن يطلق زو جته می‌شاء » فإذا م يستطع ن يبر ر الطلاق باساب 
قوية کان فمقدورآهاها أيضاً أن بقتلوه . وكان من حق‌الزوجوالز وجة أنيطلق 
#أحدها الآلحرإذا ما لبس الرجل ثياب‌النساء أولبست المرأة ثياب الرجل كان 
تلبمن المرأة سراويل قصرة » أويلبسالرجل قيصاً مفتوحاً عند 'صدره.وكان 
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من حق الرجل أن بقتل دون أن لی عقاباً - ی دون أن يشر حصاما 
دموا _ أی رجل يضبطه ف علاقة غر شريفة بزوجته* . رکان النساء 
یکدحن ولکنہن ئى لدمن من الأئاقة ما يكنى لأن يقتل الرجال بعفمم 
بعضاً من أجاهن » وكان الرجال ذوو ااسلطان فى الحياة العامة أذلاء كا هى 
العادة فى بيوتهن : ويمكن القول بوجه عام إن مكانة المرأة فى اسكنديناوة 
الوثنية كانت أعلى منها ى اسكنديناوة المسيحة١*‏ .فم تکن فما أم اللحطيثة 
بل كانت أم الرجال الأقوياء البواسل » وكان هما حق اثلث وح النصف 
بعد عشرین عاما من زواجھا ‏ فی کل ما یکسبه زوجها من مال ؛ وکان 
بسقشبر ها فى أعاله المالية » ؤكانت تختلط فى بينها مع الر٬جال‏ بکامل حرینها . 


وكان العمل ما يشرف صاحبه » وكان بلدميع الطبقات مئه نصيب + 
ءوكان صيد السملث من الصناعات الكرى » وصيد الحيوان من ضرورات 
:الحياة لا من أسباب متعنها . ألا فلیتصور القاری* ما استلزمه من كدح وقوة 
إرادة تقطيع غابات السويد وتذليل تربة منحدرات تلال النرويج المتجمدة 
«وفلحها ؛ وليست حقول القمح ى مسوا وامءعمم 1[ إلا وليدة الر بة 
الأمر يكية ذالها صر الأرويجيين . وكانت الضياع الكبرة قليلة العدد »> 
حى لقد فاقت اسكنديناوة غبرها من البلاد نى كثرة عدد ملاكها 
من الزراع الأحرار . وكان هناك نوع من التأمبن غر المكتوب يقلل من 
وقع الكوارث على أولثاك الرزراع : فإذا حرق بیت زارع عاونه جبرانه 
عل پنائه من جدید » وإذا نفقت مواشيه بسبب امرض من ١‏ فعل الله » 
منحوه ما بعادل نصف ما سره . وکان کل شمالى تقرياً ذا حرفة › 
وكان بارعا بنوع حاص فى النجارة » غير أن الرجل الشمالى کان متأحرا فى 
استخدام الحديد الذى لم يدخل بلادهم إلاف‌القرن الثامن » فلا دخلها صنموا 
مئه 'أنوإعا ختلفة من العدد ء والأسلحة › والرخحارف» صنعوها قوية جهيلة من 
ابر نز > والفضة › والذ ٠١0‏ ؛ وكشر ا ما كانت الدروع-والسيوف امز خرفة 
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ابحميلة النقش » والأقراط » و الدبابيس »› والسروج جيلة يتباهون ما . وكا 
بناءو اسفن الشماليون بينون الزوارق والسفن الحربية ؛ ولم OS‏ کر 
من سفن الأقدمن › ولکن یدو آنہا كانت أصلب ما »> فكانت مستوبة 
الماع لز يدها ثباتا ء #ددة فى جو“ جوها لقدمر ١‏ فن العدو ؛ وكان غاطما 
بتراوح بين أربع أفدام وسٿ » وطوها بين ستين قدماً ومالة ونمانین 1 
يدفعها الشراع حي والجاذيف فى معظم الأحيان - ويبلغ عددها فى ابلحانب 
الواحد من جانبا عشرة مجاذيف أوستة عشر . أو ستبن مجذافا . وهذه السفن 
الساذجة هى الى حات الرواد › والتجار » و الةراضنة > وامحاربين من أهل 
اتال ى مار الروسيا متختزة فا الل عر الزن اولحر الأشود > 
وعرت ہم الحيط الأطلنطى إلى أيسلندة ولبرادور . 

وکان الفیکنج يقسمون أنفسہم طبقات : الحارل اة والإيرل » وطبةة 
البندى iلمهط‏ أو الملاك الفلاحبن » وطبقة العبيد ؛ وكانوا يلقنون آپناءمم 
فى صراحة ر( كما بفعل الحراس نى جمهورية أفلاطون ) أن انياء كل إنسان 
إلى طبقته أمر قررته الآلة لا محرو على تبدياه إلا غر الممنين“ . وكان 
اللوك نختارون من بجرى فى عروقهم الدم اللىكى > وولاة الأقالم من طبقة 
الحارل . وهذا القبول الصريح للملكية والأرستقراطية »> وها من 
الستلزمات الطبيعية للحرب والزراعة » كان يسر معه چثباً إلى جاب نظام 
دمةراطى عجيب مجعل من ملاك الأراضى مشترعين وقضاة فى حعيات 
حلية بعقدها أصصاب البيوت » وحعيات فروية تەد ف الولاباٽ ٩‏ و:٣عية‏ 
قومية عامة أو برلان . لقد كانت هذه الحكومة حكومة قوانمن لاحكوهة 
رجال فحسب »> العنف فہا من الأمور الشاذة النادرة »> والأحکام 
القضائية هى القاعدة العامة . نم إن قصص تلات البلاد مليئة موادت 
الانتقام وما ينشاً عنه من خصام وإراقة للدماء > ولكن الافتداء حى 
فى عصر الفيكنج » عصر الدم والحديد ء قد أخحذ حل محل الانتقام الفردى »> 
وم يكن منهم من قانونه الوحيد هو النصر أو المزية إلا قراصنة الإبحار . وكان 
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العقاب الصارم يستخدم لحمل أولثك الرجال » الذين غاظت طباعهم 
لطول كفاحهم مم الظروف الطبيعية › على اللحضوع السام والنظام . فکان 
الزائ عاقب بالإعدام شنقاً أو تطوه اللحیل حى يموت » وکان جزاء 
الحريق العمد هو إحراق مرتكبه وهو مصلوب › ومن يقتل أحد آبویه 
يعلق من قدميه إلى جانب ذثب حى معلق بنفس الطريقة › والثاثر على 
الحكومة یشد إلى جوادین يسران ى انجاهن متضادين حى إعزق جسمه » 
و یربط خحلف ثور بری کر ففق کے . ولعل ى هذا العقاب 
الوحشى دليلا على أن القانون لم حل بعد غل الانتقام الشخصى » وكل 
ما ى الأمر أنه جعله من حت الجتمع نفسه . وحى القرصدة نفسما قد خلت 
عن مكالم للةانون » فاستقر اللصوص وأصبحوا تجار واستبدلوا الدهاء 
بالقوة ؛ وجدير بالذ كر أن كشرا من مواد قانون أوربا البحرى مأخوذة من 
قانون أهل الشال منقولة عن حلف المدن افlانية „C“DHanseatic League‏ 
وقد کتبت قوانىن الثرویج فى عهد جنس الصالح ( ٠١٤١۷ - ٠٠۴۳١‏ ) 
على رق مى بسبب لونه « الإوزة الشهباء » ! ولا يرال هذا الرق باقياً إلى 
الآن > ومحتوى على أوامر مسانبرة لللإشراف على الموازين والمقابيس › 
رال ال اة لأر ان افر 4 ور ادوا قى 
والمعوزين("“ . 
وقد عاون الدين القانون والأسرة على جعل أوائلك الحيوانات 
مواطن صان . وم تكن الآهة اأتيوتونية مجرد أساطر لأهل الشمال › 
بل کانت أرباباً حقيقيين تهاب وتحب » وتنصل اتصالا وثيقا بالادەيىن 
بآ لاف المعجزات وحوادث الغرام ام . ذلك أن النفوس البدائية فى دهشتها 
بورعها قد خولت جیع . قوی i‏ و سانا الکرى إلى آرباب 
شخصية » بتطلب اام أن پسر ضی على الدوام استر ضاء ج 2 
احیاا عن اأتضحية بالادميىن أف مم . وکان جمعم الالة مر زدحا ہم 
كان فيه اثنا عشر لما ذكرا » والنتا عشرة إلة أنى ' ؛ وک من 
حتاف المردة ( الچوتون مسا[ ) وأرہاب الأقدار ( نورن ٤ (Norn‏ 
( ۹ ج ۴ علد( 
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ورسل الآلمة والساقون ( الثلکاری eن۲ر)اءا‏ ) » وبیمم عدد من 
العرافات » وصغار العفاريت » والساحرات . فأما الالمة فلم یکونوا کر 
من آدميين مکهرين ٤‏ يولدون مثلهم › ويجوعون » وينامون » ومر ضون 4“ 
وينفعلون » وحزنون ويموتون ؛ ولا يفوقون الآدمين إلا ف أحجامهم › 
وطول اعارم وعظم اوا . ومن هولاء ا م¡ ( وودن. 
Woden‏ 0 ) أبو الآلمة کم »> الذی کان سکن بجوار بحر آزوف اا 
( آزاق ) ۸20۷ فی أيام قيصر »> وهناك أنشأً أسجارد ل١ةعء۸‏ أو حديقة. 
الأرباب لأسرته ومستشاريه واشتدت لديه الرغبة فى تملك الأرضين ففتح 
بلاد أوربا الشالية . على أنه م يسام من التحدی ولم یکن قادرا على کل 
ىء ؛ فقد عنفه لوکی اها شد التعنیف ٩"‏ » وتجاهله ڈور ٣٣٥۲‏ ولم 
يعباً به . فأحذ يذرع الأرض فى طلب الحكة › واشترى بأحد عينيه جرعة 
من ينوع الحكة . م اخحترع الحروف المجائية » وعلم خلقه الكتابة » 
والشمر » والفنون »> ووضع لم القوانين . وقبل أن تى حياته على ظهر 
الأرض عقد جمعية من السويديين والقوط » وجرح نفسه فى تسعة أماكن. 
من جسمه » فات ورجع إلى أسجارد ليعيش فا إلا . 

وکان ٹور فی آيسلندة أعظم من أودين » فقد كان فبا إله الرعد » 
والحرب . وااعمل ٠‏ والقانون » وكانت السحب السوداء حاجبيه 
السوداوين » وكان الرعد صوته » والرق مطرقته يلتى ها من السياء 
وكان للشعراء الشماليين معه كثير من المزاح ٠»‏ كنا مزح البونان مع 
هیفستوس ٤518‏ ام۴۲ وهرقل » ولعلهم قد أخذوا مند ذلك الوقت. 
البعيد بتشککون ی آم تشکاك هومر ی . آهته » وکانوا بتمثلونه فی 
يع أثواع ا"آزق والأعال الشاقة المضنية ؛ ومع هذا فقد بلغ من حب 
الأيسلندين له آن واحداً من کل ٭سة مہم نقریبا کان یغتصب اسه ہہ 
ثورلف ا۲٥٣٣‏ ۽ ثورولد dاwa‏ ا0ط › ڈورشتىن 1أeا۲5ەhطا‏ . 

وکان بلدو ر فا8 بن‌أؤدین عا ى القضص وأقل مقاماً منأر دینو ثور 
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فیا يلقاه من العبادة : کان « ذا اء فی صورته وغلامحه . .. وکان أرق 
الآلهة » وأكثر م حكة » وأفصحم CAL‏ ؛ وكادت هذه الصفات. 
تغرى المبشرين الأولن بأن يقولوا إنه هو المسيح عينه ؛ ويقال إنه رأى. 
حلماً مزعجا پنبئه باقتراب ميته › ولما قص هذا الحام على الآلمة طلبته 
الإمة فرجا aععآ۴‏ إلى جميع أنواع اماد ›» والحيوان » والنبات » آن ' 
تقم أغلظ الأعان ألا سه أحدها بسوء ؛ فكان جسده الفخم الجيد بعل 
هذا القسم يطرد جيع الأجسام الموذية » وكان الآلهة يسلون أنفسمم 
بأن يقذفوه بالحجارة والسبام » والفؤوس. والسيوف ؛ فکانت هله. 
الأسلحة كلها ترتد عنه » ولا نترك فى جسده أثرا . غر أن فرجا قد 
فاتبا أن تأحذ عهداً على « شجبرة صغرة تدعى القاس ۲ ألا تمسه بسو 
لہا ظننہا أضعضفهن أن توذی إنساناً ما . فا كان من لى الوقح الحبه 
الوقيعة بين الآلمة إلا أن قطع ما عسلوجا » وأقنع إلا كفيفاً أن بلقيه على 
بلدور › ونفذ الءسلوج فى جسده فقضى عليه » م ماتت زوجټه نپ ep.‏ 
من‌فرط حز نما عليه »> وحرقت جشما مع بلدور وجواده المطهم على كومة 
واحدة0) ; 

٠‏ وكان الشلكارى - الدين بختارون القتلى - هم الدين بحت م آنا عد دوا 
أجل كل نفس . وكان الذين بمونون مينة دنيئة يلقون فى مالك هل 11 » 
إمة الموتى + أما الذين بموتون فى ميدان القتال فيأحذم الفلكيرى إلى فلهلا' 
Valhalla‏ 0 مہو الصفوة ١‏ » خيث يصبحون آہتاغ آدوین فيعودوك مرق 
أحرىذوى قوة وجال ٬يقضون‏ بارهم ى حروب البسالة وليلهم ى شرب ابلععة  .‏ 
ثم اتی حن من الدھر ( کنا تقول الأساطر الشمالية المنأحرة ) أعانت فيه الوتول 
- شياطين الاضنطراب والدمار اة - الحرب على الآلة > قاتلا قتالا 
هلکت فيه هذه وتلك عن آخر ها . وى هذا العر عصر غسق الالة ‏ ¢ دم 
الکون کله : ول يقتصر هدا الدمار عل الشهس .» والکواکپ ؛.والننجوم » 


(*) وتسمى يشا الدبق والدابوق ٥0)ء ۸s)!‏ . ) لر جم ) 
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ل مل نى الهاية الشلهلا نفسما وجحيع من فما من الحارين والأرياب ء 
ولم ببق إلا الأمل وحده - الأمل فى أن مر الوقت البطىء سوف تئشاً منه 
. أرض جديدة » وسماء جديدة » وعدالة حبر من العدالة السابقة > وة 
أعظم من أودين وثور. ولعل هذه القصة العظيہة ترمز إلى انتصار المسيحية › 
وإ الضربات الشديدة الى كاها المليكان أولاف ها0 من أجل المسيح ؛ 
. أو لعل شعراء الفیکنج قد آحذوا پشکون فی آم ويوارولہم الآراب . 
تلك أساطبر عجيبة لا تفوقها فى حاها وفتشا إلا آساطر اليونات . 
وکانت أقدم a‏ وصات إلينا مها هى صورمما ى تلات القصائد الحجيبة 
الى “ميت خط باسم الإدا ولع , وخلاصة قصّا أن راهب كشف 
فی عام ٠٦٤١‏ فى مكتبة كينباجن اللكية مخطوطاً بحتوى عدداً من القصائد 
الأ يسلندية القدية ؛ ووقع هذا الراهب فى خط مزدوج فساها إدا سيمند 
الحکم he Edda of Saemund the. Wise‏ ر وال عام 10% — 
۳,) وهو عام أيسلندئ من رجال الدين . والباحون الآن يجمعون 
على أن هذه القصائد قد كتا فى الأرويج وأيسلندة »> وجرينلندة تاب غر 
معروفین ف أوقات غير معروفة بن القر نن الثامن والانى عشر ء وآن 
سیمند رما یکون قد میا ولکنه م يولفها » وأن الإدا م يكن مها . 
ولكن اازمن يقر الأخحطاء كا يقر السرقات »> وبوفق بين هته الأخحطاء 
بأن يسمى القصائد الإداء الشعرية أو الإدا الكرى . وهى فى معظمها أغان 
قصصية عن الأبطال أو الآلمة الاسكنديناوين أو الألمان ؛ وفما ناتى لول 
مرة بسيجزؤرد الفلسنجى ع«uءام۷ e yÊ Sigurd the‏ الأبطال 


(«) وقد وردت هذه الكلبة أولي ماوردت فى جذاذة ترجم إلى القرن الاشر 1 
وتعى فى هله اللذاذة جدة الأم . وكان من مجائب الأيام أن أصيح ممتاها عم المروض 
اراو ی و إن استعملھا بہلا العی استری اسار لسون سین کیب بهذا العدوا )۱١۲۲(‏ . 
ومالة عن الأساطير الرويية ومن فن الشعر ٠‏ .وهذه الرسالة هى الممروقة لديا يالى الإا 


٤ 
. النثرية أو الممغرى‎ 
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الذكور والإناث والأوغاد الذين قدر ے آن يتخذوا صورة آوضح من 
صور م هنا ی الو اسنجساجا .Nibe ıngerlied ديiailyidlو Volungasaga‏ 
وآعظم قصائد الإدا قوة هى قصيدة الو سپا aمءں(ه۷‏ الى تصف فبا 
البنية ولا فى صورة فخمة قاتمة خلتق العام » وآلحرته المناظرة م بعثه ى 
آنحر الأمر . ونختلف عن هذه القصيدة نى الأسلوب و أغنية الواحد الأعلى » 
الى يصوغ فا ودين > بعد أن مر بمختلف الظروف ويلتى بجميع أنواع 
التاس » ما نملیه عليه حکمته. من آمثال ليست كلها من الأميال 
الحليقة بالالمة : 

لقد طرقت أما کن کشر ة مبکرآً فوق ما بجحب أو بعد فوات الأوان ؛ 
قبل أن تعد" الحعة أو بعد أن استندها الشار بون" . . . خر أنواع السكثر 
هو الذى يستعيد كل إنسان بعده قواه العقلية“ . يجب ألايثق الإنسان بأقوال 
فتاة ولا بأقوال امرآة » لأن اللحطيئة قد غرست فى صدورهر° ؛ . 
هذا ما حدث لی حن حاولت إغواء تلات الغادة الفطنة ؛ . . . ولم كسب 

ن هذه الغادة شیا ... الہار ملح فاا > والسيف بعد آن 
ن > والمرأة بعد أن رق ج۵ . . . کثرا ما یعاقب اللإنسان عل 
الألفاظ الى پتحدث ہا إلى غبره" ... و اللسان هو سم الرآسر 0" . 
تجنب النزاع مع من هو شر منك واو اا زا ل د ثة ألفاظ › 
وکشر ما پستسلم خر الرجلین إذا ما ضر به شرها" . .. يحب أن 
بکون الإنسان کا فی اعتدال وألا يسرف ' الحكة ... لا تدع 
إنسانا يعرف مصره قبل حلوله » لأن عقله يأمن بذلك من المشاغل . 
إن ذا العفل قلا ييج قابه“* . . . حبر البيوت بيتك ولو كان 
صغار ا( . . وخر المناظر منظر مصطلى الإنسان ومنظر الشمس*" . 

وأكر الظن أن قصائد الإدا الكبر ی قد ظلت پتناقلها الناس شفویا حى 


ذو المقل يث ف العم بعقله وأو الحهالة بالشقاوة ينعم رار ج) 
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لرن الثانىعشر » ثم دونت فى ذاك القرن . وكانتالحروف المجائية نى ءمر: 
الشيكنج هى جروف أوربا الشمالية كا كانت هى حروف ألانيا وإنجاترا 
الأنجليسكسونية . وكانت هله الرموز ( ومعلاها الحرفى « الأسرار اللحفية ٠‏ ) 
الأربع والعمشرون تكون أيجدية أسامما بوجه عام هو الحروف البونائية 
واللاتينية المطبعية الاثاة . وكان فى وسع الأدب فى ذلك العصر أن يستغى 
عن الحروف › ذلك آن الشعراء والمخن کانوا پولفون قصائدهم » 
ويحفظو ما عن ظهر قلب › ويتلونما › ويتناقلها عم الناس شفويا ؛ وكانوا 
فى هذه القصائد يتغنون بالاهة التيوتونية و « عصر الأبطال » ( من -القرن 
الرابع إلى القرن السادضس ) الذى بسطت فيه الشعوب الألانية سلطانبا على 
وربا . وقد احتفظ استر لسون وغبره من الكتاب بقطع صغبرة من هذه 
الأغانى » وبكثر من أداء الشعراء . وأشہر هؤلاء كلهم هو سجثات 
ٹوردارسون ٣1٥۲۵3۲801‏ عا الذی کان شاعرا ومستشاراً صرغا 
فی بلاط سانت أولاف .. وکان شاعر آخحر یدعی إچیل اسکلاجرمسون 
(AAT — 4۹° ‘') Egil Skallagrimsson‏ ¢ شر ر جال زمانه فى أيسلندة ‏ 
كان ارا شجاعا ,» وشريفاً فردى الزعة » وشاعرا جياش العاطفة . 
وقد فقد ف کر سنه أصخر أولاده إذ مات غريةا > وکاد يقضی 4 
الحرن لولا أن أفنعته ابات .بأن يستعيض عن ذلك بكتابة قصيدة . فعمل 
بإشار ما وكتب قصيدته المعروفة بام « ثکل Sonartorrek « j|‏ اتی 
یندد فا بالآلمة ویتجدامم ویېمهم وت ولده . وهر بأسف لاأنه لا یستطیع 
أن يعر على ودين لیقاتله کا قاتل غره من الأعداء f.‏ م مدا مز اجه حن 
بفکر أن الآة مسلط عليه الأحزان وكنى بل وهبته فوق ذلك ملكة الشعر؛ [ 
2 برغ بحظه. فيزم آن يعيش ويعود :إلى مازلته العالية فى مجالس 
بلاد) 
وما من شك ی أن آداب ذلك العصر. تغالی ى و صف ما كان يسود تمع 

السكنج من عنف » شأنما ف ذلاك شأن الصجافة والتأر بخ الللبين بخدعان القارئ 
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باتسىدٿ عا هو شاذ غر عادی ومملان سیر الحياة البشرية السوى . لكننا 
لا ننكر أن الظروف القاسية الى كانت تغيش فا اسكنديناوة فى الزمن القدم 
اضطرت الأهلن إلى أن يخروضوا معركة حامية ى سبيل العيش لابب فما 
“ أصلہم عودا » ومن جل هذا نشا عندم من عادات الزاع القدم 
والأحذ بالغأر والةرصنة غير المقيدة ى البحار المفتوحة » نشا من هذه 
العادات قانون أعلاى على غرار قانون نيتشة يدين بالشجاعة الى لا ترعى 
مبداً ولا ضمراً . قال فیکنج لصاحبه  :‏ قل لی آی. دين تومن به ؟ ٩‏ 
فأجابه بقوله « إن أومن بقوتى » . وأراد جولد هارلد 14۲14 6٥14‏ أن 
یکون له عرش الرویج » ورأی أن ناله بالقوة » لکن صديقه هاکون 
نصحه بقوله : « فكذّرف أمرك واعرف هل تستطيع أن تبدل من قوة 
الرجولة ما حقق مطمعلك » لأن نيل هذه الغاية يتطلب من صاحا أن 
یکون جریئاً » ابت »> لا مجم عن فعل الاسر أو الشر إذا كان ا 
إلى مطلبه ٠*٠‏ . ومن هولاء الئاس من كانوا نجدون نى القتال لذة تكاد 
تنسہم آلام جراحهم »› ومنہم من کان یعتر ہم وجد ونشوة ف التال تعرف 
عندم بامم پرس رکس جانجر ع beser)‏ أى و طريقة برسرك » . وکان 
ا سركيون ‏ أو أعحاب قمصان الدببة - مقاتلىن يندفعون إلى قلب المعركة , 
دون أن یکون على اجسامهم قصان من الزرد > م بحاربون وبصرخون 
كاليوانات المفنرسة » ويعضون بأسناہم على دروعهم وهم غضاب 
ٹاثرون » ذا انقضصت المعركة فقدوا وعہم ونجارت قوام ٩‏ . وکانت 
الفلهالا عحرمة على غر الشجعان » ومن بعت فى القتال من أجل حاعته تغفر 
له جیع خحطایاه . 


وهكذا تعرّد ١‏ رجال الفيوردات» شظف العيش والألعاب العنيفة › ًم 
ساروا فی سفائہم ذات الحجاذيت يفتحون م مالك ى الروسيا » وعرائيا 
omer‏ » وفریزيا › ونورمندية > وإنجلترا > وأيرلندة » وأيسلندة › 
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وجرينلندة » وإيطاليا » وصقلية . ولم تكن هذه المغامرات غارات تقوم ما 
جوع من ابمحند كجهاد المسامن أو طوفان الجر » بل كانت مثابة اندفاع 
حفنات منهورة من الرجال يرون كل ضعف جرماً » وكل قوة علاصالاً > 
يشنهون الأرض » والنساء » والراء » والسلطان » ويشعرون أن من 
حقوقهم المقدسة أن يكون فم نصيب من مار الأرض . ولقد بدأوا حيام 
قراصنة واختتموها ساسة وحكاماً . فنهم رولو ااه الذى وهب نورمنديا 
نظاما مدعا دلاق > ومهم ولم الفاتح الذى وهب إنجلترا هذا الذظام نفسه ء 
وروچر الثانى منشئه فى صقلية . ولقد مزجوا دمهم ‏ الشمالى اللحديد بدماء 
الشعوب الى أضعفتها الحياة الريفية الرتية فبعثوا فا قوة ونشاطا ›» ألا إن 
التاربخ قلما بفى من لا يستحق الفناء » وإن اتاق نفاباد الزروع 
ليخصب تربة الأرض ويجعلها أصلح مما كانت للزرع الحديد . 


٥ ¬‏ س 


اعاداس 


٠٠١١ ٥٦٦ : ألمانيا‎ 


ت تنظم اليلطة 

لقد كانت غارات الثمالين المرحلة الأخرة فى غارات الرابرة الى 
تدفقت من ألمانيا قبل الوقت انق اة عنه بحمسة قرون › وقطعت 
أوصال الدولة الرومانية » وقسمتها إلى آم أوربا الذربية ؛ وحليق بنا أن 
نسل الآن عن مصر الالمان الدين بقوا فى ألمانيا نفسما . 

لقد أدى خروج تلك القبائل العظيمة - القوط » والوندال- ء 
والرغندين » والفرنجة » واللمبارد - إلى نقص سكان ألانيا إلى حين » 
فتحرك الوند ل٥٠۷‏ الصقالبة غربا من ولاياث البحر البلطى لياأوا ذلك 
الفراغ » وأصبح نير الإلب قبل أن محل القرن ااسادس الحد ابحنسى » كما هو 
الآن ا لحد السياسى » بين العام الصقلبى والعالم الغراى . فقد كان فى غرب 
الإلب والسال اه5 من بى من القبائل الألمانية : السكسون فى شمالى 
ألانيا الوسطى » والفرنجة الشرقيون فى حوض الرين الأدنى › والاورنجيون 
بن هولاء وأولثك › والبافاریون ءا84۷ ر( الذین انوا يسمون الم ركو نین 
من قبل ) فى حوض الدانوب الأوسط » والسوابيون «ماطهس؟ ( الذين 
کانوا پسمون السويفیین ) على ضفاف نهر الرين والدانوب الأعليين وفا 
بیہما » وعلى طول ڄبال چورا ١نل‏ الشرقية والألب الثمالية . ولم تكن 
فی وربا بلاد تسمى الانيا » بل كل ما كان فا قبائل ألمانية » وقد وهب 
شارلان وقتاً ما وسحدة مك مش ها الفتح » ومستازمات النظام المشنرك » ولكن‌انهيار 
الإمر اطورية الكارولنية فكك هله‌الروابط »> وظل الوعىالفبىوالاز عة الحلية 


ا 
بمنعان كل عامل يؤدى إلى المركزية حى أيام بسمارك » ويضعفان وة ذلك 
الشعب الذى يعانى الأمرين من جراء احصاره بين أعداثه من جهة وبن 
جال الأالب والبحر من جهة أحرى + ۰ 
وأقامت معاهدة فردون ( )۸٤۳‏ فى واقع الأمر لويس آولدقج اعw‏ لا 
حفيد شارلان أول مللف على ألانيا »> وأضافت معاهدة مرسن ١۵1ء۲٠۸‏ 
)۸۷١ (‏ إلى آملاكه بلاداً جديدة » وحددت ألانيا بأنما الأرض الحصورة 
پان رى الرين والإلب » تضاف إلا أجراء من اللورين Lorraine‏ « 
وأسقفيات میز » وورمز » واسېر Speyer‏ . وکان لویس حا کا وسیاسیاً 
من الطراز الأول » غير أنه كان له ثلاثة أولاد » قسمت ملكته بيهم 
جیعاً بعد وفاته » وضربت الهوضی أطناءما فى ناء البلاد عشر سنن أغار 
فما الشماليون على مدائن الرين › وار بعدھا آر نلف ااArnu‏ ر 
غر شرعی لکارلومان ہھ٥اعوC‏ اہن لویس › ملکا على « فرنسیا 
الشرقية (AAY ) « Fast Francia‏ ورد الغزاة على أعقا م . ولكن اس 
« الطفل » ( ۸۹۹ ٩١١‏ ) الذى خلفه على العرش كان أصغر وأضعف من . 
آن یصد الجر الذین اجتاحوا باٹاریا ( ٩۰۰‏ ) وکارنشیا ( ۹۰۱ ) » وسكسونيا 
)۹۰٦(‏ »› وثور جیا (۹۰۸) < Alemannia lıleÎ‏ (4°۹) ا 
الحكومة اأركزية عن حاية هذه الولايات › فكان على كل واحدة ملا أن 
تدافع عن نفسہا . وجهز أدواق الولايات ما يحتاجونه من ابيوش بأن 
أقطعوا أتباعهم الأر ض نظر قيامهم باللحدمة العسكرية » ونال الأدواق 
بفضل ابميوش الؤلفة على هذا انحو استقلام الفعلى عن التاج » وأنشثوا 
ألمانيا الإقطاعية . ولا مات لويس رفع الأعیان وکبار رجال الدین کنراد 
الأول دوق فرنکونیا ٩۱۸ -٩۱۱(‏ ) على عرش البلاد » وکانوا قد 
نجحوا ئی ن یکون ي هم حق احتيار اللاك . وأنہلك كاراد قواه ف التزاع مح 
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هنری دوق سکسونیا » ولکنه بلغ من الحصافة أن أوصی باخحتيار هنرى 
ليخلفه على العرش . وصد هارى الأول »> المسمى « بالصائد » لشخفه بصيد 
الطر » قبائل الؤند الصقلية إلى نهر الأودر 0۵٠١‏ وحصن ألانيا لتقوى 
على صد الجر »> وهزمهم فى عام ۹۳۳ ومهد بجهوده السبيل إلى أعمال 
أنه الجيدة . 

وکان اتو الأول الأکہر ( ۹۳۹ ٩۷۳‏ ) شارلان ألانيا « ولم تكن 
سنه حن جاس على العرش قد نجاوزت الرابعة والعشرين › ولكنه كان 
فى هذه اسن الصغرة مليكا بحق؛ فی مظهره وره > وأحس با للمراسم 
والرموز ٠ن‏ عظم الشأن فأقنع أدواق لورين › وفرنكونيا »> وسواپيا › 
وباثاریا » بآن پولفوا حاشیته فی حفل . تنوه الفخم فی آنحن على بد 
هیلدہرت ۲طا1 كبر الأساقفة » ولكن الأدواق ثاروا فيا بعد على 
ساطته المطر دة العاء › وآ هترى أخاه الأصغر پان يشرك مهم ف 
موامرة تعمل للحلعه . وکشف اتو هذه المؤامرة » وقضى علا » وعفا عن 
هنرى » ثم اتر هارى به مرة أخرى » وعفا عنه للمرة الثائية ؛ وأقطع 
اليك الداهية دوقيات جديدة لأصدقائه وأقاربه ›» وأحضع الأدواق 
لسلطانه شيا فشي . ولم يرث من جاء بعده من الوك ما کان له من دهاء 
وعزبة ماضية فاحترقت الانيا فى العصور الوسطى بنار التزاع بن 
الإقطاع > واللكية . وانحار الأساقفة الألمان إلى جانب الك فى هذا 
النزاع » فأصبحوا بذاك مساعديه ومستشاريه ى الشثون الإدارية ء» بل كان 
مم فى بعض الأحيان“ قواد جنده . وكان الملك يعين الأساقفة ورؤساء 
الأساقفة كا كان يعن غبرمم من موظى الحكومة » فأصبحت الكليسة 
الألمانية هذه الوسيلة نظاما قومباً بجنا لاترتبط بالبابوية إلا بأوهن الروابط . 
واتخد أنو الدين المسيحى قوة لتوحيد البلاد فصر به القبائل الألائية 
ولق منبا دولة قوية . 
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وهاجم تى الوند استجابة لرغبة أساقفته › وحاول أن بر تهم بالسيف 
على اعتناق المسيحية . وأرغم ملك الدمرقة ودوق پولندة وبوهيميا على أن 
يعار فوا به سيدهم الإقطاعی . وكان يطمع فى أن يتولى عرش الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة » ولمذا رحب بالدعوة الى وجهمًا إليه أدليد الحسناء 
أرملة لوثر ملك إيطاليا لينقذها نما لتق ا من الإهانة على يدى بر نجار 
الثاني الليك ابلحديد . وخاط أتو بمهارته بين السياسة والغرام ؛ فغزا إبطاليا ء 
وتزوج بأدليد › ومح لرنجار أن بحتفظ بمملكته على أن تكون إقطاعا اه 
من التاج الگانی )٩۵۱(‏ . وأ الأشراف الإبطالیون ن يعتر فوا با لمان 
إم اطورا لأن هذا يستلزم أن يكون هذا الإمبراطور سيدا لإیطالیا ›» وبداً 
وقتئذ بن الطرفين تزاع دام ثلاثة قرون . وخرج على کبراد وهو غائب 
عن مالیا ابنه لودلف وزوج ابنته کنراد » فعاد تو إلى ألمانيا لكلا ينها 
عن محاولته أن يكون إمبراطورا ألا يظل ماكاً . ولا أن غزا الجر ألمانيا مرة 
آخری )۹۵٤(‏ رحب م لودلف وکر اد وآمدم بن یرشده فی غزوهی ۽ 
وقطع أتو دابرالفتئة » وعفا عن لودلف » وأعاد تنظم جيشه › وأوقع بانجر 
عند فاد dاeاLech‏ القريبة من أجزبرج j Augsburg‏ ,£ منكرة )٥(‏ ۰ 
أفاءت على ألمانيا فترة طوبلة من الأمن والسلام . وصرف أتو بعدثذ 
جهوده إلى شون البلاد الداخلية - فأعاد النظام إلى نصابه » وقضى على 
الحراثم » وأعاد ألانيا المتحدة إلى الوجود » وجعلها أعظم الدول راء 
فى تلك الأيام . 

وسنحت له الفرصة مرة أخحرىلإنشاء الإمبراطورية حن استعانه البابا يؤحنا 
الئان عشرعلى بر نجار )٠١۹(‏ . فغزا أتو إبطاليا على رأس قوة كبرة » ودخل 
رومة من‌غرقتال »و وجه بو حنا الثانی عشر إ مر اطورا رومانياعلیالغرب ف عام 
۲ . ثم دم البابا على فعلته » وأخذ پشکو من ن آتو م بوفا |٤‏ وعده به من 
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إعادة | كسرحسية*؟ برافةا إلى البابوية . واتخذ آتو المحطوة المنطرفة البريثة 
فزحف على رومة » وعقد مجلس دين من الأساقفة › وأقنعه بوجوب خلع 
يوحنا وتنصیب رجل من غر رجال الدین بابا مکانه امم لپو الثامن 
)۹٦۳(‏ . واقتصرت أملاك البابا وقتئذ على دوقية رومة وإقلم سابينا › 
واندمجت بقية إيطاليا الوسطى والشمالية فى إمراطورية ر مانية مقدسة أضحت. 
إقطاعية من إقطاعيات التاج الألافى . وکان ملوك ألانيا يتخذون من هذه 
الحوادث حجة يبنون علا إدعاءهم أن إيطاليا جزء من مر اہم » آما البابوات 
فکانوا یتذرعون ہا للقول پان احا لا يستطيع أن يکون إمر اطورا 
رومانیا نى الغرب إلا إذا توجه البابا . 

ولا أحس اتو بقرب ميته أراد أن تی ما عسی أن عقب موته من 
الفوضى » فحمل البابا يوحنا الثالثعشر على أن يتوج ابنه أتو الثاني إمبر اطوراً 
معه )۹٩۷(‏ » وزوج ابنه هذا پثیوفانو اہنة رومانوس ونصه"ه8 الثانی 
إمر اطور بز نطية ( ۹۷۲ ۰ وتحقق بذللك إلى وقت قصبر ما کان ب 
شار ان من توحید الإمر اطوریتن بطريق اازواج ؛ م توف أتو ولا ينجاوز 
الستن من عمره » ولکته قام فی هذه السنين القلائل ما م يقم به ذوو الأعار 
الطوال ( ۹۷۳) > وحز نت عایه آلانیا کلها وعدته أعظم ملوکها . وصرف 
آتو الثانی ( ۹۷۳ - ۹۸۳ ) جهوده فى ضم إيطاليا الحنوبية إلى دولته ومات 
فى هده الحاولة منهوك القوى قبل الأوان . وکان أتو اثالث )٠٠١١-۹۸۲(‏ 
وقتئذ طفلا فى الثالثة من مره > فحككت البلاد أمه وجدته أدليد ناٿېتين عنه 
مدة مان سنن , وأدخلت ثيافانو فى. أثناء نفوذها الذى دام نمانية عشر عاماً 
بعض مظاهر الرقة الببزنظية إلى البلاط الأ انى » وبشت روح الأضة الى 
بدأها اتو ى الآداب 9 الفنون . 


(» ) الإكسرخسية Exarchate‏ قاط ھا | کسیر شس ۲٤۴ھ×۴‏ , وال کرس 
امم کان يطلق قدماً على ائب الإمبراطور فى إيطاليا ؛ وملصبه شبيه بمنصب الأسقف » 
ومعئاه لخة القائد , ( لمر جم) 


Fe. 


ولا بلغ تو السادسة عشرة من عمره ( 4٩1.‏ شرع محکم ‏ البلاد ' 
بنفسه . وأثر فيه جربرت وغره من رجال الدين » فعرض أن يتخذ روما 
حاصمة للكهء ومع البلاد المسيحية كلها تحت سيادة الإمر اطورية الرومائية 
بعد أن يعيده! إلى الوجود ويشترك فى حكها الإمر اطور والبابا : وفسر أعيان 
رومة ولباردية وسوقًا هذا العمل بأنه مؤامرة ترمی إلى [قامة حکم بز نطی لای 
فى إبطاليا » وهذا وقفوا فى وجه أنو › وأقاموا فى البلاد «جمهورية رومانية ٠‏ 
و قم أتو أظفار الفتنة » و أعدم کرسنتیوس ٥۲۵5٥61115‏ زعیمها › م عن 
جربرٽ ابا فى عام 44٩‏ ؛ ولكن حياة أتو الى لم تزد على النتين وعشرين 
سنة » وبابوية جربرت الى دامت أريع سنن » كانتا أقصر. من أن تمكناه 
من تنفیل سیاسنته بحذافرها ؛ يضاف إلى هذا أن أتو » وهو نصف قديس 
:ولکنە‌رجل إلى حد ماء قد وقع ی حب استفانیا وہ هام5 آرملة کر سلتڀوس » 
.ورضيت أن تكون عشيقته وسجينته » ولا أحس إلليلك الشاب أن الموت 
یسری فی عروقه أحذ پبکی ویندم » حى قضی نحبه ی څپتربو ۷1٤٤٣١‏ ولا 
يتجاوز الثانية والعشرين من عمره۹° . 


وبدل هنری‌الانی ( ٠١۲١ ٠٠۰۲‏ ) آنحر ملوك ألائيا السكسون جهده 
ليعيد إلى ا للثقوته فى إيطالياوألانيا » حيث قوى حكر الغلامين الصغرينسلطان 
الأدواق وجرا علسهما الدولالجاورة 1 . وبداً بکنر اد الفانی( )۱١۳۹-۱۰۲۲‏ 
حكر الاسر ةالفرنکنو نية أو السالية منالأباطرة . وقد أعادالسلام إلى إبطالياوضم 
إلى ألمانيا ملكة برغندية أوآرليس 5 . ودفعته حاجته إلى المال إلى أن ایح 
مناصب الأ ساقفة امان عالية أنبەعلما ضمره » فأقسم ألا .يعو د إلى بيع المناصب 
الدينية بالمال و« کاد فلحف أن پر بقسمه ٩۸5۲‏ .وبلغت الإمر اطورية فى عهد 
ابنەھىر ى .اثالث( ٠٠١١ ۱٠۳۹‏ ) ذروة جدها . وقدعرض فم يومالغفران» 
من عام ۳ ف کستانس :هع أن يعفو عن کل من أساء إليه » 
وحض رعایاه آن يطهروا صدورهم من كل حقد ورغبة ف‌الانتقام . وقد أفلح 
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بفضل مواعظه وقدوته الحسنة ‏ وبفضل سلطانه ى أغلب الظن - فى أن 
یقضی على کثر من منازعات الأدواق »> وتعاون مع « المدنة الإمية » فى 
نشر ظل عهد ذهى قصر الأجل على أوربا الوسطى . وقد ناصر العلوم » 
وأنشاً المدارس » وأتم کنائس اسبار »› ومیاز » وورمز . ولکنه لم یکن 
قديسا يعمل للسلام الداتم »> فقد ظل بحارب الجر حى اعترفت له بالسيادة 
الإقطاعية عاءما » وحلع ثلاثة من المتنافسين على البابوية » وعين انين من 
البابوات واحدا بعد الآحر › ولم یکن ی أوربا کلها من ماله فی سلطانه » 
ولكنه اندفع بسلطانه ف آحر الأمر إلى الحد الأقصى فأثار بذلك مقاومة 
الأساقفة والأدواق جيعاً . غبر أنه مات قبل أن تهب العاصفة » وخلف 
رى الرابع بابوية معادية » وملكة مضطربة . 

وکان هاری ی الرابعة من مره حبن توج ملكا فى آلحن وف السادسة 
حن توفی أبوه وحکكدت أمه وائنان من الأساففة بالنيابة عنه حى عام ٠٠١١‏ 
حن أعان أن الغلام وهو فى اللحامسة عشرة قد بلغ سن الرشد » فوجد 
نفسه وقد لت إلبه سلطة إم٠راطورية‏ كفيلة بلا ريب بأن تذهب بعقل 
أى شاب » وأصبح بطبيعة الال بؤمن بالساطة المطلقة » ويسعى لأن بعكم 
البلاد على هذا الأساس . وسرعان ما وجد نه فى خحصام أو حرب مم 
هذا أو ذاك من النبلاء الدين كادوا لعجره أن يقطموا أوصال دولته . 
ذلك أن السكسون قد أغضبتهم الضراثب المغروضة علهم ؛ وبوا أن يردوا 
أراضى التاج التى يدعبا لنفسه » وظل حار مم حربا منقطعة دامت مسة 
عشر عاما ( ۱۹۷۲ ب ۱٩۸۸‏ ) ؛ وا أن هز مهم ی عام 1¥ آرم 
قولہم الكار ی ومن فہا من أثم البلاء أنوفاً وكبار الأساقفة الحربيين أن إمشوا 
حفاة جردین ٨ن‏ الاح بهن صفين من جنده » ویقدموا مراسم الاستسلام عند 
قدميه , ونی للك السنة نفشما أصدر البابا جر یجوری السابع مرسوما بعارض به 
حمق غير رجال الدين فى تعيين الأساقغة أو روساء الأديرة » واستمسك هنرى 
بالسوابتق النبعة منذ ماثة عام » ولم يشاك مطلةا نى أن تعيين هؤّلاء وأولثك من 
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حقه » وظل عشر سئن يحارب اجريجورى حربا دبلوماسية وعسكرية + 
لم تنته إلا بموته » وكانت من أشد الحروب هولا نى تاريخ العصور الوسطى . 
وانتبز نبلاء المانيا التمردون المشاكسون هذا النزاع الزيدوا سلطيم 
الإقطاعية » وعاڊ السكسون الذين استدلم الملوك إلى ثورمم . وانفم 
أبناء هنری إلى معارضيه وظل الزاع قاتماً حى نادی مجلس مینز ہنرى 
الحامس ملکا تی عام ٠٠۹۸‏ » وأسر الاين أباه وأرعمه على النزول عن 
اعرش ( ۱٠٠٠١‏ ) » تم فر الأب وأحذ عشد جيشاً جديدا » لكنه مات 
ف لييج فى السنة السابعة والمىمسین من عمره ( ۱۱۰١‏ ) ؛ ولم جد ابابا 
باسکال ۴۸11 الٹانی من حقه أن بمنح رجلا عروماً مات دون آن پتوب 
دفنة مسيحية » ولكن أهل ليبج تحدوا البابا والملك وشيعوا جنازة هنرى 
الرابع ف موكب ملکی فخم وواروه الراب ف کنیسهم الکمرى . 


١٠١١ ٥٦٦ الحضارة الالمانية‎ - ۲ 


واستطاغت جهود الرجال والنساء الذين يفاحون الأرض وينشتون 
الأطفال أن تفتح انيا ونيا للحضارة . لقد كانت الغابات فما ضخمة 
كثيفة إلى أقضى حد ٠‏ تأوى إلا الوحوش الكاسرة ›» وتعوق الاتصال 
والوحدة » وقام أبطال مجهولون بتقطيع أشجار الغابات › ولعلهم أسرفوا 
فى هذا التقطيع » ودام الكفاح ف سکسونيا بين الأهلن وبين الأشجار 
الى تنو بطبيعنا كلا قطعت › والناقع الى تشر الأوبثة - دام هذا 
الكفاح ألف عام ولم يكتب النصر فيه للإنسان إلا فى القرن الثالك عشر . 
وتوالت الأجيال جيلا بعد جيل والززاع المجدون البواسل يطاردون 
الوحوش » وينقصون من أطراف الرارى الفاحلة » ويذالون الأرض 
بالفأس وامحراث » ويغرسون أشجار الفاكهة » ويربون قطعان الماشية » 
ویعنون بالكروم > وخففون من آلام وحدتہم بالحب والصلاة › والأزهار 
والموسيى وابمعة . وكان المعدنون ستخرجون من الأرض الماح » والحديد » ٠‏ 
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والنحاس » والرصاص » والحرف اليدوية القانمة فى الضياع › والأديرة 
والمنازل » تقرن الحذق الرومائى إلى الأ انى ؛ والتجارة تنمو ويطرد 
نشاطها فى الأنمار وتنساب إلى البحرين الأسود والبلطى > وكسب السكان 
المعركة العظيمة آخر الأمر ؛ نم إن الممجية ظلت كامنة فى شرائع البلاد 
وی دماء الأهلن > ولكن الثغرة الى كانت قانمة ببن فوضى الةرن اللحامس 
الفبلية ولهضة القرن العاشر الى بعثها أتو اجتاز ت آخر الأمر » وصارت 
الانيا فما بین ٩۵۵‏ و ۱۰۷۵ أکٹر بلاد آوربا رخاء › لایضارعها فی 
هذه الناحية إلا شمالى إبطاليا الى أحدت القانون والنظام عن اللوك 
الألمان . وواصلت المدن الروم‌انية القدية أمثال ترير » ومياز › وكولوفى 
تقدمها » ونشأت مدن جديدة حول مراكر الأساقفة فی اسپر ۰ 
ومجدبرج » وورمز ؛ وبدأنا حوالی عام ٠٠۵١‏ نسمع عن مدینة ا 
وكانت الكنيسة مربية ألانيا والقاعمة على إدارة شئونما فى ذلك 
العصر ؛ فقد افتتحت مدارس - أو بالأحرى كليات فى أديرة فلدا » 
و جر نس e2 e5€‏ › ور نو Reich€ena7‏ › وچندر سام Gandersheim‏ « 
وهیلدسام ly . Lorsch خwرgl, «< Hilcesheim‏ عن رپانوس 
geرwg V1) Rabanus Maurus‏ $ — ۸۹ ) ریا دير فلدا العم 
ف بروسیا بعد أن آم دراسته نحت رعاية آلکوین ف تور › رفع مكانة 
مدرسة هذا الدير وآذاع شرا ف یع أنحاء أوربا حی ضحت 
اما رووماً للعلماء ولائئين وعشرين معهداً تنسب إلها . وقد وسم 
منپاجھا حتی مل شرآ من العلوم الطبيعية » وندد بالحرافات الى 
کانت تعزو الوادث الطبيعية للةوى السحرية الىفية 02 , ونعت دار 
الکتب نی فلدا حى أضحت من ريات المكتبات العامة فى أوربا ؛ وهى 
انی حرجت لنا سوتونیوس 8ں 1٥٥e۲ں5‏ وناستوس » وأمنیانوس مارسلنوس 
Ammaianus Marellinus‏ . وة رواية غبر مووق بصحم‌اتعز و لر بانوس 


أنشودة ۾ جشت یا خحالق الأرواح Veni Creator Spiritus‏ » الى تنشد وقت 
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تدشان البابوات والأساقفة والملوك* » وافتتح سانت برونو 0ا8 .$ » 
الذی کان دوق لورین وکہر أساقفة کولونی تم آصہح مستشاراً إماراطوریا 
لأتو الأكر » مدرسة فى القصر المكى لبدرب فا طبقة من الموظفين 
الإداريين > واستقدم العلاء وجاء بالكتب من بز نطية وإيطالبا وكان 
هو نفسه يعلم فما اللغة اليونانية والفلسفة . 

ولم تكن اللغة الألائية قد نشأت هما آداب فى ذلك الوقت ؛ _وكان 
القامون بالكتابة كلهم تقريبا من رجال الدين » وكانئت لغة الكتابة 
هى الألانية . وكان أعظم شعراء العصر لمان هو ولفرید استراپو 
۸٤۹ - ۸۰۹ ( Wa rid Strabo‏ ) وهو راهب سوالی فی ريځنو . وکان۔ 
وق ما مريا لشارل الأصلع فى قصر لويس الى بآشحن . وقد وجد له 
ی پودیٹ الحسناء الطموحة زوجة لويس نصبرة مستشرة . ولا عاد 
إلى ريخنو ليتولى رياسة ديرها صرف جهوده كلها فى الدين » والشعر » 
وفلاحة البستاتن » وقد وصف لنا فى قصيدة له متعة فى اللاي بالحرائىم 
De cultura hortorum‏ کل عشب وزهرة من الأعشاب والأزهار الى 
کان پربہا ویشغف ہا . 

وکان أمظ من ينافسه فى الأدب الأل اى فى تلك القرون راهبة تدعى 
هرسویذا ۲3ااسهءه1۲ » وهی واحدة من كشرات من النساء اللات امبزن 
فى ذلك العصر بشقافنهن ورقهن . وقد ولت ال عام ۳0 ¢ ثم دخحلته ٍ 
دیر البند كتين ف جلد رسام Oandersheim‏ . وما من شك نی آن مستوی 
التعلم فى ذلك الدي ركان أرق ما نتوقع » ذلك أن هرسویذا قد درست شعراء 
رومة الوثنية » وعرفت كيف تكتب بالاغة اللاتينية بأسلوب سلس واضح » 
وکتبت بالشعر اللاتیی السداسى الأو تاد تراجم لبعض القديسن › كا أنشأت. 
ملحمة أصغر من هذه الر اجر عنآتو الأ كر . ولكن كتما. الى لدت ذ كر ها 
هې ستة مسرحياٽت ر ية من نوع المسلاة حذت فما حذو تر نس ٠1٠۲٠1٥۵‏ 
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ونقول هى إن الغرض الدى كانت ترم إليه من كتابتها هو , أن تجعل اة 
الصغبر ة الى حباها مها الله » تخرج بدافع الإحلاص صوتاً ضثيلا تحمد به 
الله “٠‏ . ونقول إنه حزما ما فى المسالى اللاتينية من بذاءة وثنية »> وإنما 
تحب أن تعرض عل القراء بدلا ما مسالى مسيحية ؛ ولكن مسرحيالم نفسماا 
تدور حول حب دنس لا یکاد خی ما ینطوی علیه من شہوة جمانية . وخر 
مسرحياتها الةصبرة هى «سرحية أبراهام > وفا بغادر ناسك مسيحى صومعته ' 
ليعنى بابنة أخ له بتيمة . ثم تفر الفتاة مع شخص أغواها لايلبث أن هجرها » 
فتصبح من العاهرات . وبقتنی أبراهام أثرها » ویدخل علا حجرتہا 
مشخفیاً , وتقبله » فتعرفه » وترند عن فی نحجل » اور ا حوار 
شعرى رقيق يقنعها به أن تقلع عن حياة الرذيلة وتعود معه إلى بيتهما . 
ولسنا نعرف هل مثلثت هذه المسرحيات القصبرة أو لم تمثل » ذلك أن 
السرحيات الحدية م تكن صدى لمسرحيات ترنس وأمثالما »> بل نشأٽ من 
حفلات الكنيسة « وطةوسها اللفية » بعد أن امتزجت مها « مساخر» المثلان 
ابحائلين الصامتة . 


ولم تكن الكنيسة موطا للشعر » والمثيل › وكتابة التاريخ فحسب ۽ بل 
إا فرق ذلك أمدت‌الفن بالموضوعات والمال . فقد تأثرالرهبان الألمان بالمئل 
از نطية والكارولنجية » وشجعنم مناصرة الأمر ات الال مانيات فأحرجوا فى 
ذلك العصرعشرات‌العشرات من الخطوطا تالز حرفة ذات امال المتاز. ويكاد 
بر نو لد Be٣٤ W۵1۵‏ الڈی‌کان أسقف‌هلد سا م من ۹۹۳ إلى ۱۰۲۲ أن یکون ی 
حد ذاته حلاصةللةافةذلك العصر :فقد كانمصوراًء ولطاطاً » وصانعاللمعادن 
والفسيفساء » وحا كا إدارياً » وقديساً . وقد جعلالمدينة الى يعيش فما مركز . 
لفنون بن جمع فا من الفنانن على اختلاف أنواعهم ومواهمم . وبفضل 
معونهم > ويده الصناع أحرج صابانا محلاة بابمعواهر »> وماثلات من الذهب 
ء الفضة منقوشة علما صور لاحيوان والنبات » وكأساً من كووس القربان 


۳۴۳۹ 


مطعمة مجواهر قديمة تمثل واحدة ما ربات امال الثلاث عاريات 
کعادتہن ٩‏ + وكانت الأبواب الذائعة الصيت الى صنعها فنانوه لكنيسته 
أولى الأبواب المعدنية فى العصور الوسطى الى صبت صبا بدل أن تصنع من 
ألواح مستوية ملصقة على العشب . أما فن المارة الحلية فلم يكن قد بدت 
خيه شواهد على تلات الأشكال ابلعميلة الى ازدانت مها المدن الألمانية ف عصر 
المضة ؛ غير آن مبانی الک:ائس قد آحذت فی ذلاف الوقت تنتقل بالتدريج من 
العشب إلى الحجارة › واستوردت من لمبارديا الآراء .الرومانسية اللماصة 
بالأجنحة » وأمكنة المرتلن » والصحن » والأبراج » وبدأت وقتئذ كنائس 
هیلدسام › ولورسخ › وومز › وه‌یاز » وتریر واسپر » وکولوف . وکان 
النقاد الأجانب يشكون مما يتصف به هذا الفن الربى - الرومانسى من 
سقوف حخشبية مستوية » وإفراط فى الزخارف الحارجية » ولكن هذه 
الکنائس تعر أصدق تعر ما فى اللحلق الأ انى من قوة وصلابة وعن روح 
ذلاك العصر الذى يكافح أشد الكفاح لرقى إلى مدار ج الحضارة . 


ااس عاد ی لرن 
صراع المسيحية (0۲۹ = )۱١۸١‏ 


س 


ر 
ل 
النديس بندکت حوال of" — A*‏ 


شهد عام ۲۹ إغلاق مدارس أثينة الفلسفية كا شيد افتناح مولى 
كسينو 0٣اووو٤ ۸٥۸1۵‏ أشر الأديرة نى المسيحية اللاتينية . وقد ولد 
منشوه بند کت الر سیا Benedict o Nursia‏ ى بلدةê‏ اسپلیتو Spoleto‏ 
ويبدو أن أبويه كانا من طبقة الأشراف الرومانية الآحذة ى الانقراض . 
ولا أرسل إلى رومة لیتعام > هاله مارآه فما من الفساد الحاسى » أو أنه 
كنا يقول البعض أحب ولم يفلح ى حبه › ولا بلغ اللحامسة عشرة من ره 
فر لی مکان سحیتی على بعد خمسة آمیال من سبیا کو ٥٥ھاطں؟‏ ئی التلال 
السبينية » واتخذ له صومعة فى كهف أسفل هاوية وعاش فما بضع سنن 
فى عزلة الرهبان . وتحدثنا ګاورات البابا جريجورى الأول كيف كافح 
ند كت كفاح الأبطال لينسى المرأة : 


« الى بعث الشيطان ذكراها إلى قلبه » وأمب ذه الذكرى نار الشہوة 

نفس عبد الله . . . حى كادت تغابه لذة الحب » وفكر ى أن جرالرية 

م طف الله په فعاد عقله فجأة إلى صوابه › وأبصر کشراً من شجبر ات العوسج 
«والحسلك تنمو بالقر ب منه » فخلع ثیابه وألنی بنغسه فى وسطها وأحل يتمرغ فما 


— TA 


مدة طوبلة » فلا وقف على قدميه کان جلده قد مزق وأصبح فی حال يره 
طا » وهکذا داوی جراح نفسه بجراح قلبه ) ٩‏ 


وبعد أن عاش ى هذه الرية الموحشة بضع سنين واشتهر بن الئاس 
بزهوه وثباته على تقواه » ألح عليه رهبان أحد الأديرة القريبة منه أن 
بکون ریسا لدیرم ؛ ولا أنذرم پان حکه سیکون صارماً »› يزدهم 
ذلك إلا إصرارآ على رہم » فلم پر بدا من إجابيم إلى طلم والانتقال 
معهم إلى ديرهم . ولا قضى معهم أشراً فليلة أحذهم فا بأشد النظم دسوا له 
السم فى النبيذ » فعاد إلى حياة العزلة » ولكن بعض الشبان الأقياء الخلصين 
جاءوا لیعیشوا بجواره › ویطلہوا هدایته › وجاء بعض الاآباء بأبنائم › ومبم 
من كانوا من أهل رومة نفسا » ليتلقوا عليه العم > فام حل عام ٥۲۰‏ حتی 
قام حول کھفہ اثنا عشر ديرا صغراً بکل مہا اثنا عشر راهباً . ولا رأی 
کدرون من هولاء الرهبان القلائل أن حکه صارم لابطیقونه › انتقل مع اشد 
أتباعه حاسة إلى مونی کسينو وهو تل يرتفع ٠۷٠١‏ قدا عن سطح البحر › 
ويطل على بلدة کسینوم Cassinum‏ القديعة الى تبعد عن کپوا أربعين ميلا 
جهة الشمال الغرلى . وهناك هدم معبداً ونیا » وأنشا فی مکانه (حوال 
۹ ) ديرا ووضع ساس الحم البندکی الذی اهتدت به فیا بعد معظم 
الأدبرة فى بلاد الغرب . 


وكان رهبان إيطاليا وفرنسا قد أحطأوا حن حذوا حذو نساك الشرق 
وعزلنهم › لأن مناخ أوربا الغربية ونشاط أهلها بجعلان هذا النوع من الحياة 
شاقا علہم مثبطا لعريعمم »> فأدی ذلك إل نکوص کشرین مہم عل 
أعقاہم ؛ فلا جاء بند كت لم يحرم التسك ولم ينقد النساك » ولكنه رأى 
من الحكة أن يجعل التنسك ججماعيا لافرديا ؛ خاليا من التلافس والتظاهر › 
:ضع فى كل حطوة من حطواته إلى رئيس أحد الأديرة › ويقف عد الح 
انى إذا تعداه أضر بصحة ابمسم أو بالعقل . 


۳۳۹ س 


ولم يكن يطلب » حى ذلك الوقت » إلى من يدمحلون الأديرة ليعيشوا 
فا أن يقلسموا أی قسم . فأحس بند كت أن الواج بقضى على الطالب 
أن يقوم عل e‏ حديث العهد » یتعلم مئه بالتجربة ما يطلب 
إليه من حياة النقشف › فإذا ما أنم هذه الجربة لا قبلها أفم الأيمان . 
وعليه بعد ذلك إذا شاء أن يتعهد كنابة بالبقاء فى الدبر على الدوام « 
وإصلاح أخلاقه › وطاعة رؤسائه ؛ ثم يضع الراهب احدید هدا القم 
الكتاى بنفسه على الملبح › ا عليه فی احتفال رهیب . 
ولم یکن من حق الراهب بعد هذا الحفل أن يغادر الدير إلا بإذن رثيسه 
وکان الرهبان هم الذدين بختارون رلیس دیرم » وگان عليه أن پسنشر هم 
فى جميع الشثون اللحطبرة » ولكثه هو وحده الى يتبخل الغرار الأشدر ٤‏ 
وکان علہم أن بطیعوه طاعة عياء وهم صامتون ولم پکن لم أن پتکلموا 
. إلا إذا اقتضت ذلك الضرورة › وألا بمزحوا أو بضحكوا بصوت عال › 
وأن پعشوا وهم مطرقون بأبصارم إلى الأرض : ولم يكن من حفهم أن 
مثلکوا شپٹا « سواء کان کتابا › أو لوحا › أوفلہا ۔ أو شيا عل 
الإطلاق . . . بل حب آن کون کل الأشیاء ملکا مشاعا ۲ . وکان 
علہم أن بغفلوا أو ينسوا كل ماشاهدوه من قبل من أحوال الملكية 
أو الاسترقاق . وكان من واجب رئيس الدير : 

أ يز بين الأفراد فى الدير . . . فلا يفضلل الير المولد عبن جاء من 
بن الأرقاء » إلا إذا كان مده الثفرقة سبب معقول » إذ لافضل لأحدنا 
.عل الله سواء کنا عبيدا أو أحرارا : . . لان الله لا يعم 
الأشخاص ° 

رھب مل من ف ایر اد يتصدقوا على كل من يطلب الصدقة › وأن 
يستضيفوا كل من يطلب الضيافة بقدر ما تنسع له موارد الدير » وأن. 
TG‏ هم اسبح لفسه ۲ ٠‏ 

ومن‌واجب کل راهب آن يعمل - ی اقول أو المحواليت » وف المطبخ ٤‏ 
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وحول البيت » وينسخ الخطوطات . . . وم یکن الرهبان بأکلون شيا حى 
منتصف الهار » وف أيام الصوم الكببر لا بأ كلون إلاحان تغرب الشمس › 
وكانوا فى الفارة الواقعة بين منتصف سبتمبر وعيد الفصح يقتصرون علي 
وجبة واحدة ف اليوم »> وف أشهر الصيف تباح فم وجبتان لأن الہار 
وقتثذ طويل . وكان النبيذ مباحا أما م کل حیوان ذی ربع فکان رما 
عام . وكانت أوقات العمل أو النوم تقطعها دعوة إلى الصلاة ابمجاعية . 
وتأٹر بندكت بالثل الشرقية فقسم اليوم إلى « ساعات كنسية  »‏ أى 
ساعات للصلوات كا قررها قانون الكليسة أو قررمها قواعدها . فكان على 
الرهبان أن يستيقظوا فى الساعة الثانية صباحا »> ويذهبوا إلى المعبد القام 
فى الدبر »> ويرتلوا > أو ينشدوا « تسبيحة اللبل » وهى قراءة من الكتاب 
المقدس »> وأدعية › ومزامر ؛ فإذا طلع الفجر اجتمعوا « لصلاة السحر ؛ 
أو « تسبيحة الصباح » . وف الساعة السادسة بمجتمعون للصلاة القائمة - صلاة 
الساعة الأولى ؛ وفى التاسغة جتمعون للصلاة الثاللة ؛ وى منقصف الار 
يصلون الصلاة و السادسة » ؛ وى الساعة اللالئلة جتمعون للصلاة التاسعة ؛ 
وف الغروب يصلون صلاة المساء ؛ وقبل الذهاب إل الفراش يصلون صلاة 
النوم وهى الصلاة الحتامية » وكان وقت النوم هو بداية الليل ›» وكان 
الرهبان يستغنون عن الضوء الاصطناعى وينامون إملابسهم العادية وقلما 
کانوا پستحمون . 

وأضاف بند كت إلى هذه الأنظمة الصرحة عض الإرشادات العامة الى 
يتبعها الرجل الكامل المسيحية : 
١‏ جب أولا أن بحب الإنسان الله بكامل قلبه » وکامل روحه » 
وکامل قوته ٭ 

۲ وعلیه آن بحب جارہ کا بحب نفسه ( ۳ ) وعلیه أا تل د 
ولا زی . . . أو بسرق . . . أو يطمع . . . أو یشہد زوراً. . . (۸) وعلیه 
أن بعظم الناس جحيعاً . . . . )1١(‏ وأن يطهر جسمه . . . . )٠۳(‏ وأن 
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بحب الصوم . . . ( ٠١‏ ) وأن يعين الفقراء . . . )٠١(‏ وأن يكسو 
العرايا . . . )۱١(‏ وأن يزور الرضی . .. (۳۰) وآلایتسبب ی الأذى 
ون يصر عليه (PN)...‏ وأن حب أعداءه (TT)...‏ وألا بکون 
مولماً بكثرة الکلام . . . ( ٦١‏ ) وآلایرغبنی آن بسمی قدیساً . . . ولکن 
عليه آن یکون من القدیسن . . . (۷۱) وإذا اختلف مع أحد فعليه أن 
يصافيه قبل أن تغرب الشمس . . . (۷۲) وألايقنط من رحة اله" . . 


وکان دير البندكتيان ملجاً يواسى المنكوبن فى عصور المرب والفوضى » 
والشاك والتجوال »> إليه الفلاحون المعدمون أو المنكوبرون » والطلاب 
الذين بتوقون إلى مأوى هادى* » والرجال المتعبون من نراع العام وضجيجه › 
وقول م : « اوا عن کبریائکم وحریتکم »> تجدوا هنا الأمن والسلام ۲ . 
فلا عجب والحالة هذه إذا نشأت مائة دير مثله البندكتيين ى يع ناء 
وربا » کل مما مستقل عن غبره من الأديرة » لا مخضع إلا للبابا وحده » 
وهى بمثابة جزاثر شيوعية فى بحر من الفردية عجاج . وكانت القواعد 
والنظم البندكتية من أثبت وأبى ما ابتدعته العقول ى العصور الوسطى . وكان 
دير کسينو نفسه رمز هذا البقاء » فقد نميه اللءبارد امج عام ۵۸۹ ؛ 
فلما انسحب اللمبارد عاد إليه الرهبان » ثم دمره المسلمون ى عام ۸۸4 ؛ 
فأعاد الرهبان بئاءه ؛ ونمبه الحاود الفرنسيون فرعام ۱۷۹۹ » وهدمته قنابل 
الحرب العالية التانية وقذائفها » حى سوته بالأرض ف‌عام 1۹٤٤‏ . وهاهو ذا 
اليوم ( )۱۹٤۸‏ يعید بناءه مرة أخحری رهبان القدیس بندكت بأید م ۽ فهو 
كالشجر ة الطيبة إذا قطعت نمت وأزهرت من جديد . 


E 


اعرل لال 
جرمجوری الأ کر Effet‏ 

پینا کان بند کت ورهبانه یعملون ویصلون آمنن مسالمین ی مونی 
ا ا 
أقصأها إلى أقصاها وتتّرك الفوضى والفاقة أينا حلت . واضطربت الال ' 
الاقتصادية فى المدن وحلت ما الفوضى وتدهورت النظ السياسية » ولم يبق 
ف رومة لفسا سلطة مدنية عدا سلطة مبعولى الإمراطورية » بوؤيدم 
تایبدا ضعيفاً جنو د بعیدون عنهم لاينقاضون مرتبانہم . ولا ابارت السلطات 
الدنيوية على هذا الحو بدا لكل ذى عينن وللأباطرة أنفسمم أن لا حياة 
الدولة إلا ببقاء النظام الکنسى » ودا أصدر چستنيان فى عام ٠٥٤‏ مرسوءاً 
يطلب فيه آن ١‏ ختار ساقي وال مال الشر ر روں فی کلولایة الأشخاص 
اللائقن الصالىن لتصريف شون الحكومة الحلية »7 ولكن جثة چستنيان 
م تکد ترد ر مثواها الأحر حی أحضعت غزوات اللمبارد )٥٦۸(‏ 
الى إيطاليا مرة أحرى لل الممجية ولل اذهب الأريوسى وهددت صرح 
الكنيسة كله وزعامما فى إيطاليا بأشد الأخطار . وخلقت هذه الأزمة 
رجلا »> وكان التاريخ مرة أحرى شاهداً بما العبقرية من أثر عظم : 

ولد جریجوری فی رومة قبل موت بندکت بثلاث سنن »› وهو ینتمی الى 
أسرة عريفة من أعضاء مجلس الشيوخ . وقد قضى صباه فى قصر جميلعلىسفح 
تل كثیليا اة . ولا توف أبوه‌ورثعنهثرورةظائلة » وار تي بسرعة ق سام 
المناصب السياسية فكان نى الثلاثة والثلائن من مره عة لرومة › ولكنه م بجد 


4 


ى نفسه ميلا لاشثون السياسية » وهذا فإنه حن آم السنة الى حى له 
فا أن يتولى منصبه › وأيقن › كما يبدوا من أحوال إيطاليا › وما 
كان يردده الناس على الدوام > أن آحرة العالم قد اقتربت » أنفق 
معظم ثروته فى إنشاء سبعة أديرة »> ووزع ما بی مہا صدقات للفقراء › 
وتخلى عن جميع مظاهر طبقته > وحول قصره إلى دير للقديس أندر 
St. Andrew‏ وصار أول راهب فيه › وأخحل سه بأشد أنواع الرزهد 
صرامة » ولم بطم ى معظم أيامه إلا اللحضر والفاكهة › وأکثر من 
الصيام إلى حد أنه لما أقبل يوم سبت انور الذى يحم فيه الصيام يل إلى 
من يراه أن صوم یوم واحد بعده سیقضی عليه لا غالة : غر آنه کان یذ کر 
باللعر الثلاث السنن الى قضاها ى الدير ويقول إا أسعد سنى حياته : 
م انتزع من هذا المدوء ليكون « شاسا سابع » فى خدمة البابا 
بند كت الأول » ثم أر سله البابا بلاجیوس uاچوا۴‏ الثانی سفرا له 
فى البلاط الإمراطورى بالقسطنطينية . وظل بن ألاعيب السياسة وأة 
القصور بخ ا الرامب ى e‏ وصلواتة٩‏ » 
وإن كان مع ذلك قد خر العام وما فيه من مکر وخداع رة أفاد مها 
کشرا . واستدعی مر أحرى إلى رومة عام ۸٦‏ .وعين رئیا لدیر 
القديس أندرو » 2 فشا ی عام ٥۹۰‏ طاعون دمل مروع قضی‌على 
عدد کبر من أهل رومة وکان پلاجيو س من ضحاباه › وبادر رجال 
الدين والشعب إلى اختیار جریجورى ليخلفه ؛ وكان يعز على جريجورى 
أن بنرك ديره فكتب إلى إمراطور الروم يرجوه ألا يوافق على اختياره 
للمنصب الحديد » ولكن عمدة المدينة احتجر الرسالة › وبينا كان 
جريجورى يعد العدة الهرب » أانى القبض عليه » وحمل بالقوة إلى كنيسة 
القدیس بطر س خث أقامه جر جوری آحر › أو هکذا یقولون »› باب" . 
وکان و قتئذ فی اللدمسن من ر »وقد دب‌الصلع ‏ ى رأسهنى هذه‌السن‌المبكرة . 
وکان کہہر الرأس نمر اللون ( قى الأنف › حفيف شعر اللحية » أصدأه» قوی 
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الإحساس » حلو الحديث » ماضى العزية »> رقيتق العاطفة ؛ وكان تقشفه 
الشدبد وتبعاته الكثرة قد أتلفت صمته » فکان يشکو عسر هةم > وی 
بطيئة حفيفة » وداء النقرس . وعاش فى القصر البابوى كما كان يعيش 
فى الدير - يلبس ثوب الرهبان اللحشن » ويأكل أرخحص الأطعمة وأشدها 
خشونة » ويشارك مساعديه من الرهبان والقسيسن فى حيانہم العامة . 
ولم بمنعه الېماکه فی معظ أوقاته فى مشاكل الدين والدولة من أن وجه 
كلمة أو يقوم بعمل يشعران بالعطف والحنان . من ذلك آنه أبصر ف يوم 
من الأيام شاعراً جوالا على باب قصره ومعه أرغن وقرد . فأمر 
جريجورى الرجل بالدحول » وقدم له الطعام والشراب"“ . وم يكن 
ينفق إيرادات الكنيسة فى تشييد صروح جديدة بل أنفقها ف الصدقات › 
ونى المبات للمعاهد الدينية فى يع أغاء العام السيحى » وى افتداء أسرى 
الحروب . وكان يوزع على كل أسرة فقرة ی رومة کل شر قدراً 
من الحبوب » والنبيذ ؛ واب حن » والزيت والسمك » واللح »> والثياب › 
والمال . وكان عماله محملون الطعام المطبوخ نى كل يوم إلى العجزة 
والمرضى ؛ وكائت رسائله غاية فى الصرامة لرجال الكنيسة المهملين › 
ولکبار الحكام السياسين > ولكنها كانت تفيض رفة ٠‏ حناناً لمنکوین : 
من فلاح بشتغل فى أرض الكنيسة » إلى أمة تريد أن تدحل الدير » أو 
سيدة شريفة ينها ضم برها على ما اقترفت من انام . وعلى هذا الحو 
كان القس راعياً بالمعى الحرنى هذا اللفظ » راعياً يعى بقطيعه » وكان لابابا 
الصالح الحق کل .احق فی أن ولف کتابە Liber Pastoralis curae Jl‏ 
( ۵۹۰ ) » وهی كناب موجز نى النصائح يسدما إلى الأساقفة »> صارت فا 
بعد من المراجع المسيحية المامة » ولم إمنعه مرضه ادام وشيخوخته المبكرة 
من أن يهك قواه فى تصريف الشتون الكنسية » والسياسة البابوية » والأعمال 
الزراعية › والعطط العسكرية » وتأليف الرسائل الدينية › والنشوة الصوفية › 
والاهتام الشديد بالاف تةاصيل الحياة البشرية . وقد حلع على منصبه الساى. 
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ا يتصف به الدين من تواضع » فلقب نفسه فى أولى رسائله الباقية لدينا 
ايوم D‏ ار م ضرم اللہ € servorum Dei‏ ervusي‏ ؛ وقد ارتضى أعظم 
البابوات لأنفسمم هذا اللقب البيل . 

وامتازت إدارته لشثون الكنيسة بالاقتصاد الحکم > والإصلاح الصارم 
الشدبد » وقد بذل جهوداً جبارة نى قمع التسرى والمتاجرة بالرتب الكهنونية 
بين رجال الدين » وأعاد النظام إلى الأدير ة اللاتينية » ونظم علاقما بالبابا 
وبرجال الدين من غر الرهبان . وأصلح قانون القداس ولعله كانت له يد فى 
نشأة النشيد « اب محر مجورى » » وقع ما كان قاتا ف ضياع البابا من استغلال > 
وقدم القروض من غر فائدة للزراع المستأجرين › ولكنه لم يتوان عن ججح 
إيراد أملاك الكنيسة بالحزم والسرعة »> وعرض بدهائه على الود الذين 
يعتنقون المسيحية أن حخفض فم إيجار أملاك الكنيسة » وقبل للكنيسة الأراضى 
ای کان ہا ها الأشراف الین أقضت مضاجعهم مواعظه عن اقتراب 
نباية العا ٩5‏ . 

وكان ى هذه المشاغل كلها يقابل أعظم حکام زمانه ویناقشېم فی 
الشثون السياسية » يغلهم فى معظم الأحيان ويغلبونه فى بعضا » ولكنه ترك 
فى آحر الأمر سلطان الكنيسة وهيبة البابوية و «مبراث بطرس » ( أی 
الولإبات البابوية فى إيطاليا الوسطى ) ترك هذه کلھا أعظم وأوسع رقعة 
مما كانت قبله . وقد اعرف من ااوجهة الرمية بسيادة إمبراطور الروم › 
ولكنه كان يتجاهل هذه السيادة من الوجهة العملية ؛ مثال ذلك أنه لما أن 
هدد دوق اسپلیثو مدينة رومة - وکان فف رپ ع نائب الإمبراطور 
ی رافنا - عقد جرجوری صلحا مع الدوق دون أن یستشر فی ذلك نائب 
الإمراطورأو الإمراطور نفسه » ولا أن حاصر اللمبار د مديذة رومة اشير ك 
جریجوری ف تنظم الدفاع عہا . 

غر آنه کان لکل دقيقة ف بققضہا فى الشثون الدنيوية › ويعتذر لمجاعات 

الصلن لخجزه عن أن بلنى علبيم عظات تریح باهم بين لماعب الدنيوية الى 
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تشغل باله هو › وقد أسعده أن بوجه عنایته فیا أتيح له من سى المدوء 
القلاال إلى نشر الإنجيل فى أور با » وأحضع اسلطانه أساقفة لمبارديا 
امعمردين » وأعاد المذهب الكاثوليكى السلم إلى أفريقية > وتلى مويل 
أسبانيا الأريوسية إلى المذهب الكاثوليكى » وكسب الجلترا مدا المذهب دون 
أن يكلفه ذاك أكثر من أربعين راها بعث ہم إلا . ولا أبصر وهو 
ریس دير القديس أندر و بعض الأسر ی الإنجدز يعرضون للبيع ف أحد 
أسواق الرقيق فى رومة دهش كا يقول بيد 8٠4١‏ ذو النزعة الوطنية : 

« من بياض إهامم › ووسامة وجوههم › وجمال شعرم > فأحذ 
يتأملهم لحظة وجبزة ۽ م سال > کا بقولون › عن الإقلم أو البلد الذى 
جیء ېم منه . ولا قیل له ہم جاءوا من بریطانیا » ون هذه هی صور 
أهلها » سأل مرة أحرى هل سكان تلك البلاد مسيحيون . . . فلا أجيب 
بأنبم كفرة من عباد الأوثان صاح هذا الرجل الصالح قائلا . . . واأسفاه ! 
إنى ليحزتنى أن يكون أولئك الناس الحسان ذوو الوجوه المشرقة من أتباع 
ملك الظلام » وأن تكون لأصعاب هذا المظهر ابحميل عقول خالبة من 
ابلمال الداخلى » . ثم سأل من أجل هذا مرة أخرى عن اسم أولئك الأقوام › 
فقيل له إن اتهم الإنجلز 5 + فلا مع هذا قال : « ألا ما أجدرهي 
هذا الاسم لأن هم وجوه كوجوه اللائكة » وحليتق بأولئك الرجال 
أن يرثوا مع اللائكة ملكوت السموات< ». 

ثم تقو ل القصة بعدثذ - وهی أطرف من أن تصدق - إن جر جورى استأن 
البابا پلاجيوس الثانى أن يذهب على رس حاعة من البشرين إلى انجلتراء 
فلا آذن له البابا بذلك بدأ رحلته » ولكنه وقفعن مواصلة الرحلة حنسقطت 
جرادة على الصفحة التى كان يقرأما فى الكتاب القدس ؛ فصاح من فوره 
وکنا ھاeusم‏ ۰ إن معی هذا ما ۵٥٥ا  )‏ آی قم ئى مکانلك ٩‏ . 


(٭ ) يشر إل ما بين ءاعو أي الإنجليز و وامعثٍة أى الملائكة من تجائس . (المتر جم) 
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وشغلته بعد ذلك بقليل شئون البابوية ولكنه لم ينس (نجلرا »› فلما كان عام 
۹٩‏ أرسل إلما بعلة برياسة أوغسطن كبر الرهبان ف دير القديس أندرو. 
فلما وصلت البعثة إلى غالة عاد الرهبان آدراجهم » إذ روعتهم أقاصیص 
الفرنجة عن وحشية السكسون › فقد قبل لم إن « أولئك الملائكة » وحوش 
مفترسة » القتل عندهم أفضل من الأكل » متعطشون لدماء الآدمين › 
وأن أحب الدماء إلم دماء المسيحيين . وعاد أو غسطان حمل هذه الأخبار 
إلى رومة » ولكن جريجورى أنبه على ما فعل وشجعه على العودة » وأرسله 
إلى إنجلترا مرة أحرى فأتم بالسلم فى عامين انين ما فعلته رومة .بالحرب فى 
تسعن عاما > م م یلبث عملها آن عفٽ آثاره . 

ولم يكن جريجورى فيلسوفاً دينب مثل أوغسطن العظم » کا أنه 
م يكن من الكتاب أصحاب الأساليب الميدة مثل جر وم ذى الأسلوب 
الممتع الحداب . ولکن کتاباته كان هما أعمق الأثر فى عقلية الناس فى . 
العصور الوسطى »› وكانت تعبر عن هذه العقليه أصدق تعبر ؛ ويمذا 
فن کتابات أوغسطن وچروم تبدو إلى جانا کانہا من أقلام الیوئان 
والرومان الأقدهن . وقد حلف. وراءه كتباً فى الدين تواتم عقلية اب ماهر > 
حوت من السخف الكشر ما حر النسان فلا یدری هل کان يومن هذا 
الإدارى العظم حقا با پکتبه › أو نه م یکن یکتب إلا ما یری أن من 
اتير للنفوس الساضجة الأثيمة أن تومن به . وأعظم کتبه إمتاعاً هو ترحته 
لياة بندكت - وهى فى واقع الأمر أنشودة ساحرة من التبجيل لا يدعى 
فہا آنه حرص على تميز الأوهام من الحقائتق نميز ااناقد البصير ٠‏ 
وخر ثرائه الأدى هو رسائله المانمائة > فقا یکشف هذا الرجل 
امتعدد المواهب عن قدرته فى مائة من اميادين > ويرسم دون أن 
يشعر صورة دقيقة لعقله وزمانه . وقد أحب الشعب اورا لأنه 
يعرض علہم فا أعجب القصص عن رؤی رجال الدین ق 
إيطاليا » ونبوءانهم »> ومعجزاتهم » على أنبا حقائق تارخية . فضا 
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يقرأ القارى“ عن الحجارة الضخمة عركها الناس بصلوا م »> عن قديس 
يستطيع أن يتخ عن عن اللحلق » وعن موم تصبح عديعة الضرر بفعل. 
علامة الصليب » وعن أطعمة تنزل ونتكاثر بفعل المعجرات ; وعن مرضى 
يشفون من أمراضم وأموات يعودون إلى الحياة . وپتكرر ى هذه. 
العاورات ذكر الخلفات وما ها من قوة » ولكن أعجب ما فا ما یذ کره. 
.عن السلاسل الى قیل إن بطرس وبواس قد قیدا ہا ؛ وکان جرمجوری 
حرص على ذكر هذه السلاسل ويمجدها إلى حد العبادة » وممدى برادة 
ہا إلى أصدقائه ؛ وقد كتب مم هدية من هذا النوع إلى صدیق مصاب 
بالرمد : « احرص على أن تضع هذه فوق عيليك باستمرار » لان هذه. 
المدية بعيما قد أتت بكشر من المعجزات » ٠(‏ . وقصارئ القول أن. 
مسيحية المهاهير قد استحوذت على عقل البابا المظم وقلمه . 

وکانت أعظم خاضراته فی مدان الدین هی کتابه Magna M0۲24‏ س 
وهو شرح لسفر أيوب فى ستة مجلدات . وهو يروى هذه المسرحية على 
آنا اریخ حقیی ی کل سطر من سطوره » واكنه بالإضافة إلى هذا يبحث 
فی کل سطر عن معی مجازی أو رمزی › ویختمها بقوله إنه جد ی سفر 
ايو ب یع آراء أو غسطن الدينية . ويعتقد أن الكتاب المقدس هو کلمات 
الله بكل ما ذا التعببر من معان › وأنه فى حد ذاته نظام كامل من الجكة. 
وابلهال » وأن على كل إنسان ألا يضيع وقته ويفسد أخلاقه بقراءة الكتب 
الوثئنة اليونانية والرومانية القديمة . على أن بعض آيات الكتاب المقدس فى 
رأيه يكتنفها الفموض › وانہا کشر" ما تصاغ لى لغة شعبية ت ٤‏ 
وهمذا فهى فى حاجة إلى أن تعنى بتفسرها عقول مدربة > والكنيسة وهى 
الأمينة على القاليد المقدسة هى وحدها الى بحق ها أن تقوم ذا التفسبر 
والعة ل الفردى أداة ضيقة مولعة بالتقسم > لم توجد لتعالج الحتقائتق الى 
نسمو على الحواس » وإذا ما حاول العةال أن يدرك ما هو فوق مداركنا > 
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خسر کل شی ء حى ما يستطیع فهمه » . ولیس 4 مقدور أفهامنا أن ترف 
الله » وکل ما فی وسعنا أن نقول إنه لیس کذا وکذا ولکننا لا نستطیع أن 
نقول ما هو ؛ و « یکاد کل ما يقال عن الله یکون غر خلیتق به جرد أنه 
يعكن أن يقال عنه ٠"۲‏ وهمذا لاحاول جريجورى ماولة صريحة أن بثبت 
وجود الله » ولکنه یقول إن ف وسعنا أن نشر إلى وجوده بالتفکر ف 
النفس البشربة : أليست هى القوة الحية وهادية بم ؟ م بقول 
جر جوری : ١‏ وکشرا ما رأی عدد کبر من الناس . . .ف هله الأيام 
أرواحا تفارق ا 2 . ومأساة الإنسان الكر ی هی آنه قد خسدت 
فطرته بتأشر اللحطيغة الأولى »› فالت به إلى الشر » وهذا التكوين الروحى 
الغاسد الأساس بنتةل من الوالد إلى اله لد بفعل التناسل الحاسى : فإذا 
ما ترك الإسان وشأنه أضاف ذبا إلى ذنب واستحق بذلاف العذاب الداتم . 
وايست انار اما عى غر مسمى » بل هى هوة سحيقة تحت الأرض 
مظامة لا قرار ها وجدت من يوم أن خاق العام . وهى نار لا ياطلى* لظاها 
مجسمة » ولكن فی مقدورها رغم ذلك أن تطهر الأرواح والأجسام ؛ وهی 
أبدية ولکنما لا تفى انين أو تنقص من إحساسم بالألمم » ويضاف إلى 
آلامهم ف كل لاظة يقضونما متأىن رعمم نما بننظرونه من آلام مقبلة › 
ومن مشاهدة ما يلاقيه به أحباؤم امذبون من هول العذاب > ویم م 
النجاة » أو هن الاح م بالفناء("“ . وأو ضح جرمجورى بطريقة أقل 
إرهابا من هذه الطريقة قول أوغسطن ءن اأطهر الذى م فيه المولى 
اتكفر عن ذنوهم الى عفا الله علبا . وهنا يفعل جريجورى ما يفعله 
أوغسطن فيطمان أولئك الذين روعهم بتذ کر م بنعمة الله وفضله › 
وشفاعة القديسبن وهار تضحية المسيح بنفسه » وما للقاء الربانى من قوة 
حفة عجية فی نجام »> وهى قوة فى متناول جميع التاثبين المسيحيين . 
ولعل تعالم جريجورى الدينية تنعكس عاءبا ته المعتلة كا تنک س علہا 
خوضی زمانه : فأما صعته المعتلة فقد کتب عنما ی عام ٥۹۹‏ 0 ا 


( ۲۳۴ سح ۳ س لد د( 


س ١و‏ س 


عشر شہر' قلماً غادرت فہا فراشی » ينتابى فما النقرس والقلق الوم . . . 
إلى حد صرت أرجو معه النجاة منه بالموت ٠‏ » وكتب فى عام ٠٠١‏ مرة 
أحرى : « أنا الآن ملازم للفراش منذ عامين » وقد اشتد فى الأم إلى حد 
أكاد أعجز معه عن مغادرة سريرى مدة ثلاث ساعات أحتفل فما 
بالقداس . وأنا آحس فى كل يوم بأنى على حافة القعر وأنى فى كل يوم 
أرد عئه » ۰ وکتب فی عام ٦۰‏ : لقد مضى زمن طویل م أغادر فيه 
الفراش » وما أعظم اشتياق إلى الموت ۲" . وجاءه المت فى عام ٠٠٤‏ . 


لقد كان جريجورى المسيطر على أواحر القرن السادس › كما كان 
چستنیان المسیطر على بدایته » وکان له فى هذه القبة أثر فى الدين لا يعلو 
عله إلا أثر انی محمد ( صلى الله عليه وسلم ) . ولم یکن جریجوری من ' 
رجال العلم ولا من التبحرين ى الدين - ولكن هذه البساطة هى الى 
. جعلت له ف عقول اناس آثرا أعظم من أثر أوغسطن الذی کان ہتدی 
ديه فى تواضع فاتن جذاب : أما من حيث الناحية العقلية فقد كان أول 
من تمثلت فما عقلية العصور الوسطى أصدق تمشيل"٠‏ › فبينا كانت 
يده تدير شثون إماراطورية مشلنة > كان تفكره منصرفاً إلى فساد الطبيعة 
البشرية وغواية الشياطان الى لا بخلو منها مكان على ظهر الأرض »› وإلى 
نهاية العام القريبة . وكان يخطب خحطباً قوية فى ثلاث العقائد الدينبة المرعبة 
انى ظات تغشى عقول الناس قروا عدة » وكان يؤمن بجميع المعجزات 
الواردة فى القصص الشعبية اللحرافية » وبكل ما بعزى لحلفات القديسن › 
وصورهم » وأورادم من تأر سحری ؛ ویعیش ف عام ملىء با لاثكة › 
والشياطين » والسحرة والأشباح ؛ وتجرد عقله من كل معنى يشعر بأن للمالم نظاماً) 
قابا على ساس العقل › وكان العلم ف رأيه مستحيل ااوجود فى الكون › وکان | 
الدين الرهيب هو وحده الذى بى فيه . وقد ارتضت القرون السبعة الى جاءت 
بعد هذه النظرية » وحاول الفلاسفة المدسيون جهدهم آن بصوروها بصورة 
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تتفق مع العقل »› وكانت هى الأساس الوئس الذى بنيت عليه المرة ابر ل « 

ولكن هذا الرجل بعينه الذى يومن باللحرافات ويبادر إلى تصديقها › 
والذى حطمت جسمه تقواه المرعبة الرهيبة » هذا الرجل كان ى قوة إرادته 
وف قدرته على العمل رومان من الطراز القدم » لايشى عن قصده › 
صارماً فى أحكامه » حازم » علب > با النظام وإطاعة القانون » وضع 
للأديرة قانوناً » كا وها بندكت حكا › أقام سلطة البابوية الزمنية > 
وحررها من ساطان الإمبراطورية » وصرف شونا بحكة واستقامة: جعلتا 
الناس يرون فا ملاذا هرعون إليه فى الصو ر الماصغة المقبلة . وقد اعءترف 
بفضاه وقدسه من جاء بعده من البابوات ولقبه الحلف المعجب به 
و جر جوری العظم ۰ 
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الشوون السياسية للبابوية ۸٦۷ - ٦٠٤‏ 


ووجد البابوات الأواون الذين جاءوا بعده أن من شت الأمور علهم أن 
وستمسکوا بکل ٠ا‏ کان يستمسلك به من أهداب الفضياة › آو محتفظوا بكل 
ماکان له من سلطان > بل ارتضت الكثرة الغالبة ميم أن تخضع لسلطان 
حکام الولايات أو لمر اطور » وکشرا ما لاقوا المهانة وم عاواون. أن 
يقاوموا هذا السلطان . وكان الإمبراطور هرقل ءuااعه۲‏ يتوق إلى توحيد 
إمر اطوريته الى أنقذها من أعدائه الفرس » فسعى إلى التوفيق بن الشرق 
ذى المذهب البعقويى - القائل بأن ليس للمسيح إلا طبيعة واحدة » - وين 
العرب المتمسلك ادى“ الكثلكة الأساسية والقائل بأن للمسيح طبيعتن . ومن 
أجل هذا أصدر نى عام 1۳۸ منشوراً بعرض فيه التوفيق بين اللأهبن 
بالاعتقاد أن للمنسيح مشيئة واحدة وطبيعة واحدة . ووافق البابا هونوريوس 
Honus‏ الأول على هذا الافتراح وأضاف إلى ذلك قوله إن مسألة 
الإرادة الواحدة أو الإرادتن « مسألة أتركها النحويين لأا من المسائل القليلة 
الحطر “١‏ . ولکن ن الاين فى الغرب نددوا عوقةه هذا ؛ ولا اشد 
الإمر اطور كنستانس امه الثاى منشورا ( ٤۸‏ ) ببدی فيه مله ال 
هذا المذهب رفضه ابابا مارتن ١0ا١۷‏ الأول ٠‏ فأمر الإءبراطور حاكم 
رافنا آن يقبض على البابا ويأنى به إلى القسطنطينية ؛ ولا لم يذعن البابا 
لرغبة الإمراطوزر نى إلى شبه جزيرة'القرم »> وى با إلى أن مات فى 
ا ٠‏ . ورفض الجلس المسكونى السادس الذى اجتمع فى الةسطنطينية 
عام ٥۰‏ المذهب ابمحدید وحکم على الٻابا هو نوریوس بأنه يجان الحارجن على 
الدین 2" › وو افقت‌الكذيسة الشرقية الى" لها استيلاء المسلمن على بلاد الثام 
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ومصر الى تدين ذهب اليعقوبيين »› على هذا الحکم > وحفقت راية 
السلام الدينية -لحظة وجازة فى ماء الشرق والغرب جيعاً . 
ولکن إذلال البابوية المتكرر على أيدى أباطرة الشرق »› وما حل 
بباز نطية من الضعف بسبب اتساع أملاك السلىىن فى آسية وأفريقية 
وأسبانيا > وسيطرة المسلمين على البحر المتوسط » وعجز القطنطينية 
أو رافنا عن أن تحمى الولايات البابوية بإيطاليا من هجات اللمبارد » كل 
هذا اضطر البابوية إلى أن تدير ظهرها إلى الإمبراطورية المتداعية وتطلب 
معونة دولة الفرنجة الآحذة فى الناء والقوة . وحشى البابا استيفن الثائى 
)۷١۷ - ۷۲ (‏ أن يستولى اللمبارد على رومة فيحط ذلك من شأن البابوية 
ويجعلها جرد أسقفية علبة بسيطر علا ملوك اللمبارد › فاستغاث بالإمر اطور 
قسطنطان الحامس » ولكن الإمبراطور لم يغثه »> فولى البابا وجهه شطر 
الفرنجة » وأسفرت هذه الحركة عن نتائج سياسبة غاية فى الحطر . فقد 
. لی پیپن القصر نداءه » وأخحضع اللمبارد »> ونفح البابوية « مبة پين » 
الى أغنا إذ منحنها جميع إيطاليا الوسطى ( ۷٠١‏ ) ؛ و بفضلها قامت ساطة 
البابوات الزمنية . وبلغت هذه السياسة البابوبة ذروتها حن وضع ليو الثالك 
اتاج على رأس شارلان » ولم بعد يعرف لشخص ما أنه إم اطور على 
الغرب إلا إذا مسحه أحد البابوات . وهكذا أضحت أسقفية جر#ورى 
الأول الى لا حول هما ولا طول من أعظم الدول فى وروبا . ولا مات 
شاولان ( )۸۱٤‏ > انقلبت عطبة الفرنجة لاكئيسة ظهرآ لبطن › فأخحضع 
رجال الدين فى فرنسا ملوكها شيا فشيئا لسلطانہم » وبي كانت إمبراطورية 
شار لان تددهور كان نفوذ البابوية وسلطانما يتزايدان . 
وكان الأساقفة فى بادى* الأمر أك رالناس (فادة من ضعف اللو الفرنسرن 
والا لمان ومنازعانہم. ذلك أن رؤساء الأساقفة أعالفوا مع الملوك ى ألمانياءفنالوا 
بفضل هذا الدحالف أملاكا واسنعة» وجصل الأساقفة والقساوسة ءل ساطات , 
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إقطاعية كادوا يستقلون ما عن البابوات . ويلوح ن غضب الأساقفة 
الأ مان واستياءهم من استبداد رؤسائيم كان هو منشاً « الأحكام البابوية 
الكاذبة » » وهى جموعة الأحكام الى قوت فيا بعد سلطان البابوية » 
والی کانت ہدف ف بادیئ الأمر إل تقرير حق الأساقفة ئی ان يستأنفوا 
أحکام مطار تم إلى البابوات آنفسہم . ولسنا نعرف مى صدرت هذه 
الأحكام ولا أين صدرت » ولكن أغلب الظن أنا ججمعت فى مدينة ماز 
عام ۸4۲ . وکان واضعھا قس فرنسی تسمی بام إز دورس مرکاتور 
Mercator‏ sdorusا‏ . وكانت هذه الجموعة غاية فى الراعة تشمل بالإضافة 
إلى طائفة كسرة من القرارات الموثوق ا الصادر ة من الجامع الدينية 
أو البابوات » عددا من المراسم والحطابات تعزوها إلى البابوات مبتدئة من 
کلمنت الأول ( ۹۱ - ٠٠١‏ ) إلى ملخيادس Melehiad es‏ ).۳۱ -. 
٤4‏ . وکان الغرض الذى تہدف إليه هله الوثائق أن ما جرت عليه 
الكنيسة من تقاليد وعادات قديعة تقضى بألا بخلع أى أسقف من منصبه »> 
وألا بدعی أى مجلس من مجالس الكنيسة إلى الاجماع » وألا يفصل فى 
أية مسألة من المسائل الكرى » إلا بعد موافقة البابا . وتدل هذه الشواهد 
على أن البابوات جبعا » حى الأولن مہم » کانوا يدعون أنہم أععاب 
اللطان العامى:الطلق بوصضهم خلفاء المسيح فى الأرض . وكان البابا 
سلفستر الأول ۳۲٤(‏ - ۳۳۵) پوصف ی هله الأحكام بأنه قل 
أصبحت له بقتضى « هبة قسطنطبن » السلطة الرمنية والدينية 
الكاملتين عل یم أوربا الغربية » ون ١‏ هية پيپن » بناء على هذا 
م تن إلا استردادا أعرج احق تاس » ودا أن روج البابا عن سيادة 
بز نطية بتتویچه شارلان م یکن إلا تقریراًمرنقباً من زمن بعید احق يرجع 
فى أصبه إلى مؤسس الإمراطوارية الشرقية نفسه . ونما يوؤسف له أن 
كشر أ من‌الوثائق ازورة تنل نص و صا من ئرجمة القدی س چر وم للكتاب المقدس . 
ومن المعروف أن جبروم قد ولد بعد ستة وعشرين عاماً من وفاة ملخيادس د 
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ولقد کان ف وسع كل“ من أوتى قدراً من الام أن يكشف حن هذا 
التزوير » ولكن البحث العلمى كان قد انحط كشراً خلال القرنن التاسع 
والعاشر » وكان جرد القول بأن كثرة الادعاءات الى تعزوها هذه 
الأحكام البابوية إلى أساقفة رومة الأولين قد صدرت من هذا البابا أو 
ذاك من البابوات التأحرين » كان هذا القول وحده كافاً لإضعاف 
حجة النقاد » . ومذا ظل البابوات نمانية قرون كاملة يفترضون عة هذه 
الوثائق وبستخدمونما لتوطید ركان سیاسہ . 

وكان من المصادفات الطيبة أن كان ظهور « الأحكام الكاذبة» قبيل 
انتخا ب شخصية من أعفم الشخصيات شأناً فى تاربخ البابوية » تلك هى شخصية 
نقولاس هاطع الأول ( ۸۸ - )۸٦۷‏ وکان نقولاس قد تلى تعلا 
عالباً فذا فى قائون الكئيسة وتقاليدها » وتدرب على مهام منصبه السا 
بأن كان مساعدا بوب لطائفة من البابوات . وكان يضارع جرجورى 
الأول والثانى العظيمين فى قوة الإرادة٠»‏ ويفوقها فى سعة مطامعه ونجاحه 

الوصول إلہا . وقد أقام منطقه على قضيتين بقبلهما وقنئل جميع 
السيحين : وها 'أن ابن .الله أنشأ الكيسة بأن ‏ جعل الرسؤل بطرس 
أول رئيس ها » وأن أساقفة رومة ورثوا ساطات بطرس واحداً بعد 
واحد فى تسلسل متصل » ثم استنتج من هاتن القضيدن استنتاجاً. يقبله 
العقل وهو أن البابا » ممشل اله على ظهر الأرض › بحب أن تكون له 
السيادة العليا والسلطان الأعظم على جحيع المسيحبين خکاما کانوا أو 
حکومین - فى شئون الدين والأحلاق إن م تكن فى جيع الشثون . 
ونشر نقولاس بفصاحته هذه الحجة السبلة »> ولم بجرؤ أحد ى البلاد 
السيحية اللاتينية على معارضًبا » وكل ما كان يرجوه اللوك وروؤساء 
الأساقفة ألا محملها حمل الحد أكر ما حب . 

لكنه حيب رجاءهم : ذاك أنه لا راد لوثر الثانى ملك لورين أن يطلق 
(«) ولقد کشف لورئزوثاد لی عام ب ما لايترك الا اشك »عا ی هله 
الأحكام الكاذبة من تزوير > ولذ فإن يع الللوائف #معة لى هذه الأيام عل أن هله 
الوثائق الى كانت مارا الجدل وثائق مزورة )۲١(‏ 
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زوجته ثیوثر جا Theutherga‏ ویزوج عشبقته وادرادا حقق ااروؤساء 
الدینیون ' ملکته رغبته » فلجأت ثيوثرجا إلى البابا نقولاس » ؤأرسل 
البابا مبعوثيه إلى متز لينظروا ف الأمر . ونفح لوثر أولئك المبعوثن 
برشا سخية ليؤيدوا الطلاق › وحمل كبر أساقفة تریر وکولونی هذا 
القرار إلى البابا ؛ ولكن نقولاس كشف مافيه من تدليس » وأصدر 
قراراً بحرمان كبرى الأساقفة » وأمر لوثر أن يطرد عشيقته ویعید 
زوجته ل عصمته ؛ فعصى لوثر الأمر وزحف على رومة بجيشه . 
وأقام نقولاس نمانى وأربعين ساعة صانباً مصلياً ,» وخانت لوثر على 
أثرها شجاعته فخضع لأوامر البابا . 

وحدث أن هنکار كبر أساقفة E‏ واعظم الرؤساء الدينيين فى 
وربا اللاتيئية بعد البابا وحده عزل أسقفا يدعی رlڌرIد û Ratherad‏ 
منصبه » فلجاً الأسةف إل نقولاس ر( )۸٦۳‏ ؛ فأعاد البابا النظر فى 
قضيته » وأمر بإعادة راثراد إلى منصيه ؛ ولا تردد هنکمار فی تنفیذ حکم 
البابا هده بان یصدر قرار بالحرمان على جیع آبرشیته » وهو قرار یقضی 
بوقف الصلوات ى جميع كنائسا . واستشاط هنكار غضباً » ولکنه حضع . 
وكان نقولاس يكتب للملوك ولرجال اادين كأنه صاحب السلطان الأعلى › 
ولم بحرو أحد على معارضته إلا فوتيوس بطريتق القسطبطينية . وقد 
ثبت من التطورات المقباة أن الأحكام الى أصدرها البابا كانت كلها 
تقريباً فى جانب العدالة » وأن دفاعه الصارم عن الأعلاق الفاضلة كان 

هو السراج الوهاج الذى أنار دیاجر الظلام والملجاً الحصن فى ذلك 
العصر المنحل › وكانت سلطة البابوية عند وفاته معترف ا ئی ااا م أوسع 
رقعة من الى کان یعرف ہا فہا قبل أن یتولی شئونما . 
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افع راخ 
الكنيسة اليونانية : ٥٦٦‏ - ۸۹۸ 


م يكن فى وسع بطارقة الكنيسة الشرقية أن بعترفوا مذا السلطان الأعل 
لأسقف رومة لسبب واضح هو أنہم كانوا من زمن 0 حاضعان لأباطرة 
الرومء وأن هؤلاء الأباطرة لم ينزلوا حى عام ۸۷١‏ عن دعواهم بن م 
السيادة على رومة ومن فما من البابوات . لقد كان البابوات من حن إلى 
حن يوجهون النقد إلى الأباطرة › ويعصون أوامرم » بل واو ا ۽ 
ولكن الأباطرة هم الذين کانوا پعينونم ف مناصهم » وخرجونهم مها » 
ويدعون المجالس الكنسية إلى الانعقاد » وبنظمون شئون الكنيسة بقوانان 
تنما الدولة » ویاشرون آراءهم وتو جام الدينية على رجال الين . 
ولم يكن ثمة ما بحد من سلطان الأباطرة الديى المطلق فى العام المسيحى الشرق 
إلا سلطان الرهبان » ولسان البطريتق » والمعن الى يقسمها الإمراطور حن 
بتو جه البطر یی بان لا پبتدع بدعة ما فى الكئيسة . ۰ 


وكانت أديرة الرهبان والراهبات منتشرة وفتئذ فى القسطنطينية - بل ى 
بلاد الشرق اليونانية على بكرة أبہا . وكان عدد هذه الأديرة فى القسطنطبنية 
وحدها يفوق عددها نى الغرب » حى لقد استحوذت نزعة التنسك على بعض 
أباطرة باز نطية آنفسېم > فكانوا يعيشون معيشة الزهاد بن ترف القصور »> 
ویستمعون فی کل یوم إلى القداس »› ویتقشةون فى طعامهم › ویندمون على 
حطاياهم كلا اقترفوها . وكائتتقوى الأباطرة والأثرباء حين بموتون سيباً ى 
اتساع الأديرة وكار ة عددها ماکان مهه هولاء وأولملك نما من المبات فى أثناء 
حیاتہم ویوصون ها به من الال بعد وفانہم . وکان الرجال والنساء من آعلى 
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الطبقات إذا ما أحافنہم نذر اموت يسعون لدخول الأديرة » ويسترضون 
رمم با مبولما من الأموال الى تعنى بعدئذ من الضرائب › ومنهم من 
كانوا بعطون بعض أملاكهم لدير من الأديرة على أن يتقاضوا منه فى 
نظر ذلك مرتباً سنواً . وكانت أديرة كشرة تدعی أن ا لفات لبعض 
القديسين الأجلاء » وكان الناس يعزون إلى الرهبان السيطرة على ما هذه 
الخلفات من قدرة على فعل المعجزات »› ويقدمون إلهم المال راجن أن 
ينالوا من وراء استماره لدم أرباحا طائلة لا يصدقها العقل . وقد شوه 
عدد قليل من الرهبان ديهم بكسلهم »› وفسقهم › وتحز ہم › وشرههم › 
وإن كانت کر e‏ قد تمسکت پأآهداب :الفضيلة والسلام . وكان الرهبان 
م ينالون احترام الشعب » ويستمتعون بالراء المادى » بل يستمتعون 
آبضا بنفوذ سیاسی لم یکن يسع مر اطورآ ما أن يتجاهله . وکان ثيودور 
(۷۵۹- ۸۲۹) رئيس دير استوديون ٥١‏ ں5 فى القسطنطينية مثلا أعلى 
فی التیی والسلطان . وکانت أمه قد وهبته فی طفولته إلى الكنيسة » فتطبع 
بجميع الطباع المسيحية إلى حد جعله ى والدنه أثناء مرضما الأحبر باقتر اب 
منبها ومجدها . وقد وضع لرهبانه قانوناً للعمل › والصلاة › والعفاف › 
وتنمية مواهم العقلية لا يقل شأنا عن قانون القديس بندكت ف الغرب ؛ 
ودافع عن استعال الصور الدينية » وأنكر أمام الإمر اطور ليو اللحامس 
منتى الحرأة أن من حت السلطة الرمنية أن تتدخل بأبة صورة ى الشئون 
الكنسية . وقد نى أربع مرات لعناده هذا ولكنه ظل فى منفاه يقاوم محطمى 
الصور الدينية إلى يوم وفاته . 

وأخحذت‌الموة بين المسيحية اللاتينية واليونانية تر داد بسبب ما كان بين‌المذهبين 
فى هه ااقرون من احتلاف نى اللغة والطقوس والعقائد > وكان مثلهما نى هذا 
کشل جنس من أجناس الكائنات الحية انقسم نى ا كان وتنوع على توالى الأيام . 
فقد كانت الطقوس › والأثواب‌الكهنونية › والانية »› والزخارف المقدسة ف 
الكنيسة اليونانية أشد تعقيداً » وأكثر زخرفاً › وأعظ عنابة بالناحية الفنية من 


0۹س 


مشيلا ہا فی الغرب . فكان ذراعا الصلیب البونانى مثلا متساويتىن » وكان 
الیونان يصلون وهم وقوف › ما اللاتن فکانوا يصلون راكعین ؛ وکان 
اليونان يعمدون. أطفام بأن يغمروهم فی الماء المقدس » أما اللاتین فکانوا 
برشون الاء علم ؛ وكان الزواج محرماً على القساوسة اللان ومباحا 
للقساوسة اليونان ؛ وكان القسيسون الان بحلقون لحامم > أما اليونان 
فكانوا يرسلونما إرسالا بخلعم علهم مظهر التفكير ؛ وتخصص رجال الدين 
اللاتن فى الشثون السياسية › أما اليونان فتخصصوا فى أمور الدين ؛ 
وکانت الرندقة تذشاً عل الدوام تقريباً فى بلاد. الشرق الذى ورث عن 
اليونان شغفهم بتحديد ما لا حد له ؛ ولقد نشأت بأرمينية حوالى عام ٦١‏ 
من مبادئ الإلحاد الغنوسطية الى ادى ہا بردسانس "83۲4:4 لى 
بلاد الشام » ومن تجاه الحركة الانوية بحو الغرب على ما يظن » شيعة من 
البو لسيين Paulie‏ اشتق اھا من اسم القدیس ٻولس » لا تومن بالعهد 
٠‏ القدم » ولا بالعشاء الربانى » ولا تقول بتعظم الصور المقدسة ولا برمزية 
الصليب . وانتقلت هذه الطواثف وهذه النظريات كا نشقل بذور النبات 
من بلاد الشرق الأدنى إلى البلقان › وإبطاليا » وفرنسا . وصبرت صر 
أولى العزم على أقسى أنواع الاضطهاد › ولا تزال بقاياها موجو دة إلى 
الآن فی طرائف اللہخانی Mook h2n1‏ » والحلیسى ااsواا»×‏ » واد وپور 
Dukhobors‏ . 


وكان الأباطرة أشد من الشعب إثارة للجدل اقام حول طبيعة المسيح 
الواحدة »› وما من شلك ى أن الشعب ل بكن هو المسثول عنالعبارة الى أدخلت 
على العقائد النبقية فى طيلطاة عام 4 »۰ والی تقول إن ا! وحالقدسينبعث من 
الابن كا ينبعث من الأب » والى أ تةلها الكنيسة اليونانية . وزادت ألوة بن 
الكنيستىن . لقد كانت العفيدة النيقية تتحدث ءن « الروح القدس الذى ينبعث 
من الأب ¢ ¢ ex patre procedit‏ وظل هلا القول کافیاً مدی ° عا 1 


س ولآ س 


ثم خدث فى عام ٩۸ء‏ أن غبره مجلس من الس الكنيسة عقد :فى طليطلة 
éÎ ex patıı lilioque procedit ala‏ المنبعثة من الأب والاين . 
وارتضت غالة هذه الإضافة »› واعتنةها شارلان وعض علا بالنواجذ . 
واحتج رجال الدين اليونان وقالوا إن الروح القدس لا ينبعث من الاين 
بل ينبعث عن طريقه . ووقف البابوات بن هؤلاء وأولئك إلى حان » وم 
”تدحل هذه العقيدة رما ى المذهب اللاتيى إلا ف القرن الحادى عشر . 
وقام تى هذه الأثناء كفاح . بين الإرادات أضيف إلى الكفاح بن 
الآراء ؛'فقد كان من بن الرهبان الذين فروا من وجه محطمى الأصنام 
راهب پدعی اجنایوس »ناديا ابن الإمبراطور ميخاثيل الأول . 
واستدعت الإمراطورة ثيودورا هذا الرامب فى عام ٠۰‏ وعینته 
بطریقاً . وکان رجلا تةي شجاءاً > شنع على “قيصر پار داس Caesar Bada‏ 
رئيس الوزراء لأنه طلق زوجته وعاشر أرملة ابنه » ولا أصر بارداس على 
معاشرة آرملة ابته الحرمة عليه طرده إجنائيوس من الكليسة ٠»‏ فا كان من 
بارداس إلا أن نى إجناثيوس ء ورفع إلى عرش البطريقية أعظم علاء ذلك 
اضر وأكترم ہذیباً )۸٥٥(‏ . کان فوتیوس ( ۸۲۰ ؟- ۸٩۱‏ ) یقن 
علوم اللغة › واللحطابة › والعلوم الطبيعية ء والفلسفة ؛ وكانت معاضراته 
الى يلقما فى جامعة القسطنطينية قد اجتدبت إليه طاثفة من الطلاب الخلصن 
التحمسان فتح إلمم مكنبته وبيته . وكان قبل أن برق إلى مقام البطربقية 
قد تم موسوعة فى مائتين ونمانين بابا استعرض فی کل واحد مہا آحد 
الكتب المهمة ونقل نماذج منه . وبفضل هله الموسوعة الضخمة بقيت لنا 
فقرات كشرة من الاداب القديعة » وارتفع فو تيوس بفضل هذه الثقافة الواسعة 
فوق تعصب الشعب » الأىعجز عن أن يفهم السر ى بقائه مرتبطاً برباط الود 


۳۹۱ س 


والصدافة مع آم رکريت . واستاء رجال الدين ى القسطنطينية حبن رأوم 
يرتفع فجاءة من بن العلمائين إلى مةام البطريقية » وأرسل نقولاس الأول 
مبعوثيه لی القسطنطبنية لينظروا فى الأمر » وقرر ف رسأثله إلى الإمراطور 
ميخائيل الثالت وإلى فوتيوس البدأ القائل بأن أية مسألة حطبرة من المسائل. 
الكنسية لا يصح أن فصل فہا فی ای مکان من غر موافقة البابا . وعقد. 
الإمراطور مجلا كنسياً آقر تن فوتيوس ٠‏ وانضم مبعوثو البابا ٠‏ 
اؤيدين ؛ فلما عادوا إلى رومة نكر علېم نقولاس علهم وا مهم 
قد خحرجوا على التعليات الى وجهها إلہم » وآمر الإمر اطور ْک 
إجنائيوس إلى منصبه › فلما تجاهل الإمراطور هذا الأمر أصدر قراراً 
حرمان فوتیوس )۸٩۳(‏ . وهدد بارداس بأنه سوف ببەث جیا لیخلم 
نقولاس ؛ ورد عليه نقولاس رداً بيغ سخر فيه منه وأشار إلى خحضوع 
الإمر اطور للمغرين على أملا كه من الصقالبة والمسلمين : 

« إنا تحن لم نغز كريت » وم نقفر نحن صقلية من أهلها ؛ ولم خضع 
عن بلاد اليونان » ولم حرق الكنائس فى ضواحى الفسطنطينية ؛ وبينا بفتح. 
هولاء الوثنیون ( أملا ومحرقونما » و بخربونما » تبعث إلينا أا المغتر 
مہددنا مو ل جيوشك . إنك تطلتی بار باس طاط84۲4 وتقتل المسيح(۷ » : 

ا فو تيوس والإمراطور جلا كسا انحر إل الالعقاد > وأصلر 
هذا الجلس قرارآ حره‌ان البابا ( ۸٩۷‏ ) وشنع على ر إلحاد » الكنيسة 
الرومانية »> ومن بيا انبعاث الروح القدس من الأب و الابن » وحلق 
القساوسة الحاهم ء وتحرم الزواج على رجال الدين . وأضاف فوتيوس إلى هذا 
قوله : «ولقد أصبحنا بفضل هذه العادات نرى ف الغرب كشرين من 
الأطفال لا یعرفون آباءهم » . 

وبیناکانالرسل نان بحملون هذا ازل إلى روءة إذ نبدل الموقف‌فجأة 
(AV)‏ مجلوس بازيل الأول على عرش الإمر اطورية . وکان بازیل قد قتل 
قیصر بارداس » وأشرف على اغتیال ميخائيل الثالت . ونادى فوقیوس آن 


۷ - 


الإمبر اطور ابلحديد قائل سفاح » ورفض أن ,منحه الحشاء الربانى . ورد عليه 
بازيل بان دعا ملسا كنسيا إلى الانعقاد » ونى فوتيوس٠‏ » وأعاد 
[جناثیوس ؛ ولا مات إجناٹيوس بعد ذاك بقليل › استدعی بازيل فوتيوس ؛ 
وأعاده مجلس كنسى إلى مقام البطريقية » ووافق إلبابا يوحنا السابع على هذا 
الةرار ( وكان نقولاس الأول قد مات) . وبذا تأجل إلى حن انشقاق 
الكنيستين الشرقية والغربية إحداهما عن الأحرى يموت بطل هذا الانشقاق . 


۳ 


اعص زاس 
المسيحية تغزو وربا (۵۲۹ - ٠١٠١٤‏ ) 


بكن أجل الحوادث نى التاريخ الديى ذه المصور وأعظمها حطر 
هو العزاع بان الكنيستين اليونانية واللانينية » بل كان هو ظهور الإسلام 
وتحديه للمسيحية فى الشرق والغرب على السواء . ذلك أنه لم يكد دين 
المسيح جى نمار انتصاراته على الامراطورية الوثنية وعلى الشيع المسيحية 
الملحدة حى ابزعت منه أعظم ولاياته عزة على الدين واستمس‌اکا په » 
انزعهامنه فى يسر مروع دين يحنقر فلسفة الإميات المسيحية والمبادئ 
الأحلاقية المسحة) ا إن البطارقة ظلوا فى كراسہم بأنطاكية › 
وبيت المقدس » والإسكندرية بفضل تسامح المسلمين > ولكن مجد المسيحية 
قد زال من تلاك الأقالم » وكانت المسيحية الباقية فما مسيحية مارقة قومية . 
فقد أقامت أرمينية › والشام » ومصر سلطات كهنوئية مستقلة نمام الاستقلال 
عن القسطنطينية ورومة . واحتفظت بلاد اليونان ديما المسيحى لأن الرهبان 
قد انةصروا فما على الفلاسفة » وكان الدير العظم دير لافرا المقدس الذى 
أقم علی جہل آٹوس ۸1٥5‏ ,ا۸ ی عام ۹٦۱‏ بضارع نی عظمته الپارٹنون 
بعد أن استحال كنيسة مسيحية . وكان لايزال بأفريقية ى القرن التاسع 
المیلادی عدد کر من المسيحيين » ولكهم كانوا يتناقصون تناقصاً سريعاً 
تحت حك المسامين . ما آسپانیا فقد کان ابلزء الأکہر ما فی عام ۷١١‏ قد 
حرج من أيدى المسلمين » ذلك أن المسيحية ولت وجهها نحو الشمال بعد 
هزعا فى آسية وأفريقية وواصلت فتوحها فى أوربا . 


(« ) فى هذا القوك كثير من المغالاة فالإسلام لا محعقر فلسفة الإيات السيحية ولا المبادى" 
الأعلاقية المسيحية وإن شالفها فى بعش مادا وحسبنا دليلا عل هذا قول الله سبسائه وتعالى 
په : « وجادطم بای هى أحسن » . (المر جم ) 


ا 


وأوشكت إبطاليا أن تقع ى أيدى المسامين > ولکنہا بعد أن فلتت منم 
انقسمت پن المذهبين المسيحيين الیونانی واللاتیی ۰ وکاد دیر مونی کسیاو 
بقوم على الحد الفاصل بن المذهبن » وقد بلغت شمرة هذا الدير غايتها تحت 
حکم رئیسه دزیدورس ( ۱٠۸۷ - ۱٠٥۸‏ ) . فقد جاء إليه من القسططينية 
بباپین فخمين من الر نز > مم بکتف ذا فجاء إليه أيضاً بصناع » زينوا 
داخله بالفسيفساء والميناء > والزخارف فى المعادن والعاج واللاشب . وكاد 
الدير يصبح جامعة عامية تدرس مناهج فى الدحو والآداب اليو نانية والر امانة 
القدية » والآداب المسبحية واللاهوت » والطب › والقانون . وأآخرج 
الرهبان مخطوطات مزخرفة غاية فى الإبداع على غرار القاذج البز نطية › 
ونسخوا بخطهم ابلحميل كتب رومة الوثنية القديعة » ومنها طائفة يرجع 
الفضل فى بقاثما حى الآن إلى عمل هوؤلاء الرهبان . وق رومة لم تشأً 
الكئيسة فى عهد ابابا بنيفاس الرابع وخلفائه أن تظل المياكل الولنية 
آنحذة ف الهدم والانحلال بل شرعت تعيد بقاءها ليستخدمها المسيحيون 
ويعنوا ما » فدشن البانثينون لمرم العذراء ولحميع القديسين )٠٠۹(‏ > 
واستحال هیکل انوس كنيسة للقدیس دیونیشیوس › وهیکل زحل 
(ساترن ) كسة الخلص . وجدد ليو الرابع ( ۸٥١ ۸٤١۷‏ ) کنيسة 
القديس بطرس وزيا » وبفضل ازدياد سلطان البابوية »> ومجىء الحجاج 
إلى تلك المبانى » تمت حوها ضاحية من عتلف الأجناس واللغات اشتق 
اسمها من اسم تل الفاتيكان القدم . 

وكانت فرنسا وقثئذ أغى البلاد التابعة للكنيسة اللانينية . ذلك أن ملوك 
الأسرةالمروفنچيةليكونوا یرتابون ف قدرنہم علی‌ابتیاع ملکوت‌السمو ات بعدأن 
يستمتعوا بتعددالز وجات وتقتيل اللحصوم ؛ فأخذوا مبون الأسقفيات الكشرمن 
الأراضی والأموال . وکانت‌الكنيسة فی فرنسا کا كانت فى غر ها من البلدان 
تتلنى الوصايا من الكبر اء التائبين والوارثات العابدات الصالحات ؛ ولا حرم 
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شلر Chilperic lı‏ هله ابات لى جار ام Gunthram‏ آمر التحر م بعد 
تليل . وكان من ريات التاريخ أن رجال الدين فى غالة كائوا كلهم 
تقريباً من العذصر الغالى الرومانى »> وممذا كان الفرنجة الذين اعثنقوا الدين 
السيحى رون سبد تحت أقدام فتحوا هم بلادم 1 بردون الم 
باهبات ما نېبوه مہم فی الحروب ۵ . وکان رجال الدین أعظم العناصر 
قدرة نى غالة > وأحس٣م‏ تعلما > وأقلهم فساداً ى الأخلاق ؛ وكادت 
معرفة القراءة والكتابة أن تكون حصورة فم وحدم > وکانت الكارة 
الغالبة منم جد صادقة عخلصة فى تعلم الشعب الذى كان يعانى الأمرين من 
شره کيرائه وملوکه » وف تقوم آحلاقه > ون کانت من بیېم أقلية 
صغرة انغمست نى الرذيلة . وكان للأساقفة القسط الأكر من الساطة 
ار منية والدينية ى أبرشياتم »> وكانت شا كهم الملجاأً الفضل المتقإضين 
فش الشئون الدينية وغبر الدينية أيضا . وكانوا أا وجدوا بيسطون حايمم 
على اليتامى » والأرامل › والمعدمن » والأرقاء ؛ وکانت الكنائس تذشى؛ 
ااستشفيات نى كشر من الأبر شبات ¢ hotel de Dieu leg‏ — « ئۆل 
الله ۾ س الذى اف ی باریس عام ۱ . وقد اشر سان چرمان 
erna‏ 4 » أسقف باريس ف النصف الثانى من القرن السادس ى 
حيع أنحاء أوربا با بذله من ابمحهود فى جع الأموال - وإنفاق ماله الحاص ‏ 
لتحرير العبيد . وقوى سيدونيوس أسقف مياز جسور الرين . وهذب 
فليس أسقف نانت رى الاوار » وأنشاً ديدييه 010٠۲‏ أسقف كاهور 
۴ قنوات لنقل مياه الشرب »› وکان سان آجوبار St. Agobard‏ 
(A - ۷۷۹(‏ كبر أساقفة ليون نموذجاً صالاً فى التدين › وعدواً 
لدوداآً للخرافات ؛ ا الحا كة بالمبارة أو التحكم الإمى » كا حرم عبادة 
الصور »› وتفسار اازوابع على آنا من أ۶ال السحر » وکشف عا فی حا ة 
الساحرات من أخحطاء فکان ذا « أكثر رؤوس ذلك الوقت صفاء ٠‏ . 
وکان هنکهار الأرستقراطى كبر أساقفة ریمس ( ۸٤٥‏ - ۸۸۲ ) ريا انحو 
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عشرين من الجالس الكنسية > وقد آلف ستة وستن کاب > وکان رئيس 
وزراء شارل الأصلع » وكاد بنشى* حكومة دينية ف فرنسا 

واتصفت المسيحية فى كل بلد بصفات أهله القومية › فأصبحت فى 
أبرلندة صوفية » عاطفية »> فردية النزعة » انفعالية ؛ آدخلت فما 
الحنيات » والشعر » وخيال الكلت العجيب الرقيق ؛ وورث القساوسة 
قو الدرويد السحرية > وأساطر الشعراء الغنائيين › وكان النظام القبلى 
ى البلاد مساعدآ على تفكك الكنيسة ‏ حى كادت كل جهة فما يكون 
ها « أسقف » مستقل . وكان الرهبان فا أكثر عددا وأعظم نفوذاً من 
الأساقفة والقساوسة » وكان أولثلك الرهبان يعيشون اعات قلا تزيد 
الواحدة منها على الى عشر راهباً يقيمون فى أديرة شبه منعزلة » معظمها 
مستقلة بشثو نما ومنقشرة فى آنحاء ابحريرة » تعارف للبابا برياسة الكئيسة »> 
ولکنہا لا تخضع لإشراف خارجی من آى نوع كان . وكان الرهبان. 
الأسبقون یعیشون فی صوامع منفصلة » ويعمدون إلى التنسك والأزهد > 
ولا مجتمعون إلا فى أوقات الصلاة . وجاء بعدهم جيل آنحر  ١‏ الطبقة 
الثانية من القديسن الأيرلنديين » - خرجوا على هذه التقاليد المصرية » 
فكانوا يدرسون تمعن ويتعلمون اللغة اليونانية » ويأسخون الطوطات > 
وينشثون المدارس لرجال الدين وغبر رجال الدين . ورج ف المدراس 
الأير لندية فى القرنين السادس والسابم عدد متتايع من جبابرة القديسين 
الذائمى الصيت انتقلوا مما إلى اسكتلئدة » وانجلترا » وغالة » وألانيا » 
وإيطاليا » ليعلموا فما المسيحية المظلمة ويعيدوا إلما الحياة . وقد كتب. 
أحد الفرنجة فى عام ۰ یقول : ( تکاد أبرلندة كلها ê‏ ماعات إل. 
سو اانا ومعها حشد من الفلاسفة » (“ . 'وهكذا انعكست الآبة 
واسترد الدأين » بعد أن طردت غارات الألان على غالة وبربطان ' 
العلاء من هذين البلدين إلى أيرلندة » أذ المبشرون الأيزلنديون 
بلقون بأنفسہم على فاتی. إنجلترا الوثنين من «الإنجليز والسكسون > 
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والترويجيين > والدنمرقين » وعلى المسيحيين الأمين نصف الممج ئی غالة 
وألانيا > يحملون الكتاب المغدس بإحدى يدم والخطوطات اليونانية 
والرومانية القديعة باليد الأخحرى » ولاح وقتا ما أن الكلث سوف يسار دون 
عن طريتق المسيحية ما حسروه من الأراضى بالقوة . وبذلك كانت العصور 
المظلمة هى الى أشرقت فما الروح الأيرلندية وتلألأت كا لم تتلألأ من 
قبل ولا من بعد . 

وکان أعظم أولئك المبشرين هو سائت كولبا aطصuاهC‏ .8 » وحن 
نعرف الشی ء الکشر عنه من سبرته الى کتہا له ( حوالی عام 1۷٩‏ ) آدمنان 
Adam nan‏ أحد حلفاثه ی آیونا !٥٣‏ . وقد ولد کولہا نی دنال اھعغ: 00 
عام ۵۲۱ » وکان ری فی عروقه دم الوك ؛ وكان كا كان بوذا قديساً 
ی وسعه أن یکون ماکا . وېدا عليه وهو طالب ف مدرسة موقيل 11e‏ 
من الورع ما جعل معلمه بلقبه کولبکیل ااا اطا »اه۰ أى عاد الكنيسة . 
وأنهاً مذ كان فى اللحامة والعشرين من مره عدداً من الكنائس والأديرة 
آشہرها کلھا ٥ا‏ کان مہا دری رم0 » ودرو W٥ء۲ںD‏ » وکاز واا») . 
ولکنه ۾ یکن قدیسا فحسب » بل کان فوق ذلك مکافحاً « قوی 
البنية » جهورى الصوت "١‏ » سبب له تهوره كشرا من التزاع ثم إلى 
الحرب مم الك ديرمويد Diarmuid‏ ؛ ودارت پیہما آخر الأمر معرکة 
قتل فبا »> على حد قوم »> ۰ رجل . وانتصر فہا کولب ولکنه رم 
انتصاره فر من أیرلنده ( ق ع ان دى إلى المسيحية 
من الأرواح بقدر من فقتل ف معركة کولدرفنا drevnaاCoo‏ . ونشأ وقتئذ 
فى جزيرة أيونا القريبة من شاطيء اسكتلندة الغرلى ديرا من أعظم أديرة 
اقفن اا راا وة ون ها اشر تر هو و روه الال 
فی جزائر هریده Hebrides‏ » واسكتلندة » وشمال لارا . وبعد أن هدی 
1لافا من الوثلين إلى الدين المسيحى وزخرف للائة «كتاب نبيل » مات 
بهو يصلى عند البح ى الثامنة والسعن من مزه . 
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وشبيه به ف روحه واسمه سانت کولبان 2ط"سںاهC‏ 5 المولود فی 
لینستر ٤51٦ءا‏ حوالى عام ٠٤۴۳‏ . ولسنا نعلم 
فى الثانية والتلائان من عمره پوسس الأديرة فی جبال الوچ بفرنسا . وكان 
من تعالیمه للمبتدئين من أتباعه فی لکسویل ااu×euا‏ : 


عنه شیا حى نجده وهو 


بحب آن تصوم کل بوم » وتصلى کل يوم » وتعمل کل يوم › وتقرا 
کل يوم ؛ وعلى الراهب أن يعيش تحت حك أب واحد » وق مجتمع 
تلف من كشر من الإحوان » حى يتعلم النواضع من أحدهم والصبر ٠ن‏ 
آحر والصمت من ثالث ودمائة الأحلاق من رابع . .. . وب أن يأوی 
إلى الفراش وهو متعب يكاد يغلبه النوم وهو سائر ف الطريق<“ . 

وكانت العقوبات صارمة » أكر ماتكون بالحاد : سثة سياط إذا 
سعل وهو يبدأ ترنيمة أو نسى أن يدرم أظافره قبل تلاو ة القداس › أو تيسم 
أثناء الصلاة أو قرع القدح بأسنانه أثناء العشاء الربانى ؛ وكانت اثنا عشر 
سوطاً عقاب الراهب إذا نسى أن يدعو الله قبل الطعام » وخسون عقاب 
:التأحر عن الصلاة » ومائة لمن بشترك فى نزاع ٠‏ ومائتان لمن يتحدث من 
غر احنشام مع امرأة" . ولم یکن اناس يحجمون عن دخول الدير رم 
هذا الحكم الإرهاى »> فقد کان فی دیرمکسویل ستون راهاً > کشرون 
عنم ينتمون إلى أسر غنية . وكانوا يعيشون على الحز » والللضر » 
والماء ؛ وبقطعون الغابات » ويحرثون الأرض ٠‏ ويزرعون وحصدون › 
«ويصومون وبصلون . وهنا أقام کولبان نظام « الحمد الى لا ينقطع 
ممم نها » فقد كانت الأوراد يتلوها بلا انقطاع لبلا ولمياراً طائفة 
بعد طائفة من الرهبان يوجهو نما إلى عيسى ومرح والقديسين . وكانت 
آلف ير ودير شبمة بدير لكسويل من المعالم البارزة فى العصور الوسطى . 

ولم يكنا ازاج الصارم‌الذى وضع هله القواعد بجبز آراء غمر هذه الآراء ؛ 
هذا ألى كو لبان » الذى بحرم التزاع » نغسه فى نزاع «تكرر معالأساقفة الذين . 
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يتجاهل ساطانهم » ومع الموظفين الزمنين الذين لا يقبل تدحلهم فى الشثون 
الدينية » ومع البابوات أنفسمم . ذلاك أن الأيرلنديين كانوا بمتفلون بعيد 
الفصح حسب تقوم كانت تسر عليه الكنيسة فى بادئ الأمر ولكنا غبرته 
ف عام ۳٠۳‏ . ونشاً من ذلك نزاع بيا وبن القساوسة الغاليين » فلجاً 
هؤلاء إلى جريجورى الأكبر » ورفض كولبان أوامر البابا وقال : « إن 
الأير لندين آعم منکم بالغلاك أا الرومان» » وأمر جرورى أن يقر 

بقة الأيرلندين فى الحساب وإلا « فسيعد من الحارجين على الدين وتنبذه 
ٻازدراء کنائس الفرب ۵۲ . ثم طرد الأیرلندۍ التمرد من غالة 1٠۹(‏ ) » 
لتشہر ه بآثام الملسكة برنملد 4ااطصن6 : ووضع بالقوة على ظهر 
سفينة مقلعة إلى أيرلندة ؛ ولكن السفينة اضطرت إلى الاندفاع عائدة إلى 
فرنسا ؛ وعبر كوليان الأرض الحرمة عليه وأحذ يعظ أعل بافاريا 
الوئنين i‏ نعتقد ان کولبان کان ی حقیقة آمرہ رھیبا کا يبدو من 
کک وسرته » فنحن نسمع أن السناجب كانت تيم نى اطمثنان على 
کنفیه وتدحل نى قلنسوته وتخرج مېا" . تم ترك زمیلا له أيرلندياً 
يسس ( ٦۱۳‏ ) دير سانت جول ااد 51 على رة كستانس »› وعر 
هو تمر سان جوڻار Sf Gothard Pass‏ بعد أن عانی ی سیل ذلك 
الأمرین »› وأسس دیر ببیو i0ططه8‏ فی لباودیا عام ۱۳ حيث 
توق بعد عامين فى صومعته المنعزلة الى كان بعيش فا معيشة 
الزهد و القشف . 6 

ومحدثنا ترتلیان ۲ااان ا۲۲ عن وجو د مسيحین ف بریطانیا ف‌ عام ۲۰۸ ؛ 
کیا محدثنابید 864۲ عن وفاة سانت أوابان آثناء اضطهاد دقادیائوس‌للمسيحيین. 
وقد شد الأساقفة الر رطائيون لس سر ديقا aء1لءS )۳٤١۷(‏ ؛ كذلك ذهب 
چرمانوس GB‏ سقف أو کسیر lil y4 dJ Auxerre‏ ی عام ۹ 
ليقضى فما على از نادقة البلاجيین <۷" . ویو کد لتا ولم الملمز برل †ه Wii"‏ ' 
Malmesbury‏ أن الأسقف أباد جيشاً من السكسون بأن جعل الذين هدام 
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من المریطائین بصرخون « حدا لله » فى وجوههم۵) , ثم ضعف شأن. 
المسيحية المريطانية بعد أن كانت هما هذه القوة العظيمة » وأشرفت على الفناء 
پسبب غارات الأنجليسكسون › فلم تعد تسمع عا شیا بعدئذ حى دحل 
أتباع کولبا نورنمراند فی آخر القرن السادس » وحى وصل أوغسطن 
ومعه سبعة آلحرون من الرهبان من رومة إلى لنجلترا . وما من شاك فى أن 
ابابا جریجوری قد علم من قبل آن إثلرت ملك کات الوثى تروج برا 
B١‏ الأميرة الروفنجية المسيحية . واستمع إثلرت نى لطف ومجاملة إلى 
أوغسطان > وظل غر مقتنع بحديثه » ولكنه أطلق له حرية الوعظ » 
وهیاً له ولزملائه الرهبان الطعام والمسکن فی کنتربری . م استطاعت 
الملكة آحر الأمر (۹۹ه) أن تةنع الملك باعتناق الدين ابعديد » وحذا 
حلوهما کشر من رعایاهما . وی عام ٠۰۱‏ بعث جريجورى بصورة الكاهن 
إلى أوغسطن فأصبح على رأس عدد من أساقفة كناربرى الأجلاء 
الممتازين . واصطنع جريجورى اللن مع من بى ف إنجلرا من الوثنيين 
وأجاز تحويل افمياكل القديمة إلى كنائس » بأن حول عادة التضحية بالا.ران 
ی یسر ولطف لى « ذجھا لإنعاشہم دیج اللہ ۲ ٭ وہذا کان کل 
ما طرأ على الإنجلز من تغبر هو نحوفم من ا كل لم البقر حن يحمدون 
الله إلى حمد الله حن با کاون م البقر . 

و أدخلمبشر إبطالی انحر یدعی پو لينو س اه۴ المسيحية إلى نور مر لند 
(۲۷) . ذلات أن آزولد 1۵ 0w‏ ملت نور مر لند دعا رھہان آہونا إل اجىء 
إلى بلاده لیعظوا شعبه ؛ وآراد أن بعینېم على أداء مهمتهم فنحهم جزيرة 
لندسفارن ۵٢ءهاواه‏ ما القريبة من ساحل نجرا الشرقى . وفما أنشاً سانت 
|دùl (Ff) St, Aidan‏ درا حلد اڃه من رج فيه E‏ الخلصين ( 
وا أخحرجه من الخطوطات المزخحرفة ذات الروعة . وهناك ترك سانت كشرت 
St. Cuthbert‏ ( ۳ ؟ - 1۸۷ ) وراءە فی دیر ملروز e105‏ واف 
طبية لصر ه» وتقواه » وفکاهته » وحسن[درا که. وبفضل صلاح هولاء الرجال 
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وأمثاي » وبفضل ما کانوا پنعمون به من أمن وسلام وسط الحروب 
الكشرة › أقبل عدد كبر من المتنصرين حديئاً وامنصرات إلى أديرةالرجال 
والنساء الى قامت وقتئل فی انجلارا . وقد رفع أولثلك الرهبان من كرامة 
العمل › بکد حهم المتواصل ف الغابات والحقول على اارغم من انتكاسم م 
حبن إلى حين وعودتم إلى أساليب عامة الاس . فتزعموا هنا » كا تزعموا ى 
فرنسا وألانيا » ركب الحضارة ىكفاحه ضد المناقع والاجام »وكا تزعموه 
فى كفاحه ضد الأمية › والعنف والدعارة › والسكر » والشره . 
وظن بيد أن من يدخلون الأديرة من الإنجابز قد زاد على الحد الواجب » 
وأن لأشراف قد أسرفوا فى إنشاء الأديرة ليعفوا أملاكهم من الضرائب »› 
وأن أراضى الكنيسة المعفاة من الضراثب قداستغرقت من أرض [نجلترا 
الزراعية فوق ما بحب أن تستغرقه ؛ وانذرالبلاد بأنه م يبق من اب منود 
من يكفون لوقاية إنجلترا من الغزو'“ . وسرعان ما أثبت الدمرقيون » 
ومن بعدهم النورمان حكة الراهب وبعد نظره فی شئون الدنيا . 
ووجد النزاع سبيله إلى الأديرة فسا » وعكر علا صفوها »> حن 
اصطدم الرهبان البندكتيون المقيمون فى جنول انجارا والذين اتبعوا 
الشائر الرومانية والتقو م الرومانى » بالرهبان الأبرلادين والنقوم 
الأيرلندى والشعائر الأبر لندية ى الشمال . وحسم سانت ولفريد W!۴‏ 8 
بشصاحته ف مجمع هوتى Whitby‏ المدس ( ٦٦٤‏ ) هذا المزاع - وهو 
من الوجهة الفنية التاريخ الصحيح لعيد الفصح - فى صالح رومة . وقبل 
الرهبان الأيرلنديون على كره ممم هذا القرار » وأضحت الكئيسة 
الإنجلزية بعد وحدما وما الت من الحبوس والمبات ساطة اقتصادية 
و > واضطلعت بدور رئيس ى تحضر الشعب وحکم الدولة. 
وجاءت المسبحية إلى ألائيا هدية من الرهبان الأيرلندين والإنجلز . 
ذاف أن ولي رورد ۷11110۲0۲۵ الراهب النورميرى الذى تلنى تعليمه فى 
أيرلندة اجتاز هو واثنا عشرمن أعوانه المغامرين بجر الشال فى عام ٠۹٠‏ » واذ 
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مقره الديى فى أوترخت 1٠٠۲لا‏ » وظل أربعن عاما يعمل هداية الفريز بين 
إلى المسيحية . ولكن أولئلك اللاك ذوى النزعة الواقعية رآوا فى وليرورد 
ید پیپن الأصغر حاميه ونصبره ؛ ولم یکن برضم أن يقال م إن حع 
أسلافهم غبر المعمدين مثواهم الححم . ويروى أن ملكا فريزيا عرف هذا 
وهو يوشاك أن يعمد » فامتنع عن التعميد وقال إنه يفضل أن بخلد مم 
al‏ 

وواصل رجل آقوی من وليرورد هذه الحملة ى عام ۷١١‏ . ذلك 
أن نپیلا“ إنجلزیا وراهباً بندکتیا یدعی ونفرید ( ۸۰ ؟ - ۷١٤‏ ) منحه البابا 
جریجوری الثنى اسم بنيفاس ولقبه خافازه الصالحون لاب « رسول لايا » . 
وقد وجد ونفريد هذا بالقرب من فرتزلار ۲ا۴۲ فی هس ع۸ 
شجرة باوط يعبدها الناس على آنا موطن لإله من الآلمة › فا كان منه إلا 
أن قطع الشجرة »> ودهش الناس حن رأوا آنه ظل حيا فهرعوا ليه بطلبون 
التعميد . وأقيمت بعدئذ أديرة عظيمة ی رځنو ۷۲٤ ( Rماطe au‏ ) › 
وفلدا وا۴ )۷٤٤(‏ › ولورسخ (YT ) Lorsch‏ . وعين بياس 
كيرا لأساقغة ميیز ف عام ۸ + فنصب عددآ من الأساقفة ونظم الكنيسة 
الألانية فجعلها أداة قوية لتقو م الأحلاق وتوطيد دعام النظام 0 
والسیاسی . ولا آتم رسالته ى هس وثورنجيا » راد أن حم حياته بالاستشماد 
فى سبيل الدين » فدخل فريزيا يعازم أن يع العمل الذى بدأه ولیرورد » 
وبع أن ظل يكدح فى هذا العمل سنة أو حوها هاه الولنيون وقتلوه . 
وبعد عام من مقتله نشر شار لان الدين المسيحى بن السكدون بالسيف 
والنار » ورأى الفريزيون المعاندون أن لا مناص من اللحضوع » وتم بذللك 
فتح بلاد الذين فتحوا رؤمة على أيدى المسيحية الرومائية . 

وكان آخر انتصارات الدين ى أوربا هو هداية الصقالبة . وتفصبل ذلاك 
أن رستسلاف «واءناءه8 أمبر مورافيا رأى المسيحية اللاتينية تدخل بلاده 
وتغفل فى شعائرها لغة البلاد » فطلب إلى ببزنطية أن ترسل لبلاده مبشرين 
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يستخدمون اللغة العامية فى عظاتہم وصلواتہم > فبعث إليه الإمراطور 
پأخوين ها مثودیوس Methodius‏ وسر يل اCyri‏ کانا نغا ا فى سلانىك › 
ولذلك كان من السبل علمما أن بتكل لغة الصقالبة . ورحب بها أهل 
البلاد ولكہما وجدا أن الصقالبة ليست طم حرو هجائية يعبرون ا عن 
لغم تعراً كاملا" بالكتابة » وأن العدد القليل الذين یکنبون بستذدمون 
ف كتارة حدی م اروف اليونانية واللاتينية . وهمذا ابتكر العروف 
المجائية الصقلبية وطربقة كتابتها » وذلك باستخدام اروف اليونانية مع 
التحسينات الى دخلت علا نتيجة استخدام اليونان إياها حى القرن التاسع » 
فکان حرف 8 پنطق کا ینطق ۷ > 1 پنطق حرف ۱ (وحرف ع ف 
الإنجلزية ) » ٤۲‏ كا ينطق الأسكتلنديون 1 » وابتكر حروفاً صقابية 
للأصرات الى لا تعر عا اروف الونانة. > وترجم سبریل ذه الحروف 
المجاثية الترحة اليونانية السبعينية للعهد القديم ونصوص الطقوس اليونانية › 
ودا هذا العمل أخة مكتو بة جديدة وأدباً جديداً . 

ونشاً وقنشذ بين المسيحية اليونانية واللاتينية نزاع بى به كلتاها أن 
تستحوذ على الصةالبة ؛ فاستدعى البايا نقولاس الأو ل سبریل ومثودیوس 
إلى رومة » حیث ترهب سبريل » ومرض › ومات ( ۸٩٩‏ ) . أما مئوديوس 
فعاد إلى مورافیا کبیراً لأساقفنبا من قبل البابا . وأجاز البابا بوحنا الثامن 
استخدام الطةوس الصقلبية » م حرمها استيفن الحامس ؛ واكتسبت 
الكئيسة اللاتينية وشعائرها مورافيا » وبوهيميا » وسلوفاكيا ( وهى الى 
تتألف ما دولة تشكوملوفاكيا الحاضرة ) » کا کسبت بعدثذ بلاد 
الجر وپولندا ۽ أما بلغاريا »> والصرب › وروسيا فقد ارتضت الطقوس 
والحروف امجائية الصقابية > و ولاءها للكنيسة اليوانية ¿ وأخحذت 
قافا عن بز نطية : 

ولقد تأرت هذه التضر ات الدينية بالاعتارات السياسية . ذلاف أن اعتناق 
لمان المسيحية كان بقصد به ضصمهم إلى تملكة الفرنجة وربطهم وإياها برباط 
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وثيق . وقرض الماث هارواء باوثوث ر صاحب الناب الأزرق ) الدين 
المسيحى على ءالدنمرقة )۹۷٤(‏ › ليكون جزءً من امن الذى طبه 
الإمر اطور أنو الثانى الصاح . وانحاز بوريس كا8 ملك بلغاريا إلى بجانب 
الكليسة اليونائية '( ۸٦٤‏ ) بعد أن ظل يداعب البابوية وقتاً ما » وكان 
انضامه إلہا لرغبته فى الاحیاء ہا من توسع انيا > وجعل ٹلادرعر 
Vladimir‏ الأول روسیا بلاداً مسيحية ( ۹۸۸ ) ليستطيم از واج بنا ۸۸۲ 
أحت بازيل الثائى إمراطور الروم > وليحصل على جزء من بلاد القرم 
بائنة ما "“ وظلت الكنرسة الروسية قرنين من الزه ان ثعترف بسلطان بطرق 
النسطنطينية » ثم أعلئت استقلاما عنه فى الفرن الال عشر » وأضحت 
الكليسة الروسية بعد سقوط الامبراطورية الشرقية ( ٠٤٥١‏ ) ذات الشأن 
الأکیر فی العالم الأرٹوذ کسی الیونافی . 

وکان الحنود امظفرون فى هلا الفتح المسيحى لأوربا هم الرمبان » كا 
كانت الراهباث هن المسرضات فى هذه الحرب الدينية . ذلاف أن الرهبان 
قد عاونوا الزراع على استصلاح الأراضى البوروژراعما » وتةطيع أشجار 
الغابات وتنظيف الأرض من الأعشاب » ونجفيف المستنقعات › وإقامة 
ابمسور على ابليداول » وشق الطرق ؛ ولقد أقاموا ف البلاد مراكز 
للصئاعة » وأنشأوا المدارس » ونظموا الصدقات ؛ ونسخوا الخطوطات 
وجعوا. مكابات متواضعة » وبشسوا النظام الأخلاى وروح الشجاعة 
والطمأئينة فى نفوس اخاثرين الذين انتزعوا من عادانہم وشعاثرهم أو بيوّم 
القدعة . وكان بند كت الأئيانى يكدح » ويحفر > ويحصد بين رهبائه › 
کا ظل ااراهب ثيودلف يسوق الحراث بالقرب من ريمس مدى انىن 
وعشرین عاما » وقد بلغ من [خحلاصه فی هذا العمل أن احتفظ بعد وفاته 
دا احراث وکان موضعا للبار والإجلال . 

وكان الرهباوالراهبات يعودون إلى فطر تمم البشرية بين آونة وأخرى بعد 
أن يبوا زمناً طويلا مثلا عليا للفضببلة ءواللحشوع » وابحد ؛ وكان لابد منقيام 
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حلة ى كل قرن تقربباً أرفع الرهبان مرة أخرى إلى المستويات العلبا غير 
الفطرية الى شرعوا لأنفسهم قواعدها . كذلك کان بعض اارهبان يلمكون 
فى نوبات موقوتة من الث واللحشوع م يصنبحون غير صالحين لنظام الرهبنة 
.بعد أن يفيقوا من نشوتمم وتضعف حاسم . ومن الرهبان والراهبات من 
کالوا نورا جیء م لا الأديرة وم أطفال ' سن السابعة أو بعدها » 
وم من جیء مم دم رضع فی المهد ؛ وقد ظلت هذه الاذور حرمات 
لا بحل اانکث ہا حى أباحت القر ارات الباوية فى عام ۱٠۷۹‏ التحال ٠نا‏ 
إذا بلغ الطفل الرابعة عشرة من مره" . وهال لويس الت ما رآه من 
ضعف النظام فى الأديرة الفرنسية فدعا ى عام ۸١۷‏ إلى عقد جحمعية قومية 
من رؤساء الأديرة والرهبان فى آلحن » وعهد إلى القدیس بندكت الأنيانى 
أن يقرر السر فى جيع أديرة بلاده على القواعد الى وضعها القديس 
پندکٽ النورسيالى St Benedict of u‏ . وأحذ بندكت الحديد 
يواصل العمل بجد » ولكن النية وافته فى عام ۸۲١‏ »› وما ليشت حروب 
الملوك أن أشاعت الفوضى فى دولة الفرنجة ؛ وخربت غاراث النورمان » 
والجر » والمسامين مثات من الأديرة » وهام الرهبان على وجهم فى العام 
غير الديى » ولا عاد بعضم إلى أدير هم بعد أن ارتدت موجة النخريب › 
جاءوا معهم إلا بطراثتق الحياة فى حارجها . يضاف إلى هذا أن السادة 
الإقطاعيين قد اغتصبوا الأديرة > وعينوا هم رؤساءها » واستواوا 
على إيرادها ؛ ولم بحل عام ٠‏ حى ندهورت أديرة الغوب »> كا 
تدهورت الأنظمة كلها › إلا القليل الذى لا يستحق الذكر مها » ف أوزبا 
اللاتينية إلى الدرك الأسفل من حيانبا أثناء العصور الوسطى . وليس أدل على 
هذا الاعطاط من قول سانت أدو رئیس دیر کلولی (المتوف عام ۹٤١‏ ) 
« إن بعض رجال الدين فى الأديرة وف خحارجها يترون بابن العذراء اسمتارا 
بستبیحون معه ارتکاب الفحشاء فی ساحانه نفسہا » بل ف تلك البيوت الى 
أنشأها المؤمنون اللعاشعون لكى تكون ملاذا للعفة والطهارة فى حرمها المسور ؛ 
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لقد فاضت هذه البيوت بالدعارة حى أصبحت مرم العذراء لا تجد مکاا 
تضع فيه الطفل عیسی 4O,‏ . ومن دیر کلونی جاعت حرکة الإصلاح 
العظمى للأديرة . ` 

ذلاث آن اٹی عشر راھبا قد آنشأوا حوالی عام عام ۹۱۰ دیرانی هذا 
الان بن تلال برغندية یکاد یکون موضعه على الحدود الفاصلة بين المانيا 
ؤفرنسا . وف عام ۷ أعاد أدو رئیسه النظر ف قواعده اا آشد 
صرامة من الناحية الأحلاقية وييسرها من ناحية الحهود ابحسمية : فتح 
التقشف الشديد » وأوصی بالاستحام > ووفر الطعام وأجاز شرب ابليعة 
والنبيذ ؛ ولكنه شدد نى الاستمساك بالأعان القديمة الى يلتزم مها الرهبان 
الفقر » والطاعة › والعفة . وأنشئت أديرة أخرى عل غراره ف اما کن 
آنحرى من فرنسا › ولکنما م تکن کالادیرة القديعة لكل ما قانونه الذى 
لا بقوم على ساس معروف » ولا مخضع إلا حضوعا غر وثيق إلى أسقف 
محل ا سيد من الأشرف » بل كانت الأدبرة البندكتية ابلحديدة المتصلة 
بدیر کلوئی بحکھا روساء بخضعون لرؤساء دیر کاوئی وللبابوات . وانتشرت 
بزعامة مایول انعر ( ۹٩4 ٩4‏ ) › وأدویاو 10¡ۋھ0 ۹۹44٤(‏ - 
14۹ ( “ وهيو ۱۰٤۹ ( ugh‏ — ۱۱۰۹ ) حركة تآحی الأديرة من 
فرنسا إلى انجلترا » وألانبا » وبولندة > وهنغاريا › وإيطاليا » وأسبانيا ؛ 
وانضمت كشر من الأديرة القديعة « إلى امجمع الكلونى » > فلم بحل عام 
۰ حی کان غو الیی دیر تعبرف بان دیر کلونی آہوھا وحاکھا , 
وكانت السلطة المنظمة على هذا اللحو » البعيدة عن تدخل الدولة ورقابة 
الكنيسة » سلاحاً جديدا فى يد البابوية تسيطر به على رجا الدين فى 
خارج الأديرة » ويسرت فى الوقت نضته [إصلاح نظام الرهبنة على أيدى 
الرهبان أنفسمم إصلاحاً ينطوى على ابحرأة والشجاعة » فكبحت أيد قوية 
ما کان فى الأديرة من اضصطراب ؛ وتعطل › وترف > وفساد أخلاق › 
ومتاجرة بالدين وبالرتب الكهنوتية »> وشهدت [بطاليا ذلك المنظر الغريب 
منظر راهب فرنسى فى أراضما » إذ دعى أدو إلى إبطاليا ليصلح دير 
مونی کسینو شس4“ . 
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العصزا ساس 
البابورة ی الحضیض ( ٠١٤۹ ۸٦۷‏ ) 


كانت رومة آحرالمدن الى وصل لہا الإصلاح . ذلك أن آهل اد 
المدينة كانوا على الدوام مشا كسين صاب المراس حى فى الوقت الذى كان 
فيه النسر الإمراطورى يقبض ,عخابيه على الفيالق الضخمة يسر ها أينا شاء . 
آما نی الوقت الذی نتحدث عنه فکل ما کان يعمد عليه البابوات هو جیش 
مرابط ضعيف › ومكانة منصمم السامية » ورهبة ديهم ؛ ولذا وجدوا 
تفم سجناء نى أيدى أرستةراطية سدم على منز لهم وأهلان يضعفت 
من تقواهم قرم من عرش بطرس . وکان الرومان أعز نفساً من أن بتأثروا 
بالملوك کا کانوا أكر من أن يرهمم البابوات لطول ما ألفوا يهم 
والاختلاط ٣م‏ ؛ فقد كانوا يرون فى خلفاء المسيح فى الأرض رجالا مثلهم 
يعرضون » وبخطون » ويأنعون » ويغلبون > فلي تعد البابوية فى اعتقادهم 
حصنا حصي للنظام وءملجاً ءا صما للنجاة »> بل أضحت طائفة من المال 
جمعون الصدقات من أوربا مسا کین رومة . وكانت تقاليد الكنيسة تقضى 
بألا سختار البابا بغر رضاء رجال الدين ف رومة وأشرافها وحمهرة سكانها » 
وتفرق حكام اسولیتو > وبتشئتو » ونابلى » وتسكانيا » وأشراف رومة 
شيعا وأحزابا كا كانوا فى عهده الةدم »> وكان الحزب صاحب اليد العليا 
فى المدينة يلت الدسائس لاحتيار البابا والسيطرة عليه . وقد عملوا حيعاً على 
تدهور البابوية فى القرن العاشر إلى حط مستوى وصلت إليه فى تار يها كله . 

من ذلك أنه عام ۸ دحل Lambert ya‏ دوق اسپوليتومدينة رومة 
على راس جیشه »› وقبض على البابا يوحنا السایع › وحاول آنیرغمهبتجوبعه‌عل 
تأبيد ترشيح كارلومان لعرش الإمراطورية . وفیعام ۸۹۷ آمرالبابا استيفن 
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الممادس بن تحرج جثة البابا فورموسوس نوه۲٥۴‏ ( ۸٩۱‏ ہہ ۸٩٩‏ ) 
من قرها » وترتدی الملابس الأرجوانية > وتحاکم أمام مجلس كسى 
بتهمة مخالفتها بعض قوانين الكئيسة » م حك بإداتها »> وتجرد من ثياما 
الكهنوتية »> وتبار بعض أعضائہا وتلی فی r‏ اتير . وثارت ف العام 
نفسه ثورة سياسية فى رومة خلع على أثرها استيفن من منصه › وقتل فى 
السجن ةا“ . وظل كرسي البابوية عدة سنن بعد ذلك الوقت لاينال 
إلا بالرشا أو القتل » أو رغبات اانساء ذوات امقام السام والحاق الدنىء › 
وبقيث أسرة .ٹیوفیلا کت ٥۲‏ ارط مه۲۲۲ » أحد كار الموظفين نى قصر 
البايا » ترفع البابوات إلى راسم وتاز مم عا ما لو ها الات 
اپنته مروزیا ùÎ Marozia‏ تنجح فی اخحتیار عشيقها سرجيوس الااث 
لکرسی الباہویة ( ۹۰٤‏ ۹۱۱ )۳“ ؛ کا أفلحت زوجته ثيودورا فى 
تنصیب البابا یوحنا العاشر ( ٩۱٤‏ ۹۲۸ ) . وقد اہم پوحنا هذا بأنه 
عشپق ٹپودورا ۰ ولکن هذا الاممام لا يقوم عليه دلیل قاطع )٠۹(‏ ۽ وما من 
شلك ى أنه كان زعا مناز ى الشثون الزمنية › لأنه هوالذى عقد الحلف 
الل رد زف المسلمن عل رزمة ف عام ۹١‏ . وظلت. مريوزا تتتم 
بعدد من العشاق واحداً بعد واحد حی تزوجت جیدو ٥لاات‏ دوق 
تسكانيا » وأخذا يأغران لاع يوحنا » وملا عن قثل أحيه بطرس أمام 
عينيه › م زج البابا فى السجن حيث مات بعد أشر قلية مينة لاتعل 
آسباہہا ء م رفعت مریوزا فی عام ۹۳۱ پوحنا الحادی عشر ( ٩۳۱‏ 
٠‏ ) إلى كرسي البابوية » وكان الشائم على الألسنة أن يوحنا هذا ابن 
ها غر شرجی من سرجیوس الالث() . ونی عام ۹۳۲ سجن ابا 
ألبريك Aber‏ يوحن هذا ی قلعة سانت یار ع۸ 54۲ » ولکنه 
سح له أن بصرف من سجنه شون البابوية الروحية » وظل ألريك بعک 
رومة اثلتان وعشرين سنة » كان فما الطاغية المسط ر على ١‏ جمهوريةرومانية » . 

وأوصی وهو على فراش المىوت بان خلفه من بعده انه أ کتاقیان viواء0‏ 
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وحمل رجال الدين والشعب على أن بعدوه پاختیار آکتافیان بابا بعد موت 
أجابتوس ئAgapetu‏ الثانى .و له ما راد » فاأصبح حفيد مروزيا هو 
البابا يوحنا الثانى عشر ٠‏ وامتازت , مدة ولايته بضروب من الستلك 
والدعارة ى قصر لاتران «عء! و“ , 

وعرف أتو الأول إمبراطور ألانيا عن قرب ما وصلت إليه البابوية من 
انعطاط بعد ن توجه يوحنا الانی عشر إمبراطورا فى عام ٩٩۲‏ . فلماً عاد 
إلى رومة ف عام ٩٦۳‏ بتأبيد رجال الدين فما وراء جيال الألب دعا يوحن 
إلى انحا كة. أمام مجلس كسى . وانهم الكرادلة يوحنا بأنه محصل على رشا 
نظر تنصيب الأساقفة ٴ ونه عبن غلاما فى العاشرة من عمره أسقفاً » وأنه 
زنى بخليلة أبيه » وضاجع أرملته › وابنة أحبا » وأنه حول قصر البابا إلى 
ماخور للاعارة . ورفض يوحنا أن يحضر آمام الجلس » أو أن يجيب عن هذه 
الهم » وخرج للصيد » فقرر الجلسخلعه » واختار بالإجحماع مرشحأثو لكرسى 
البابوية » وکان هذا المرشح الذی أصبح ابابا لیو الثامن ( ۹٦١ - ۹٩۳‏ ) من 
غبر رجال الدين . ولا عاد أتو إلى ألمانيا قيض يوحنا على زعماء الحرب 
الإمراطورى ف رومة وبر أعضاءهم + وعمل على آن یعود إلى کرسی 
البابوية بقرار من مجلس خاضع لأمره ( ٩٦٤‏ )2 . ولا ماٿت يوحنا 
٩٦٤ «‏ ) اخحتار الرومان بندكت اللحامس لكرسى البابوية »› وأغفلوا شأن 
ليو . فعاد أتو من ألانيا » وخلع پندکت » واعاد ليو › ذا اعبرف ليو 
رمياً بحق أتو وخلفائه الأباطرة فى أن باغوا إذا شاءوا احتيار أى ءبابا 
فى المستقبل* . ولا مات ليو عمل أو على اخحتيار. يوحنا الثالث عشر 
خليفة له ( ٩۹۷۲ - ٩٦۰‏ ) . م سجن أحد أشراف الرومان 
ہندکت السادس ( ٩۷٤ ٩۷۳‏ ) » وقټله حنقاً » وفر پپفازيو 


خرنکون ¢ Boni ۴2c‏ » وکان قد نصب نفس ه پابا شہرآمن 


( « ) تعد الكديسة الكاثوليكية الرومائية ليو الفامن خار جا على البابوية » ولا ترى 
الأعماله أو. قراراته قيمة ما . . 
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الزمان » إلى القسطنطينية وحمل معه من كنوز البابوية كل ما استطاع أن 
بحمله . ثم عاد بعد تسع سنن من فراره » وقتل البابا يوحنا الراب 
۹۸٤ - ٩۹۸۳(‏ .) ؛ وجلس على كرمى البابوية مرة أحرى › ومات ميتة 
هادئة فى فراشه ( ۹۸١‏ ) ورفعت الحمهورية الرومانية رأسا من جديد » 
و أمسكت بزمام السلطة » واختارت كرسناآيوس ك»ناءءء٠۲)‏ قنصلا . 
فانقض أتو اثالث على رومة مجيش قوىلا تستطيع مقاومته › وبتفويض 
من رجال الدين الألمان » ليقضى على الفوضى بتنصيب راعى كنيسته اللحاصة 
بابا پاسم جرمجوری الحامس ( ۹4٩4 - ۹٩٩‏ ) . وقضى الإمبراطور الشاب 
على الحمهورية » وعفا عن كرسنتيوس › وعاد إلى ألمانيا . وما كاد يعود 
حى أعاد کرسنتيوس ابلدمهورية +¿ وخام جرمجوری ( ۹٩۷‏ ) . فا کان 
من جرجوری إلا أن أصدر قراراً محر ماله > ولکن کرسنتیوس. سخر 
منه › وعمل على أن تار يوحنا السادس عشر بابا . فعاد أنو مرة أخرى › 
وخلع يوحنا » وسمل عینیه › وقطع لسانه »> وجدع آنقه »> ومر أن بطاف 
به ف شوارع رومة على ظهر حار ووجهه نحو ذنبه . م قطعت رووس 
کرسنتیوس واٹى عشر من الزعماء ابممهوريين » وعلقت أجسادم على 
أسوار سانت أنجليو ( “۹٩۸‏ . وعاد جرورى إلى كرسي البابوية › 
وظل جالساً عليه حی مات مسموما » ی أغلب الظن › عام ۸ . وأجاس 
آتو ئ مكانه رجلا أصبح من أنبه البابوات جيعا . 

والہ جر برت ط0۲ من أسرة وضيعة بالةرب من ÎورİY Aurillac‏ 
م اعمال آوٹرنی ٣٥‏ ع۷e۲‏ ں۸ ( حوالی عام ۹٤٩‏ ) » ودخل وهو صغر 
السن أحد الأديرة . م سافر إلى سانيا ۶ا مشورة رئيس الدير ليدرس 
علوم الرياضة »› إلى أن کان عام ٩۷۰‏ فأحذه بوریل 80۲61 کونت 
يرشلونة معه إلى رومة » حيث أعجب البابا يوحنا الثالث عشر بعلم 
الراهب وأوصى به أتو الأول خراً . وقضی جربرت عاما ی لوين 
بایطالیا وکان آتو الان من بن طلابه ى ذلك الوقت أو بعد 
ثم انتقل إلى رمس لبتلنى عام اللطق فى مدرسة كنيستها » وسرعان ما نراه 


— A1 — 


رئیا لتلك المدرسة ( ٩۷۲‏ - ۹۸۲ ) . وكان يعم طائفة من العلوم غريبة 
فى احتلافها تشمل شعراء اليونان والرومان الأقدمين ؛ وكان يكنب باللاتينية 
كتابة متازة » وله عدة رسائل تکاد تضارع رساثل سيدونيوس 8د۲1 ها8 , 
وکان يحمع الكتب حي ذهب › وینفق ماله بغبر حساب لى نسخ صور 
من الخطوطات الحفوظة فى دور الكتب الحتلفة » ولعلنا مدينون له 1١‏ لدينا 
من خحطب شيشرون*“ . وكان حامل لواء العام المسيحى فى عاوم 
الرياضة » وآدخل فى البلاد صورة جديدة من الأرقام « العربية » » وكتب 
عن امعد والأسطرلاب > وألف رسالة فى المندسة النظرية ؛ واخترع 
ساعة آلية » وأرغنا بديره البخار . وقد باغ من «هارته فى کشر من 
العاوم الحتلفة أن اشتهر بعد وفاته بأنه كانت له قوى سحرية* . 


ولا تو دلرو )۹۸٥(‏ سعی جرت لیکون کہراً لأساقفة ريمس » 
ولکن هوکابت عبن بدله أرنولف ا٥۸‏ » وهو ابن غبر شرعی من 
البيت الكارولنجى ولا اد ارلولت ار مو ادد غا کا 
قراراً بخلعه على الرغم من احتجاج ابابا ء واحتار جربرت رئيا للأسانفة 
(۹۹۱) . ولکن قاصداً رسولیاً قنع جمماً دینی] عقد ی مواسون ٩0ء۸‏ 
بعد أربع سنن من ذلاك الوقت بفصل جربرت من منصبه . فا کان من 
العام المستذل إلا أن . هرع إلى بلاط أتو الثالث فى ألانيا > حيث قوبل 
بأعظم مظاهر التكرم » وهيأ عقل اللياك الشاب لفكرة إعادة الإمبر اطورية 
الرومانية وانحخاذ رومة عاصمة هما . وعينه أتو کبیرآً لأساقفة رافنا » م عينه 
بابا ی عام ۹٩٩‏ . وتسمی جربرت باءم ساشستر ٣eاعvار‏ الان »> كأغا 
أراد أن يقول إنه سيصبح ساشرا ثانياً لةسطنطن ثان يوحد العام مرة 
أخحرى ¢ ولو أنه هو وتو عاشا عشر سنن أخری لكان من المحتمل أن محققا 
حلمهما » لأن أتو ابن مير ة بيز نطبة » و کا الحتمل أيضا نيصح جربرت 


ملكا فيلسوفاً . ولكن المنية عاجات جربرت فى السنة الر ابعة من جلوسه على 
( ۲۰ - ج ٣‏ - جلد 4( 


— AY — 


عرش البابوية » وتقول الإشاعة الرومانية إنه مات مسموماً » "مته استفانيا 
Stephania‏ عيrا‏ الى مت أو . 

وتدل الآمال الى كانت تخامرها » كما تدل الحركات السياسية الدائبة 
على العمل فى العام حوما » على قلة من كان فيه من الأسيحيان الذين يعنقدون 
جادین أن العام سينتهى فى العام امت للألف بعد الميلاد . فقد حدث فى 
بداية القرن العاشر أن أعلن مجلس كسى أن القرن الأخير من حياة العا 
قد اسل“ » وظلت أقلية ضئيلة فى اة ذللك القرن تومن بلا القول 
وتستعد ليوم الحساب ؛ أما الكثرة الغالية فظلت تسبر يرتا المألوفة > 
وتعمل + وتلعب › وتأم » وتصلى » وتحاول أن تطيل حياتما بعد سن 
الشيخوحة . ولسنا جد شواهد على استيلاء الذعر على عةول الئاس ى عام 
۰ بل إننا لا نجد زيادة فى هبات الناس إلى الكنية9* . 

وعادت البابوية سبرتبا الأولى من الضعض والانحلال بعد موت 
جربرت » فاحل أعيان تسكيولوم' use»‏ «تحالفين مع الأباطرة 
الألان يشترون مناصب الأساقفة » ويبيعون البابوية > وقلما بحاو لوك 
التستر على تلهم هذا , وکان بندکت اللامن ( ۱۰۱۲ - ٠١١١‏ ) الذى 
رشحوه مدا المنصب الأخر رجلا ذکیا قویا ؛ ولکن بندکت ر( ٠٠٣١۲‏ 
٠٠٤١ -‏ ) الذى عبن بابا .فى الائية عشرة من عره دنس منصبه عياة 
الفحش 2 » إلى حد جمل الشعب يثور عليه ويخرجه من رومة . غر أنه 
عاد مرة أحرى بتأبيد تسكيولوم › فلما أتعبه منصب البابوية باعها لل 
جریجوری السادس ( ٠٠٤١ ٠٠٤١‏ ) بالف ( أو ألنى ) رطل من 
الذهب . وأدهش جريجورى رومة بأن كان بابا مثاليً أو أقرب ما يكون 
إلى الثالية . ويلوح أن الذى دفعه إلى ابتياع منصب البابوية هو رغبته 
الصادقة فى أن يصلح شأنها ويحررها من كانوا يسيطرون علا . ولمم يكن أمراء 
تسکیولوم راغبین فى هذا الإصلاح »› وهمذا أعادوا بندكت العاشر إلى كرسى 
البابوية » ولكنحزباً آنحر رفع سلشستر الثالث إلى عرشما . واستغاٹ القساوسة 
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الإيطاليون بالإمراطور هری الثالك لبقضى على هذه المهازل »> فجاء إلى 
استاری ا القريية من رومة وعقد فا جاسا کنسیاً زج سلشسز ی 
السجن » وقبل استقالة بندكت »> وحلم جریجوری لاعترافه بأنه ابتاع 
منصب البابوية' . وأقلع هنرى الجلس بألا سبيل إلى انتشال الكنيسة من هذه 
الوهدة إلا بتنصيب بابا أجنى تحت حاية الإمراطور ؛ واشتار هذا المنصب 
أسقف بار ج Bamberg‏ و کلمنت Clement‏ الئان 0 4 اس۷٤‏ )۰“ 
ولکنه مات بعد عام واحد من اختیاره ؛ کا قضت على خلیفته دمسوس 
Damasus‏ الثانی ر( ٠١٤۸-۱٠۴۷‏ ) الملاريا الى كانت وقتئد تنتشر 
باستمرار من مناقع کپانیا الى م تجفف . ثم وجدت البابوية حر الأمر ق ليو 
التاسع )۱۰٥٤-۱۰٤۹(‏ رجلایستطیع آن يواجه مشا كلها بشجاعة » وعلم ٤‏ 
واستقامة »> وصلاح » قلما رأت رومة نرا له من زمن بعید . 
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اول لن 
إلاح السكنيسة ( ٠٠١٤-۱۰٤۹‏ ) 


ثلأث مشا كل داخلية كان يضطرب ما قلب الكنيسة فى ذلك الوقت : 
وهى التاجرة بالناصب فى حيط البابوية والأسقفية ‏ والزواج أو النسرى 
بین رجال الدین من غر الرهبان »> ووجرد حخالات متفرقة من الدعارة بين 
الر هيان نسم 

فأما المتاجرة بالمناصب الكنسية وحدماتما فقد كانت هى المظهر الكلسى 
لما يعاصره من فساد ى الشئون السياسية . ومن الناس الصالحين من كانوا م 
آنفسهم مصدراً ذه المتاجرة . ؛ مثال ذلك أن آم جورت اللوجنى 
Nogent‏ اه Guibert‏ كانت شديدة الرغبة فى أن هبه للكنيسة »> فقدءت 
المال لروسانما أكى جعلوه قساً فى إحدى الكنائلس وهو فى الحادية عشرة من 

عره . وإذ كان الأساقفة نى إجلترا » وألانيا > وفرنسا » وإيطالا يصرفون 
الشئون الزوحية والرمنية حيعاً » وكانوا قط عون أ رضان > وقری » ومد 
فی بعض الأحيان » ليستمدوا ما [يرادا مم E‏ ذووالمطامع من 
الناس بقدمون مبالغ طاثلة للروساء الزمنين ليظفروا ذه المناصب ء وكان 
الشرهون من الرؤساء لايتورعون عن ارتکا بکل مام لالحصول على هذه 
الرشا . وحسبنا أن نذكرأن غلاماً فى العاشرة من مره عبن رئيس أساقفة 
فى نربونة ٠0۸1طrةN‏ نظر مائة ألف صليدى١“‏ ۽ وان فيليب الأول 
ا ف ا کن رل أو ى اال عل مم ر ابا 
يواسیه نى إخفاقه بةول : « أتركنى أجى الال من منافسلك » ثم حاول 
أن تسقطه بانامه بابتیاع منصبه ؛ وستری بعد ذلك کہف نرضیك ٩۲‏ . 
وكان ملوك فرنسا يتبعون السنة الى سنا شار لان فیعینون هم بانتظام, 
أساقفة سان 5٣5‏ » ور جس »› وليون »› وتور › وبورج 5٤ع‏ اه8 » آما فی 
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غر ها من المدن الفرنسية فكان الدوق أو الكونت هو الذى يعيب" › 
وأضحت کذر من مناصب الأساقفة مبراثا لبعض الأسر الشريفة. » ختص 
په الصغار من أولادها أو غير الشرعيين مهم ؛ وكان أحد البارونات فى 
أمانيا تلك نمانى أسقفيات ويورثها أبناءء“"“ . وبزعم أحد الكرادلة 
الألان رحوالى عام ٠١١۸‏ ) أن الذين يبتاعون كراسى الأساقفة ومناصب 
الكنيسة قد باعوا الواجهات الرخامية نى الكنائس »› وألواح القرميد فى 
سقفها » ليحصلوا من ما على ما أدوه تما لاص ٩‏ . وكان الذين 
ينالون المناصب مذه, الوسائل من رجال الدنيا لا من رجال الدين › يعيش 
الكشدرون مم عيشة المترفين » ويشنون الحروب » ويغمضون أعيلهم عن 
الرشا ف امحاكم الأسقفية”""“ » ويعينون أقار مهم فى المناصب الكسية › 
ويعبدون الال من دون الله »> وبدينون له وحده بالطاعة والولاء . وبقول 
البابا إنوسنت الثالث نى وصف آحد رؤساء الأساقفة فى نارين إنه لديه 
كيسا من الال فى الموضع الذی کان جب أن کون فيه قلہه("“ . وقد 
أصبح ابتياع الكراسى الأسقفية أمرآ مألوفا يقبله الاس العمليون على أنه 
أمر عادى لاغضاضة فيه ؛ أما المصلحون فأخذوا ينادون بأن معان 
المجوسى قد استحوذ على الكنيسة“ ‏ . 

وكانت المشكلة الأخلاقية بمن رجال الدين العادين تتأرجح بن الزواج 
والنسری. وكان زواج الةساوسة فى القر نهن التاسع العاشر أمراً مألوفاً فى إنجلنرا 
وغالة وشمالی إیطالیا » وکان ابابا هدریان الثافی نفسه مترو جا ؛ وكتب 
رlڈڻرgıسerius Rath‏ أسقف رونا ( فى‌القرن العاشر) يقول إن أساقفة أبرشينه 
کلهم تةرياً متزوجون » ا القرن الحادى عشر حى كانت العزوبة بين 
رجال الدين غير الرهبان من‌الأمور الشاذةالنادر ة"". ومن اللعطأ أن نعد زواج 
القساوسة مناقض) للأحلاق‌الفاضلة » وإن م ينفق ف كشرمن الأحبان مع قوانن 
الكنيسة ومثلها العليا » ذلك أن زواجهم كان منفةاً مع عادات ذاك الوقت‌ومبادئه 
الأخلاقية ؛ وكانالقس التزوج مى منز لة من الةس العز ب فى مدينة ميلان(" », 
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لان ٹانہما کان ینہم بالتسری - بل إن الرأی العام کان يتسامح ف النسرى 
نفسه ای ئی اختلاط رچل غبر مازوج بامرآة غر منزوجة اختلاطاً جنسيا 
منتظماً . ويلوح أن الكثرة الغالبة من القساوسة الأوربيین كانوا حيو 
خياة لا غبار علا من الناحية الأحلاقية » وإنا لنسمع طوال العصور 
الوسطى عن قساوسة وأساقفة بعيشون معيشة طاهرة نقية مخلصين لمن 
پرعو م »> وإن کنا لا ننکر آنه کان فی أماکن متفرقة رجال شواد 
يندی من فعافم المبين » فهاهو ذا الأسقف بنيفاس يشكو إلى البابا 
زنحاری Zachary‏ ى عام ۲ أن الأسقفيات تعطی « للشرهين من غار 
رجال الدبن » ولازانن من القسيسن » وان بعض الشمامسة « حتفظون 
ابع سراری أو جس ٩۳۲‏ > وقد امهم بيد الموقر فى هذا القرن بعينة , 
تعض ن أساققة » لجرا بأنہم ٠‏ يضحکون » وہزلون » وبرووك 
الأقاصيص ؛ وبمرحوك»؛ ویسکرون و. . . حون حیاة لملدات والفست). 
وكثرت هذه الهم وأمثاها فى أواحر الألف السنة" الأول بعد الميلاد 4 
فهاهو ذا رالف جلابر إمطاوا6 اماو بيصت قساوسة ذلاك العهد ا 
یشارکون أهله فى فسادم الحلى > وها هو ذا راهب إبطال 
بطرس دامیان ہھاسو ۵۲ا۴ ( ۱۰۰۷ ۱۰۷۲ ) یعرض على البابا 
كٿابÎ Gomorihianus J‏ ۴ وبصف فيه با مغالاة الى بتوقعها الإنسان 
من رجل متمسلك بدينه » مايرتكبه القساوسة من رذائل ؛ وفى هلا 
الكتاب فصل عن « مختلف اللمحطايا المناقضة للطبيعية » . وبطالب ذاميان ' 
فى هذا الكناب بقوة" أن بحرم الزواج على رجال الدين . 

وكانت الكئيسة من زمن بعيد تعارض زواج رجال الدين بحجة أن القس, 
المتر واج يضم ولاءه لز وجه وأبناثه فى منز لة أعلىمنإخلاصه للكنيسة سواء أدر ك 
ذلك أو ل پدرکه » ونه سیمیل من أجلهم إلى جمع الال أو الماع » وآنه سپحاول 
آن ينقل كر سيه أو مرتبه لأحد أبنائه » وأن هذا قد يؤدى إلى قيام طبقة وراثية 
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من رجال الدین فی وربا تشبه مٹیلتہا فى بلاد اند '» وأن ما يضفيه هذا 
السلطان الاقتصادى على القساوسة ذوى الأملاك يزيد نى قوتهم إلى الحد الذى 
تعجز معه البابوية عن السيطرة عامهم . ويضاف إلى هذا أن القس بحب 
أن يكرس حياته لله والكئيسة وبى الإنسان › وأن مستواه الأخلاق يجب 
أن يعاو على مستوى أخلاق الشعب » وأن يضى عليه مستواه هذا المكانة إلى 
لا بد منها لاكتساب ثقة الاس وإجلام إياه . وكانت عدة حالس كاسية 
قد طالبت بفرضن العزوبة على القساوسة ؛ وكان واخد ما - هو الذى عقد 
فی پايا عام ٠١۱۸‏ - قد أصدر قرأرا يفرض فيه العبودية الدالة 
والحرمان من المراث على جميع أبناء القسيسين" » لكن رنجال الدين ظلوا 
مع ذلك يەزوجون . 
ووجد ليو التاسع أن كرمى الرسول بطرس قب افتقر لكثرة ما يوصى 
به رجال الدين من أملاك الكئيسة لأبنابم › ولاستيلاء الأعيان على ضياع 
الكنيسة ¿ ومن سطو قطاع الطرق على الحجاج الذين يأتون بالأدعية › 
والملنمسات ء والنذور إلى رومة > ولمذا وضع نظاما اية المحجاج » وأعاد 
إلى الكنيسة ما حرج من أملا كها »> وشرع يضبطاع ملا الواجب الثقيل » 
واجب تحرم بيع المناصب الكهنؤتية » وزواج القساوسة . وقد بدأ عله بأن 
أحال أعمال البابوية الداخلية والإدارية إلى الراهب المنبتل الحصيف الذى 
أصبج فیا بعد جريجورى السايع »> م غادر رومة ئی عام ۱٠٤۹‏ » معتزما 
أن يتعرف بنفسه أحلاق رجال الدين وأعمال الكنائس ئى مدائن أوربا 
الكبرى . وسرعان ما أعادت هيبته الشخصية ›» وصرامته غر المتكلفة › 
ما كان لرئيس الكنيسة الأعلى فى قلوب الناس من إجلال ,؛ فأحفت الرذيلة 
رأسہا لمقدمه » وارتعدت فرائص جدفری اللوریی الذى نہب الكنائس 
وتحدی‌المو لحن أصدر البابا قرارآ بحرمانه »وخحضع صاغرا للجلدعلتاً أمام مذبح 
الكنيسة اى خر ما ف فردان » وتعهد بأن يصلح ما خربه منها » وأخل يعنل فى 
إصلاحها بيديه . وعقد ليو محكة بابوية فی کولونى » وقوبل فا بجميع مظاهر 


— FAA — 


الإجلال من رجال الدين الألمان الذين كانوا يفخرون بوجود بابا لمان . 
ثم انتقل ليو إلى فرنسا ورأس محكة فى ريمس » وأحذ يفحص عن أخلاق 
رجال الدين وغبر رجال الدين > وعن بيع الناصب الكسية » وانهاب 
أملاك الكنيسة » وتحلل رهبان الأديرة من قوانيها > وانتشار الزندقة فى 
البلاد . وأمر كل من حضر الحكمة من الأساقفة آن بعترف بخطاياه › 
فأحذ کل م » واحدا بعد واحد »> وم رؤساء الأساقفة أنفسمم ¢ 
يهم لفسه وأنہم ليو آشد التأنيب ¢ وأعفام من مناص م > وعفا عن 
بعتم »> وحرم أربعة من حظبرة الدين »> واستدعى غبرهم إلى رومة 
لیكفروا عانا عن سياتهم . وأمر رجال الدين أن بخرجوا زوجاتبم 
وسرار م > وأن متنعوا عن استمال الأساحة . ثم أصدر مجاس رومة 
فضلا عن هذا قراراً يقضى بأن تار رجال الدين وعامة الشعب الأساقفة 
ورؤساء الأديرة > وحرم بيع المناصب الكهنوتية » وى رجال الدين 
غن أحذ الأجو ر نظبر تقدم القراببن > أو عيادة المرضى » أو دفن الموتى . 
وأجرى مجلس عقد فى ميتز ( ٠١٤١‏ ) بللحاح ليو » إصلاحات شبمة ذه 
الإصلاحات فى ألمانيا . وعاد ليو إلى إيطالبا نى عام ٠٠٠١‏ ورأس مجلس 
فرشل ا۴1 وحرم فيه آراء پرنار illتgور١a Beregner of Tours‏ 
الحارجة على الدين . 

ورد ليو بزيارته الطويلة الشاقة إلى شمالى أوربا ما كان للبابوية من 
هيبة ومازلة سامية » وأعاد الإمبراطور الألانى ريسا للكنيسة الألمانية 
كا كان من قبل » وأرغم الأسقفيات الفرنسية والأسپانية على الاعتراف 
بسلطان البابا علما » وحطا بعض الحطوات نى سبيل تطهبر الكنيسة 
من الر شا والدعارة . م قام بمحملات أخری ی انیا و فسا فی عای 
٠٠٠١١ ٠١ ١‏ » ورأس حعية كنسية عظيمة فى ورهز وأخحرى فى 
مانتوا س٤١‏ ؛ ولا عاد آحر الأمر إلى رومة اضطاع بذلك الواجب. 
البغيض » واجب حاية الولايات الباہوية بقوة السلاح . ذلك أن الإمراطور 
هری اثالث کان قد وهبه دوقية پنشنټتو ؛ ولکن پندلف اللہ ھ۴ 


— ۴۸۹ 


دوق کپوا أبى أن يقر هله المنحة واستولى على هذه الدوقية واستمسك مها 
معتمداً على تأبید النورم‌ان أتباع ربرت جسكارد . وطلب ليو أن يرسل اليه 
جیش لای پساعده على طرد پندلف ولكنه لم يرسل إليه إلا سبعائة رجل »› 
ضم لهم بعض الإيطاليين غير المدربين »› وزحف مهم على النورمان › 
وکاد فرسامم وحدم ببلغون ثلاثة ١‏ لاف من الةراصنة المهرة فى الحروب . 
وأوقع النورمان بجيش ليوهزيمة منكرة » وأسروه » ثم ركعوا أمامه 
يطلبون إليه أن يعفو عنم لاهم قتاوا خسمائة من رجاله . وساقوه بعدئذ 
إلى بنشئتو »> حيث قدموا إليه ٠ا‏ يليق بمقامه من مجاماة وتكر م ۽ م استېقوه 
شح تة ا ونعط قلب ليو من الحزن وندم شد الندم على امتشاق 
الحسام » فحرم على نفسه أن يابس غر اللحيش » وأن ينام إلاعلى بساط 
وحجر؛ وكان يقضى اليوم كله إلا القليل منه فى الصلاة ٠.‏ وأدرك النورمان 
أنه شرف على اموت » فأطلةوا سراحه » ودحل رومة بين تمليل الشعب 
وفرحه > وعفا عن جيع إاذين حرمهم > وأمر أن یوضع تابوت فی کنیسۀ 
القديس بطرس ٠.‏ وجلس بجواره يوماً واحداً مات بعده عند المذبح . وجاء 
العرج » والبكي » والجذومون من جيع أنحاء إيطاليا ليلمسوا جثته . 


E Ces 


امل مان 
الانشاق الأ كبر ى الشرق : ٠٠١١‏ 


حدث الانفصال الہائى بن الكنبسشن اليونانية واللاتينية فى عهد جلوس 
سانت ليو على كرسى.إلبابوية . وپينا كانت أوربا الغربية تنخبط فى ظلمات 
القرنن الناسع والعاشر »> وبوسيما وجهالهما » كانت الإمراطورية الشرقية › 
تحت حکم آباطرتہا المقدونیین ( ٠٠۵۷ - ۸٩۷‏ ) › تستعيد بعض ما استولی 
عليه العرب من آملاکها › وتسارد زعامنما فی جنول إيطالیا » وتز دهر فما 
الآداب والفنون من جديد . واستمدت الكئيسة البونائية من عودة الأراء 
والسلطان إلى الدولة البز نطية قوة وكرامة » فأدحلت بلغاريا وبلاد الصرب 
فى حظرة الكنيسة الشرقية » وقاومت بشدة لم يسبق هما مثيل ما كانت 
تدعيه البابوية المنحطة المعدمة من سلطان ديى مطاق على العام المسيحى . 
وكان اليونان فى ذلك العصر ينظرون إلى المعاصرين مم من الألمان 
والأنجليسكسون على أهم أقوام من الممج الغلاظ » وأم طائفة من غر 
رجال الدين الأمين ديدنهم العنف وتتزعهم فئة فاسدة من رجال الدين , 
وكان رفض البابوية أن يكون الإمراطور البز نطى ملكا على الفرجة › 
واستبلاء الابوية على مقاطعة رافتا > وتتويج البابا لإمبراطور منافس 
لإمراطور الشرق › واندفاع البابوية إلى إبطاليا اليونانية ‏ كانت هذه 
الحادثات السياسية الى تحز فى النفوس لا الاحتلاف القليل بن العقائد هى 
الى شطرت العام اللسيحى شطرين أحدها شرق والآحر غر . 

فی عام ۱۰٤۳‏ عين میخائیل کرولاریوس ودزاهاںe٥‏ پطریقا 
للقسطنطينية . وكا ن كرولاريوس‌هذا رجلا من أسرةنبيلة› واسع الثقافة »› حاد 
الذهن » قوى العزيعة . وكان ف الأصل راهب ولكن الذى رفع من شأنه 


۳۹۱ 


هو تاريخه السياسى لا ناربخه الديى . فقد كان كير وزراء الإمبراطورية ؛ 
وكان من أصعب الأمور على نفسه أن يقيل منصب البطريقية » لو أنبا 
كانت تتطلب منه اللحضوع إلى رومة . وقد أذاع فی عام ٠٠٠١۳‏ رسالة 
باللغة اللاتينية كتما راهب يونانى يلوم فبا الكنيسة الرومانية أشد اللوم 
لإرغامها رجال الدين على العزوبة مخالفة بذاك أفعال الزسل وتقاليد 
الكئيسة » ولاستعالما نز فطبر؟ فى القربان الممدس » ولإضافة الفقرة الائلة 
بان الروح القدس بنبعث من الأب والابن إلى العفيدة البقية . وأفاق 
کرولاريوس نى ذلك العام نفسه جميع كنائس القسطنطينية الى تستخدم 
الشعائر اللائينية » وحرم جميع القساوسة الذين يصرون على استخدامها ة 
وبعث ليو » وکان وقتئذ فى أوج سلطانه » برسالة إلى کرولاریوس » 
يطلب أن يعترف البطرق بسيادة البابوات » ويصم كل كنيسة ترفض هذا 
الاعتراف بأنما « جميعية من اللنارجين على الدين » وجماعة. من اللشقين » 
ومعبد لاشیطان»"٩‏ : مم أرسل ليو وهو فى هذه الالة التفشسية رسلا إلى 

القسطبطيية اليناقشوا الإمبراطور والبطريق فى الفوارق الى بعد فرعى 
المسيحية أحده) عن الآحر ١‏ واستقبل الإمبراطور رسل البابا بالترحاب » 
ولکن کرولاریوس أنكر علہم حقهم فى معابلحة تلك المسائل : ثم مات 
لیو فى شہر إبربل من عام ٠٠١١‏ وظل كرمى البابوية شاغرا مدة عام . 
حى إذا كان شمر يولية أخحذ المندوبون هله المسألة على عاتقهم » 
ووضعوا على مذبح كنيسة أياصوفیا قرارا بحرمان کرولابوس » فا کان 
من ميخائيل إلا أن عقد مجلس بعشل المسيحية الشرقية على بكرة أبها » 
وكرر هذا املس جيع شكاوى الكنيسة اليونانية من الكنيسة اأرو مائية ¢ 
ول تغفل فبا شكواها من حلق اللحى » وشنع رسيا على قرار 
المندوبین وعلى « کل من کانٽ له يد ف صیاغته › سواء أکان ذللف 

ر أم بصلواتهم نفسما "٠‏ . وبذاك تم الانشقاق بن الكنيستن > 


— ۳۲ 


او 

كان من سوء حظ المسيحية أن وجدت فترة من الفوضى والضعف 
تأصل بان ولاية لیو التاسع وولاية بايا آنحر من أقوی البابوات ق 
تاربخ الكنيسة . 

وهلدبراند امم آلانی یوحی بان صاحبه من أصل ألالى ؛ ويفسره 
معاصرو جرجورى بأن معناه السمر الحالص ٠‏ وقد ولد من أبوين ينميان 
إلى أسرة وضيعة فى قرية سوفانو 50۷۸٥‏ الواقعة فى مستنقعات تسكانيا 
(۱۰۲۳ ؟) » وتلی تعلیمه فی دیر سانت ماری القاثم على تل الأشنتن ف . 
ارومة » ثم انضم إلى طائفة أارهبان البند كتين . ولا أن حلع البابا جرمجوریى 
السادس من منصبه ونی إلى آلانيا فى عام ٤٩‏ به هلدبراند ف منفاه 
ليكون راعياً حاصاً ؛ وقد استهاد فى السنة الى قضاها فى كولوئى الشىء 
الكشر عن ألانيا » وكان ما تعلمه ذا فائدة کبرة له فى الصراع الذى نشب 
یا بعد پنه وین هری رایع ؛ ولم مض على عودته إلى رومة لا قلیل 
اولایات ابابوية : ٤‏ واختاره فى الوقت نفسه مندوباً لباب ف فرنسا ٤‏ رق 
وسع:ا أن ندرك من ارتقاء شاب لم يتجاوز اللنامسة والعشرين من مره إلى 
هذه المناصب العالية ما كان له من الكفاية فى الشثون السياسية والدبلوماسية ؛ 
وظل البابا فکتور الئائی ( ٠٠١۷ ٠٠٥٥١‏ ) واسایفن التاسحم ( ۷ ~~ 
۸ ) يستخدمانه فی المهام الکری ؛ ولا ارت نقولاس الثانى عرش 
اابابوية فى عام ٠٠١۹‏ » وكان أكر الفضل فى ارتقائه إياه راجعاً إلى 
نفوذ هلدېراند نفسه › عن هذا الرأهب الذى لا غى عنه وزير؟ .ابابا مع 
آنه م یکن قد أصبح بعد قساً . 

وکان هوالذی‌أقنع تقولاس ومجلس لاتران ف‌عام ٠۰۵۷‏ بإصدار مرسوم 


— ۳۳ 


انتقل بقتضاه حق اندخاب البابا إلى مجمع الكرادلة . وكان هدف هادرائد 
من هذه اللدطوة الحاعمة, أن ينق البابوية من النبلاء الرومان والأباطرة 
الألمان » وكان الشاب الديى والحاكم السياسى قد وضع من ذلك الوقت 
المبكر محطته السياسية البالغة الأثر . وقد رأى أن. ينق البابوبة من السيطرة 
الألمائية بأن يغمض عينه عن غارات اانورمان وصلفهم فى [بطاليا الحنوبية › 
وأن يعرف بامتلاكهم ما اننزعوه من الأرض > ويوافق على مطامعهم » 
نظبر تعهدهم له بجايته الحربية . ورفع هلدبراند ئى عام ٠٠۷۴۳‏ إلى عرش 
البابوية بعد أن حدم نمانية بابوات مدة خس وعشرين سنة ؛ واقد قاوم 
هو هذا الاختيار لأنه كان يفضل أن يعمل من وراء هذا العرش › واكن 
الكرادلة » والقساوسة » والدعب عامه ادوا قائلىن : « إن القديس بطرس 
برید أن یکون هلدہراند بابا! » . وغذا رسع قسیسا + ثم عن بابا » واتخذ 
لنفسه ذلك اللقب المبجل - جريجورى . 


وکان قصار القامة » عادى اللامح > حاد البصر » عريز النفس › 
صلب الإرادة » قويا فى الحتى » والقا من النصر › تلهمه وتشحل مته أربعة 
أغراض : أن بم ما پدأه ليو من تقوم أحلاق رجال الدين » وأن بضع 
حلا لتولی غر م المناصب الدينية » وأن يوحد أوربا كلها ,بحت سلطان 
كنيسة واحدة وجهورية واحدة برياسة البايوية » وأن وجه جيشاً مسيحياً 
إلى بلاد الشرق ليسترد الأرض المقدسة من الأتراك . وقد كتب نى عام 
٤‏ إلى أعيان برغندية وسافوى » وإلى الإمراطور هنرى الرابع'» 
يبرجوهم أن يجمعوا المال ويحشدوا الاد للقيام بحرب صليبية يعتزم أن بقودها 
بنفسه » فأما أعبان برغندية فم يتحركوا لتلبية ندائه » وأما هنرى فقد حال 
تزعزع مرکزه فوق عرشه بینه وبین التفکبر فى حرب صايبية . 

وکان مجلس لاتران المنعقد برہاسة نقولاس الثانی وهلدبراند فی عام ٠٠١۹‏ 


قد حرم من حظر ة الدين كل قس بحنفظ بزوجة أو سرية » ونهى اأسيحيين. 


— ۳۹4 


عن حضور الفداس الذى يقيمه قس يعرفون أنه بحتفظ بامرأة فى بيته › 
ولم يشا كشرون من أساقفة لبارديا أن يشتتوا أسر قساوستيم فأبوا أن 
يذيعوا هذه القرارات › وأخحذ بعض رجال الدين المعروفن ى تسكانيا 
يدافعون عن مبدإ زواج القساوسة ويقولون إنه يتفق مع الأخلاق ومع 
قوانين الكنيسة . وبذلك أصبح تنفيذ هذا التشريع غر مستطاع >٠‏ وتذرع 
الوعاظ اللحارجون على الدين بالرآى القائل إن القساوسة الذين يعيشون 
« تمن » لا بستطيعون القيام بمراسم العشاء الرباني الصحيحة فأخذوا ينادون 
مشحمسان بیطلان هذه المراسم > ما اضصطر البابوية إلى الرجوع ف دعو ما 
هذه إلى جماهر المصلين ۷0 و أصبح هلدېراند هو جر وری 
e‏ ۰( تصدی هذه المشكلة بعزبمة لا ننشى ولا تعرف الملل › 
فجدد مجمع دیی عقد فی عام ۱۰۷۲ قرارات ٠٠۵۹‏ » وأرسل جرجوری 
هذه القرارات إلى يع أساقفة أوربا ومعها أمر صارم فم بإذاعها وتنفيذها 
بالقوة » وأباح لعامة الشعب ألا يطيعوا أمر من مالفها من القساوسة ٠‏ 
ر ایر ل ین ھان کو 
القساوسة لبم يفضلون التخلى عن مناصمم على التخلى عن أزواجهم > 
وعارض غرم فى تنفيذ القرارات لأنما تفرض على الطبيعة البشرية قيودا 
لا يقبلها العقل السام » وتنبأوا بأن تنفيذها سينشر الاخثلاط الحشسى السرى › 
وأعان أو کنستانس پأنه حبذ آر اء قساوسته اانزوجان ويحممم 
من العدوان › فا کان من جر ورى إلا أن أصدر قراراً عرمانه › 
وأعى رعاياه من إطاعة أوامره . وخطا جريجورى خطوة أخحرى ف عام 
٥‏ فأمر أدواق سوابیا وکارنشیا »> وغرهم من الأمراء أن يلجأوا 
إلى القوة إذا دعت الضرورة لع من يقاومون أوامره من القساوسة من 
أداء واجبات مناصم ؛ وأطاعه عدد من الأمراء الألمان » وحرم كثرون من 
القساوسة الذين أبوا أن يتخلوا عن أز واجهم من مناص ٩"‏ . وماٿ. 
جریچوری دون ان م له النصر » ولكن إربان الثاني » وبسكال اللانى » 


۳۹٥ 


وکلکستوس دںا×ااة الثانی اکدوا قراراته ونفذوھا › حى إذا کان 
عام ٠۲٠١‏ أصدر مجلس لا تران برباسة إنوسنت الثاني قرارا نائ 
بتحر م زواج القساوسة وأخحذت هذه العادة بعد ذللف تزول . 

وبدت مشكلة المناصب الدينية أبسط من مشكلة زاوج القسيسن . فإذا 
سلمنا بأن المسيح قد أنشاً الكئيسة » وهو الرآى الذى يجمع عليه الوك 
والبابوات » اتضح أن رجال الكنيسة » لا العلمانيين م الذين بح م آن 
بختاروا الأساقفة وروساء الأديرة » ومذا كان من کر العار ألا يكتى 
الملوك بتنصيب الأساقفة › بل أن اموا علہم فوق ذلك ر کا بحدث فى 
ألمانيا ) عصا الأسقفية وخاتمها ‏ وها الرمزان المقدسان "للساطة الروحية . 
ولكن الملوك کان م رأی لا يقل عن هذا وضوحا . فا دام الأساقفة 
وروساء الأديرة يسلمون ر كا يسام محقم الأساقفة الألمان ورؤساء الأديرة 
مهم ) أن الملوك قد وهبوهم الأرض والدحل › وألقوا علهم التبعات 
الزمنية » فقد ببدو خليقاً مہم وعدلا - حسب قوانن الإقطاع - أن يكون 
أولئلك الرؤساء الدينيون - أو الأساقفة منہم فى القليل - مدينن عناصم 
وولامم الزمی للملوك › کا ظلوا مدیدن ما ف غر تمر ف عهد قطنطین 
وشارلان . فإذا ما أعفوا من هذا اللمحضوع وذاك الولاء حرجت 
نصف الأراضى الألمانانية ‏ الى منحت فى السنن السابقة للأسقفيات 
والأديرة - عن ساطان الدولة ١‏ › وعا اعتاد أن اة ها اصحاما من 
واجبات وخدمات . وآرتاب الأساقفة الألان وكثرون من الأساقفة اللمبارد 
المنتمون إلى أصل ألانى والمدينون عناصم إلى الألمان نی نات جرجورى 
وظنوا آنه يسعى للقضاء على استقلالم الكنسى السى وإخضاعهم لكرسى 
رومة إخحضاعاً ناما . أما جريجورى نفسه فكان راضياً بأن عتفظ 
الأساقفة بولاثهم الإقطاعى. الملك ٠ء‏ ولكنه م يكن يرضى بأن يردوا 
الأراضى الى . وها اللوك م > ذلك أن قانون الكئيسة لا جز 
انتقال ملكية اران الكنيسة لغبرها . وشكا جرجوری من أن تعیین غر 
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رجال الدين فى المناصب الكنسية قد نشأت عنه معظ الغاس اللحاصة بيع 
المناصب الكهنوتية » والانغاس فى الشرور الدنيوية › والفساد انحل وهى 
الآآثام انى ظهرت فى الأبرشيات الألانية والفرنسية . ومذا كان يرى أن 
من الواجب إخضاع الأساقفة لسلطان البابا » وإلا صارت الكئيسة الغربية » 
كما صارت الكنيسة الشرقية » تابعاً ذليلا للدولة . 

وكان من وراء هذا الصراع التاريخى صراع آحر هو صراع البابوية 
مع الإمراطورية > وهل من حت هذه أو تلك أن توحد وربا وتكها . 
وكان الأباطرة الألمان يدعون أن سلطنهم هم أيضاً سلطة مقدسة لأنها من 
ضرورات النظام الاجتاعى . ألم يقل الرسول بولس إن السلطات القانمة 
مقدرة من عند الله ؟ آليسوا ہم کا يقول البابوات أنفسمم ورثة إمراطورية 
رومة ؟ فهم المدافعون عن حرية ابمعزء كا يدافع جريجورى عن وحدة 
الكل وعن النظام فيه ؟ وكان يسوءهم مم نسم قبل حركة 
الإصلاح الديى بزمن طويل - أن. ينساب الذهب ف شكل أجور 
وهبات لكنيسة بطرس - من ألانيا إلى إيطاليا"'“ ؛ وكانوا يرون 
أن السياسة البابوية ايست إلا جهوداً تبذهما رومة اللاتينة لإعادة سيطر ”ما 
القدية على اللاد الى تزدزما إيطاليا وتسمما بلاد الثمال التبوتونية 
الممجية . وكانوا يعترفون اعرا صرعاً بساطان الكنيسة فى الشثون 
الروحية » ولكنهم يوؤكدون ' سلطان الدولة فى الششون الزمنية 
أو الدنيوية . وكان هذا يبدو فى نظر جريجورى ثنائية متلة النظام » 
وبرى آن الاعتبارات الروحية بحب أن تعلو على الشثون المادية كا تعلو 
الشمس على القمر* ء وهذا يجب أن تخضع الدولة للكنيسة - أن 
ضع مدينة الإنسان لمدينة الله - ف جيع المسائل الى ها مساس بالعقيدة : 
أو التعلم » أو الأخلاق » أو العدالة » أو التنظم الکسی . آم یعترف 
ملوك فرنسا وأباطرة الدولة الرومانية المغدسة اعبر افا ضما بأنالدلطة الروحية 
مصدر السلطة الزمنية وصاحبة السيادة عاما » وذلك حبن ارتضوا أن مسحهم 
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البابوات أو پثبتوه ف مناصام ؟ إن الكنيسة بوصفها نظاءا إلياً حليقة 
بأن تكون صاحبة السلطة العالية ؛ ومن حق البابا وواجبه » بوصفه 
حليفة الله فى أرضه ›» أن محلم الاوك غير الصالن »> وأن يويد أو 
يرفض اختيار البشر للحكام أو تنصيهم حسب مقتضيات الأحوال** > 
وقد تساءل جریجوری ئی رسالة کتہا وهو غاضب إلى هرمان ۳1۲۳۹١‏ | 
أسقف متر : « منذا الذى مجهل آن اللوك والأمراء يرجعون بأصوفم 
إلى الذين لا يعرفون الله + تم يتعالون ويصطنعون العنف والغدر » ويرتكبون 
فى القيقة يع آنواع الجراثم . . . ويطالبون بحقهم فى حکم من لا يقلون 
عم أى الشعب - جشعاً وعاية وعجرفة لا تطاق ؟ ٠‏ وقد بدا 
لحر جورى » من نظرته إلى ما ساد أوربا من فرقة سياسية » وفوضى › 
وحروب > أن لا نجاة ما من هذا ابوس الذى حم علا دهرآً طویلا 
إلا بقيام نظام عالمى تتخلى فيه هذه الدول عن بعض سادا الى تعض 
عاما بالنواجل وتعترف باابابا سيدا اجتاعا لما » وبأنه هو الزعم الأجل 
وة مسيحبة » أوربية ف القلبل » إن م غ 
وكانت اللعطوة الأولى فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية هى تحرر 
البابوية من السيطرة الألانية > واللحطوة الثانية هى إخضاع جيع الأساقفة 
للكرسى البابوى » إن لم يكن إخحضاعا تام » فإلى الحد الذى يتحم 
معه آن یکون الذين تاروم هم رجال الدين وشعب الأبريشة بإشراف 
أسقف يرشحه البابا أو المطران » وألا يصح الاحتيار مائياً وقانونياً إلا إذا 
أيده رئيس الأساقفة أو البابا نفسه" . وبدأ جر مجورى عله برسالة وجهها 
٠١۷۳ (‏ ) إلى أسقف شالون ٥اطع‏ أنذر ہا بأن بحرم فيليب 
أغسطس ملت فرنسا لأنه يبيع مناصب الأساقفة . تم وجه فى عام 
٠4‏ رسالة عامة إلى الأسقفيات الغرنسية يدعوها إلى التشهير يجرام اللك 
فى حضرته » وآن متنعوا عن أداء جميع الحدمات الدينية ى فرنسا إذ أهى فليب 
أن يصح شأنه. وظل غر رجال الدين رغم هذا يعينون ى المناصب الدينية» 
( ۲۹ ¬ ج 2-۳ 4( 
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ولكن الأساقفة الفرنسيين ساروا على حذر وتركوا الأزاع بحسم ى ألانيا نفسما . 
«واجتمع فى فراير من عام ٠٠۷١‏ جمع من الأساقفة الطليان ف روهة 
برياسة جريجورى » وأصدر قرارات تحرم بيع المناصب الكهنوتية » وزواج 
ر جال الدين > وتعيان غر هم فى الملاضب الكسية . وأسرع جریجوری بعل 
صندور هذه القرارات إسراعاً عجيباً فحرم خسة أساقفة للمتاجرة بالرتبه 
الكهنوتية » وكان هولاء اللحمسة من مستشارى هنرى الرابع »> ثم أوقف 
سق پافیا وٽورین › وخلع سقف پیاسازا وا۴ وأمر هرمان أسقف 
بامر ج #۲ ا«81 بال حضور إلى رومة ليرئ نفسه من الهم اللعاصة بالمناجرة 
بالرتب الكهنوتية › ولا حاول هرمان أن يرشو رجال امحكة 'البابوية خلعه 
جریجوری دون أدئی مجاملة › وطلب إل هنری بادب ولطف أن يزشح 
شخصا ليق أن يخلفه أسقغا لبامرج . ولم یکتف هری بترشیح أحل 
رجال حاشيته المفربن بل إنه خلع عليه عصا الأسقفية وخاتمها دون أن 
إنتظر موافقة البابإ ‏ وذلك إجراء إن كان يتفق مع العادة المابعة > 
“فزن فيه ديا صريحاً لقرار مجمع رومة ألمقدس . وكأنما أراد هارى أن 
يجعل زفضه مطالب جرجوزى أوضخ ما ظهر بتحديه هذا فعين أساففة 
لابرشیات ميلان » وفرمو ۴۲۲۳۲٥‏ »› وأسبلیتو - وهی بلدان قریبة کل 
القرب من مقر البابا - وظل المستشارون الحرومون موضع عطفه ورعايته . 
وبعٹ جرجوری فی شر دیسمار من عام ۵ پرسالة احتجاج لل 
هارى » وأمرحاملما يأن يضيفرا إلا رسالة شفوية بنذرون فما الملك بالحرمان 
إذا ظل يتجاهل قرارات ججمع رومة المقدس. فلما تلى هری الرسالة عقد جلا 
من الأساقفة الأ لمان فى ورمز ( ۲١‏ يناير سنة ٠١۷١‏ ) حضره أربعة وعشرون 
منم » وتختلف عله بعضہم . وقبل آن ينعقد انملس اتهم هيو انا أحد 
الكرادلة الرومان جريجورى بالفسق »› والقسوة » والسحر» وبأنه توصل إلى 
كرسى البابوية بالرشوة والعنف » وذ كر الأساقفة بأن العادات الى ظلت سارية 
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من ةرون طوال تتطلب ألا يكون اختيار البابا مشروطاً بموافقة إمراطور 
ألانيا » ولم يكن جربجورى قد طلب هذه الموافقة... وکان ما شجخ 
الإمراطور على اللضى ى حطته أنه أحضع منذ قليل فتنة قامت فى سكسونيا > 
فعزض على الجلس اقتراحا بلع البابا » .ووقع حيع من حضر من الأساقفة 
هذا القرار » وأبده مجلس من أساقفة لبارديا عقد فى بياستزا » وبعث هثرى 
هذا القرار إلى جر يجورى مذيلا ېله الحاشية المنتقاة : «١‏ من هارى. الك 
بأمر الله لا بالاغتصاب إلى هلدبراند الراهب المرر زيف لا البابا . وسلەت 
الرسالة إلى جرمجورى فى جمع مقدس برومة ( ۲۱ فر ایر نة O ۷٩‏ 
وأراد الأساقفة الحاضن ون كلهم البالغ عددم مائة أسقف وعشر ة أساقفة" أن 
يقتلوا الرسول » ولكن جريجورى جاه ؛ وحرم الجمعم المقدس الأساقفة 

الذين وقعوا قرار ورمز > وأصدر البابا سسكا مثا رمان هری » ولعتته " 
وخلعه » وأعى رعاياه من يمن الطاءة له ( ۲۲ فبراير نة ٠١۷١‏ ) . 
ورد هنرى على هذا بأن أقنع أساقفة أوترخحت بأن يصبوا على جريجورى 
و الراهب الحانث » اللعنات من مدر اأكنيسة . وروعت أوربا كلها بأن يلم 
ابابا إمبراطور » وروعت أكثر من هذا بأن إخلع الإمر اطور بابا ويلمنه 
الأساقفة . تب أن العاطفة الدينية كانت أقوى من العاطفة الفومية > 
وسرعان ما لى الرأى العام عن الإمراطور » وعادت سكسونيا إلى 
اللورة » ولا أن استدعى هبرى أساقفة ملكته وأعيالما إلى مجلسان يعقدان 
فی ورمز وم‌ینز أغفلت دعوته إغفالا یکاد پکون تاماً . بل کان ما حدث هو 
نقيض هذا فقد وجد الأشرّاف الألان فى هذه الظروف فر صة ساحة هي ٠‏ 
لنقوية ساطتيم الإقطاعية ضد اللاك فاجتمعوا فی تریبور ۲ناط|۲ ( ٠١‏ أكتوبر 
سنة ٠٠۷١‏ ) » ووافقوا على حرمان الإمرأطور > وأعلنوا أنه إذا) يحصل 
على مففرة من البابا قبل اليوم الثانى والعشرين من شر فرايرعام ۱١۷۷‏ فإجم 
سرشحون حلفا له على العرش . وتم الاتفاق بين الأعيان ومندولى البابا ى 
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تربور أن جتمع مجلس فی أوجزبرج ف اليوم الثانی من فر اير عام ٠١۷۷‏ 
برياسة البابا لنسوية شون الكنية والمملكة . 

ولحاً هری إلى ابر مغلوبا على مره E ES‏ . وکان بعتقد 
آن الجلس المقترح سيؤيد حلعه من ملكه » فبعث بالرسل إلى رومة » 
يعرض على البابا أن يأتى هو بنفسه إليه ويسأله المغفرة ؛ ورد عليه جريجورى 
بأنه مزمع أن بسافر قريباً إلى أوجزبرج وهذا فإنه لا يستطيع استقبال هری 
فى روهة . وبينا كان البابا فى طريقه إلى تلك المدينة استضافته فى مانتوا 
ماتلدا کونتة تسکانیا وصدبقته وم‌وٌیدته ؛ وهنا عرف أن هری قد دحل 
إيطاليا ؛ وحشى جريجورى أن بحشد املك جيشا من سكان لمبارديا المعارضين 
. للبابا » فلجاً إلى قصر ماتلدا الحصين فی کانوسا 055aم٥‏ » الام فوق 
جپال الأپنن با قرب من کو Reggio Emilia‏ . وناك فى الخامس 
والعشرين من شمر يناير سنة ٠٠۷۷‏ » وفى يوم من أيام الشتاء الذىلم تشمد 
[یطالیا مثیلا له فی برودته › أقبل هنری › کا يقول التقریر الذى بعث به 
جرمجورى إلى 'الأمراء الألان : 

« بنفسه إلى کانوسا . . . ولیس ممه إلا عدد قلیل من أفراد حاشیته . 
ووقف بباب القصر › حافيا » وليس عليه إلا أثواب بالية من الصوف › 
يتوسل إلينا واللحوف ملا قلبه أن نغفر له ونعفو عنه ..وظل يفعل هذا ثلاثة 
أیام رٹا فہا کل من حولنا لشقوته » وجاءوا يشفعون له بدموعهم 
وصاواتہم . . . فرفعنا آنحر الأمر الحرمان عنه وقبلناه مرة أحرى ف حظز ة 
الكنيسة أمنا المقدسة ١۲‏ . 

ولم یکن تردد جر جوری‌طوال هذا الوقت ناشتاً من قسوة قلبه » بل نه 
قد قررمصالئة هبري‌دون أن يستشر الأمراء الألان » وکان یعرف آنه إذا 
حرج هر ی‌علیه بعد أن عفا عنه ¢ e‏ آخری › فإن هذا الحرمان لن 
بكون له من الأثر ماكان لحرمانه الأول › ولن يوأيده الأشراف بنفسن الةوة 
ای آیدوہ ہا من قبل ؛ وان یسہل على العالم المسیحی أن بفهم کیف بای خليفة 
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للسيح آن يعفو عن هذا التائب الذليل . وكان هذا الحادث نصراً روسحاً 
بار یجوری » ولکنه کان إلى جانب هذا نصراً دبا ماسیاً بارعا هنری ». فقد 
استعاد په عر شه من تلقاء نفسه وعاد جريجورى بعد ذلك إلى رومة وقضى 
العاممن التالين قى إصدار التشريعات الكنسية الى كانت نہدف قبل كل شىء 
إلى إرغام القساوسة على عدم الزواج . غبر أن الأمراء الأمان نادوا برودلف 
مر سو ییا ملکا علی ألمانيا ( ٠١۷۷‏ ) وبدا أن سياسة هنرى قد أحفقت . 
لکنه بعد ن تحرر من اللعنة البابوية لى عطفاً جديداً من الشعب الذى لم يكن 
شديد الب للأشراف »› فحثد جيشاً جديدا لتأبيده › وظلت ألانيه عامن 
كاملىن تمزقها الحروب الدالية .وظل جرعوری يتذبدب طويلاء ثم آعلن 
تأييده لرودلف وحرم هنرى مرة أخرى » وحرم على المسيحين أن يخدموه » 
وعرض على كل من يتطوع تحت راية رودلف أن یغفر له حطایاه ( مارس 
ستة 1۰۸۰ ٩0)‏ . 

وفعل هری ما فعله من قبل لم پتحول عنه قيد شعرة . فجمع ی یاز 
مجلا من الأعيان والأساقفة المواللن له ؛ وخاع الجلس جريجورى » وأبد 
مجلس من أساقفة ألمانيا وشمألى إيطاليا عقد فى بركسن 8۲×٠١‏ قرار الحلع » 
ونادی یبر Ouibert‏ كبر أساقغة رانا بابا » وعهد إلى هترى أن ينفذ : 
غراراته . واجتمع ابمیشان المتعاديان على ضفاف نہر السال مامه فى 
'سمکسونیا ( ٠١‏ اکتوپر سنة ۱۰۸۰ ) » وهزم هری ولکن روداف قل 
ى المعركة . وبيتا كان الأعيان منقسمين على أنفسمم بتنان من بتارو نه خحافاً 
تله » دحل هنرى ])يطاليا »> واخبرق لمبارديا ا »> وجیش 
وهو يترقها جيشاً لحر »> وضرب الحصار على رومة . واستغاث جرجورى 
پربرت جسکارد ولکن ربرت کان بعیداً عنه » فاستغاث بولم الأول وکان 
جريجورى قد وافق على فتحه إلجلترا وأيد هذا الفتح » ولكن ولم م 
یکن واقاً من آنه لا بريد أن يفقد هنرى حجنه اللكية . ودافج أل رومة 
عن رئیسہم الدیى دفاع الأبطال » ولكن هارى استظاع أن يستولى . 
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,على جزء كببر من رومة وفيه كنيسة القديس بطرس » وفر جر يجورى لله 
کاسالو سانتا جیلو Caslello Sant ۸٣ع ٤1٥‏ . واجتمم مجع مقدس ف 
قصر لاتران بدعوة من هاری » وخلع جریجوری وحرمه » ونادی یبر 
پایا باسم کلبمنت الثالث ( ۲١‏ مارس سنة ۱٠۸4‏ ) » وبعد أسبوع م من ذلاب 
الوقت توج کلمنت هنرى إمبراطوراً > وظل هری سید رومة عاماً كاملا .. 


غار أن رېرت جسکار د عاد من حروبه ع باز نطية ی عام 1A0‏ “¢ 
واقتر ب من 'رومة: على راس جیش مولف من ۰۰۰ ر٣۳‏ رجل › ولم یکن 
عند هری جيش يستطيع به ملاقاة هذه القوة » ففر إلى ألانيا »> ودحل 
ربرت العاصة » وحرر جريجورى » ولب رومة »> وخرب نصفها › وأحل 
معه جر جوری إلى مونى كسينو . واشتد غضب العامة فى رومة على النورمان 
غضباً لم يستطع معه البابا حليفهم أن يأمن على نفسه نى ذللك اكان . وعاد 
كلمنت إلى رومة متظاهراً بأنه ابابا > وذهب جرمجورى إلى سالرنو » وعقد 
فہا جما مقدساً آخر » وحرم هنرى مرة أخرى › حارت قواه الحسمية 
والروحية وقال : « لقد كنت أحب العدالة وأمقث الظلم » وهمذا فإنی آموت 
منفياً ١‏ : وم يكن قد تجاوز الثانية والستن من عمره » ولكن الأزاع المرير 
الذى خاض غاره قد حط أعصابه وهد قواه » ولم ترك له هزيته الظاهرة 
على يد الرجل الذى عفا عنه ى كانوسا رغبة فى الحياة . ومات جرجورىر 
ی سالرنو فی الحامس والعشرین من مایو عام ۱٩۸٩‏ . 

و بعد فلعله .كان متغطرساً فوق ٠١‏ مجحب فى حبه للعدالة » ومتحمساً فوق 
ما جب یکر هه للظلم ؛ ولیس من حق اارجل العملی آن پریما فی مر كز عدوه 
من عدالة ريل إن ذلك من حق الفيلسوف وحده ؛ ولقد استطاع إنوسنت 
الالث بعد اة عام من ذلك الوقت أن ةق جانا کہرآ من حام جر جوری »› 
وهو جم العالم تحت لواء خايفة المسيح » ولكنه حققه بروح أكثر اعتدالامن 
روح جریجوری وپوسائل دباوماسية أکار من وسائله حكة . ومع هذا فإن 
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إنوسنتمم يظفر ذا النصر إلا بفضل هزيعة جربجورى » ولقد تعلق هلدبراند 
بأعلى ما يستطيع إدراكه » ولكنه رفع البابوية مدة عشر سنن إلى أعلى 
ما عرفته من الجد والقوة قبن أيامه . ولقد انتصر تى حربه العوان على زواج 
القسیسن » وهی الحرب الى ل يقبل فما مهادنة › وبذلك أعد للحلفاثه قساوسة 
لايدينون بالولاء لغر الكنيسة فزادت بذلك قونها إلى أقصى حد . وانہت 
حروبه ضد بيع الرتب الكهنوتية وحلول غبررجال الدين فى الناصب الدينية 
بنصر وإن جاء متأحراً » ولكن آراءه كانت ها الغلبة فى الباية › وبدلك 
أصيح أساقفة الكئيسة خدها طائعن لبابوية .. وقد أدى استخدامه للمبعوثن 
البابويين إلى بسط ساطان البابوات على كل أبرشية فى العام المسيحى »> وهو 
الذى وضع اللحطة الى حررت انتخا البابا من سيطرة الاوك . وسرعان 
ما رفعت هذه الانتخابات إلى عرش البابوبة طائفة متساسلة متصلة الحلقات» 
من الرجال الدين أدهشوا العام بقولهم وعظمنهم ؛ وم تمض على موت 
جرمجورى عشر سنن حى اعترف ملوك العام ونبلاوه بإربان الثاني زعما 
. لأوزبا جيعها ى ذلك المزبج المؤلفمن السيحية .> والإقطاع والفروسية ٤‏ 
والاستمارية » وهو امريج المعروف عندنا باسم الحروب الصليبية . 


اباباان,العښون 
الإقطاع و الفر و سره 


۹ 


انښلایازل 
نشأة الإقطاع 


تجمعت نى الستة القر ون ای أعقبت موٹ چستنيان ظروف عجيبة كان 
ها أثر بطىء ى التغبر الأساسى الذى حدث فى الحياة الاقتصادية فى عام 
أوريا الغربية . 
غقد اجتمعت بعض الظروف النى أشرنا لما من قبل" ومهدت السببل إلى 
عهد الإقطاع . ذلك آنه !| أصبحت «دن إيطالبا وغالة غير آمنة على فسا أثناء 
الغارات الألانية › انتةل أعيان هذه ادن إلى قصور هم الريفية وأحاطوا نفس م 
بأتباعهم من الزراع » وأ..رمن « الموالى » . وأعوان عسکرین . وزاد حركة 
التفرق الى دف إلى نكوين وحدات اقتصادية شبه مستقلة فى بلاد الريف قيأم 
الأديرة ال ىكان رهبانما يفلحون الأرض ويشتغلون ببعض الصناعات البدوية ؛ 
ولم تعد الطرق صالئة الاحتاظ بوسائل اللةل وتبادل المتاجر لا أصاا من 
الک عد ارز راان م 4 ف و قت ادات الو 
بسب ب كسادالتجارة واضمحلال‌الصناعة » وعجزتالحكومات الفقر عن حاية 
الحياة والللك والتجارة . واضطرت قصورالأعيانف الريف ببب العقباتالقاءة 
فسبيل التجارة أن تسمى للا كتفاء الذاتى من الناحية الاقتصادية » فأضحى 
الكشر من الأدوات الى كانت تشرى من المدن تصنع فى الضياع الكببرة منذ 
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القرن الفالث اليلادى . وتصف لنا رسائل سيدونيوس أبولينارس فى القرن 
الحامس سادة الريف وهم يعيشؤن عيشة الأرف وسط ضياع رحبة بفلحها 
مستأجرون نصف مستعبدين » وقد أضحوا من ذلاك الوقث البعيد يكونون 
أرستقراطية إقطاعية ها ها كها اللعاصة٠‏ وجيوشما“ ولا لفون عن 
البارونات ى العهود المقلة إلا فى قدرتيم عل القيادة . 


وكانت العوامل الى مهدت السبيل إلى قيام الإقطاع بين القر نن الثالث 
والسادس ھی بعینہا الى أقامته بين الةرنين الساس والتاسع ؛ ذلك أن 
ملوك المروفنجيين والکارولنجین أخحذوا يوؤجرون قوادم وموظفیم 
الإداريين بمنحهم مساحات من ارذ ض ؛ وأضحت هذه الإقطاعات فى 
القرن التاسع وراثية وشبه مستقلة بسبب ما طرأً من ضغط على ملوك الأأسرة 
الكارولنجية . وأعادت غارات المسلمن › والشماليين › والجر فى القرن 
اللامن والتاسع والعاشر نتائج الغارات الالمانية الى حدثت قبلها بستة 
قرو وزادتما قوة : فقد عجزت الحكومات المركزية عن حاية الأجزاء 
النائية عن عواصمها › وأقام الأسقف أو البارون الحلى نظام فى مقاطعته وهيثة 
الدفاع عنها » وظل محتفظاً بقوته ومحا كمه اللحاصة . وإذ كان معظم المغرين 
فرساناً فقد كان الطلب يكثر على المدافعين, الذين إعلك كل مهم جواداً » 
وأضحى الفرسان هذا السبب أهم من المشاة »> وهكذا نشأ نى فرنسا »› وانجابرا 
:فى عهد النورمان » وف أسپانيا ا مسيحية » طبقة من الفر سان بن‌الدوق والبارون 
من جهة والفلاحن من جهة أحرى › كا نشأت فى رومة الفديمة طبقة من 
الفرسان بن الأشراف والعامة . ولم ير الشعب حرجا فى هذه التطورات › فقد 
کانوا یتطلعون لی وجود نظام عسکری پتولی اہم نما حيط مہم من الرعب »> 
r‏ قت كان » وهذا الغرض كانوا 
پڊنون بیو ېم أقرب ما تكون إلى قصر البارون المنيع أو الدير الحصين » 
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وم پرددوا ی تفدم ولام وخدمامم إلى سيد يبسط علمم حايته القانولية 
أو دوق يستطيع قیادم . وخلیق بنا أن ندرك ما عساه يتولاهم من الرعب 
لو آم فهموا حضوعهم هذا ؛ فهامم أُولاء رجال أحرار م یعودوا قادرین 
.على حاية أنفسهم » بعرضون آرضہم وجهودهم على رجل قوی ويطابون 
إلیه فى نظر ذلك أن يحمم ويطعمهم ؛ وكان من عادة البارون فى هذه 
الأحوال أن يقطم « رجه » مساحة من الأرض بحتفظ مها بعقد يستطيع 
واھہا آن بلغیه نی أی وقت بشاء » وقد أضحی هذا القلك المزعزع 
ا ة المألوفة لامتلاك رقبق الأرض إياها » فكان الإقطاع بقتضاه هو 
حضوع الرجل من الناحيتدن الاقتصادية والعسكرية إلى رجل أمى منه مز لة 
فی مقابل تنظم اقتصادى وحاية عسكرية . 
وليس من المستطاع تعريف الإقطاع تعريفاً جامعاً مانعا » فقد كانت 
له صور تبلغ المالة عدا فى مختلف الأزمنة والأمكنة . وكان منشأه فى 
إيطاليا وألانيا »> ولكن تطوره اللحاص به إنما حدث فى فرنسا . ولعله بدا 
فى بريطانيا بتحويل الريطائيين إلى أرقاء أرض على أيدى الفاتحن 
الا جليسكسون) > ولكن معظم حواصه فى تلك البلاد قد جاء ها الغاليون 
من نورمدية › ولم ينضصج هذا النظام النضج الكامل فى ثمالى إيطاليا أو فى 
أسپانيا المسيحية » ولذلك م يستطع كبار اللاك فى الإمراطورية الشرقية 
أن يثبتوا دعام استقلام العسكرى والقضاثى » أو إقامة نظام الولاء 
المعدرج الذى بدا فى الغرب كأنه من مستلزمات الإقطاع . وبقيت أصقاع 
کر ة من أو ربا الزراعية حارج نطاق النظام الإقطاعى : كالرعاة وأععاب 
الضياع اللعاصة بنربية الماشية فى بلاد البلةان » وشرق إيطاليا » وأسپانيا ؛ 
وزراع الكروم فى غربى ألانيا > وجنولی فرنسا ؛ والزراع الأشداء ف السويد 
والأرويج ؛ وطلائع التيويون فما وراء نهر الإلب ؛ وأهل جبال الكريات « 
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والألب » والأنن » والرانس . ذلك أنه لم يكن يتوقع أن تكون لقارة 
كأوربا » تختاف أجزاؤها بعضما عن بعض أشد الاختلاف فى طبيعة أرضا 
وأحوافا الاقتصادية » نظام اقتصادى موحد . وحتى فى دال نظام الإقطاع 
نفسه كانت ظروف التعاقد. ومز لة المتعاقدين تلف باختلإف الأم والملاك » 
والأزمنة الختلفة ؛ ولمذا فإن البحث التحليلى اللى سنصفه فيا بعد ينطبق. 
کثر ما ینطبق على فرنسا ونجلتراً فی القر نن ا لحادی عشر والثانی عشر . 
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الان 
التنظم الإقطاعی 


کم ت 


دبعلا-١‎ 


کان الجتمع فى تلاك البلاد والأوقات يتكون من الأحرار. »> ورقیق 
الأرض » والعبيد . وكان الأحرار يشملون الأعيان » ورجال الدين > 
واب هنود النظاميين › وأصعاب المهن › ومعم التجار والصناع » والفلاحن. 
الذین بملکون آرضېم ولا یلتزمون إلا بالقلیل » أو لا یلتزمون بشیء على 
الإطلاق » لأى سيد إقطاعی > ولا پستأجرونہا من سید نظر جار نقدى .. 
وكان أولثك الفلاحون اللاك يكو نون أريعة ف المائة من الزراع بلنجرا قق 
القرن الحادى عشر ؛ وكانوا أكار من هذا عدا فی غرف الانيا > وشمالی 
إيطاليا » وجنوی فرنسا . والراجح ألم کانوا یکونون ربع الزراع ف 
أوربا الغربية() . 

ونقص عددالعبید باز دیاد عدد أرقاء الأر ض ؛ وکان معظر عملهم فی إنجلترا ‏ , 
ف ‌القرن الثانى عشرمقصورا على اللحدمة المزلية » ولايكاد يكون هم وجود 

أرض فرنسا الواقعة شمال نر اللوار » وآخل عددهم يز داد ف ألانيا ف القرن. 

العاشر» حنم يكن الناس بتحر جو ذأو ينهم ضمبر هم من‌القبض عل الصقالبة 
الوثنين ليقوموا بالأءال اليدوبة الحقبرة فى الضياع الألمانية › أوليبيعوم " 
البلاد الإسلامية أوالبز نطبة . كذلك كان التجار الصقالبة مختطفون المسلنن 
أوالیونان من‌الأراضی الممتدة عى شواطى* البحرالأسود» وسواحلآسيةالغر ت 
وإفريقية الشمالية › ليبيعومم العمل فىالزراعة أو اللحدمة الأز لية » أوخضيانا » 
أوسرارى» أوعاهرات ف بلادالإء لام والمسيحية . وراجت تجارة العبيذف إيطاليا 
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برع حاص » وأ كر الظن أن منشاً ذلك هو قرا من البلاد الإسلامية حيث. 
کان فی وسع اجار أن يختطفوم مها وهم مرتاحو.الضمیر › فقد کان يلوج 
م أن احتطافهم هو انتقام عادل من المسلمن لغاراتہم على البلاد المسيحية . 
وقد بخيل إلى الناس » وميم رجال الأخلاق الشرفاء > أن هذا النظام 
الذى ظل تاا من بداية التاريخ المعروف نظام أبدى لاغى عنه . ولسنا 
ننكر أن البابا جريجورى الأول أعتق اثنن من عبيده » ونطق تى هذه. 
اماسبة بعبارات خليقة بالإعجاب عا الناس جيعاً من حق طبيمى فى 
الحرية© ء ولكنه مع ذلك ظل يستخدم مثات العبيد فى الضياع البابوية0١‏ + 
ويوافق على القوانبن الى تحرم على العبيد أن يكونوا قساوسة أو أن يتزوجول 
من المسيحيات اطرائر) . وقد حرمت الكنيسة بيع الأسرى المسيحين إل 
المسلمين ولکا أباحت استرقاق المسلمن والأوربيان الذين ل بعتنقوا 
الدين المسيحى . وكان آلاف من الأسرى الصقالبة أو المسلمين يوزعون. 
بيدا على الأديرة » وظل الاسترقاق قانما فى أراضى الكنيسة وضياع 
البابوات حى القرن الحادى عشر) ؛ وكان القانون الكنمى بقار ثروة 
أراضى الكنيسة فى بعض الأحيان بعدد من فبا من العبيد لإبقبر ما تسباويه 
من الال »> فتد كان يعد العبد سلعة من السلع كا يعده القانون الزمى. 
سواء پسواء ؛ وحرم على عبيد الكنائس أن يوصوا لأحد بأملاكهم 4 
وقرر آن ما قد یکون طم وقت وفاتېم من مال مدخر يؤول إلى الكنيسة<) ؛ 
وقد أوصى كبر أساقفة نربونة فى عام ۱٠٤١‏ بعبيده المسلمان إل 
أسقف بزير (Beziers‏ : وکان الفديس تومس أكويئاس فس 
الاسترقاق بأنه نتيجة للطيئة آدم » وأنه وسيلة اقتصادية فى عام يجحب. 
أن يكدح فيه بعض الناس بمكنوا بعضمم الآحر من الدفاع عبم . 
وكانت هذه الآراء متفقة مع أقوال أرشطو »› وموائمة لروح عصرها . 
وكانت القاعدة المقررة فى الكنيسة والى تنص على أن أملاكها لامكل 
الأزه ل عنما إلا بقيمنها الكاملة فى السوق"“ »› كانت هذه القاعدة شر على. 
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حبيدها وأرقاء أرضا . فقد جعلت عتق العبيد والأرقاء فى بعض الأحيان 
أصعب نى أملاك الكنيسة منه ى أملاك غبرها9) . غر أن الكئيسة مع 
هذا نحطت حطوات متزايدة فى تقييد نجار ة الرقبق »> وذلك بتحرم اسارقاق 
المسيحين فى الوقت الذى كانت المسيحية سريعة الانتشار . 

ولم يكن اضمحلال نظام الاسترقاق ناشئًاً عن ارتقاء الأحلاق » بل 
٠‏ كان نتيجة 'تطورات اقتصادية . فقد تبين أن الإئتاج الذى بو دى إليه القسر 
ابسمانى المباشر أقل رجا وأشد صعوبة من الإئتاج الذى يكون المحافز عليه 
هو الرغبة فى الماك . ولقد ظل الاسترقاق فاناً »> وكانت كلمة كvuإم؟‏ 
اللاتينية تطلق على العبد وعلى رقيق الأرض » ولكن هذا اللفظ تطور مع 
الزمن واستخال إلى كلمة ۲٠ء‏ لرقيقق الأرض » كا تطورت كلمة ااا 
ومعناها رقيق الأرض فأصبحت ١واااا‏ ومعناها الآ « وغد » » وكا 
تطورت كلمة «هS1‏ ومعنأاها صقلى إلى كلمة ماك آى العبد . ولقد كان 
نرقق الأرض لا العبد هو الذى يصنع اللحز لعالم العصور الوسطى . 

۲ - رقیق الأرض 

الأصل فى رقيق الأرض أنه رجل يفلح مساحة من الأرض يتلكها 
سید أو بارون يوٌجرها له طول حيائه ويبسط عليه حايته العسكرية ما دام 
پود له أجراً ها سنوياً من الغلات أو العمل أو امال . وكان ف وسع هذا 
امالك أن بطرده مها مى شاء“ » وإذا مات لا تنتقل الأرض إلى 
آبنائه إلا بموافقة الماك 'ورضاثه . وكان من حق هذا الالك فى فرنسا 
أن يبيع الرقيق مسنقلا عن الأرض بشمن يعادل أربعين شلناً ( حوالل ٠٠١‏ ؟ 
ریال آمریکی ) ؛ وکان مالکه آحیاناً پبیعه ( اى أن يبع عله ) 
مجزءاً بعضه لشخص وبعضه لآنحر ؛ وکان فى وسع هذا الرقيق ف فرنسا أن 
محل العقد الإقطاعى إذا اسم الأرض وكل ما بعلك إلى سیده ؛ ما فى 
إنجلر! فقد حرم من هذا الحتق - حق مغادرة الأرض - وكان الذين يفرون 
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من أرقاء الأرض ف العصور الوسطى يعاد القبض عام بنفس الصرامة 
:الى يعاد ما القبض على العبيد نى هذه الأيام . 

وكائت الواجبات الإقطاعية الى يبودا رقيق الأرض االكها متعددة 
#ختلفة الأأنواع » وما من شلك نى أن تذكرها وحده كان يحتأج إلى بعض 
الذكاء . )١(‏ كان يؤدى ى العام ثلاث ضرإئب نقدية . (ا) فرضة 
( ضريبة اأرؤوس ) وهى ضريبة صغرة للحكومة عن طريق المسالك 
(ب ) وإ يجار قليلا. ( + ) ونفقة يقررها المالك كا هوى وتؤدى إليه مرة 
أو أكثر من مرة فى العام (۲) وکان یودی للماللف کل عام جزعاً من 
#صوله وماشیته › تبلغ عادة عشرها . (۳) وکان عليه أن يعمل عند 
للاللك کدرا من یام ااسنة مسخرا من غبر أجر ؛ وكان هذا النوع من 
الواجبات مير اث انحدر من النظم الاقتصادية القديمة »> حن كان الفلاحون 
مجتممين يودون بعض الأ عمال العامة كتقطيع امار الفابات »> وتجفيف 
المستنقعات > وشتى القنوات » وإقامة اإعسور والحواجز »> بوصفها فرضاً 
واجباً علهم للمجتمع أو للمالك . وكان بعض اللاك يتطابون من الرقيق أن 
يعملوا عندهم لاثة أيام کل أسبوع ف معظم السنة > وأربعة آبام أو 
خسة كل أسبوع ف موسم المححرث أو الحصاد ؛ وكان من حقهم أن 
يطلبوا عند الضرورة عدة أيام أخرى لا يدون عنما إلا وجبات الطعام . 
ولم تكن هذه السخرة تفرضن إلا على فرد واحد من الذكور فى كل أسرة 
)٤(‏ وكان على رقيق الأرض أن يطحن بوبه وخاز خزه > ويصنع 
جعته » ويعصرعنبه فى مصنع امالك › أو تنوره › أو شابیته » أو معصرته › 
ون یودی له ئی نظر کل عل من هذه الأعمال جرا قلیلا )٥(‏ وکان 
ودی آجرا آحر لیکون له حتى صيد السمك › أو اقتداص الحيوان اللرى »› 
أو رعى ماشيثه وحيوانه الأليف نى أراضى الاك )٦(‏ وكان عليه أن ` 
يرفع قضایاه آمام عام صاحب الأرض » وأن پژدی ف نظر هذا را 
بختلف باحتلاف نحطر القضية )۷١‏ وكان عليه أن يلى دعوة ة المالك فى الانضام 
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إلى فبلقه إذا نشبت الحرب ( ۸ ) وإذا أسر امالك كان على الرقيتق أن يشة لك 
٠‏ آداء فدیته )٩(‏ وکان عليه فوق ذالك أن بشترك ف تقدم المدايا القيمة 
المستحقة لابن الالك إذا رقى إلى مرتبة الفرسان ( ٠١‏ ) وكان يودى لالاف. 
ضرببة عن كل ما بحمله من الغلات ليبيعه فى السوق أوالمعرض )١١(‏ ولم 
یکن من حقه أن بيع جعته أوخره إلا بعد أن يسبقه الماللكف بأسبوعان يبیع 
فېما هو جعته وخره ( ۱۲ ) وکان عليه ی کشر من الحیان آن پبتاع درآ 
معیناً من خر سیده کل عام ؛ فإذا لم ببتعها فى الوقت المناسب ( كا تقول 
إحدى مواد قانون الضيعة ) « صب الالاك قدرآً من اللحمر يعادل أربعة 
جالونات فوق سطح الرقيق › فإذا جرى اللحمر إلى أسفلى كان على الرقيق أن 
ودی ننه › وإذا جری إل عل لم یکن یازم بأداء شیء ما ٩۲‏ . (۱۳) 
وکان عليه أن پودى غرامة للمالك إذا ما أرسل هواب له ليتعام تلا عالا 
أووهبه للكنيسة لأن الضيعة بذلك تخسر يدا عاملة )١١(‏ وكان يوّدى ضريبة > 
٠‏ ومحصل على إذن من الالك إذا تزوج هو أو أحد آبناثه من شخص خارج 
عن نطاق الضيعة لأن الالك يخسر ذا العمل بعض أبناء الزوج أو الزوجة 
أو مسر م کلم »> وكان لا بد من الحصول على هذا الإذن وهذه الضريبة 
فى بعض المرارع ف کل زواج را کان ر ٠٥‏ ) و نستمع فی حالات فردية عن 
« حى الليلة الأولى » أى حق السيد فى أن بقضى مع عروس رقيق الأرض 

اليلة الأول من زواجها » ولكن الرقيق کان يسمح له أحياناً أن « بفتدى » 
عروسه بأجریودیه للسید۳٩‏ ؛ وقد بنی حت اللیلة الأول بصو ر ته هذ ةف باقاريا 
حى القرن الثامن عشر 2" . وكان" الالك فى بعض الضياع الإنجلزية يفرض 
غرامة على الفلاح الذى تأم ابنته ؛ وى بعض الضياع الأسبانية كانت زوجة 
الفلاح‌الى بک عاہا فی جربمة الزنی توول أملا کھا كلها أو بعضا لصاحب 
الأرض<“( ١‏ وإذا مات الفلاح وم یکن له ولد يقم معه عاد پیته وعادت 
أرضه إلى السيد تطبيقاً لتق الحكومة نی أن ترٹ من لاوارث له ؛ وإن 
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کان وارثه ابنة غر مز وجة م یکن ما آن تستبنی الأرض للا !ذا تزوجت 
رجلا يقم فی الضيعة نفسما » وسواء كان للمتوق وارث أو لم يكن له فقد 
كان من حق السيد إذا توفى المستأجر أن يستولى فى صورة ضريبة الأركات 
على ماشية » أو قطعة من قطع الأثاث أو ثوب من تركة المتوفى » 
ولقس الأسقفية فى بعض االات أن يستولى على مثل رسوم الوفاة هذه('". 
وم تكن رسوم الوفاة تغصل فی فرئسا إلا إذا لم یکن لامتوی وارٹ یعیش 
معه فی بیته . (۱۷) وکان عليه فى بعض الضياع وبخاصة فى ضياع 
الكنيسة أن يؤدى ضرببة سنوية وضرببة تركات للقائد الذى ينظ وسائل 

الدفاع الحرنى عن المقاطعة . 
ولیس فى وسعنا أن نقدر مجموع الفروض الواجب على رقيق .الأرض 
أداوها بالنظر إلى هذه الرسوم والضرائب التنوعة › وهى رسوم وضراثب م 
تكن كلها تحصل من كل أسرة . وقد قدرت فى ألانيا فى خلال العصور 
الوسطى بثلى محصولاته""“ ؛ وكانت قوة العادة » الى هى ذات'الساطان 
الأكر ف الأنظمة الزراعية » فى صالح رقيق الأرض ؛ فقد كانت الرسوم 
ای ودا نقداً وعيتاً تزع إلى الثبات كا هی على مر القرون("") رغم ازدیاد 
غلة الأرض وانخفاض قيمة النقد . وكان كشر من القيود والفروض الى تثقل 
كاهل الرقبق فى العصور الوسطى عففها أو بلا تسامح الملاك ٠‏ أو المقاومة 
افعالة من جانب الأرقاء » أونسيانما على مر الزمانأ" . ولعل ما يوصف 
ٻه ارقيق الأر ض فى العصور الوسطى من بؤس قد بولغ فيه ؛ فقد كان ابازء 
ال كر من الرسو م الى تتتزع منه بديلا من الإيجار النقدى. الواجب أدازه 
لامالك : وضرائب تؤدئ للمجتمع. لمكنه من أداء الليدمات والأعمال 
العامة » ولعل نسبها إلى دخله كانت أقل من نسبة الضرائب الى نودم 
عن فی هذه الأيام إلى حكومة الاتحاد » وإلى الولاية › والماطعة »› 
والمدرسة0 “'*) . ولقد كانت حال الفلاح المعوسط فى الفرن الثامن عشر مماثلة 
() يشير الكانب هنا بعلبيمة المحال إلى الولابات المعحدة الأءمريكية . (المترجم). 
٣۷ (‏ = ج ۳~ علد 4 ) 
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حال بعض الزراع الذين بقتسمون مع اللاك غلة الأرض الى يزرعو نها فى . 
الدول الالية » وكانت بلا شك حرا من ن حال صعااأيات الرومان ف عهل. 
اغسطس 2 . ذلات أن امالك فى ذلك الوقت قت م یکن يعد نفسه. مستغلا » بل 
كان يعمل بجد نى المزرعة »> وقلها كان موفور الأراء . وظل الفلاحون حى 
القرن الثااث عشر ينظرون إليه نظرة الإعجاب » ونظرة الحب فى كثر من 
الأحيان ؛ وكانوا إذا ترمل السيد ولم بنجب أبتاء يوفدون إليه الوفود 
بلحون ليه بان يتوج مرة أخرى » حى لايارك الضيعة دون وريث من 
نسله » فتسوء حالما إذا تعرضت لحرب الوراثة").. وكان الإقطاع ¿ كا 
کانت معظم الأنظمة الاقنصادية والسياسية فى التاريخ» ما لا بد له أن يكون. 
مواجهة مستلزمات اكان واازمان وفطرة الناس د 

وكان كوخ الفلاح يقام من .الحشب الهش الرقيق ›» ويسقيف عادة بالقش. 
والعشب التلبد » وأحياناً بالحصباء . ولم نسم قط عن نظام لمقاومة الحريق 
قبل عام ٠٠٠١‏ ؛ ومن أجل هذا كانت النار إذا اشتعلت فى أحد هذه 
الأکواخ نت عليه وعلی کل ما فیه . وکان الکوخ فی کشر من الأحیان 
یتکون من حجرة واحدة ولا يزيد قط على جچرتان » وبه مدفأًة حرق 
فما الشب » وتنور › ووعاء للمجين » ومتضصلصة » وبضعة مقأاجل » 
وصوان » وصصاف » وآنية ٠‏ ومجمرة › ومرجل ؛ وحالة لتعليق. 
الأوعية »> وحشية كببزة من الريش أو القش قرب التنور مبسوطة على, 
الأرض ينام علا للاح > وزوجته » وأيناو ما » وطارق الليل. من الضيوف 
محتلطان بعضمم بيعض يدق* بعضمم بعضاً . وكان فناء البيت مأوى اللحنازير 
والدو اجن » وكانت النساء يعنعن بنظافة البيت بقدر ما تسمح به الظروف » 
ولکن الفلاحن‌الكادحين كانو 1 جدون فی تنظيت البيیت مشةة كير ة ة . وتسدثها' 
الأقاصيص أن الشيطانلايقبل آرقاء الأرض ف ابح م لائەلابطيقر اہ ٩‏ 
وکان بالقر ب من‌الدار فضاءمسور للحصان lh‏ یکو نفیه أحیاناحلایا" 
للنحل وخن للدجاج › وبالقرب منه کوم الروٹ‌یتکؤن من فضلات الميوانات. 
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وأفراد الأسرة . وكان حول هذا كله أدوات الزرع والصناعات المنزلية > 
وکان قط حرس البيت من الفبران وکلب یشرف على هذا کله . 

وكان الفلاح يرتدى قيصاً نصفياً من الاش أو جاد اليوان » وسارة 
من اللحلد أو الصوف » ومنطفة وسروالا > وحذاء نصفا أو عاي » وما من 
شلث فی آنه کان یدو بملاہسه هذہ شخصا قویاً لا بختلف کشراً عن فلاح 
فرنسا نى هله الأيام . وليس من حقنا أن نصوره فى صورة الشخص 
المظلوم المخلوب على أمره » بل علينا أن نتمثله بطلا يفلح الأرض › قوي 
صبورآ » تحفظ عليه کبانه کا بحفظ كيان كل إنسان غبره عزة كاملة 
مهما كانت بعيدة عن العقل والمنطق , ولم تكن زوجته أقل منه کدحا من 
مطلع الفجر إلى مغيب الشمس . وكانت إلى هذا تنجب له الأبناء ٤‏ 
وإذ كان مولاء الأبناء قيمة اقتصادية فى المزرعة فقد كانت تكر ؛ 
لکننا مع هذا نقراً ئی أقوال بلاجیوس الفرنسپسی ( حوالی ٠۳۳۰‏ ) أن 
بعض الفلاحين ١‏ كشرَاً ما كانوا إمتنعون عن مباشرة أزواجهم كيلا 
بلدن أبناء حتجن بأنہم بخشون لفقرهم أن يعجزوا عن تربيهم إذا 
کارا , 

وكان طعام الفلاح كافياً مغلا - يتألف من منتجات الان > 
والبيض » واللضر واللم ؛ وإن كان بعض المؤرخين النظرفن برثون 
له لأنه كان بضطر إلى أكل البز الأسود - أى المصنوع من الدقبق غر 
ازول" . وكان يشترك اة القرية الاجتاعية > ولکنه لم تکن له 
مقع ثقافية ؛ فلم يكن يعرف القراءة » لأن فى وجود رقيق الأرض الى 
يعرفها إساءة ر سیدہ الامی . وکان بجھل کل شیء عدا الزرع › وحی 
هذا لم يکن ٻارءا فيه . وکانت طباعه حشنة شديدة > ولعله کان فا 
غليظ القلب . وقد اضطرته أحوال أوربا المضطربة أن يعيش عيشة الحيوان 
ااطيب » وى احق أنه استطاع أن يعيش على هذا الحو . فقد كان لفقره 
شرهاً » وللحوفه قاسیاً » وللكبت الواقع عليه عنيفاً » وکان جلفاً لأنه بعامل 
معاملة الأجلاف : وكان هو عماد الكايسة »> ولكنه كان لديه من 
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#للحرافات أ کار ما کان لدیه من الدین › وقد انېمه بلاجیوس بانه کان خدع 
الكنيسة فلا يؤدى إلا عشورها » وبمل فى مراعاة أيامها المقدسة وأيام 
صومها ؛ ویشکو جوتییه ده کوانسی راه عل اناو ری القرن 
الثالث عشر ) من أن رقيق الأرض « ليس فى قلبه من حشية اله کثر ما فى 
علب الشاة ولا يأبه مطلقاً بقوانىن الكنيسة المقدسة ۲<" . وكانت له لحظات 
فكاهته الثقيلة السمجة › ولکنه کان فی حقله ونی پنه قلیل الكلام » صریح 
الألفاظ > رزیتا › يشغله كدحه المتواصل وأعاله الكشرة عن آن يضیع 
جهوده فی الكلام أو الأحلام . وکان رغم خرافاته واقعى البزعة » يدرك 
تحصاريف الأقدار الى لاهوادة فما ولا رحة › ويوقن أن المىوت آت لاريب 
خیه » فقد کان جدب فصل من فصول العام مېلکه هو وحیواناته جوعا . 
وقد حدث بن عا ۹۷۰و ۱٣۰۰‏ ستون فحطا حصدت الأهاءن زرافات 
ی فرنسا › ولم یکن فی وسع ای فلاح بریطانی آن ینسی ماحدث من 
القحط فی عامی ٦۱۰۸و ٠٠٠٠‏ فى الجلتر | المرحة الطروب ؛ وقد روع 
سقف ترييه نى القرن الان عشر حن رأی الفلاحين يحون جواده 
ویاکلون مه۳ . تم زاد الفيضان والوباء والزلزال الطين بلة وأحالت 
المسلاة- لحر الأمر مأساة . 


۳ - جتمع القرية 
وكان جماعة من الفلاحبنير اوح عددهی بین خسان وخسمائة يتألفون من أرقاء ) 
الأرض »و نضف الأحر ار ٤‏ والأحرار »یڊنون قریہم حول قصرالسيد الإقطاعی 
ئی الریف . وم تکن بیونہم منعزلة بعضما عن بعض بل کائت متجاورة داخل 
أسوار القرية لأن ی قرا مام . وكانت القربة عادة جزءاً من ضيعة واحدة 
آوأكثر من ضبيعة »> وكان السيد المالك هوالذىيعين الكثر ة الغالبة من مو ظفماء 


ولم یکو نوا يسألون إلا أمامه وحده 1 ولكن الفلاحين كانوا بختارون ي عمدة 
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آورئیساً يتوسط بيهم وبن المالك وينسق نشاطهم الزراعى ‏ وكانوا يجتمعون 
فى اسوق فى فرات معينة ليتبادلوا السلع > وكان هذا التبادل, هو البقية 
الباقية من التجارة فى هذه الضيعة المكنفية بنفسمأ من الناحية الاقتصادية › 
فقد كان البيت ارده ی ینتج پنفسه ما یازمه من الاضر وبعض ما يازمه من 
اللحوم » ویغزل صوفه أو کتانه » وینسج معظم ما اجه أفراده من 
.الثياب . وكان حداد القرية يصنع الالات الحديدية » ودابغ الحلود يصاع 
البضائع ابحلدية » والنجار ينشئ الأ كواخ ويصنع الأثاث › وصانع العربات 
يصنع المركبات » والقصارون » والصباغون » والبناءون » وصانعو 
السروج » والحذاؤون » ا . . کان کل ھولاء یعیشون فی 
.الةرية أو يأتون إلما ليقيموا فما بعض الوقت ليصنعوا ما يطلب إلبم 
.صنعه » وكان القصاب العام أو اللباز ينافس الفلاح وزوجته ف إعداد 
الحم واناز . 

وكانت تسعة أعشار الاقتصاد الإقطاعى قابمة على اازراعة . وقد جرت 
العادة فى فرنسا وإلجلترا ف القرن الحادى عشر أن تقسم أرض المزرءة 
إلى ثلاثة حقول : أحدها يزرع قحا أو شيلما > وثانہا شعبرً أو 
-شوفاناء > ويترك الثالث بور . وکان کل حقل يقس قطما مساحة 
کل مها حو فدان إنجاءزى أو نصف فدان يفصل كلا مها على الأأخرى. 
-حاجز من أرض غار حروثة . وكان موظقو القةرية بحددون لكل زارع 
عدداً تلف من اطم فی کل حةل ويحتمون غلیه آن يبع فما دورة 
زراعية تجرى على خحطة يضعها مجتمع الةرية . وکان الأهلون تمعن 
بقومون فى الحقل بالعمليات الزراعية كلها. من حرث وتهيد » وغرس 
وبذر» وحصاد . ولعل توزيع قطع الفلاح الواحد بن ثلاث خقول أو 
آکیر کان ہدف إلى إعطاثه صيباً معادلا لنصيب غر ه٠‏ من الأراضی 
غير المتساوية اللحصوبة › ولعل هذه الةرية التعاونية كانت بقية من شيوعية 
جداية لاترال آثار قايلة مہا باقية فى هذه الأبام . وكان من حق 
كل فلاح يوؤدى ما عليه من الواجبات الإقطاعية بالإضافة إلى زع 
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هذة' القطع أن يقطع الأشجار » ويرعى ماشيته › ويجمع الكل العاف من. 
غابات الضيعة » وأرض الكلا شاع فا > « وآرضہا المضراء » وکان له 
عادة حول كوه ما يكنى من الأرض لإنشاء حديقة وغرس الأزهار . 
وم یکن عم الززاعة فى البلاد المسيحية الإقطاعية فان نظره صنل 
الرومان ف عهد كولبلا وا!مطں‌اه أو عند المسامين فى بلاد العراق أو 
الأندلس . وكانت أعقاب النبات وغرها من النفايات تحرق فى الحقول 
لإحصاب التربة وتطهرها من المحشرات والأعشاب الضارة ؛ وكان. 
يتخذ من الطبن الفضار © أو غبره من الآراب وابلير نوع من الماد 
البسيط > فم يكن يوجد فى ذلك الوقت عصبات صناعية ›» وكان 
ما يعر ض النقل من صعاب بقلل استخدام روث الحيوان » وممدا 
کان رئيس أساقفة رون «عںه۸ یلنی أقذار اسطبلاته ئى نهر السن بدل أن. 
ينقلها إلى حقوله الفريبة مها فى دفيل ااام » وكان الفلاحون 
بشترکون ئی جمع در مام القليلة لشراء عراث أو زحافة يستعملو مما 
يع . وظل الاور هو حيوان ابر عندم خي القرن الحادى عشر + 
ذلك أن هذا الحيوان أقل نفقة من الحصان نى إطعامه ٠‏ »> وكان إذا 
كارت سنه أكثر منه نفعا.إذا اذ طغاماء. ولكن صانمى السروج اخترعوا 
حوالى عام ٠٠٠١‏ بعد اليلاد الطوق الحامد الذى عن الحصان من جر 
حل. ثقیل دون أن ختنق. ؛ وإذا وضع هذا الطوق ”فى عن الحصان أمكنه 
أن بحرث ى الوم الواحد ثلاثة أمثال ما بحرثه الثور أو أربعة أمثاله . وإذ 
كانت سرعة الحرث مهمة ى العواء المعتدلة الرأطبة فقد أحذ الحصان فى القرن 
الحادى عشر يحل عل الثورويفقد ما كان اه من منزاة غالية جعلت'الناس 
بحتفظون به من قبلى لاسفر » والصيد ٠‏ والحرب؟ ,٠ودحلت‏ السواق 
أوربا الغرببة ' أواحر القرن الحادى عشر » وكانت مستخدمة قبل ذلك. 
يزمن طويل فى بلاد الشرق الإسلامية” ٠,‏ ۰ 


)٠(‏ المارل ويسمى أيفاً بالشمن وهوالوح من الطين الارن اغى بكربولات' 
الكاسيوم ٠.‏ (الرجم) 
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وكانت الكليسة نخفف من كدح الفلاح بأيام الآآحاد والأعياد الى كان 
« العمل الوضيع » فبا يعد إن من الآثام : وى ذلك يقول الفلاخون : « إن 
أثوارنا تعرف ی ل ب الاح > وھی لذلك تی ن تعمل فی ذلك 
ايوم 0“ . وكان الفلاح إذا فرغ من الصلاة ى ذلك اليوم بغى ويرقص › 
ویس فى ضحكه الرينى العالى أعباء الوعظ والمزرعة الثقال . وكانت ابلمعة 
رحيصة ألثن » وكان الحديث حرا طليقاً بذيئاً . وكانت أقاصيص خليعة عن 
النساء تختاط بال حرافات الرهيبة الى تروى عن القديسن . وكانت ألعاب عنبفة 


ككرة القدم › والموكى › والمصارعة › وقذف الأثقال پتباری فا رجل , . 


مع رجل . وكان قتال الديكة » ومصارعة الشران کشری الحدوث » وکان 
تحمس النظارة يصل إلى غابته حان يحاول رجلان معصوبا العينن » مسلحان 
بالعصنى الغليظة أن يقتلا إوزة آوختزيرا داحل داثرة مغلقة . وکان الفلاخون 
ئى بعض الليالى يز اورون » ويلعون ألعابا داحل البيوت »› ويحتسون اللحمر » 
وكانو! نى العادة يقضون أوقانہم داحل البيوت » لأن الحارات م تكن مضاءة › 
وکانوا یأوون الى الفراش مہکرین بعد أن تظام الدنيا بقليل لأن الشموع كانت 
غالية لفن . وكانت الأسرة إذا حل الشتاء بليله الطوبل تأوى الاشية فى 
الكوخ وترحب ما ونفيد با تحدثه فيه من الدفء . 

وهكل اكان الفلاحون ف أوربا يطعمون أنفسبم > وساد ېم » وجنودهي» 
وقساوستېم » وملوکهم › بکدحهم المتواصل وبسالممالصامتة » لاما تبعثه ی 
نفوسيم الحوافزالصالحة من مهارة وقدرة علىالابتكار . وكانوا بجففون المناقع » 
ويقيمون اب سور والحواجز » ويقطعون أشجاز الغابات › زيطهرون القنوات › 
ويشقون الطرق › ويبنون البيوت »ويوسعون نطاق داثرة الحضارة »ويكسبون 
المعركة القائمة بن الغابة والإنسان . وإن أوربا الحديدة أن خلقهم و صنع یدہم ؛ 
ونحن إذا ما شاهدنا الآن تلك السياج الأنبقة » والحقول المنظمة › لا نستطيع أن 
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دتصور ذلك الكدح الطويل ¢ واحن الشداد الى دامت عدة قرون ¢ والی 
حطمت ظهور اأرجال وقلو مم » والى سخرت المواد الغفل الى نخر جها الطبيعة 
السخية على كره » ووضعت ما الأسس الاقتصادية لياتنا الحاضرة . 

وكانت النساء أيضا مجندات فى تلك الحرب العوان ؛ فقد كان خحصمن 
وصرهن على إنجاب الأبناء وتربیم ھہ| اللذين ذلا الأرض وحارب 
الرهبان وقتا ما » ولم یکو نوا ف حر ,م أقل بسالة من غبرهم > فقد أقاموا 
دير نهم مراقب أمامية فى الفقار » وأنشأوا من الفوضى نظاما اقتصاديا » وبنوا 
القرى ى الرارى » وبفضل هذه ابحهود كلها رفرف على الحضارة على ربوع 
أوربا نى نباية العصور الوسطى بعد أن كان الحزء الأكير من أرضا ف بداية 
تللك العصور 'أرضن غر منزرعة › وغابات خالية من السكان » وبرارى 
مقفرة » ولعل هذا العمل > إذا نظرنا إليه النظرة الصحيحة › دو أشد 
کفاح ٤‏ وبل نصر»› وأعظم عمل تم فى عصر الان 


£ الاك 


فكل نظام اقتصادى يسيطر الرجال الذين يستطيعون السيطرة على أولئك 
الذين لا يستطيعونها إلا على اهاد . وكان المسيطر على الرجال فى أوربا 
الإقطاعية هو السيد الالك ‏ وهو باللغة اللاتينية صمل » وبالفرنسية 
Herrazillîlly senior ailes jll «seigneur‏ » و اچلىز ية ه1 (أیالسيد) 
وکات أعاله تنقسم ثلاثة أقسام : أن يوفر وسائل الدفاع العسكر ی عن أراضيه 
وسکانیا ؛ وأن بنظم شئوناازراعة والصناعة والتجارة فى تللك الأراض › وأن 
حدم سیده الأكر أو ملیکه ی الحر ب . ولم يكن الجتمع قادرا على البقاء ف هذا 
النظام الاقتصادى الذى تمم إلى عناصره الأول وتمزق لطول.عهده باهجرة › 
؛ الغارات » والب » والحروب لم يكن المجتمح قادرا على البقاء فى هذا النظام , 
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إلا باستقلاله الحلى وكفاية موار ده من الطعام واب حنود ؛ ولمذا أصبح القادرون 
عل تنظم وسائل الدفاع وفلح الأر ض هم سادتما وملا ها بطبيعة الال › 
وأضحى امتلاك الأرض وإدار تا مصدر الراء والسلطان » ونشأ عهد 
من الأرستقراطية مالكة الأرض دام إلى «عهد الاثقلاب الصناعى . 


وكان المبدأ الأساسى الذى يةوم عليه الإقطاع هو الولاء التبادل الذى 
يتمثل فما على رقيق الأرض أو التابع من الز امات اقنصادية وعسكرية لسيده › 
وفيا على هذا السيد من واجبات مها لسيده الأعلى » وفيا على هذا السيد 
الأعى من واجبات للملك » وفيا على املك من واجبات نحو السيد الأعلى » 
وفما على هذه السيد الأعلى من واجبات لسيد الأصغر منه » وفيا على هذا 
السيد الأصغخرمن واجبات لتابعه أو رقيق أرضه.. وكان السيد جز ا قاءەعلى 
حدم إیاہ أرضاً یستیقو ہا طوال حیامم › تکاد تکون ماکا م . وکان 
جز م ن پستخدموا بأجر قلیل أفرانه » ومعاصره › وطواحینه + ومیاهه › 
u‏ > وحقوله ؛ وکان پستېدل بکڈر من الواجبات الى تنطاب جهو دمم 
العضلية قدرا قليلا من الال » ويسمح بان بعض ااواجبات الأخرى 
عل مر الزمان . ولم يكن يازع الأرض من رقيقه إذا أعجزه المرض أو 
الشيخوحة - بل كان يعى به عادة ويقدم له المعونة*" . ومن اللاك من 
کان يفتح آبوابه للفقراء ى أبام الأعياد وبطم کل من یدخلها ؛ وکان ینظم 
وسائلالحافظة على القناطر » والطرق > والقنوات» والتجارة » ويجد الأسواق 
الى بصرف فا ما زاد من منتجات الضيعة على حاجتما » والأيدى العاملة 
للقيام بأعاا والمال لیشتری په حاجاتہا . وکان یأتی إلا يااسلالات الطيبة 
من الماشية لر بها » ویسمح لأرقائه أنيلةحوا ماشيتّہم بالذ كور المتازة عنده ؛ 
وکان ا بضرب رقيق أرضه »> أو أن پقتله فى بعض الأماكن 
أو الأحوال » دون أن خث عقاباً » ولكن شعوره بمصالحه الافتصادية كان 
یکبح ماح وحشیته » وکانت له فى أملاكه الساطات القضائية والعمسكرية › 
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وکان ستفید فوق ما بحب من الغرامات الى تفر ضا اکم الضيعة ؛ ولكن 
معظم قضاة هذه الحكمة كانوا من أرقاء الأرض أنفسهم › وإن كانت 
ترهبا سلطة الأمور التابع للشريف . ويتبين لنا مع مهافت الأرقاء على هذه 
الميثات القضائية لتعفيه من اللحدمات نظر ما يقدمه من الال - تبن لنا من 
تہافتہم. علبہا آن قراراتها م تكن شديدة الظلم . وکان فى مقدور كل رقيق 
يجد فى نفسه ابمعرأة الكافية أن يجهر برأيه ى محكة الضيعة > ومن الأرقاء ‏ 
من کانوا چدون فی انفسمم هذه ابحر أة » وقد أعانت هذه الحا کم باحجکامھا 
الفردية » وبغير قصد منبا » على إيجاد الحريات الى قضت آخحر الأمر على 
عهد رقيق الأرض . 

وکان فی وسع السيد الإقطاعى أن يتلاك أكر من ضيعة واحدة › 
وکان یعین ئی هذه المالة وکیلا له یشرف على آملاکه أی على ضیاعه کلها › 
وکان له ی کل مہا تاظر أو مأمور » وكان هو ينتقل من ضيعة إلى ضيعة 
ومعه أفراد أسرته لیستهلكوا غلاتہا فی مواضع إنتاجها ؛ وقد یکون له قصر 
حصن ى كل واحدة مها . وكان قصر السيد الإقطاعى يرجع نشاته إلى 
معسكر الفيالق الرومائية المسور (mناءوC‏ ,صں!اماوم)) أو إلى قصر 
الشريف الرومانى الرينى المحصن أو إلى حصن الزعم الألمائی (عںuط)‏ › 
وکان دف إلى حاية سکانه اکر ما دف إلى راحتہم . وکان أبعد 
وسائل الدفاع عنه من اللحارج خندق عريض عيتق ؛٠‏ وكانت الأثربة 
النانجة من حفره والى تل فى الحهة الداخلية منه تكون حاجزا عالياً تدق 
فيه مد مربعة یرتبط بعضما ببعض لبتکون مہا سور متصل .. وکان جسر 
متحرك مثبت طرفه الداخلی یودی إلى باب حدیدی کر او پاب آخر 
شبکی قبله › محمی مدخلا ضخما فی سور الحصن . وکان فی داحل هلا 
السور اسطبلات » ومطبخ › وازن » وأبنية صغرى » وخاز » ومغسل » 
وكئسة صغبرة » ومساكن للخدم »› مبنية كلها عادة 5 الحشب . 
وکان مستأجرو الضيعة ر مر عون عادة م وماشیېم ومنقولاتہم إلى دالحل 
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هذا السور . ويقوم ف وسطه الرج أو بيت المالك ؛ وهو فى معظم الأحوال 
برج مربع كبر مقام من اللعشب أيضا ؛ ولکنه قبل أن يسنهل القرن الثانى 
عشر بى من الحجارة والخل شکلا داریا لیسہل الدفاع عنه أ كار من ذیقبل . 
ركان الطابق الأأدنى من هذا النرج مزا وجبًا »> ومن ,فوقه يسكن امالك 
.وأسرته . وقد نشأت من هذه الأبراج نى القرنن الحادى عشر والثانى عشر 
قصور الأشراف ف إنجلرا » وألانيا » وفرنسا » وهى القصور الى كانت 
جد ر انما الحجرية المنيعة عماد قوة اللاك ضد مستأج رمم وضد الملك . 


وكان الرج من داخله مظلماً » ضيقا » محصورا + قليل النوافل 
صغر ها > وقلما كانت ها ألواح زجاجية . وكان اليش أوالورق الملون » 
أو المصاريع الحشبية › أو شبا شبابيك الشيش تلع عنه معظم امار والكشر من 
الضوء ؛ وكانت الشمونع والمشاعل تستخدم فى الإضاءة الاصطناعية › ولم 
تكن هناك ى معظمٍ. الأحوال إلا حجرة واحدة فى كل طابق من أطباقه 
.الثلاثة ؛ وكائت السلام أو الأبواب الى ف السقوف » أو الدرج المتعرجة › 
تصل أطباق ارج بعضما ببعض . وكان فى الطابق الثاى المو الرئيسى » الذى 
تعقد فيه حكة المالك والذی يستخدم فضلا عن ذلك ی مطیاً > وحجرة 
لحلوس الأسرة > ونوم معظم آفرادها . وقد یکون فی إحدى أطرافها 
.مصبطبة مر تفعة › يتناول علا الاك > وأسرته »> ومن بستضيفه طعامهم . 
ا غرم فكانوا يتناولون طعامهم على موائد متنقلة توضع أمام مقاعل 
فی مر ات 1 ااطابق . فإذا حان وقت النوم وضعت الحشيات على الأرض 
أو على أسرة منخفضة من اللءشب نى الممرات . وكان أهل الدار كلهم 
ينامو نى هذه الحجرة الوحيدة حجهم حواجز بعضمم عن بعض . وكانت 
الحجرات تطلى با لسر أو بالألوان الزينبة » وتزين بالأعلام › والأسلحة »› 
.والدروع › وکانمنالستطاع و من التيارات المواثيةبالستائر أو الأقشة 
المنةوشة . وكانت الأرض تبلط بألواح الفرميد أو الحجارة » وتغطى بالقش 
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أو أغصان الأشجار ؛ وكانت تدفاً من وسطها من موقد حرق فيه اللحشب .. 
وظلت الدار ٥ن‏ غر مل اة لل أواخر العصور الوسطى ¢ وکان الدخان. 
حرج من فتحة بالسقف ¢ وكان من خلف المصطبة باب يو صل إلى ( مشمسة ۽ 
بستطيع السيد وأسرثه وضيفه أن بستريحوا فما ويستمتعوا بأشعة الشمس . 
وکان الأثاث هنا أدعى إلى الراحة مئه فى الجیجرات » فقد كان فى هذه. 
المشمسة ساط ¢ ومدفأة ¢ وسریر ٣ریحج‏ 

وكان مالك الضيعة يرتدى.جاباباً بتعخذ عادة من الحرير الملون » نقشت. 
عليه رسوم هندسية أو نبائية » وحرملة تغطى الكتفن وغر مشدودة بستطاع. 
رفعها فوق الرس 4 وسروالا تا ( لباساً) قصر؟ من فوقه سروال 
آلحر ( بنطاون ( قصبر أبضاً 4 وجچور بان فصر ین بر تفعان ل الفيخذين ¢ 
وحذاعين طوبلن يرتفع طرفاهما الأمامين كأنمما مقدم سفينة . وكان 
يتأرجح من منطقته جراب وسيف » وتتدلى عادة من عنقه مدلاة على. 
شكل صليب . ولا أراد الأشراف الأوربيون أن يمزوا الفرسان ذوى 
الحوذ والدروع أحدم عن الآحر فى العرب الصايبية الأولى) » أخذوا" 
عن المسلمين عادة) تيز آرديهم > وحللهم » وألويہم > ودروعهم › 
وسروج خیلهم بوش خحاصة أو شعاثر حربية ْ ومن م أنشأت الفروس.ة 
أنفما رطانة عجيبة لا يفهمها إلا الفرسان والقامون على شئون الفروسية. 
ولم یکن امالكر غ هذه‌الزينا ت كلها بالإنسان المتعطلالمتطفل › فقد كانيستيقظ 
فی مطلع الفجر» وبصعد إلى برجه آیتہن‌هل حدق به حطر » ثم بفطرمسرعاً » 

)٭( و ھی اللو الأصفر ¢ والابیض ¢ والأزرق ¢ والأحر ٤‏ وال خەر N‏ : 
والبلأسجى »› على هلا ار تيب نفسه » بالذهبى »> والفضى » والساوى » والوردى » و الاباقی» 
والرمل ¢ والأرڄوانی . وكان الأزرق السهاوی لوزا آل عن الشر ق ¢ وين ۴ مم کان م آمائه 
« ما وراء البحر » . وکان الہ لہبیون بزینوك مماصمهم و رقا م بأساو ر ەز ركشة ا 
تصيغ عادة باللون الأحر - ( واللفظ الإجلز ى النى يسمى به هذا اللون وهو اناع مشتق 
من لفظط جولا اللاتیی ومەماه حاق ) وکافت الأديرة ٤‏ والبلدان ¢ والام 4 الام e‏ 


الرموز ن القرن الغالث عشر کا ٽستخد مها الأسر ¢ وکالٹث الأسر القدمة تفم عادة فوق 
رموزھا أو آلویہا شمارا موجزا جامعاً مغل : طاهر السريرة ؛ لا بالكثير ولا بالقليل .. الخ .. 
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وقد يذهب بعد ذلك للصلاة فى الكنيسة › ثم « يتغدى » فى الساعة التاسعة 
صباحا » ويشرف بعدئذ على أعمال الضيعة الكشرة »> ويشترك بنفسه فى 
بعضا › ویصدر آوامره إلى الناظر وريس الحدم » والسائس » وغرم 
من أتباعه » ويستقبل الزوار وعابرى السبيل » ثم «يتعشى » معهم ومع 
أسرته ى٠‏ الساعة الحامسة » ويأوى عادة إلى فراشه فى الساعة التاسعة. 
مساء . وكان هذا العمل الرتيب يتغر فى بعض الأيام إذا ذهب إلى الصيد › 
ويتغبر كذلك أحيانا قليلة إذا لعب « الرجاس » » ويتغبر من حن إلى حان. 
إذا قامت المحرب . وکشراً ما کان يقم الولام ٤‏ وپتبادل امدايا الكدرة 
مع الأضياف . 

ولا تکاد زوجته تقل عنه عملا . فکانت تلد له کثرا من الاًناء 
وترببم » وكانت توجه اللحدم الكشرين » وتاكهم احا »> وتلاحظ. 
امز » والمطبخ » والمغسل » وتشرف على عمل الزبد وابمحان » وعصر 
ابمحعة » وتليح الحم لفطل ليام الشتاء » وتعمل نى تلاك الصناعات المزلية. 
الکری صناعات اللحياطة » والحاكة » والغزل › والنسیج والتطريز » 
الى تعد بها معط ملابس الأسرة ؛ فإذا حرج زوجها الحرب قامت هى 
بشئون المزرعة العسكرية والاقتصادية › وكان بنتظر ما أن تمده بحاجاته 
امالية ف أثناء حروبه ؛ فإذا وقع ف ‌الأسركان علا أن تدبر المال اللازم لافتدائه 
من کد رقیق آرضه › ومن بیع جواهرها وأدوات زیتہا ؛ وإذا مات زوجها 
وليس له ولد ذكر › فقد تؤول إلا سيادة الضيعة ٠‏ فتصبح هى سيدا 
lily « dame domina‏ کان ینتظر مما أن تز وج مرة آخری بعد زمن قليل. , 
ى للضيعة والسيد الأ كبر ما باز مهما من المحدمة أو المابة العسكرية . وكان 
السيد الأكر يقصر اختيارها على عدد قليل من الحاطبن الادرين على أداء 
هان المهمتین . وکان فی مقدورها أن تصبح فى داحل قصرها مسترجلة أو ' 
صضابة »وتبادل زوجها لطمة بلطمة : وكانت ف ساعات فر اغها ٿاس على جسمها 
القوى, أثواباً فضفاضة من الحربر ذات آهداپ من الفراء » وتحتذى حذاءين. 


۷ 
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لطيفين » وتغطى رأسا بغطاء حيل » وتزدان باللى المتلألئة فتصبح' بذلك 
كله قادرة على بعث نشوة الحب أو الأدب ف قلوب الشعراء ابحوالين . 
وکان أبناها يتلقون تعليا بختلف كل الاختلاف عن تعلم اجامعات . 
لن أبناء الأشراف قاما كانوا يرسلون إلى المدارس العامة »> ولم يكن فف 
کشر من الحالات يبدل أى مهود فى سبيل تعليمهم القراءة . ذلك أن 
القراءة والكنابة كانتا تنركان للقساوسة والكثبة الذين كانوا يستأجرون 
بأفل الأجور » وأن الكثرة الغالبة من فرسان 'الإقطاع كانوا بختقرون 
المعارف العقلية »> فقد تعلي چسکلین inاGuesc‏ مثا » وهو من أجل 
شخصيات الفروسية » جميع فنون الحرب » وتعود مواجهة كل تقلبات ابحو 
بقلب ابت ٤‏ ولکنه لم يعن أقل عناية بتعلم القراءة ؛ ولم محتفظ آلأشراف 
بتقالیدهم الأدبية إلا فى إيطاليا وبزنطية . وكان ابن أسرة الفرسان يرسل 
السابعة من عمره » بدل المدرسة » ليكون وصيفاً ف بيت شريف آلحر 
يتأدب فيه ويتعلم الطاعة » والأحلاق الطيبة »> وطريقة اللبس › وقانون 
الشرف العاص بالفرسان > ونما تتطلبه المخاقفة والحرب من حذق › وربا 
أضاف القسيس الحلى إلى هذا شيا من التدريب على القراءة والحساب . 
وكانت البنات يتعلمن مائة من الفنون النافعة أو ابحميلة »> ولم تكن الوسيلة 
إلى هذا تريد على النظر والعمل . وكن يعنمن بشئون الضصيوف » والفارس 
حن يعود من الحرب أو الرجاس ؛ فكن يلان دروعه » ومحضرن 
مامه »> ويأئن له بایاب النحتية والفوقية › والعطور › وحدمنه وقت 
الطعام بأدب ج وتواضع ورقة مدروسة ؛ وكن هن › لا الأولاد »> يتعلمن» 
القراءة والكتابة » وكان مهن كبرة يستمعن إلى الشعراء » والقصاصن › 
والمخنين وإلى نثر ذلك الوقت وشعره الإبداعين . 


وکثر ما کان بيت الشربف يشتمل على بعض القطعن أو الأتباع . فاا 
لطع فكان رجلا ينال من الشريف نظبر خدمته المسكرية والشخصية » 


۷ س 


أو المعولة السياسية » منفعة أو ممزة قيمة - وهى ى العادة مساحة من الأرض 
ومن علا من أرقاء الأرض » وف هذه الحال يكون للمةطع حق الائتفاع 
بالریع » أما الملكية فتبی للشريف . وكان الرجل الذى بنعه كرباؤه أو 
تمنعه قوته من أن کون رقيق أرض ولكنه أضعف من أن بعد لنفسه وسائل 
الدفاع العسكرية »› دى مراسم « الولاء » لشريف إقطاعى : : رکم مامه 
وهو أعزل عارى الرأس »› ويضع يديه فى يدى الشريف »› ويعلن أنه 
« رجل » ذلك الشریف (٤۲۳۳٥ط)‏ ( وإن کان محتفظ حقوقه بوصفه رجلا 
حرا ) » ثم يقسم على بعض الخلفات المقدسة أو على الكتاب ادس أن يظل 
وفيا للسيد إلى آحر أبام حياته . ثم برفعه السيد » ويقبله › ومنحه إقطاعية› 
ويعطيه رمزآ هذه المنحة قشة › أوعصا » أو حربة » أو ففازآً . ويصبح 
السيد ٠ن‏ ذلك الحن مازما بجاية المقطع » وصداقته » والإحلاص له › وتقدم 
المعونة الاقتصادية والقضاثية ؛ وكان عليه » كا يمول أحد الحامن فى 
العصور الوسطى » ألا ن ها لمقطع › أو پغوی ابنته أو ز وج0“ ٤‏ فإذا 
فعل كان من حت المقطع أن « يلئى القفاز » علامة على التحدى » أى أنه أصبح 
خارجا عن الولاء له - ومن حقه مع ذلك أن بحتفظ بإقطاعيته : 

وقد يقطع المقطع « من باطنه » جزءاً من الأرض إلى مقطع فل منه تكون 
علاقته به وتبعاته حوه هى نفس العلاقة والتبعات الى بن المقطع الأصيل والسيد . 
وکان ف وسع اطع أن تکون له إقطاعيات من عدد من السادة » وأن يكون 
مدیتاً مم « بولاء بسیط »وخدمات محدوده » ولکن عليه أن یدین لسید على 
« بولاء كامل» وحدمة كاملة ف السام والحرب , وقد یکونالسید نفسه مهماعظم 
شأنه » مقطعاً من قبل غره من‌السادة إذا أذ منه ملكا أو إقطاعية » وقد يكون ‏ 
مقطعاً - أى مالكا لإقطاعية - من.مقطع من سيد آنحر . وكان السادة كلهم 

(«) وهى بالإنجليزية 6۴ا ؛ والكلمة مشتقة من كلمة »لهه اللاتيئية » وهه مأخوذة 
من كلمة ساطاو! الألائية القدمة أو القوطية » ومعناها الماشية . وهى ذات صلة بكلمة ناعم 
اللاتيئية »> و لقد یح ها مغلها معى اويا وهو البضائع أو اللقود . 


سس 
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مقطعين من الماك . ولم ثكن الرابطة الأولى فى هذه الصلات العقدة هى, 
الرابطة الاقتصادية ٠»‏ بل كانت هى الرابطة العسكرية » فقد كان الرجل, 
بقدم اللحدمة العسكرية والولاء الشخصى » أويدين ما » إلى سيد » وكان. 
ما یعطی له من الأرض جزاء له على خدمته وولاثه لا أکار ولاآقل . وکان. 
الإقطاع من الرجهة النظرية نظام عظما تتبادل إمقتضاه الأحلاق الطيبة › 
يربط رجال الجتمع المعرض للخطر بعضهم ببعض برباط قوامه تبادل أداء 
الواجبات » والماية » والإخلاص . 
الكنيسة الإقطاعية 

وكان مالك الضيعة ف بعض الاّحیان أسقفاً أو رئیس دير ؛ وکان كدر 
من الرهبان يعملون بأيدمم »> وكشر من الأديرة والكنائس تنال حظها 8 
أموال العشور الى تجى من الأبرشية »> ولكن المؤسسات الكهنوتية الكببرة. 
كانت بالإضافة إلى هذا العمل اليدوى وتلك الأموال ف حاجة إلى المعونة 
المالية ؛ وكانث ثنال ابحزء الأ كير من هذه المعونة ٠ن‏ .الوك والأشرافعلى 
صورة هبات من الأرض را الإيرادات الإقطاعية . وتراكت. 
هذه المدابا حى أصبحت الكنيسة أكر ملاك الأراضى » وأكر السادة. 
الإقطاعپين فى وربا ؛ فقد كان دير فلدا مثلا تلاك ٠٠١‏ ر١٠‏ قصر صغر 
من ا الريف > وكان ديرسانت جول بمتلك لفن م رقیق 
الأرض؛ وان آلكوين فی تو ر سيدا لعشرين ألا من أر قاء الأرض<؛. 
وكان اللاك هو الذى يعن روساء الأساقفة » وروساء الأديرة » وكانوا 
يقسمون کن الولاء له کذرم م اللاك الإقطاعيين > ويلقبون بالدوق 
والکونٹ وغرها من الألةاب الإقطاعية › 7 العملة » ويرأسون 
محاکم الأسقفيات والأديرة » ويضطعون بالواجبات الإقطاعية الحاصة 
بالحدمة المسكرية والإشراف الزراعى . وكان الأساقةة ورؤساء 
الأديرة المرتدون الزرد والدروع والمسلحون بالحراب من المناظر المألوفة 


٤۹ 


آی انیا وفرنسا . وکان رتشرد مر کورنوول ی عام ۷ هر بأسفه 
للهاو إنجلترا من « الأساقفة ذوى الحمية المتوقدة والروح الحربية القوبة .“١)‏ 
وهكذا أضحت الكنيسة جزءاً لا يتجزا من النظام الإقطاعى › فألفت نفا 
منظمة سياسية ›» واقتصادية » وحربية لا منظمة دينية وكى . وكانت 
أملاكها د الزمنية » أى الادية » وحقوقها والتزاماما الإقطاعية ما بجلل 
بالعار كل مسيحى مسنمسلك بدينه » وعرية تاوكها ألسنة الحارجن على 
الدين > ومصدراً للجدل العنيف بن الأباطرة والبابوات . وهکلا ارت 
الكئيسة جزءاً لا يعجز من نظام الإقطاع . 


٦‏ - اللاف 


وكا كانت الكئيسة فى القرن الانى عشر منشأة إقطاعية ذاث حكومة 
حينية غزضما تبادل الماية » والحده‌ات › والولاء > تقوم مها طائفة من رجال 
الدين ويرأسما البابا سيدها الأعلى > کذالث کان اکم الزمی الإقطاعی بتطلب 
لکی يبلغ تمامه رئيساً أعلى بلمیع المقطعين » وسيداً صاحب السلطان على جميع 
«اأسادة الزمنيان > آی آنه کان فی حاجة إلى ملاك . وكان اللك من 
الوجهة الزمنية ابع لله » بحكم ما له من حتق إلى » > بمعنی أن اله أجاز له أن . 
حکم ۽ ومن تم فوضه ف 1 کم .أا من الوجهة العملية فإن اللاك قد 
ارتفع إلى عرشه بطريتق الانتخاب 1 الوراثة » أو الحرب . نم إن رجالا 
من أمثال شارلان » وأتو الأول › ووم الفاتح > وفلیب أغسطس » 
ولويس التاسع » وفردريلك الثانى » ولويس احمل »> وسعوا سلطا٣م‏ 
لموروث بقوة الاق أو السلاح ؛ ولكن ملوك أوربا الإقطاعية لم بكونوا 
عادة حكاما لشعو م بقدر ما کانوا مندوبين من قبل الأقبال لتابعن م ' ؛ 
قد کان بار الأشراف ورجال الدين هم الذين ختار وهم أو يوافقون على 
اختیارهم » وکان سلطانمم‌المباشر حورا فى أملاكهم الإقطاعية أو ضياعهم ؛ 
أما نى غير هذه الأملاك والضياع من مكنم فقد كان رقيق الأرض أو التابع 
( ۲۸ - ج ۳ - ملد 4 ) 


— ٢ س‎ 


اذى أقطع أرضاً يدين بالولاء للالك الذى خميه » وقلا کان بدين ذا 
الولاء للماث الذى كانت قوته الصخرة البعيدة عنه عاجزة ع حاية المراكز 
الأمامية المشتتة نى أنحاء المملكة . وغل هذا فإن الدولة فى النظام الإقطاعى. 
م تكن إلا ضصيعة الك ٠.‏ 


وذهب هذا التفتيت فى الحكى إلى أبعد حد فى غالة لأن الأمراء 
الكارولنجين أضعفوا قواهم بتقسم الإمبراطورية » ولأن الأساففة أحضعرم 
لسلطان الكنية » ولأن هجات الشماليين على فرنسا كانت أشد هجات 
هولاء الأقوام عنفاً : ولم .يكن الك فى هذا النظام الإقطاعى الكامل 
إلا « صاحب المقام الأول بان آنداد » ؛ لايعو عن محملون لقب الأمبر : 
والدوق » والمركز » والكونت إلا قليلا » ولكنه كان من الناحية العملية" 
٠‏ شبہاً ١‏ بأشر اف الدو لة هوألاء » » فقد كان شريفاً إقطاعياً تقتصر موارده 
امالية على ريع أراضيه »> ويضطر إلى الانتقال من ضيعة ملكية إلى أخرى. 
لیحصل على طعامه وشرابه » ویعتمد فی الحرب والسام على المعونة 
العمسكرية أو اللحدمة الدباوماسية الى يودما له تابعوه الأغنياء ۽ ولم يكن 
هولاء يتعهدون له بأكثر من أربعين يوماً من العمل المسلح كل عام » 
وکانوا بقضون نصف وقہم ى الاتمار به حلعه . وكان الملك يضطر إلى 
منح الضيعة فى إثر الضيعة لأقوياء الرجال ليكسب بذلك معوننيم أو زم 
على هذه المعونة » حى كان ما بى من الأرض لاوك فرنسا فى القرلىن العاشر 
والحادی عشر فل من ن جعل ف فوفق آتباعهم اللاك من السيادة 1 ممم 
على عرشم ؛ ولا أن أورث هولاء . اللاك آہناءم ضياعهم > وأنشأوا 
لأنفسہم شرطة ومحاکم » وسوا بامهم النقود » لا أن فعلوا هذا لم جد الملك 
لديه من القوة ما پمنعهم من فعله › ولم یکن ف وسعه أن تدخحل ف اختصاصات 
أتباعه الفضائية فى أمالاكهم إلا فى قضايا الإعدام الى تستأنف له » وم يكن من. . 
حقه أن یرسل موظفه أو جباته إلى أملاکهم › أو بمنعهم أن يعقدوا المعاهدات 


س اچس 


المستقلة » أو يشنوا الحروب من تلقاء أنفسم 1 نعم إن ملك فرنسا کان من 
الناحية النظرية تلك جميع أراضى اللاك الاين يلقبونه سيدهم › ولکله ل 
یکن ئی وآقع الأمر إلا مالکا من كبار اللاك › ولم یکن حا کرم > وا 
تكن أملاكه فى يوم من الأيام أكر من أملاك الكئيسة . 

وكا أن عجر الوك عن حاية مالكهم كان.سبا فى نشأة نظام الإقطاع » 
كلك كان عجز . أمراء الإقطاع.عن حفظ النظام فا بيهم أو إقامة 
البكومة الموحدة الى يتطلما النظام 'الاقتصادئ التجارى › كان هذا العجز 
سبباً ى إضعاف السادة الإقطاعين وتقوية الملوك . وكان ا الأشراف. 
.فى المنازعات الحربية فى أوربا الإقطاعبة بای مهم نى غمار الحروب اللحاصة 
والعامة حى امتصت دماءهي “ادرو ب الصليبية ٠»‏ وحرب الأعوام الائة » 
وحروب الوردتن > والتروب الدينية الى اختتمت ہا هذه الحروب » 
وم من افتقروا وحرجوا على القانون فصاروا أشرافا من قطاع الطرق 
هبون ويقتلون كا يشاءون ؛ وتطلبت المساوئ الى نشأت من الإفراط 
فى الحرية سلطة موحدة حفظ إلاظام فی يع ناء المملكة ؛ وأوجدتثت 
التجارة والصناعة فى خار ج نطاق الرابطة الإقطاعية طبقة غنية منز ايدة العدد ؛ 
ولم يكن التجار راضين عن الضرائب الإقطاعية › وأخطار اقل داخل 
الممتلكات الإقطاعية » وأخذوا يطالبون بأن تحل حكومة مركزبة محل 
الغوانن المحاصة .. اونحالف للك مع هذه الطبقة ومع المدن الآحذة فى 
لاء فأحذت هذه ولك تمده بما يتاحه من الال لتاييد سلطانه 
وتوسيعه 4 وأحذ كل من بحس بالظم أو الأذى من الأعيان يتظلع 
إلى ' الملك لينقذه ويرد الأذى عنه ٠.‏ وکان كبار الملاك. من بن رجا , 
الكئسسة أتباعاً. للمللك .عادة وأوفياء له »> كذلك كان البابوات بجدون, 
ن اتصافي باللك یسر من|تضامم ,بالأشم اف المتفرقن الذین لا يستمسكون' كل 


۲ 
الاستمساك بالقانون » ولم بمنعهم من هذا الاتصال كثرة ما كان يعدث 
ينم ون اللوك من نزاع . واستطاع ملوك فرنسا وإنجلارا تويدهم 
هذه القوى الحتلفة أن يجعلوا سلطنهم وراثية بعد أن كانت بالائتخاب ؛ 
وكانت وسيلنہم إلى هذا أن يتوج الواحد مهم اہتاً أو أخاً له قبل وفاته ٤‏ 
.وارتضى الناس هله الملكية الورائية بديلا من فوضى الإقطاع ؛ كذلك كان 
نحسين سبل الاتصال وازدياد تداول النقد نما جعل فرض الضرائب 
امنتظمة مستطاعا »> وأمكن الك بفضلى موارده التزايدة أن محصل على 
ما يلزمه من الال لتقوية جيشه وزياده عدده ؛» وانضمت طبقة رجال 
القانون الناشئة إلى العرش وقوته بفضل ما نى القانون الرومافى الذى عاد 
إلى الحياة من نزعة نحو المركزية ؛ فلم بحل عام ٠۲٠١‏ .حى أيد علماء القانون 
حق اللاك فى أن ييسط سلطانه القضای على کل من فی ملکته › وح ی کان 
جيع الفرنسيان يقسمون بن الولاء لليكهم لا ليدم الإقطاعى . وہذا كان 
لفليب ابمحميل فى لحر القرن الثالث عشر من القوة ما أمكنه من إخحضاع 

'أشراف بلاده » بل وإخضاع البابوية تسا > لسلطانه . 


وخفف ملوك فرنسا جلى أشرافبلادهم مرارة هذا الانتقال إمنحهم ألقابً 
وامتیازات ف بلاطهم تعوضېم عن حقهم اللحاص فى ساك النقود » وأصدار 
الأحكام القضائية » وشن الحروب ؛ فكان كار أتباعه يؤافون مال اللكك 
Curia reg‏ » و أصپحو | بذلاك رجال بلاط لا أعصاب صولة » واستحالت 
مرامم قصور الأعبان شيا فشيئاً إلى حدمات رنمية يقومون ما فى مجالس 
الملك»ء وحول مائدته »وى غرفة نومه . وكان أبناء الأعيان وبنانیم برسلون إلى ' 
قصر اللاك ليخدمو هأوليخدمو اا لملكةبأنيك ونو احدما حصو صي ن أو وصيفات »> 
بوليتعلموا آداب البلاط » وبدلك أصبح قصر. الك مدر سبة لگاپناء الأشراف 


۳ 


وكانت خاتمة الحفلات وأعظمها هى حفلة تنويج ملك فرنسا في ريعس 
أو إمراطور آلانیا فى آنحن أو فرانكفورت » فى هذه الحفلات كان صفوة 
الأعيان من جيع البلاد جتەمون فى أو اهم وعدتهم الفخمة الرهيبة » وكانت 
الكئيسة تستخدم كل ما فى شعائرها من خحفاء وجلال لإحاطة تويج الحاكم 
الحديد بجميع مظاهر الد وابلحلال » و ذا أضحت سلطة املك سلطة إفية › 
لايستطيع أحد أن يعارضما وإلاعد خحارجا صراحة على الدين ‏ وأقبل اللاك 
الإقظاعيون على بلاط املك الذى أحضعهم لسلطانه » وأسبغت الكنسة حا 
إا على الملوك الذين حطموا زعامتبا وسلطانبا على أوربا بعد ذلك الوقت . 
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القتصر ااك 
شريعة الإقطاع 

كات العادات والشراثع ى الغالب شيا واحدا فى نظام الم الإتطاعى 
حيث كان القضاة والقا مون بتنفيذ القانون المدئى عادة أمين . فزذا ما ارت 
مشكلة خاصة بالقانون أو العقاب » سمل أكبر أعضاء الجتمع سا عا جرت 
به العادة فى هذه المشكلة أيام شام > ومذا كان الجتمع نفسه المصدر 
الرئيسى للقوانين . نعم إنه كان فى مقدور الشريف أو الك أن يصدر 
الأوامر» ولكن هذه الأوأمر م تكن قوانن »> وإذا ما طلب إلى الئاس أكثر 
ما تجزه العادات حالت ينه وبين مطالبه مقاومة الشعب عامة جهرة 
وص , وکان لفرنسا ابلنوبية قانون مکتوب ورثته عن الرومان › 
أما فرنسا الثمالية حيث كان الإقطاع أكثر تلغلامنه فى ابحنوب » فقد 
احنفظت فى الأغلب الأعم بشرائع الفرنجة » ولا أن دؤنت هذه القوانىن 
أيضا فى القرن الثالث عشر » أضحى تغيرها » الذ ى كان من قبل صعباً »› 
أشد صعوبة ما كان » ونشأت مائة قصة قضائية للتوفيق بان هذه القوانن. 
ون المحفيقة الواقعة . 

وّقان قانون الملكية الإقطاعى قانو:ا فذاً معقدا » يقرثلاثة أشكال للملكية. 
الحقارية : )١(‏ الملكية المطلقة غبرالشروطة بشرطما . ( ۲ ) الالتزام وهومنح 
غلة الأرض لا ملكينها لتاب إقطاعى بشرط أداء الحدمة الفروضة على الشريف. 
و( ۴) الإيجار - وهوالىتعطىبه غلةالأرضلرقيق الأرض أو مستأجرها على 
شريطة أن بقوم بأداء الالتز امات الإقطاعية . وكان الماك وحده حسب النظرية 
الإقساعية هوالذىيستمتع بالملكية المطلقة › أماكل من عداه » ومهم ای 
الأشراف مقاما » فكائوا مستأجرين متلكون الأرض على شريطة أن يدوا 
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علا اللحدمة الواجبة . كذلك م تكن ملكية السيد الإقطاعى للأرض مقصورة 
عليه وحده » بل کان لکل واحد من أبناثه حق موروث فی أرض الآباء › 
وكان له أن يحول دون بيعها“““ . وكانت العادة المألوفة أن توول الأرض 
إلى أكبر الأبناء الدكور » ذلك بآن هذه العادة الى لم تكن مءروفة فى 
القانون الرومانى أو قوائين الأم المتربرة أصبحت موا لظروف اانظام 
الإقطاعى » لأنها تضع شئون المابة العسكرية والإشراف الاقتصادى نى يد 
رئيس واحد » بفترض فيه آنه أنضج أبناء الأسرة عقلا . أما الذكور 
الأصغر منه سنا فكانوا يشجعون على المغامرة للك ضياع أخحرى فى أراضى 
غر أرض ابام ؛ وكان القانون الإقطاعى » رغم ما فرضه على الملكية من 
قود » لا يقل عن أى قانون سواه احتراماً للماكية وقسوة ى عقاب من 
يعتدون على حقوقها . مثال ذلك أن أحد القوانن الألانية كان ينص على 
أن من يزيل لاء إحدى أشجار الصفصاف الى تسات أحد ابسور ١‏ شق 
بطنه › وتازع أمعاو“ه »> وتاف حول القطع الذی آحدثه » ؛ وکان فی 
وستفالیا قانون ظل معمولا به حتی عام ٠٤٠٤١٤‏ بقضی بان من پرتکب 
جرية إزالة أحد معام حدود أرض جاره » يدفن ى الأرض إلى ما تحت 
رأسه » ثم تسلط عليه أثوار ورجال م سبق فم أن حرثوا أرضاً رون 
رآسه »ر« وللرجل الدفن ان ينقد نفسه خر وسيلة يستطيعها ۲“ . 
وكانت الإجراءات القضائية فى القانون الإقطاعی تتبع نى الأغلب 
الأعم قوانين البلاد الممجية ». وتعمل لاستبدال العقوبات القانونية 
العامة بالثار الفردى . وكانت الكنائس » والأسواق العامة » « ومدن 
الالتجاء » تملح حق الأماكن الحرم ؛ وكان من المستطاع بفضل هذه 
القيود أن يوقث الانتقام حنى يتدحل القانون فى الأمر . وكانت 
عا كم الضياع تنظر القضايا الى تقوم بن مستأجر ومستأجر » أو بن 
مستأجر وسيد ؛ أما المنازعات الى تثور بین سید وتایع له » أو پان سږد 
اوسید › فکانث تعرض على ' لفن « من أعيان البارونية » وهم رجال 


۳ 


يجب ألا يقلوا فى النزلة عن الشاكى نفسه"““ » وأن يكونوا تانعين لاإقطاعية 
تفا > ومن جلسون معه فى مہو إقطاعى واحد . وکانت جاک الأسقفيات 
أو الأديرة ثنظر نى قضايا رجال الدين » أما الاستئناف الأعلى فکان پرفع 
إلى الحكة الملكية الموألفة من أعيان الدولة › وكان يرأا ا ملك نفسه أحياناً . 
وكان المدعى والدعى عليه أمام حا کے الضباع بحبسان حی یصدر امک ف 
قضيتما . وكان المدعى الذى يخسر القضية المرفوعة أيا كان نوعها يعاقب 
بنفس العقوبة الى توقع على المدعى عليه إذا ثبتت عليه الهمة . وكانت 
الرشوة شائعة فى جميع ایا کے ٩‏ : 

وظل التحكم الإلمى معمولا به طوال عهد الإقطاع . وقد حدث فى 
عام ٠۲١٠١‏ أن فرض الاختبار بالحديد الحمى على بعض اللحارجين على الدين 
فی ريه نهاطصة ؛ فلما أصيبوا بحروق سيقوا إلى القانمة الى يشذ إلما 
ر > ولکن أحدم أعى من العقوبة > كا وان « لأنه أقر 
بذنبه » فشفیت يده من فوره › ولم يبق فما أثر للحروق . وكان اننشار 
الفلسفة فى نحلال القزن الثانى عشر » وإقبال الناس من جديد على دراسة 
القانون الرومانى » من أسباب كراهية الناس هذا « التحكم الإفى » . 
واستطاع البابا إنوسنت الثالث أن يقنع مجلس لاترن الرابع فى عام ٠١١١‏ 
بإاغاء هذا الاوع من الحا كمة إلغاء تام » وأدخل هنرى الثالث هذا الإلخاء 
فی القانون الإنجلزى (۱۲۳۱۹) › کا أدخله فردريك الثانی فى قانون نابل 
)١۲۳١(‏ ؛ آما فى ألمانيا فقد ظلت الاحتبارات القدية #عمولا ما حى 
القرن الرابع عشر ؛ وقاسی سفر ولا 84۷003۲04 التحکم الإمى بالنار عام 
۸٨۸‏ ف فلورنس » وعاد هذا التحکم إلى الوجود فى محا كمة الساحرات 
ف القرن السادس ءشر“ . 

وشجع نظام الإقطاع الستّة الألائية القديمة » سنةالحا كة بالاقتتال » وكانت 
هله السنة وسيلة اوبات من ناحية » وبديلا من الثأر الفردى من ناحية أخرى . 
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وأعاد النورمان هذه السنّة إلى بريطانيا بعد أن أهملت فى عهد الأنجايسكسون › 
. ظلت ثابتة فى سجل القانون الإنجلز ى حى القرن التاسع عشر ('* , 

وما یذ کر فى هذا الصدد أن فار سا تت فر Hermanın ùl‏ |„ ہم فار ۴ آلحر 
بدعی جای ررںت بالاشتر اك فی اغتیال تشارلس llllح Charles the Oood‏ 
ملك فلاندرز ؛ فلا آنکر جاى اة دعاه هرمان إلى مبارزة قضائية » وظل 
الرجلان يتقاتلان عدة ساعات » حى فقد كلاهما جواده وخسر سلاحه » 
فانتقلا من ا)بارزة إلىالمصارعة › واستطاع هرمان ان يرهن على عدالة 
الهمة بانتزاع خحصیی جای من جسمه » وعوت جای تأر هدا 
الانز اع () . ولعل الإقطاعيين قد استحوا من هذه العادات اممجة 
ففرضوا قیوداً على حق امبارزة ظلت تتراکم على مدى الأجيال ؛ فكان 
يطلب إلى المدعى إذا أراد أن محصل على حت الدعوة إلى البارزة أن يتةدم 
بقضية مرجحة الكسب » وكان من حق المدعى عليه أن يرفض الفتال 
إذا أثبت أنه كان فى غير مكان احريعة حن وقوعها » ولم یکن لرقيق أرض 
أن يبارز حرا » أو مجذوم آن بہارز سلا » أو ابن غبر شرعی أن پبارز 
ابن شرعياً » وقصاری القول أنه م يكن يصح لشخص أن ببارز إلا 
شیخصاً مساو له فی مرتبته . وکانت قوانن بعض الجتمعات تنح الحكة 
خق منم أية مبارزة قضائية می شاءعت ؛ وكان رجال الدين › والساء › 
والمصابون بأية عاهة جسمية يعفون من المبارزة › ولكنهم كان فم أن 
أن ناروا « أبطالا  »‏ أى مٻارزین بارعين - پنوبون عنم فى المبارزة . 
واذلك نسمع منذ القرن العاشر عن أبطال مأجورين بحلون محل الذكور 
المبارزين وإن كائوا صحيحى الأجسام » ذاك بأنه إذا كان الله سيقضى 
فى الأمر حسب عدالة البمة فقد يبدو أن شخصية المقتنلان لا شن هما ذا 
القضاء . وقد عرض أنو الأول مسألة عفة أبنته › والتزاع القام حول ورائة 
بعض الضياع » ليفصل فا أبطال مبارزون”*“ » وكثللك بلا ألفنسو العاشر 

ملك قشالة إلى هذا النوع من البارزة ليقرر هل يعمل بالقانون الروماى فى 
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#لكته وكانت السفارات تزود أحيانا بالأبطال المبارزين ليكونوا 
حاضرين إذا نشب نزاع دبلوماسى يجوز الفصل فيه بالمبارزة . وظل أبطال 
من هذا النوع يظهرون فى الاحتفال بتتويج ملوك الإجلز حى عام 
١‏ ؛ وقد أصبحوا قبل ذلك التاريخ من لفات الماضى ذوات الشكل 
اميل ولكن هذا البطل المبارز كان يفترض فيه فى العصور الوسطى أن 
يلنى قفازه على الأرض » ويعلن بصوت عال استعداده للمبارزة للدفاع عا 
للملك من حق إلى ى تاج“ . 

وكان الالتجاء إلى الأبطال ۶| عط من شأن الجا كمة بالاقتتال » ومذأً 
حرمته الطبقات الوسطى الناشئة فى التشريعات العامة » واستبدلت به فى 
القرن الثالث عشر القانون الرومانى فى أوربا ابلانوبية وکشر ا ما نددٿت 
به الكئيسة »> وحرمه إنوسنت الثالف رعا قاطا )۱۲۱١(‏ ۰ ومنعه 
فردریات الثانی من آملا که فی نابلی ؛ وألغاه اويس التاسع فی الأقالم اللحاضعة 
که خضوعاً مباشرآ( ۱۲۹۰ ) ؛ وحرفه فلیب ابلیمیل (۱۳۰۳) ف 
جميع أمحاء فرنسا .. هذا والبارزة لا تستمد أكر أسباب نشأنبا من الاقتتال ٠‏ 
القضائی بقدر ما تستمده من حق الناس القدم ى أن يثأزوا لأنفسہم من 
نعتدون علمم : 

وكانت العقوبات الإقطاعية قاسية قسوة وحشية › فكانت الغرامات 
لا حصى ها عدد » وكان السجن يستبخدم وسياة لمحجز المتقاضين أكثر 
ما يستيخدم عةابا للمذنيين »> ولكن السجن کان فى حد ذاته تعذيباً للمسجون 
لما کان ی حجراته من حشرات » وجرذان › وأفاع () > وکان . 
أحيانا على الرجال والساء بالحتاك أو الصلب علا » وأن بجعل المعاقب 
هدفاً لسخر ية المجاهر > أو بقذف بالطعام الفاسد آو يرج ا م ؛ 
وکان کرسی الاعتراف یتخذ عقاباً من یرتکبون بعض ابرام آو الثرٹارین 
أو النساء .الساقطات » فكان من یک علهم بهذا العقاب يشدون إلى 
کرسی یربط برافعة طويلة م بغرق ہم الکرسی ف مجرى مالى أو بركة . 
وكان الأشداء من المذنبين يحكم علهم أحبااً بالعمل فى السفن › 
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فکانوا يساقون إلا عراة » ولا ينالون إلا القليل من الطعام الذى لا يغى 
من جوع ٠‏ ويشدون إلى المقاعد م يرغمون على التجذيف فما حى نخور 
قواهم » فإذا امتنعوا أو توانوا جلدوا أشد الحلد وأقساه . وكان ابحلد بالسوط 
أو العصا من العقو بات العادية . وكان جسم امذنب ووجهه آحیاناً - يكوى 
يوسم بحرف ما يرمز للجريمة . وكان الحنث نى الأبمان والتجديف يءاقبان 
أحياناً بحر ق اللسان بقطعة من الحديد الحمى : وكان بتر الأعضاء أمراً مألوفا » 
فكانت اليدان » أو القدمان » أو الأذنان › أو الأنف تقطعم » والعينا تسملان › 
وكان من الوسائل الى بل إلما ولم الفاتح لمكافحة ابلترائم « ألا يقتل إنسان 
أو يشنق بلربة ارتكما » بل أن فقأ عيناه » وأن تقطع يداه » وقدماه » 
وخحصیتاہ › حی إذا ما بی شیء من جسمه کان ذلك الڈىء الباق دليلا على 
یم جرانمه وجوره ٩:‏ . وقلا کان التعذيب من العقوبات العمول ہا 
فى العصور الوسطى » وإن كانت الشرائع الرومانية والكسية قد آعادته إل 
ااوجود فى القرن الثالث عشر . وكان القتل والسرقة بعاقب علممما أحيانا بالتى» 
. وکان أکثر ما يعاقبان به هو قطع الرس أوالشنق › وكان عقاب القاتلات 
أن يدفن وهن على قيد الحياة"“ . وکن عقاب الحيوان الذى يقتل آدميا 
بدفنه حياً أو بشنقه . وكانت المسيحية تدعو إلى الرأفة › ولكن اهام 
الكنسية كانت تعاقب على الحراتم بنفس العقوبات الى توقعها اجام 
المدنية ؛ من ذلك أن عکة دیر سانت چنشہش veغOenevi S$.‏ حکت 
بدفن سبع نساء وهن على قيد الحياة عقاباً من على السرقة*) : وبعد 
فلعل كبح جاح اللنارجين على القانون فى العصور الممجية › كان بحتاج 
إلى تلك العقوبات الوحشية » ولكن هذه العقوبات الوحشية ضما بقيت 
٠‏ حى القرن الثامن عشر »› ولم تكن شر أنواع التعليب هى الى يفرضا 
الأشراف على القتلة بل كانت هى الى فر ضا ار هبان المسيحيون على 
الأتقياء المارقين . 
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لفل ران 
الحروب الإقطاعية 


نشاً الإقطاع لیکون نظام عسكريا لجتمع زراعی عبر مطمين على نفسه + 
وكات فضائله حربية أكثر مها اقتصادية . وكان يلقظر من سادة الإقطاع 
وأتباعهم أن يدربوا أنفسم على الحرب وأن يكونوا فى كل -حظة من اللحظات. 
مستعدین لرك المحرات وانتضاء السيف . 
وكان جيش الإقطاع هو الأداة الحكومية الإقطاعية › تنظمه روابط 
الولاء الإفطاعى وينقسم انقساما دقيقاً إلى طيقة فوق طبقة حسب درجات. 
الشرف والنزلة ؛ فالأمر > والمرکز > والكونت »وريس الأساقفة › م 
قواد ايش » والبارون » والسيد › والأسقف › ورئيس الدير؛ هم روؤساء 
الةرق » وكان الفر Chevaliers yÎ «nights ùl‏ م را کی اليل » وکان 
الأتباع هم حدم البارونات أو الفرسان » وكان ملة السلاح meıı-at-a1ms‏ 
ابجيش المرابط ى المقاطعات أو القرى - حار بون مشاة » وكان من وراء 
امیش الاقطاعی › کھما نراه فى اروب الصليبية » حشد من اللمدم اع ۲و۷ 
يبعون ابليند سرا على الأقدام من غر نظام ولا قواد » وکانوا يساعدون 
اليوش على اتباب الغلوبين ›» ويريحون المعلبين ممن يسقطون فى حومة 
الوغى » وابعرحى من الأعداء بأن هزوا علهم ببلطهم اللعربية أو عصيم 
الغليظة* . ولكن ابميش الإقطاعي كان فى جوهره وأساسه هو الفارس 
مكررا » ذلك أن الماة قد فقدوا منزتيم العليا بعد معركة هدريانوبل 
(۳۷۸) »۰ ولم يستعیدوا هذه المعرلة إلا فى القرن الرابع عشر »> وکان 
الفرسان هم عاد الفروسية » وكان اسهم وکل ما يتصل به من الأسماء 
الأخر Cavalier « Chevalier ¢ Caballero ¢ Chivalry ¢ Cavalry é&‏ 
مشتقاً من اسم الفرس . 
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وكان الحارب ئى عهد الإقطاع يستخدم الحربة » والسيف » 
والفوس » والسہم . وقد مد الفارس نفسه ووسع دائرما حی ملت 
سيفه ›» وأطلتی عليه اسما م على إعزازه وحبه » وإن كان ما لا شك 
فه ان الشعراء القصاصن م الذين أطلقو | على سیف شارلان امم 
« المبمجة » موuءرم[‏ وعلى سيف رولان دورندل املمةاu‏ » وع 
سيف اللاك آرثر اسم E»‏ . وكان للقوس عدة أشكال فقد 
تكون قوسا بسيطة قصبرة » تشد عند الصدر » وقد تكون قوسا 
طويلة تشد نحو العبن والأذن » وقد تكون قوساً متقاطعة بشد وترها لى عر 
عقبضما › م تطلق فجأة » وقد يستخدم أحيانا زند ى إطلاقها » وتنطلق 
مها قذيفة من الحديد أو الحجر . وكانت القو س المتقاطعة أداة قدعة العهد ؛ 
أما القوس الطوياة فکان ول من اشر پاستعا ها إدورد الأول ( ٠۲۷۲‏ 
۷ ) فی حروبه مع آهل واز . وكانت الرماية آم عناصر التدر ببه 
المسکری نی انجلترا کا کانتمن آم العناصر فى ألعاب الهروسة , وكان تطور 
القوس وإتقانما بداية تدهور النظام الإقطاعى من الناحية العسكرية ؛ 
ذللك أن الفارس كان يستنكف أن بحارب راجلا » ولكن الرماة كانوا 
يقتلون جواده » ويرغمونه على أن بزل إلى الأرض الى لا تنفق وطبيعته , 
ووجهت آلحر الضربات إلى الإقطاع ى الةرن الرابع عشر بعد براع 
البارود والمدافع > فقد آمکن ما قتل الفارس المدرع وتذمر قصره من 
مساحة لا ساطان للفارس علا لبعده عا . 

وإذ كان للمحارب الإقطاعى جواد جحمله › فقد کان پسیه أن پثقل لفسه 
بالدروع » ولمذا كان الفارس الكامل العدة فى القرن الثاني عشر يغطى جسمه 
بازرد من عنقه إلى ركبتيه - تستره شبكة ذات أكام لذراعيه » وقانسوة من 
. الحديد تغط ىكل رأسه عدا عينيه »وأنفة » وفه ؛ وكانت ساقاه وقدماه تغطى 
بدروع من اازرد خاصة ہا . فإذا کان ی الجرب غطی رأسه فضلا عن غطاله 
السالف الذ كر بخوذة من الصلب ذات وقاية من الحديد تى أنفه . وظهرت لى 
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القرن الرابع عشر البيضة ذات الحافة الأمامية البارزة »> والدرع المصنوع 
من الصفمائح المعدنية لماية الفارس من القوس الطويلاة أو المتقاطعة > وبقيتا 
حى القرن السايعم عشر ؛ تم بطل استعال الدروع كلها تقريبا ليكون 
المحارب سریع الحركة . وكان للفارس ترس معلق فى عنقه »› يقبض عليه 
بيده اليسرى من سيور مثبتة فى سطحه الداحلى » وكان هذا الرس يصنع 
من المحشب » واب ملد » والأربطة 'الحديدية > ويزدان فى وسطه بمشبلك من 
الحديد الأذهب » وهكذا كان الفارس فى العصور الوسطى قلعة متحركة . 

وكانت الحصون' عادة هى آم وسائل الدفاع وأجداها فى الحروب 
الإقطاعية . فكان ف وسع اليش الذى جزم ف میدان القتال أن جد له 
ملجاً 3ال ا يبت الشريف ٠‏ وکان" فى وسعه أن يقف من العدو 
وقفته الأخرة داخل.الرج . واضمحل علي الحصار ف المصور الوسطى 
لأن ما لزم لدك أسوار الأعداء من تنظم وعدد کان أغلى وأشق من 
أن يطيقه الفرسان أصعاب المكانة العالية » ولكن فن المامز وابحندى اللغم | 
ظل باقيا ى تلك العصور . كذلك قل شأن الأساطیل نی عال كانت 
النزعة الحربية فيه أقوى ما تحتماه موارده . وقد ظلت السفائن الربية 
شبة بسفائن الأقدمين ‏ تحمل فوق سطوحها أبراج اقتال » ويدفعها 
بالجاذيف الرجال لا رارأو الأر قاء المشدودون إلا . وكان ما ينقص 
الرجل أوالسغينة من الةوة يستعاض عنه بالزينة » فكان بناء السفن والفنانون 
فى العصور الوسطى يضعون على شب السفينة طبقة من القار تقيه من تأثر 
لاء والمواء » تم يطلونما من فوفه بالألوان الراهية ألممتزجة بالشمع 
بيضاء أو قرءزية أو زرقاء فى لون ماء البحر الشديدة الزرقة > وكانوا 
يذهبون جؤجوما وأسيجنها . ويقيمون فى مقدمها ومؤخرها تايل 
لأناس » وحوانات » وآلمة . وكانت الأشرعة ثلون بألوان زاهية »> بعضا 
آرجوانی > وبعضہا' ذهی » وکانت سفينة السيد تنةش علما شارة درعه . 

وتختلف حروب العصور الوسطى عن الحروب الديعة والحديثة فى كثرة 
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عددها » وقلة نفقاما وعدد من يقتلون فما . فأما كثرة العدد فكان سبہا 
أن کل سید کان یدعی لنفسه حت عاربة کل رجل لا تربطه به روابط 
الإقطاع » كان كل ملك حرا فى أن يعمد إلى السرقة الشريفة سرقة أراضى 
غيره من الحكام . وإذا ذهب. الملك أو الشريف إلى الحرب » كان على 
أتباعه وأقاربه حى الطبقة السابعة أن يتبعوه ويقاتلوا معه أربعين يوماً › 
ولا یکاد پوجد يوم من أيام القرن الثانى عشر م تکن فیه حرب ئی جزء 
من أجزاء البلاد امعروفة الآن اسم فرنسا » وكان أسمى ما يباخه الفارس من 
الصفات أن کون ماربا بارعا » وکان ينتظر منه أن يكيل أو بتلنى الضربات 
القوية ى سرور أو جلد » وكانت أعظر أمنية له أن موت مينة الحارب ى 
« ميدان الشرأف » » لا « مينة الأبقار » فى الفراش"٠‏ » ولقد شكا برثولد 
الراتسبونی 0طا8 اه Ber1 ٥1۵‏ من « قاة عدد السادة الذين يصاون إلى 
السن الصحيحة أو بوتون الميتة الصحيحة »'“ ولكن راتسبون هذا كان 
من الرهبان 

ول تكن الحرب شديدة اللعطورة › فهاهو ذا أردركس فيتالس 
Ordericus Vitalis‏ | یصف مع رکة رول ماu"‏ 8۲6 ( ۱۱۱۹ ) بقوله إنه 
« م يقتل إلا ثلاثة من a‏ ارس الآسمائة الذين كانوا محاربون )"“ »› وقد 
أسر أربعائة فارس فی معرکة تنشر یه اھ۲طاعطءهاا ( ۱۱۰١‏ ) ۰ الى كسب 
فما هنرى الأول ملك إنجلترا بلاد نورمندية » ولكن فارسا واحدا لم يقل 
من فرسان هری . وف واقعة بون Bouvine‏ ( ۱۲۱4 ) وهی من الوقائع 
الحاسمة الى كانت أشد معارك العصور الوسطى هولا قتل مائة وسبعون 
فارسا من الألف واللسمائة الذين اشبركوا ف القعال"“ . وكانت الدروع 
والةلاع تجعل المزة ى الحرب للدفاع ؛ فقد كان من الصعب أن بقتل 
الرجل الكامل العدة إلا إذا قطع رأسه وهو راقد على الأرض » ولم يكن. 
هذا العمل ما ترضى عنه الفروسية . كذلك كان أسر الفارس وقبول فديته 
أدنى إلى الصواب من تناه والتعرض للانتقام الدموى ؛ وها هو ذا فرواسار 
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Froissart‏ رنه أن قتل فى إحدى العارك « کٹہروں من الأسرى کان 
مستطاعاً أن جى من افتدام 6 ف ل092 » : وکانت قواعلہ 
الفروسية »› والحكجة المتبادلة بين الفرسان بعضمم وبعض » تحض على مجاملة 
الأسرى » والاجتدال فما بطلب من الفداء » وكان من المعتاد أن يطلق سراح 
الأسبر إذا وعد بشرفه أن يعود ومعه فديته قبل وقت معن ٤‏ وقلا كان 
فارس ينث فى هذا الوعد(*٩‏ . وكان الفلاحون م الين قاسوا أشد البلا 
فی حروب الإقطاع . وکان کل جیش فی فرنسا › وألانیا > وإیطالیا › یغر 
على أراضى أنباع عدوه وآرقاء أرضه ویېب بیو ېم ویستولی على کل مالم 
مجحمع من الماشية ى داحل أسواره » وكان كشرون من الفلاحان بعد هذه 
الحروب مجرون محارشهم » وهلك الكثرون مہم جوعا لقلة ما أنتجته 
الأرض من ابوب . 

۰ وحاول الموك والأمراء أن يحتفظوا بالسلم الداخلية فى فترات بين 
الحروب » ونجح فى هله الحاولات الأدواق النورمنديون فى نورهندية » 
وإنجلترا » وصقلية ؛ وکونت فلاندزز فى بلاده » وكونت برشاونة فى 
قطلونية » ونجح هرى اثالث مدى جيل من الزمان فى ألانيا » وفيا عدا 
هؤلاء كانت الكنيسة صاحبة الفضل فى تقبيد الحروب › فقد أصدرت عدة 
مجالس كنسية فى فرنسا بین عای ۹۸٩‏ و ٠٠۵١١‏ قراراً بتحديد و سلم إلية 4 
وأنذرت كل من يستخدم العنف فى الحرب مع غر القاتلن بالحرمان من 
حظر ة الدين . ونظمت الكئيسة الفرئسية حركة تدعو إلى السلام فى عدة 
مراكز مختلفة » وأقنعت کشر ین من الأشراف بأن متلعوا عن الحروب 
اللحاصة بان بعضېم وبعض › ثم( ES‏ > ذا بل أقنعبم فوق ذلك 
أن یشترکوا معھا فی تحر مها › وقام فلرت أسقف تشارتر اه ۲طا۴ 
(1°YA — $41 ) Charlres‏ مد الله فى تريمة ذاثعة الصيت لوجود 
فترة من السلام غير عادية . ورحبت ابمياهير ترحیباً اسا هذه الحركة ‏ 
وأخذ لصاون يتلبأون بأنه لن تمضى خس سنن حنى بکون یع سکان لمال 
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المسيحى قد وافقوا على بر نامج للام » وأعلئت مالس الكليسة الفرنسية 
من عام ۷ وما بعدها ر هدئة الله ۾ » ولعلها فی هذا کانت تل کر تحر م 
المسلمن للحرب ف الأشهر الحرم فقالت : على الناس حيعاً أن بمتنعوا عن 
أعمال العنف طوال يام الوم الكبر »> وف وسم الحصاد وقطاف الكروم 
( من ٠١‏ أغسطس إلى ۱١‏ نوفر) ؛ وى أعياد محددة ¿ وی بجزء من كل 
أسوع کان عادة من مساء الأربعاء إلى صباح الان ؛ وأجازت هله 
المدنة فى صورتها النمائية قيام الحروب اللحاصة أو الحروب الإقطاعية مانن 
يوماً نى السنة . وقد أنمرت هذه النداءات والإنذارات مرتما » فقضى على 
الحروب اللحاصة شيا فشي بتعاون الكئيسة › وبقوة الاوك الترايدة > ونشأة 
المدن والطبقات الوسطى »› واستنفاد النشاط العسكرى فى الحروب الصليبية ؛ 
وأضصحت هدنة الله نى القرن الثانى عشر جزءا من القانون المدنى والقانون 
الكنسى نى أوربا الغربية » وحرم مجلس لاتران الثانی ( ۱۱۳۹ ) استخدام 
العدد الحربية ضد الناس"“ ٠‏ واقترح جرهوه الررزبر جى أه ط10ءO‏ 
ùÎ Reichersburg‏ حرم ابابا یع الحر وب پين المسيحيين بعضېم وبعض »› 
وأن يعرض كل ما يشجر من الزاع بن الحكام المسيحيين على التحكم 
البابوى““ . ورأى الملوك أن الوقت لم بحن بعد لتنفيد هذا الاقتراح ٠»‏ 
فكانوا يشر ون الحروب القومية أكثر من ذى قبل كلما نقصت الحروب 
أفردية » وكان الابوات أنفسهم ئى القرن الثالثعشر ؛ وهم يركون البادق 
البشرية ليظفروا بالسلطان » كان هولاء البابواث يستخدمون الحرب أداة 
من أدوات السياسة . 


( ۲۹ - ج ٣‏ - ملد + ) 
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العا 
الفروسية 

من العادات الألانية القدية عادات التعام العمسكرى » بعد أن تأثرت 
بأساليب المسلمين ی بلاد الفرس » والشام » والأنداس وبالأفكار المسيحية 
المقصلة باللشوع والأسرار المقدسة » من هذه كها نشأً نظام الفروسية » 
وهو نظام لم ببلغ حد الكمال ولكنه نظام نبيل كرم . 

كان الفارس .شخصاً شريف المولد - أى ينتمى إلى أسرة تحمل 
لقب شريفا وتمتلك أرضا . ولم يكن من حق جع عاب « الأصول » 
( أى الذين متازون بانتسام إلى أسر نبيلة ) أن يختاروا فرساناً أو 
بحملا هذا اللقب ؛ فالبناء غبر الابن الأکر عدا أبناء الملوك ل 
بکن هم فی العادة إلا أملاك قليلة لا تى بالنفقات الى تتطلم| الفروسية »> 
ومذا يى هؤلاء ضمن الأتباع. إلا إذا حصاوا جهودم على أراضی 
وألقاب جديدة . 

وکان الشاب الى بتطلع إلى أن يكون فارسا مخضع لنظام تأدبى شاق 
طوبل . فكان يعمل وهو السابعة أو الثامثة من عمره وصيفا عند أحد السادة » 
حى إذا بلغ الثانبة عشرة أوالرابعة عشرة أصبح تابعاً هذا السيد › يقوم بخدمته 
على مائدة الطعام »> وفى غرفة نومه »وف قصر الضيعة › وف المثاقفة أو القتال » 
وق وی جسمه وروحه بالنارين والالعاب الشاقة اللعطرة ء ويتعلمبالتقليد والتجربة 
كيف يستخدم أسلحة الحرب الإقطاعية . فإذا أتم تدريبه سلك ى نظام الفرسان 
ی حفلیشمل مر اسم رهيبة يبدؤها الطالب بالاستحام بوصفه رمزآً للتطهبر الروحى 
ولعله کان أيضاً رمز للتطهیر الحجسمی . وکان غذا مکن أن يسمى « فارس 
المحجام » تمیزاً له من ٠‏ وران اليف » الذين تلقوا لقب الفروسية فى ميداك. 
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الفتال جزاء عاجلا لم على بسالنہم . وکان یرتدی فى هذا الاحتفال يما 
أبيض » من فوقه رداء أحر ومعطف أسود » مئل أوها ٥ا‏ يرجى أن بتصف 
به من نقاء الحلق » وثان ما الدم الات ف ك ىا الشرف أو" 

سبیل الله » وٹالما الوت الذی بجحب آن یکون متأهبا لملاقاته بلا وجل . وکان 
يصوم بوم كاملا ثم يقضى ليلة بصلى نى الكنيسة › ويعترف بذئوبه إلى 
أحد السيسن » م محضر مراسم القداس » ويأخحذ العشاء الربانى » ويستمع 
إلى موعظة عن واجبات الفارس الحلقية » والديلية » والاجهاعبة › 
والحربية » ويتعهد فى حشوع أن بؤدما كلها .. فإذا فعل هذا تقدم إلى 
البح ومعه سيف يتدلى من عنقه » فرفع القس السيف ويباركه ويضعه 
مرة أخرى فوق عنقه » تم يلتفت الطالب إلى الشريف احالس الذى يريد 
أن يتلى مئه لقب الفروسة › فيسأله هذا السيد ذلاك السوال الصارم : ١‏ لأى 
غرض ترید أن تنضم إلى هذا النظام ؟ إن كنت تبغى الال » أو الراحة »> 
أو الشرف » دون أن تعمل ما بشرف الفروسية »› فأنت غير خليق ا » 
وستكون منزلتك فى نظام الفروسية كهنزلة القس التاجر بالرتب الكهنوتية 
فى الأسقفية . ويكون الطالب وقتدذ متأهباً لأن يبه برد يوأ كد له استعداده 
لقبام با يفرضه عليه نظام الفروسية . وحينئذ يتقدم إليه فرسان أو سيدات 
يابسونه زرد الفروسية من درع على صدره وی ذراعیه .» وقفازین من زرد 
فی یدیه » ومهمازین فی حذاءيه"؟ . م يقوم الشربف ويلطمه ثلاث لطات 
بغرض السيف علىعنقه أو كتفه » وقد يلطمه لطمة أخرىعلىخده » اوه ىكلها 
رموز لآحر الإهاناتالى يستطيع أن بتلقاها دون أن يثأر لنفسه » م ينح رثبة 
الفروسية.مهذه الصيغة : بامم اله ء والقديس»يخائيل » والقدیسچور چ أجعلك 


(ه ) وكان المهمازان الم نوعانمن الذحب ها علاءة الفارس »والمصنوعان من الفضة علامة 
تابعه» وإذ قل عن إلسان إئهم کس مهماز يه (الذهپیین) کان معي هذا آنه بام رتبة الفروسية . 
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فارسآً» . م يتسم الفارس الحديد حربة »> وخحوذة »> وجواداً » فیحکم 
خوذته على رسه » ویقفز فوق جواده » ومز حربته » وباوح بسيفه ۰ 
ورج من الكنيسة راكباً » ويوزع المدايا على حدمه » ويولم ولمة لأصدقاثه . 

وکان من حتوقه وامتیازاته وقتغذ أن خاطر يانه ی الرجاس الذى 
يتدرب فيه أكثر من ذى قبل على المهارة »› والحد » وابلراة . وکات 
بداية الرجاس نى القرن العاشر » وكان أكر ما ازدهر فى فراسا »> وهو 
اللى "ما ببعض العواطف الاثرة وضروب النشاط الى أفسدت حياة رجال 
الإقطاع . وقد يدعو إليه الماك أو شربف عظم على لسان مناد للاحتفال 
بتنصيب فارس › أو زبارة ملياك » أو زواج فرد من أفراد الأسرة المالكة . 
وكان الفرسان الذين يرغبون ى الاشتراك ى المرجاس يأتون إلى البادة الى 
سیعقد فما > ویعلقون اسلحتہم خارج واف حجراتہم » ویثبتون دروعهم 
فى جدران الحصون » والأديرة » وغبرها من الأماكن العامة . وكان 
النظارة يبحثون هذه كلها › وكان هم أن بتقدموا بما لدمم من الشكاوى 
الحاصة با أحطاً فيه كل متقدم للاشتراك فى اللعب › فيستمع موظفو 
الر جاس إلى القضية وبحكون بعدم أملية المذنب من المقدمين » وى هذه 
الحالة تكون « على ترسه أو درعه لطخة » . ويفد إلى هذا ابحمع الحاشد 
المعحفر نجار الحيول ليعدوا الفار س لار جاس »۰ وبائعو اللحردوات ایحاوه 
هو وجواده بالحلل الحميلة » والمرابون لافتداء من يسقطون فى الحلبة » 
والعرافون » واللاعبون على الال ولحوها » والممثلون الصامتون » والشعراء 
ابلحائلون والمخنون » والعلماء المتنقلون › والأساء الحليعات » والسيدات 
ذوات المقام السامى . وكان الحادث كله احتفالا يجا فيه الغناء والرقص › 
ومواعيد اللقاء > والمشاجرات » والمراهنات الى لا حد ها على المباريات ٠.‏ 


وقد یدو م‌الر جاس لیما يقرب من‌أسبوع »› وقد لا يدوم إلايوما واحداً. 
رقل قسمت الأبام ف پر جاس عقد فی عام 1A0‏ » فکان وم الأحد يدم اجاع 


- 664 


«وعيد » وخصص وما الالنن والثلاثاء للمثاقفة » ويوم الأربعاء للراحة › 
يوم اللحميس للرجاس نفسه الذى أطلق امه على الحفلل بوجه عام . 
وكانت حابة الصراع ميدان بادة أو فضاء فى أحد أطرافها حيط به من 
پعض نواحيه مقاعد وشرفات يشاهد ما السراة الحفل وهم مرتدون آفخر 
ما كان فى العصور الوسطى من حلل . أما السوقة فكانوا يشاهدون الألعاب 
وهم وقوف حول الحلبة » وكانث القاعد تردان بالنسج المرركش › 
والبيارق المستطيلة › والدروع المنةوش عام شارات الأسر الشريفة . وكان 
اموسيقيون ببدأون المباريات بالأنغام الموسيقبة » ويون بالنغات العالية 
ابرع ما ی السباق من ضربات . وکان ك والتبيلات يرون النقود على 
السوقة الواقفين فى الميدان »> فکان هولاء يتلقفو ما وهم بصیحون ١‏ هبات ! » 
و ( مرحی | )» . 

ويدخحل الفرسان قبل المباراة الأو لى حابة الرجاس فيمشون إلى الميدان 
فی حللهم وعددمم الفاخرة متباهان ف خطام > ومن ورا ثم أنباعهم على 
ظهور الحیياد تقودها فى بعضن الأحيان بسلاسل من الفضة أو الذهمب 
السيدات اللائ سيحارب الفرسان تمجيداً من . وكانت العادة الألوفة أن 
يحمل كل فارس ترسه » وخوذته أو حربته ؛ ولفاعة أو قناعا › أو دثارا › 
أو شريطا انتزعته السيدة الختارة من ثياما . 

وكانت المثاقفة معركة فردية بن فارسين يتباريان . وكانا يعدوان 
جو ادما متقابلان وير می کلاھہا الآعر ا اللصنوعة من الصلب . فإذا 
ما اضطر أحد المعبارين أن بزل عن جواده فإن قواعد المباراة تتطلاب أن 
پر جل الآلحر » وذا تدور المعركة پيمما راچان وتستمر حى يصیح 
أحدها طالب وقض القتال أو يضطر إلى اللعروج منه لأنه تعب » أو 
جرح » أو مات ؛ أو حى يطلب القضاة أو ا ملاك وقفه . ثم ثل المنتصر 
٠‏ > ویثلی فی وقار جم جائزة مهم أو من سيدة جيلة . وكانت 
تشغل عدة أدوار من هذا النوع اليوم كله u‏ الحفل م باقتتال حۆ. 
يصطف فيه الفرسان المعبارون حاعات متقابلة ويقتتلون اقتتالا حقيةياً » 
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وإن كان يدور ى العادة بأسلحة مثلمه ؛ وقد أدى قيال من هذا النوع دار 
فی نیون 55ا۸۲ ( ۱۲٤١‏ ) إلى موت نحو ستان فارسا : وی أمثال هذه 
المباريات كان يوبر البعض » وتؤحل الفدية ممن يوسرون كا بخدث ف 
الحروب الحقيقية سواء بسواء . وكانت جياد الأسرى وأسلحم غنيمة 
للمنتصرين » فقد كان الفرسان بحبون المال أكبر نما حون القتال نفسه + 
وقد ورد فى جموعة الأقاصيص الفرنسية الى تبت فى فر سا بن منتصف' 
القرن الثانى عشر وآحر القرن الثالث عشر ٠‏ آن أحد الفرسان احتج على 
لحر مم الكئيسة لألعاب الر جاس وقال إن هذا التحرم إذا نفل حرمه من 
الوسيلة الوحيدة الى بكسب ما عيشه . فإذا انت يع الباريات اجتمم 
الأحياء من الفرسان والنبلاء من النظارة فى حفل ليلى تعد فيه الولاأم › 
ويدور فيه الرقص والغناء » ويستمتع فيه الفرسان الظافرون بتقبيل أجل 
النساء » ويستمع الحاضرون إلى القصائد والأغائى الى تولف غليدا 
لاتلصارهم . 


وكان يطلب إلىالفار س من‌الوجهة النظرية أنيكون بطلاء وس )۴ء 
وقديساً » وإذ كائت‌اأكئيسة حريصة على ترويض الشرسن من الفرسان › 
فقد أحاعطت نظام الفروسية رام وأعان دينية. فقد کانالفارس يقم آذیکون 
صادقاً ف‌الفول › وأن يدافع عن‌الدين » وحمي الفةراءو المساكين» ويشرلواء 
السلم فى ولايته » ويقاتل الكفرة . وكان مدي لسيده الإقطاعىبولاء يرتبط 
به اکر من‌|ار تباط الآباء بحب الا بناء ؛ ویتعهد أنیکون حار ساللنساء ؛ مدافعآعن. 
عضن ؛ ون کون أا بيع الفرسان يبادهم الجا لة وضروب المساعدة . وقد 


(«) هى المعروفة بام ×«ااطة۴ ويبلغ صددها نحو مالة قصبة ممظمها كى . ( ارجم ). 

(«*) ورد ى القاموس الحيط الفير و ز بادى : السمياع : السيد » الكريم » الشر يش »› 
السخى ٠‏ الموطأ الأ كناف » والشجاع . ولمل هله أفرب تر هة لكلمة هص٤اأهءع‏ وقد 
و ر دث ف يعض أشمار المعتمد , ( الم جم) 
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حدث نی إبان الحروب آن يقاتل الفارس غبره من الفرسان » فإذا أسر 
واحداً مهم عامله معاملة الضيف . وهكذا كان الفرسان الفرنسيون الذين 
روا فی کریسی C۲6٤‏ وپواتبیه یعیشون أحراراً مستمتعین بالراحة 
والاطمثنان ى ضياع من سروم من الفرسان الإنجلز اروق مع 
مضيفہم فى الولاتم والألعاب ؛ وظلوا كذلك حى افتدوا"'. ورفع 
الإقطاع الشرف الأرسنقراطى ومطالب انبل عند الفارس إلى منزلة 
عالية علو لا پستطیع أن يدركه ضمر السوقة فکان يقم ألا تخل 
عن البسالة الحربية والوفاء الإقطاعى » وأن يضع نضسه إلى أقصي حد 
فى خحدمة جميع الفرسان » وجحيع الأساء » وجيع الضصعفاء والفقراء ٠‏ وهكذا 
عادت الرجولة ون٣۷‏ إلى معناها الذى كان ما عند الرومان بعد آن ظلت 
المسيحبة ألف عام تو كد الفضائل النسائية ؛ ومذا كانت الفروسية » رغم 
هالا المسيحية » انتصار للأفكار الألانية › والوثنية › والعربية على المبادئ 
السيحية > ولقد كانت أوربا الى توالت علا الهجات من كل ناحبة فى 
مسيس الحاجة إلى الروح الحربية مرة رى . 

على أن هذا كله كان هو الفروسية من الوجهة التظرية ؛ وكان عدد 
قلیل من الفرسان پستمسکون به فی حیاتہم »› ا کان عدد فلیل من 
المسيحيين يسمون إلى المستوى الرفيع الشاق من إنكار الذات . ولكن 
الطبيعة البشرية الى ولدت بن الغابات والوحوش قد لوثت هذا المل 
الأعلى وذاك » فهذا البطل الذى قاثل يوم ما ببسالة ى ألعاب الرجاس 
أو ئی میدان القتال قد یکون فی یوم آحر سفاحا غادراً ؛ وقد یفخر بشرفه 
کیا یفخر بالریشة الى ف خوذته › ويفعل مافعله لانسلو اهاع»١ه]‏ › 
وٹرسر|م TrİsÎram‏ > ورا من هم کر تأصلا فى الفروسية فيحطم 
بالزنى الأسر الطيبة . وقد يتشدق بباية الضعفاء » ثم يقتل الفلاحين العزل 
بحد السيف ؛ وكان يعامل العامل اليدوى الذى يعتمد عليه حصنه وده 
معاهلة ملؤها الازدراء » كما يعامل الزوجة الى قم أن يعزها وأحمما بغلظة 
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فی کشر من الأحيان وبو حشية فى بعضا"'“ . وقد يستمع إلى الصلاة ى 
الصباح › ويسطو على کنيسة فی آخر الہار »> ویشرب حى يفقد وعيه فى 
المساء . وهذا ما وصف به جلداس واا اأقرسان الريطانيين الذين كان 
یعیش بيهم فى الفرن السادس » وهو القرن الذى يرى بعض الشعراء أن 
آرٹر ط)٣‏ « وااطبقة العظيمة من فرسان المائدة اأمستديرة » كانوا يعبشون 
فى حلاله("“ . وكان الفارس بتحدث عن الولاء والعدالة ولكنه علا 
صفحات فرواسار ۴۳٥52۲۲‏ بالغدر والعنف . وبينا كان الشعراء الألان 
بتغنون بالفروسية › ترام لا ينقطعون عز اللات › وإحراق الدور › 
وقطع الطريق على المسافرين البر يشن" . ولقد دهش المسلمون من فظاظة 
الصايبيان وقسو م < وى إigد Bohemund‏ العظم نفسه » لا آراد أن 
يظهر احتقاره لإمراطور الروم » بعثله ببضاعة من الأنوف والإامات 
المقطعة^" . لقد كان هولاء شواذ ولکهم کانوا کشرین لفيا النكر 
أن من السخف أن نننظر من اجنود أن يكونوا قديسين » ذلك أن إجادة 
التقتيل تتطلب فضائاها الفذة › وهولاء الفرسان الغلاظ م الذين طردوا 
الصقالبة منضفاف نهر الأودرء والجر من إيطاليا وألمانياء وم الذين روضوا 
أهل الشمال کانوا هم النورمان ء وجاءوا با لحضارة افر نسبة إلى إنجلترا على 
شفار ليوف > فکانوا ما لابد أن بکونوا . 


أ 1 
وكان عة عاملان هما اللذان حففا من هجية الفروسية ونعی مهما النساء 


والسحة » فأما المسيحية فقدأفلحت إل حدما فى تحويل‌تيار اللجصام ى الفروسية 
إلى الحروب الصليبية ».ولعاها استمدت العون فى هذا التخويل من عبادة مرم 
العذراء أمالسيح » فقدر فعت هذه العبادة منز لة الفضائلالنساثية فخفضت بذك 
من حدة تحمس الرجال الأشداء الميالين إلى العنف . ولكن لعل النساء اللائى 
يعشن على ظهر الأرض » واللائى ن تأر کر ف الحواس‌ونی الأرواح ٤‏ قد کان 
هن أثر أكير من أثر مرم العذراء فى تحويل الفارس الحارب إلى سيد كرم 
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الأخلاق . وكشرا ما حرمت الكئيسة ألعاب الرجاس » ولكن الفرسان 
کانوا یغفاون أو امرها ویظهرون ابہاجهم 3 الإغفال » وكانث النساء 
بحضرنه » ولم بکن الفرسان يتجاهاون وجودهن ؛ وكانت الكئيسة غر راضية 
عن الدور الذى تضطلع به النساء فى حفلات اللرجاس وى الشعر » وقام 
الصراع بين أخلاق السيدات النبيلات وبين التعالم الأحلاقية الى تدعو إلما 
الكنيسة » وانتصرت السيدات وانتصرالشعراء فى صراع عالم الإقطاع . 


لقد وجد الحب‌ااعذرى » الحب الذى مجعل من الحبوب مثلا آعل » فى 
كل عصر من العصور على الأرجح » وکان فى شدته يتناسب إلى حد ما مع 
ما يوضع من العقبات وما إعضى من الزمن بن الشبوة وإشباعها . وقلا كان 
هذا الحب من أقدم العصور إلى عصرنا اللاضر سبب الزواج » وإذا ما وجدنا 
هذا الحب منفصلا كل الانفصال عن الزواج فى عصر ازدهار الفروسية › 
وجب هليا أن نعد هذه اللتال أقرب إلى الطبيعة وإلى الأحوال السوية ٠ن‏ 
أحوالنا الحاضرة . لقد كانت النساء فى معظم العصور › ومحخاصة فى عصر 
الإقطاع » يازوجن الرجال لا لدم من مال »> ويعجان بغر آزواجهن ا 
يتمتعون به من سحر وجمال . وكان الشعراء لفةرهم بازوجون من الطبقات 
الدنيا ويحبون من طبقات بعيدة المنال » ويتوجهون بأل أغانہم إلى 
السيدات اللاى لا يرجون أن يصلوا إلهن . وكان الفارق بن الحب وحبيبه 
ئی العادة كرا إلى درجة پرى معها الاس أن أحفل الشعر i‏ اطف ابلحياشة 
لا يعدو أن يكون تحبة ظربفة المحبوب . وكان السيد الإقطاعى الهذب بكافئ 
الشعراء الذين يتشببون بزوجته ؛ وشاهد ذلك أن الفيكونت فو ×س۷ 
ظل يستضيف الشاعر پر فیدال 4۱ا۷ ۴۵ بعد أن تغرل ر بامر ته 
پل بعد أن حاول أن يغوما(") ‏ وإن كانت هله درجة من 
الجاملة لايضح للشعراء عادة آن جر ووا علا . وكان الشاعر المحب يرى أن 
الزواج » ٳذ پتیح کر فرصة للمتعة بأقل قدر من الإغراء » قلا يوجد الحب 
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العذرى أو يستبتيه بعد أن يوجد ؛ ويبدو أن دانى الشى نفسه م حلم قط 
بأن بقرض الشعر الغزلى فى زوجته » ولم جد ما بعيبه ف التغزل برها من 
النساء امز وجات مهن وغر از وحات . وكان الفارس يرى ما يراه الشاعر 
من أن حب الفارس جب آن حص به سيدة أخری غر زوجته » وکانت 
هذه السيدة عادة زوجة فارس آلحر ٠"‏ . وكان معظم الفرسان يسخرون من 
هذا الحب العذرى » وبعودون بعد وقت ما إلى أزواجهم « ويسلون أنفسېم 
با روب . وقد نسمع عن فرسان یصمون آذامہم‌عن‌نداء النساء اللا يعرضن 
علہم حن العلری') . ولقد مات رولان ۵٥اه‏ » كا تحدثنا الأغنية 
Chanson‏ وهو لایکاد پفکر ی خحطییته أود ٤ھ‏ الى کادت غوت من 
1 الزن حن جاءها خر وفاته . كذلك م یکن حب النساء كله حبا عذريا ؛ 
ولکن جرى العرف الذى كان متبعا عند الكمرات مهن أن يكون لسيدة 
حبیب » افلاطوئی او ہر ولٰی(*) Byronic‏ » مضافا إل زوجها . وإذا جاز 
فا أف تسن روات ای اى كت ف العمرر الرسطل فلا إن از 
كان يقسم بأن يقوم بخدمة السيدة الى أعطته لونها*؟ ليلبسه أو بأداء الواجب 
الذى بفرضه عليه حا . وكان ها أن تفرض عليه مغامرات حطر ة لمتحن حبه 
أو لتبعده علا ؛ وإذا ما قام بخدمتما على الوجه الأكل كان التتظر مها أن 
تکافثه على خحدمته إعثاق أو با هو حبر عنده من العناق ؛ ذلك دو : الحزاء » 
الى کان بطلبه . وکان يوجه إلما كل .ما يقوم به من أعال حربية مجيدة › 
وكان اسمها هو الذى يناديه فى ساعات القتال الحرجة » أو حن يلفظ آلحر 
انفاسه . وتلك حالة خر من االات الى م یکن فما الإقطاع جڑءا من 
'المسيحية » بل كان نقيضما ومنافسما . ذلك أن النساء اللات كن من الوجهة 


٠ (‏ ) الب الأملاطونى ممروف أما الحب البيرونى فنسبة إلى الشاعر الإنجايزى بيرون 
صاحب الاب الشہو انى اللى یکن پستحی منه » وکان يفول إنه إما يفعل جهرة ما يفعله غير ه 
ف اللحفاء . ( المير ۳ ( 

) أى الشارة ذات اللون الحاص بها . (ال ج‎ )«١( 
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الثظرية مقيدات نى حن بقيود شديدة » قد أكدن ذه الطريقة حقهن فى 
الحرية » وشکلن بأنفسهن قانو ن الأخلاق .٠و‏ أعلت عبادة ا رأة الشموانية 
ننافسعبادة مر م العذراء الروحية ؛ ونو دی بالحب على آنه أساسمستقل تقدر 
به قم الناس» وأوجد مللاعليا لأداء اللحدمات لم » وقواعد للسلوك » وكان فيه 
٠‏ تجاهل للدین معیب حى فی الوقت الذی کان يأخحذ عنه مصطاحاته وصوره . 
وقد آثارت هذه اتغرقة المعقدة بين الحب والزواج مشاكل كشرة خاصة 
پالگحلاق وآداب السلوك . وكان المؤلفون يعابحون هذه المسائل فى تلك 
الگیام » کا کانوا بعالو نما فى أيام أود بكل ما يتصف بة الأخلاقيون من 
تدقیق وإتقان : وحدث فی وقت‌ما بین عای ۱۱۷۶ و۱۱۸۲ آن لف رجل 
بدعی ندر پاس کیلانوس éÎ Andreas Capellanus‏ الس أندرو- رسالة 
فی الب ر yÎ Tractatus de amore et de amoris remedio aly‏ رد فا 
بن ما أورد من المسائل قانون الحب العذرى ومبادئه ا 
الحب على الأشراف » ويقول بلا حياء إنه هوهيام فارس هيام عرما بروجة 
غارس آحر » ولکنه يذ كر أن حواص‌هذا الحب هى‌الو لاء والتبعية » وخحدىة 
الرجل للمرأة .وهذا الکتاب ہو أھم الراجع الى یستشہد ہا على وجود ا عام 
الحب » الى كانت السيدات ذوات الألقاب يستجوبن فما وبقدمن القرارات 
اللاضة بالحب العذرى . وكائت زعيمة السيداتفى هذه الإجرات أيام أندرو » 
إذا کان لنا أن نصدق ما بقوله هوعن هذا » هى الأميرة إلشاعر قمارية ما٠۷‏ 
کونتة مبانیا » وکانت زعیمنا قبل وقہا جيل ا . وأكثر النساء فتدة 
ف الجتمع الإقطاعی م إليانور Î ãšyد Eleanor‏ کتان Aquitaine‏ الى کانت فی 
وقت ما ملكة فرنسا م ملكة إلجلترا بعدثذ . وکانت ھی اا قاضيتن 
ترأسان عة الحب فى مدينة بواتييه فى بعض القضصابا“"'“ وكان أندرو يعرف 
نمارية حق المعرفة » وكان فقسا خاصا ہا > وپېدو أنه آلف کتابه لیذیع به 
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ظریاتما وأحکامها فی الحب ؛ ومن آقواله فيه إن « الحب یعلم کل إنسان ن 
يتحلل بكثر من ضر وب الأخلاق الفاضلة » ؛ ويوأكد لنا أن أشراف بواتييه. 
الغلاط قد انقلبو | بفضل تعالم مار ب مجتمعا من كرالُم السيدات وذوى المروءة. 
والشهامة من الرجال . 
ونحتوى قصائد شعراء افروسية الغزلن عدة إشارات إلى اکم الح 
السالفة الذكر النى كانت تقيمها. سيدات من الطبقة الراقية - كونتة نربوة 
Narbonne‏ وکونتە فلاندرز وغىر ھا پیر فو اع ¡ee‏ ۴و أشنيو Av!gnond‏ 
وغير ۳| من بلدان فرشا" . وحدثنا الأرخون ن عشر نساء › أو ارح 
عشرة » أو ستن منهن كن يجلسن اللفصل نى القضبايا الى تعرض علن » 
ومعظمها يعر ضه نساء » وبعضا يعرضة وجال ؛ وكانت تلك امحاکی تفض 
المنازعات وتسوى الحلافات » وتوقع العقاب على من حرق القانون . وبعقتضى 
هذا الحق أصدرت مارية الشمبانية Marie ه٤ Cطa”مaع ٦e‏ ر( کا يقول. 
آندرو) ق السابع والعشرین من لبریل عام ۱۱۷٤‏ فتوی ف سوال وجه لہا 
يقول فيه صاحبه : ١‏ هل پعکن وجود حب حقیتی بین الأشخاص ا لز وجان؟ » 
فکان جوامما نه لاعن وجوده » وکانت حجنا ف ذلك آن « لحن بعطون 
کل شیء بلا مقابل » ولا پتقیدون فما يعطون بموجبات الضرورة » ما 
المتزوجون فإن ما علهم من واجبات يرشهم على آن مخضع کل مہم 
لرغبات زوچه e‏ . وقد أحعت اکم ا لحب كلها ¢ قول آندرو ¢ 
على واحد وعشرين قانونا من « قوانين الحب » : مہا ( ١‏ ) لا بمکن أن يتخذ. 
اأزواج حجة لرفض الحب. . . (۳) لابستطیع (نسان أن بحب ادن فى وقنت 
واحد )٤(‏ لابمكن أن يظل كل الحبعلى حال واحدة » فهوإما أن يزيد وإما أن. 
ينقص( ٠‏ ) النة الى يسدمما صاحما مرغا منة تافهة ( ١١‏ ) لايليق بالر جل أن 
يحب النساء اللانى لا يبن إلا بقصد الزواج . . . ( ٠١‏ ) إن السهولة المغرطة فى 
نیل الحبیب تقر ا لحب » أما الصعاب الى تعارض ا لحب فإنما ... ترفع من‌قدر ه .. 
(۱۹)(ذا بدا ا لحب یتناقص‌فسرعان ما یزول» وقلما بعود ...(۲۱) یز داد ا لحب 
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على الدوام بتأثر الغبرة . . . ( ۲۳ ) الشخص الذى يقع فريسة الحب لا ينام 
إلا قليلا ولا يطنم إلا قلیلا ( ۲۹ ) الحب لا يضن بشىء على بيب“ . 

وکانت محاکى الحب هذه أجزاء من ندوات تقيمها نساء طبقة الأشراف ؛ 
ولكن أرجال هذه الطبقة لم يكونوا یعبأون ہا > وكان الفرسان العشاق 
يضعون لأنفسمم قواعده . غبر أن الذى لا شلك فيه أن ازدياد النراء 
والتعطل قد أحاط الحب بأخيلة وآداب ومجاملات امتلأت ما قصائد شعراء 
الفروسية الغز لين وقصائد بدإية الهضة . وف ذلك بقو ل فلا Villani‏ 
شاعر فلورنس ( ۴۱۲۸۰ - ۱۳٤۸‏ ) «تکون ی فلورنس ف شر يولية 
من عام ۴۳ ف عيد القديس يوحنا بينا كانت المدينة سعيدة آمنة .. 
انحاد اجماعى قوامه ألفشخص » يرتدون كلهم بيض الثياب ٠‏ ويطلةون 
على أنفسهم اسيم فرام الحب . وقد نظمت هذه ابمهاعة سلسلة من 
الألعاب » والحفلات والرقص »› مع السيدات ؛ فكان الأعيان ورجال. 
الطقة الوسطى شون على دقات الطبول وأنغام الموسينى › وبقيمون الولام 
ى متتصف النهار وى الليل . وقد ظلت عكمة الحب هذه قامة نحو 
شہرین ٭ وکانت آل وأشہر ما قم من نوعها فی تسکانيا ٠‏ . 

نشأت الفروسية ى القرن العاشر » وبلغت ذروما نى الةرن الثالث. 
عشر » وقاست الأمرين من وحشية حرب الائة السنن » واضمحات 
أشد الاضمحلال من جراء الأحقاد الريرة الى بددت شل طبقة الأشراف 
الإجلدز فى حروب الوردتن › ثم لفظت آحر أنفاسما فى وسط الأحقاد 
الى أثار ما الدروب الدينية فى القرن السايع عشر ؛ ولکہا ترکت آثارها 
البارزة فى أوربا أثناء العصور الوسطى والعصر الحديث من النواحى 
الاجياعبة » والتربوية » والحلقية » والأدبية > والفنية > والغوية . 
وازداد ءدد طبقات الفروسية - ربطة الساق » والجام ء واياكة 
الذهبية - وتضاعفت حى بلغ عددها ۲۳٠‏ طبقة منتشرة نى بريطانيا › 
وفرنسا » وألانيا › وإيطاليا > وأسانيا ؛ وجحعت مدارس 
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کمدارس لین ۴٤٥‏ » وهرو Harrow‏ « وواشسىر Winches)‏ بان 
مسل الفروسية الأعلى والنربية « الحرة » ف جهودها الموفقة ف تار بخ التربية 
لتقيف العقل › ونقوية الإرادة » وتقو م الأخحلاق . وإذ كان الفارس 
يتعلم .الآداب > والشهامة والمروءة » فى حاشية النبيل أو المليلك » فقد كان 
ينقل بعض هذه الصفات إلى من هم دونه من أفراد الطبقات الاجاعية 
الأحرى ؛ وليست الباملات والرقة فى الوقت الحاضر إلا مزجا عففا من 
فروسية العصور الوسطى المركرة . ولقد ازدهر الأدب الأورلى من أغنية 
رولان إلى دن کيشوت » لأنه. أحذ يصف أعلاق الفرسان وموضوع ' 
الفزوسية ؛ وكان الكشف الثانى انظام الفروسية من العناصر الفعالة فى الجركة 
الأدبية الإبداعية نى القرنن الثامن عشر والتاسع عشر . ومھہا یکن فی آداب 
الهروسية الحلقية من إسراف وحافات » ومهما كان الارق كبراً بن 
حقيقنها العملية ومثلها العليا » فلا بلا ريب من أعظم ما اپټدعته الزوش 
البشرية من نظ » وإنها فن من فنون الحياة ہی وأفخ 0 کل فن سواه . 

وهكذا نرى أن الضورة الى رسمناها لاإقطاع لم تقتصر على أن تكون 
صورة للاسترقاق فى الأرض ٠‏ وللأمية » والاستغلال » والعنف ؛ بل 
كانت تجمع بین هذا کله وبن قدر يعدله من الفلاحان الأقوياء › بقطعون 
أشجار الغابات ›» ومن رجال متباهن أشداء فى لخم > وحم ٤‏ 
وحرو هم » وفرسان یقسمون بأن یکونوا شرفاء » حادمن ن بحتاجون 
إلى حدمبهم » يجدون فى طالب المغامرات وأسباب الشهرة کا جد غرم 
فى طلب الراحة والأمن » بحتقرون اللحطر والموت والححي ؛ ونساء 
صابرات کادحات » 'یلدن ویربن الأئاء ف قرى الفلاحن ؛ وسیدات 
من ذوات السب والنسب الرفيع مزجن دعوامن الرقبقة رم العذراء 
پا-ړ رة الحريشة فى التغى بالشعر الشہواني والحب العذرى - ولعل 
الفروسية کانت أقوی اثر من المسيحية فى رفع مز اة المرأة . ولقد كان آم 
ما اضطلع به الإقطاع من عمال هو إعادة النظام السياسى والاقتصادى إلى أور 
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يعد أن توالت عاما الغارات والكوارث الخربة المقطعة لأوصاها مائة عام . 
ولقد أفلحت فى غرضا هذا ؛ ولا أن اضمحلات قامت على أنقاضا وترالما 
مدنیدا الحديثة . 


وبعد فليست العصور الوسطى حقبة بحق للعالم أن ينظر إلا بتشامخ 
وازدراء . ذلك آنه لم بعد فی وسهه آن یشہر بما کان فہا من جهل 
وحرافات › وتفکك سیامی »› وفقر اقتصادی ولقاف ؛ بل عليه بدلا من 
هذا أن يعجب كيف استطاعت أوربا أن تفيق من الضربات المنعاقبة الى 
كاهما ما القوط » والهون › والوزدال » والمسلمون › والجر » والشماليون › 
راطت: ف وسط الاضطراب والمامى ذا القدر الكبير من الآداب 
والأساليب الفنية القديمة . ولايسعه إلا أن يعجب بشارلان › وألفرد › 
Es N‏ أمثام من الرجال الذين أقاموا من هذه الفوضى نظاما ؛ 
کیا یعجب ببند کت » وجرمجوری »› وبنیفاس › وکولبا » وألکوین › 
وبرونو ومن إلهم من الرجال الذين صابروا وصروا حى بعثوا الأحلاق 
والآداب من قفار تلك الأيام ؛ وبالمطارنة والصناع الذين ا ۱ 
يشيدوا الكنائس الكرى › والشعراء الجهولين الذين استطاعوا أن ينوا 
فا بین کل حرب وحرب » وإرهاب وإرهاب . وکان لا بد لادولة 
والكئسة أن تبدءا عملهما مرة أحرىمن الدرك الأسفل » كما بدأه رميولوس 
ونوما قبلهما بألف عام ؛ وكانت الشجاعة الى يتطلما بناء المدل من 
الغابات » وخلق المواطنين الصالسن من المج › أعظم من احا الى شادت 
شارتر » 'وأمين » وريمس ف الزمن الحديث » أو هدأت حى دائي 


أسماء الكعب كاملة توجد فى المراجم الوملة فى الزء الأول » والأرقام الرومائية الصغيرة 
إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل عل دتم الجلد ويتلوها رقم الفصل » آما الأرقام الرومائية 
الكبيرة فتدل عل رقم « الكتاب » أو المزء من النص ويتلوها رقم الفصل أو الآية فى القرآن 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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